en 
من سورة يس‎ ١ من أول سورة لقمان حتى الأية‎ 


لمسات بيانية الجديد 9لسور القرآن الكريم 


المؤلف: د. فاضل السامرائي, د. حسام 
النعيمي, داخف الكبيسي. 
المجلد التاسع من أول سورة لقمان 
حتى الآية 16 من سورة يس 
المصدر: حلقات (لمسات بيانية) للدكتور/ 
فاضل السامرائي, والدكتور/ حسام النعيمي, 
والكلمة وأخواتها للدكثور/ أحمد الكبيسي 
وبعض كتب الدكتور/ فاضل السامرائي. 
جمع سمر, ويسرا الأرناؤوط 
عدد الأجزاء: ١١‏ [الكتاب مرقم الياء وهو غير 
مطبوع] 
تسهيلاً للباحثين يسرني وأختي الفاضلة 
يسرا ان نضع بين ايديكم ما قمت بطباعته 
من برامج تلفزيونية هادفة للدكتور. فاضل 
السامرائي دء حسام النعيمي = د. أاحمد 
الكبيسي تتناول لغة القرآن الكريم على مدى 
سنوات طويلة .. أختكم سمر الأرناؤوط. 


CS 
ا‎ ٠۰ 


تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية 
في سور القران الكريم كما تفضل بها الدكتور 
فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي 
فى برنامج لمسات بيانية وفى محاضرات وكتب 
الدكتور فاضل السامرائى زادهما الله علما ونفع 
بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير الجزاء 
وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من 
برنامج الكلمة واخواتها واخر متشابهات والدكتور 
عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ 
خالد الجندى من برنامج فى ظلال آية ومن 
برنامج ورتل القرآن ترتيلاً وخواطر قرآنية للأستاذ 
عمرو خالد وقامت بنشرها اختنا الفاضلة سمر 
الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله 
ميقا عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة .. فما 
كان من فضل فمن الله وما كان من خطأ أو سهو 
فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن 
يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفعنا 
بهذا العلم فى الدنيا والآخرة, ويلهمنا تدبر آيات 
كتابه العزيز على النحو الذى يرضيه عنا وأن يغفر 
لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهاد ولله 
الحمد والمنة. 


أختكم سمر الأرناؤوط. 


سورة لقمان 


* تناسب خواتيم الروم مع فواتح لقمان” 
في أواخر سورة الروم (وَلقذ صَرَيْنَا للا في هذا 
الْقَرْأنِ من كل مَل وَلَئِنْ جِنْتهُم بِأَيَةِ لَيَقُواَنَ الذِينَ 
كَفَرُواً إن أَنْتم إلا مُبْطِلُونَ )0۸( ( وفي اول لقمان 
(تلكَ أَيَاتُ اكاب الحكيم 0( هدّى وَرَحَمَة 
لِلْمُحْسِنِينَ (۲ ) ) » ولقد ضربنا للناس في هذ 
القرآن - تلك آيات الكتاب الحكيم. قال في أواخر 
الروم (كَدَلِكَ يَطْبَعُ اله عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ (49 ) ) وفي أول لقمان علّق على قلوب 
الذين لا يعلمون (وَمِنَ الَا مَنْ يَشْكَرِي لَه 
الحديث لِيْضِْ عن سیل الله بير عِلْم وَيَتَخِدَّهَا 
هروا أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مْهِينْ (1 ) ) . في أواخر 
الروم (فَاضْيِرْ إِنّ وَعْدَ الله حَق وَلَا يَسْتَخْفَنَكَ 
الَذِينَ لا يُوقِنُونَ (10 ) ) وفي لمان يكن امون 
فقال (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
بالاخِرَة هم يُوقئونَ )٤(‏ اوليك عَلَى هُدَى مِن رَيْهمْ 
وَأُولَئِكَ هم الْمْفْلِحُونَ )0 ( ( إن الَذِينَ أَمَنْها 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتْ النَّعِيمِ (۸) خَالِدِينَ 
فيا وَعْدَ اللهِ حَقَا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (1 ) ) - 
(قاضبز إِنّ وَعْدَ الله حَق) 
هدف السورة * كربية الأولاد 
سورة لقمان سورة مكيّة وهي تمثل بحق أفضل 
طرق تربية الأولاد وجاءت آياتها فيها رقة وحنو 


ولطف وهدوع لقمان ينصح أبنه بكل مودة ؛) ولطف 
ورقة ويكثر من استخدام كلمة (يا بني) وقد 
أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الإجتماعية 
والأخلاق الحميدة : 
١‏ - أوصاه بعدم الشرك بالله (وَإِذْ قال لَقَمَانُ لابنه 
وهو يَعِظه يا بْنَيّ لا شرك بالله إن الشَّرْكَ طلم 
عَظِيمُ) آية ١١‏ 
۲ بر الوالدين (وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيهِ حملن 
مُه وَهنَا عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز 
لي وَلِوَالِدَيِكَ إلى لْمَصِيرْ) آية ١>‏ 
۳ - عبادة الله وحسن ¿ الخلق ومعرفة حقيقة الدنيا 
بالصبر: (يَا بن اقم الصلاة واف ِالْمَعرُوفٍ وَانْهَ 
عن المُنكرٍ وَاضيز عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
لاور آية ۱۷ 

- الآداب والأخلاق (وَلَا تُصعَز KE‏ لئاس وَل 
تفش في الأزض مرخا إن الله لا تحت كل شختار 
فَحُورِ) أية ۸ 
0 - الذوق وخفض الصوت (وَاقَصِدْ في مشيكَ 
واغضض من صوتِكَ إِنّ انكر الأضوّات لَصَوْتُ 
الْحَمِيرِ) آية ١9‏ 
أ - وضع هدف للحياة وأهمية التخطيط: (وَاقْصِدْ 
في مَشيكَ وَاغضض من صَوْتِك إن انك الَضوّات 
لَصَوْتُ الحَمير) آية 5 لأن معنى القصد قد يكون 
أن يكون له هدف في الحياة . 
فهذه السورة تضع للآباء أسلوب وعظ الأبناء بحب 
ورقة حنان وتركز على أن الإسلام يرفض الإتباع 
الأعمى للآباء (وإذا قیل لهم الَبعُوا ما أَنرَلَ الله 


قَالُوا بل ف ما وَجَدَنا عَلَيْهِ آبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ 
الشَيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ السعير) آية ,١‏ لكن 
على الآباء أن يساعدوا أبناءهم ويشرحوا لهم 
حقيقة الحياة ويعظوهم لما فيه خيرهم بأسلوب 
وتختم السورة بالتأكيد على علم الله تعالى 
وقدرته في الكون (يَا أَيُهَا الاش انَقُوا رَبِكُمٍْ 
وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحِْي وَالِدٌ عَنِ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودَ هُوَ 
جَازِ عن وَالِدِهِ شَيْئًا إن وغد الله حَقْ فلا تَعرنَكُمْ 
الْحَيَاةُ الدُنْيَا ولا يَغْرَنَكُم بالل الْعَرُورُ * إن الله 
عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ينل الْقَيْتَ وَيَعْلَمْ ما فى 
الْأَرْحَامٍ وَمَا ڌذرِي تفش مادا تيب عدا وَمَأْ تَذْرِي 
َف بأي أَرْضٍ تموث إِنّ الله عَلِيم خَبِيرٌ) آية ۲۲ و 
٤‏ وهذا ما يجب أن يربي الآباء أبناءهم عليه فلا 
يغتروا بالحياة الدنيا وينسوا من وهب هذه الحياة 
ومن خلق الكون ابتداء. وذكرت الآية الأخيرة (إِنَّ 
الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ وَيُتَزُلُ العَيْتَ وَيَعْلمْ ما في 
الأزحام وما تدري تفش مادا تَحُيبٌ غَذَا وَمَا ندري 
تفش بأئ أَرْضٍ تموث إِنّ اللّهَ عَلِيمْ خُبير) آية ٣٤‏ 
خمس غيبيات لا يعلمها إلا الله تعالى: علم الساعة 
. انزال الغيث, علم ما في الأرحام, الرزق والكسب, 
ساعة ومكان الموت. ` 
اللمسات البيانية فى سورة لقمان 
(د. فاضل السامرائي) 
آية ١(‏ -): 
(الم )١(‏ تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكيم (۲) هدّى وَرَحْمَةَ 
للْمُحَسِنِينَ (" ) ) 


* الأحرف المقطعة في القرآن الكريم كيف نفهمها 
وما هي اللمسات البيانية الموجودة فيها؟ 

تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى (الم) وفيما 
اکت أنه حصل سؤال قديم في الأحرف 
المقطعة عموماً وذكرنا ما ذكرنا فيها وما قيل فيها 

في القديم لا يمكن أن ر اذكه رض 
الأمور التي ذكرها القدماء: قيل في عموم هذه 
الأحرف قسم منهم قال المقصود شد انتباه السامع 
إلى ما يلي بعد هذه الأحرف لأن العرب غير 
معتادين أن يقولوا ألم ثم تبدأ بالكلام فعندما 
يقول ألم أو حم هذا بالأحرف المقطعة السامع لا 
بد أن ينتبه ما هذا الأمر؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا 
الشيء؟ فيشد انتباهه إلى ما سيقال بعدها. إذن 
قسم قال المقصود منها هو شد انتباه السامع لما 
يقال بعدها. ٠‏ وقسم قال هي من باب التحدي, 
القرآن ¿ الكريم هو مؤلف من جنس هذه الأحرف 
التي تتكلمون بها وهي تتألف منها لغتكم والقرآن 
ياتي بكلام معجز تحداكم بها وهو من المادة 
نفسها التي تتكلمون بها فاتوا يمثل هذا القرآن, 
إذن هي من باب التحدي لهم أن القرآن من جنس 
هذه الأحرف لكن يؤلف منه كلاماً معجزاً أنتم أيها 
البلغاء والفصحاء اتوا بمثل هذا الكلام. ثم القدماء 
نظروا في هذه الأحرف وحاولوا أيضاً أن يروا 
فيها إشارات وأظن الزمخشري بدأ بهذا وقال هي 
أربعة عشر حرفاً في تسع وعشرين سورة يعني 
نصف حروف المعجم موزعة على عدد حروف 


المعجم, الذي ذُكر منها هو أشهر الحروف. هذه 


شملت نصف حروف المعجم وشملت أنصاف أنواع 
الحروف (مثلآً شملت نصف المهموسة » ونصف 
المجهورة . ونصف الشديدة » ونصف الرخوة , 
ونصف المطبقة ,. ونصف المنفتحة . ونصف القلقلة 
> ونصف اللين. ونصف المستعلية » ونصف 
المستفلة . ونصف الذلاقة . ونصف حروف 1 
الحلق) كما جاء بنصف الأحرف جاء أيضاً بأنصاف 
أوصاف الحروف. 
وقال أن الأحرف قسم منها من حرف واحد (ص, 
ق) قسم من حرفين (حم) قسم من ثلاثة (ألم, 
ألر) قسم من أربعة (ألمص) قسم من 

خمسة (كهيعص) وهذه الكلمات العربية هي هذه 
أي الأبنية إما يكون من حرف واحد كقسم من 
الضمائر والحروف كالكاف وقسم من الحروف 
كهمزة الاستفهام وباء الجر وواو العطف, وقسم 
من حرفين مثل ذوء وقسم من ثلاث مثل الفعل 
الثلاثي والاسم الثلاثي وقسم من اربعة وقسم من 
خمسة ثم لا شىء بعد ذلك فى العربية لأنه ليس 
هناك سداسي أصيل وإنما مزيد فهي جاءت على 
أصول كلمات العربية . والقدامى نظروا نظرة 
أخرى فقالوا مثلاً (الم) لو لاحظنا ألم الهمزة حرف 
حلقي واللام ذلاقة من وسط اللسان والميم 
شفوي, كل السور التي تبدأ بألم كلها تبدأ أول 
الخلق, وسط الخلق, نهاية الخلق كان بينها تناسب 
وبين مخارج الحروف. في لقمان تبدأ (خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى في الْأرْضٍ ‏ 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتّ فيها من كَل دَابَّةِ وَأَنرَلْا 


مِنَ السّمَاء مَاء فَأنبَنتا فيهَا من كل روج گریم ٠١(‏ 
) ) هذا الخلق الأول ثم الوسط (وَلَقَدْ آنَيْنَا لَقَمَانَ 
الْحِكْمَةَ (1 ) ) وما ذكر من إنزال الماءء ثم في 
الآخر (إِنّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيُتَزْلُ الْقَيْتَ 
وَيَعْلَمُ م في الْأَرْحَامٍ وما تذري فس مادا تسب 
عَذَا وَمَا تذري تفش بأئ أزض تَمُوث إِنّ الله عَلِيمُ 
خَبِيرُ ۲١(‏ ) ) الآخرة . قالوا جميع السور التي تبدأ 
ب ألم هكذا. أيضاً انتبه القدامى أن هذه التى تبدأ 
بهذه الأحرف يكون التعبير فيها طابع هده الأحوقن 

يعني التي تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلمات الصادية 
يعني هي تعطيك بداية فنية لما يكثر من الأحرف 
في هذه السورة . 
مثل سورة ق تردد فيها الكلمات التي فيها 
قاف (ق والقران المجيد, إذ يتلقى المتلقيان, 
قعيد, سائق, تشقق) ٠‏ في ص د E Sl‏ 
0 اتختضفون 'فناص» صيحة اأضيروا 

) اصبر, الكلمات فيها صاد. ثم استدلوا إلى 

ا قالوا ضربوا مثالا في سورة يونس لهذا ب 
ألر وفي هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء 
كثيراً وأقرب السور إليها سورة النمل والنحل وهي 
أطول منها لكنها لم تتردد الراء فيها كما في يونس 

ففيها (فيها ۲۲١‏ راء) هكذا أحصوا. ثم الملاحظة 
أن كل السور التي تبدأ بالطاء (طه» طس, 
طسم) كلها تبدأ بقصة موسى اول كلها بلا 
استثناء. سورة الشعراء والقصص وطه تبدأ أول 
ما تبدأ بالقصص تبدأ بقصة موسى - عليه السلام - 
وقد يذكر بعدها قصصا اخرى ففي الشعراء يذكر 


اللقمنة البيانية إذا كان أنه هذه شير إل - 
الحروف المذكورة أولاً تطبع طابع السورة فيكون 
تعبيرية للسورة وسمة تعبيرية للسياق اي سورة 
تكثر فيها كلمات معينة مثل كلمة الله في سورة 
البقرة وكلمة الرب في سورة ال عمران والرحمن 
والرحمة في سورة مريم اكثر سورة في القران 
تردد فيها الرحمة والرحمن. قد تكون سمة تعبيرية 
٠‏ ليس هذا فقط ولكن قبل سنوات اخرج دكتور 
مهندس اخرج كتابا عن المناهج الرياضية في 
التعبير القراني عملها على الكمبيوتر وهو يقول انه 
لاحظ أن الأحرف المذكورة في بداية السور 
تتناسب في السور تناسباً طبيعياً فالتي تبدأ 
ب (الم) يكون الألف اكثر تكرارا في السورة ثم 
اللام ثم الميم وليس هذا فقط وإنما نسبة الألف 
إلى اللام مثل نسبة اللام إلى الميم, هذه معادلة 
رياضية حتى أنني ناقشته وسألته هل راجعت 
الصحف وتكبقها عليه فقال نعم طبقتها على 
الصحف لكنه وجد القرآن متفرداً بها. 

* هل هناك علاقة بين الأحرف المقطعة فى بداية 
السورة وبين السورة كلها؟ ففي مريم مثلاً لو 


وضعنا مكان كهيعص طسم هل تتغفير الدلالة 
التعبيرية للسورة ؟ 


هو ليست الدلالة ولكن إذا كان كما يقال تفيد 


السمة التعبيرية للسورة معنى ذلك أنها تتغير. ألم 
هي حروف متقطعة وليست كلمات وإن كان قسم 


من القدامى حاولوا أن يجمعوا هذه الأحرف 
ويستخرجوا منها جملاً ولاحظت أن كل طائفة 
تضع جملة تنصر بها طائفتها وقسم يقول لو 
اة لشو “دانسا لتقو فيه اليوم تنساه, وقسم 
يقول يا 7 هل نمت؟ الوسمي هان (أي المطر 
ينزل) » هويت السُمان» تجمع منها عبارات» 
يجمعون من الأحرف بصور مختلفة كل واحدة لها 


معنى . 
* هل كانت العرب تتكلم في لغتها العربية 
بالأحرف المقطعة ؟ ١‏ 

كلا ويقولون هذا لشد انتباههم لأنه غير مألوف 
في كلامهم, هم ھون الأحرف. 

القول الفصل فيها انها حروف لها سر من قبل الله 
تعالى لا نعلمه وقسم قالوا هي من المتشابه الذي 
لا نعلمه. قد يكون هذا الرأي ولكن هذه الملاحظات 
جديرة : بالانتباه أيضاً. 

* بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى (تَلْكَ آيَاتُْ 
الكتاب الحكيم) مقارنة بين بداية سورة لقمان 
وبداية سورة البقرة (الم )١(‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ 
فيه هدّى للْمُتَقِينَ ١‏ ) ) 
أشار إلى الآيات (تِلْكَ آيَّاث الكتاب الْحَكِيم) لم 
يشر إلى الكتاب كما في البقرة (ذلك الكتاب) لو 
لاحظنا في سورة i‏ لقمان تردد كثير من الآيات 
السمعية والكونية ۾ مثلاً قال (وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِ آَيَانْنَا 
وَلَى مُسْتَكْيرًا أن لَّمْ يَسْمَعْهَا () ) الآيات 
الكونية (خلق السماوات بغير عمد, إلقاء الرواسي 


وإخراج النبات) وسماها آيات (ألَْ َر ر الْفُلْكَ 
تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتِ الله لِيْرِيَكْم مَنْ آيَاتِهِ إن 
ى ذُلِكَ ديات لكل صَبَارٍ شکور (۲۱ ( ( هذه آيات 
كونية وتلك آيات سمعية (وَإِذَا 9 عَلَيْهِ 
أِيَاْنَا) ( وما يَحْحَدْ د بآَيَاتِنَا إلا کل ختار كَفُورٍ 70 )) 
٠‏ ثم هنالك أمر ووو أن كلمة الكتاب ومشتقات 
الكتابة في البقرة أكثر من الآيات وفي لقمان كلمة 
الآيات أكثر من الكتابة ٠‏ في البقرة مشتقات 
الكتاب والكتابة ٤۷‏ مرة ¡ والآيات "١‏ مرة وفي لقمان 
ذكر الكتاب مرتين والآيات خمس مرات, هذه سمة 
تعبيرية أن التي بدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب 
أكثر والتي بدأ فيها بالآيات ذكر فيها الآيات أكثر. 
نلاحظ أيضاً أن هنالك أمدة قال في لقمان (الكتاب 
الحَكيم) في البقرة لم يصف الكتاب. 
ما معنى الحكيم؟ الحكيم محتمل أن يكون من 
الحكمة ينطق بالحكمة ذو حكمة . ومحتمل أن 
يكون من الحُكم أي حاكم على غيره ومهيمن عليه 
(وَأَنرَلنَا إِلَيْكَ الْكتَابَ بالحق مُصَدَّفَا لها بِيْنَ يَذَيْهِ 
مِنّ الكتاب وَمْهَِيْعِنَا عَلَيْهِ )٤۸(‏ المائدة ) المهيمن 
حاكم إذن الحكيم هنا ينطق بالحكمة حتى أنه 
تعالى قال (وَاذْكْرْنَ مَا يُخْلَى في بُيُوتِكُنَ مِن آيَاتِ 
الله وَالْحِكْمَةٍ (") الأحزاب) هو حكمة ينطق 
بالحكمة أو الحُكم على الكتب قبله أي مهيمناء 
تلك الكتب بالنسبة له منسووخة وهو الآن الحاكم 
ومن كان يتبع الكتب السابقة فليتبع هذا الكتاب 
الآن الكتاب المهيمن هو هذا الكتاب. وأيضاً يأتي 
فعيل باسم المفعول مثل فعيل بمعنى مفعول, 


مُحکم. قال تعالي اتر كات أ أخكمث با 
ا ذيها ال CS‏ 
الحكم أو استواؤها وعدم وجود الخلل فيها وهذا 
من باب التوسع في المعنى . لو أراد تعالى معنى 
محدداً لخضص. في سورة البقرة ما وصف الكتاب 
لأن السورة فيها اتجاه آخر. قال الحكيم ثم قال 
هدى ورحمة > وهنا قال (ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه 
هذى لَلْمْتَقِينَ )١(‏ البقرة ) . وصفه بالحكيم هو 
مناسب لما ورد في لقمان من الحكمة (آنينا لقمان 
الحكمة ) وذكر الجگم» (لآرَيْبَ فيه هدّى 
لْمْتَقِينَ) متناسب مع (وَإن كُنثُمْ في رَيْبٍ مَمَا نَزْلنَا 
عَلَى عَبْدِنًا فَأَتُوأ بِسُورَةٍ من مَثْلِهِ (۲۲) البقرة ) في 
سورة البقرة وربنا وصف أن الله تعالى عزيز حكيم 
في سورة لقمان أكثر من مرة فكلمة حكيم مناسبة 
لحو السؤزة نيدأ و اا فا ال )0 
وذكر الحكمة . 

* ما الفرق بين قوله تعالى (هدى للمتقين) (هدى 
ورحمة للمحسنين) ؟ 

قال تعالى في سورة البقرة (ذَلِكَ الكتَابُ لا رَيْبَ 
فيه هَدَى لِلْمُثَّقِينَ (۲ ) ) وقال في سورة لقمان 
(هدّى وَرَحْمَةَ لِلْمُحِْسِنِينَ (” ) ). 

زاد تعالى في سورة لقمان الرحمة واختلف بيت 
المتقين والمحسنين. المتقي هو الذي يحفظ نفسه 
فمتقي النار هو الذي يحمي نفسه منها أما المحسن 
فيُحسن إلى نفسه وإلى الآخرين كما جاء في قوله 


تعالى (وأحسن كما أحسن الله إليك) و (بالوالدين 
إحسانا) فالإحسان فيه جانب شخصي وجانب 

إن الإحسان إلى الآخرين من الرحمة فزاد تعالى 
في سورة لقمان الرحمة للمحسنين فكما أن 
المحسن احسن للآخرين ورحمهم زاد الله تعالى له 
الرحمة فقال (هدى ورحمة للمحسنين) . فالمحسن 
إذن زاد على المتقي فزاد الله تعالى له الرحمة 
والإحسان من الرحمة فزاد الله تعالى له الرخمة 
في الدنيا و ورحمة للمحسنين) وفي الآخرة 
أيضا (للذين أحسئوا الحسى :وزيادة  )‏ فكها زاذ 
المحسنون في الدنيا زاد الله تعالى لهم الرحمة في 
الدنيا والآخرة زالجزاء من جنس العمل ولهذا 
اقتضى في آية سورة لقمان أن يقول تعالى (هدى 
ورحمة للمحسنين) ولو قال تعالى هدى للمحسنين 
لبخس حق المحسنين وكما نعلم إن المحسن 
يفضل المتّقى والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

الإيمان أعم من الإحسان ولا يمكن للإنسان أن 
يكون متقيا حتى يكون مؤمنا وورود كلمة 
الف الهو فقي الفح والمسافية قفد الى 
سياق الآيات في کل سورة . 

في البقرة قال (هُدَى لَلْمْتَقِينَ) ثم قال (وَإن كُنثم 
في رَيْبٍ مما رئا على عَبْدِنَا فوا سُورَة من مُثْلِهِ 
وَادْعُوأ شهَدَاءكُم من دون الله إن كُنثم 

صَادِقِينَ (۲۲) فَإن لَمْ تَفْعَلُوأ وَلَن تَفْعَلُوأ فَانَهُو 
الئَارَ ۲١‏ ) ) اتقوا النار مقابل المتقين فإذن هناك 


مناسبة بين هدى للمتقين وكلمة التقوى ترددت 
كثيراً في البقرة EE‏ لآ رَئِتَ فيه) متناسب مع 
قوله (وَإن كُنثُمْ في رَيْبِ) والمتقين واتقوا الله. 
في لقمان قال هدى ورحمة للمحسنين وفي البقرة 
قال فقط هدى للمتقين. أولا ما الفرق بين المتقي 
والمحسن؟ المتقي هو الذي يحفظ نفسه يتقي 
الأشياء, المفحين يحسن ا نفسه وإلى غيره 
(وَأَحْسِن گھا اخسن الله إِلَيِْكَ (۷۷) القصص) 
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسَانا 0 البقرة ) الإحسان يتعداه 
إلى نفسه وال غيره. إذن الإحسان لا يقتصر على 
النفس أما التقوى فتقتصر على النفس, الإحسان 
إلى الآخرين من الرحمة فلما رحموا الآخرين 
E E Es‏ 
ديك الربعفة , أما التقوى للنقس وودد إحسان 
للنفس وإلى الآخرين والإحسان إلى الآخرين هي 
الرحمة فلما زادوا هم زادهم والجزاء من جنس 
العمل حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء قال تعالى 
في الآخرة (لَلّذِينَ انوا الحا 

وَزِيَادَةٌ )) يونس) وهذه رحمة , فكما زاد الجزاء 
لهم ف الآخرة زاد لهم الدنياء (هدّى 

لْمْتَقِينَ) و (هدَى وَرَحْمَةَ لَلْمُحسِنِينَ) . 

ولو لاحظنا أن هذه الأوصاف هدى ورحمة 

ل حو ون ال عالت لاا ور اذى N‏ 
وما شاع في جو السورة , قال هدى ورحمة 
وإحسان, لو لاحظنا مظاهر الهدى المذكورة في 
سورة لقمان قال (أولِيك عَلَى هَدَّى من رَبّهمْ ٥(‏ ) ) 
(واتيع سَپيل من أَنَابَ إل (10 ( ( الذي يسلك 


السبيل يبتغي الهداية » هذا هدى , (وَمِنَ النّاسِ 
من يُجَادِلُ في الله بِغَيْرٍ عِلْم ولا هُدّى ولا کتاب 
مُئِيرٍ (: ) ) لم يكتف بالهدى والكتاب وإنما كتاب 
منير والإنسان يستعمل الإنارة للهداية وليس كتاباً 
فقط. (بِقَيْرٍ عِلمِ ولا هُدَّى ) العلم هدى والكتاب 
ليس فقط كتاب وإنما كتاب منير وموصوف 
بالإنارة والإنارة لغرض الهداية لأن الإنسان إذا 
مشى في الظلام لا يهتدي. من مظاهر الهدى في 
لقمان النكير على الضالين والمضلين (وَمِنَ الاس 
من يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلْ عن سَبِيلٍ الله بِغَيْرٍ 
عم (1 ) ) الإضلال نقيض الهداية » (بَلٍ الظَالِمُونَ 
في ضَلَالٍ مبِينٍ ١١(‏ ) ) الهداية في سورة لقمان 
يشيع بها الجو. (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبعُوا ما أنزْلَ الله 
قَانُوا بَلْ نَع ۾ ما وَجَدَنَا عَلَيْهِ أبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ 
الشَيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ السَعِيرٍ (" ) ) إذن 
جو الهداية شائع في لقمان. , 
ثم الرحمة لما ذكر قوله تعالى (أن تميد بكم) هذا 
من الرحمة > ولما ذكر تسخير ما في السماوات 
والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة . (أَلَمْ 
تَرَوا أن الله سَخَرَ لم ما في السَّمَاوَاتٍ وما في 
الأرْض وَأَسْبَةَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةَ وَمنَ 
الا مَن يُجَادِلُ في الله بِقَيْرٍ عِلم ولا هُدّى وَلَا 
كتّاب مَنِيرٍ (: ۲ ) ) هل هناك أعظم من هذه الرحمة 
؟ من مظاهر الإحسان إيتاء الزكاة أليست الزكاة 
إحساناً للآخرين (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ 
مُحَسِنْ (١؟‏ ) ), الإحسان في الوصية بالوالدين 
والإحسان إليهماء إذن جو السورة كلها شائع فيه 


الهدى والرحمة والإحسانٍ وهذهٍ ليست في البقرة 
وإنما سورة البقرة ذكرت أموراً أخرى (الَّذِينَ 
بُؤْمِنُونَ ِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَمِمًا رَزَقَنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ ((( (والذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا 
أنزلّ مِن قَبْلِكَ وَيِالآخِرَةٍ هُمْ يُوَقِنُونَ ٤(‏ (( وصف 
كثير ثم انتهى (أَولَيِكَ عَلَى هذى من رَبّهِمْ وَأَوْلِيِكَ 
هم الْمُفِحُونَ ( ) ) أما في لقمان فاختصر (الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم بالآخِرّة هم 
يُوقَنُونَ) . في لقمان كرر كلمة (هم) في البقرة لم 
يكررها (وبالآخرة هم يوقنون) . 

* (هدّى وَرَحْمَة للْمْحْسِنِينَ 69 لقمان) ما دلالة 
نصب كلمة رحمة ؟ 
فيها وجهان هي إما مفعول لأجله أو حال. 
آية ٤(‏ - 6): 
(الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وهم بالآخِرّة 
هم يُوقَنُونَ (4) اليك عَلَى هَدَى من رَبْهِم وَأَوْلَئِكَ 
هم المُفِحُونَ (0 ) ) 1 
أشرنا في اللقاء السابق إلى أوليّات الآية فذكرنا أن 
المقصود بقوله (يقيمون الصلاة ) أداؤها على 
الوجه الأتم إقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه 
الأتم وهي من الإحسان إلى النفس وإيتاء الزكاة 
من الإحسان ال الغير. وذكر الإيقان بالآخرة وهو 
مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى الغير لأن 
الذي يوقن بالآخرة يحسن إلى نفسه بإصلاحها 
ويحسن إلى الغير. (وَهم بِالآخِرَة هم 
يُوقِنُونَ) وفي آية البقرة قال (وَبِالآخِرَةٍ هم 
يُوقِنُونَ (؟ ) ) أي هنا كرر هم قبل (بالآخرة ) ذلك 


أنه لو لاحظنا في سورة لقمان تردد في السورة 
ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها في زهاء نصف 
عدد آيات السورة وأولها وآخرها (لهم عذاب 
مهين) » (فبشره بعذاب أليم) > (لهم جنات 

النعيم) , (عذاب غليظ) , (إليه المصير) , (مَا 
خَلَفُكُمْ ولا بعثکم إلا گتفیں وَاحِدَة) . (وَاخْشَوًا 
يَوْمَا لا يجزي اد 9 وَلَدِه) في زهاء نصف آيات 
السورة يتعرض للآخرة وأحوالها ثم هي بدأت 
بالآخرة (يوقنون) وانتهت بالآخرة بقوله تعالى (إنّ 
الله عِنِدَهُ عِلْمُ السَاعَة ٠4(‏ ) ) فناسب 

زيادة (هم) توكيداً على طابع السورة وما جاء في 
السورة . إضافة إلى أن هؤلاء ذكر أنهم محسنون 
والمحسنون كما علمنا أنهم يحسنون إلى أنفسهم 
وإلى غيرهم وزاد فيهم هدى ورحمة وليس كما 
في البقرة المتقين الذي يحفظ نفسه. 

فزاد في وصف هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم 
يرونه وهذا من الإحسان "أن تعبد الله كأنك 

تراه" زاد في ذكر إيقانهم ويقينهم لما كانوا أعلى 
مرتبة وزاد لهم في الرحمة وزاد لهم في الآخرة 
(لْلَذِينَ اشوا الح وَزِيَادَةٌ )53) يونس) زاد 
في ذكر إيقانهم فقال (وَهُم بِالآخِرَة هم 

يُوقِنُونَ) هم أعلى في اليقين لان اليقين درجات 
والإيمان درجات (وَإِذَا ثُِيَث عَلَيْهمْ اانه زَادتْهُمْ 
إِيمَانًا (۲) الأنفال) فالإيمان يزيد والاطمئنان 
درجات واليقين درجات والمحسنين يبعدون الله 
كأنهم يرونه إذن درجة يقينهم عالية فأكد هذا 
الأمر فقال (وَهُم بِالْآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ) فأكدها على 


ما ذكر في سورة البقرة (وَبِالآخِرَةٍ هم 

يُوقنُونَ) .السورة والآية كلها يختلف ويستدعي 
ذكر الزيادة . لكن الملاحظ أنه في البقرة وفي 
لقمان قدم الجار والمجرور على الفعل (وَبِالآخْرَةٍ 
هم يُوقِنُونَ) لم يقل وهم يوقنون بالآخرة . 
الأصل في اللغة العربية أن يتقدم الفعل ثم تأتي 
المعمولات الفاعل والمفعول به والمتعلق من جار 
ومجرور والتقديم لا بد ان يكون لسبب وهنا 

قدم (وبالآخرة ( وكذلك في البقرة (وَبِالْآخِرَةٍ هم 
يُوقَنُونَ) لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق 
أما الايمان بالله كتير هن العام يؤفنوق بالله لكن 
قسم منهم مع إيمانه بالله لا يؤمن بالآخرة مثل 
كفار فريش (وَإِذَا قِيلٌ ن وغد دَ الله حق غ وَالسَاعَةٌ ل 
رَيْبَ فيها فَلَثم ما نَذْرِي مَا السَاعَةُ )۴١(‏ الجائية ) 


(إِذَا مُزْفْثُمْ كل مُمَزّْق إِنْكُمْ لفي خَلقٍ 
حويد + ( سبا) (وَقَالَ الْذِينَ كمَرُوا ندا گا رانا 


بالله ولد سَأَلْتهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
َيَقُوأْنَ الله (0؟) لقمان) إذن هم مؤمنون بالله لكن 
غير مؤمنين بالآخرة ولذلك هنا قدم الآخرة 
لأهميتها فقال (وَبِالْآخِرَة هم يُوقَنُونَ) الإيمان بالله 
كأنه متسع لكن اليقين بالآخرة ليست متسعة 
والتقديم هنا للإهتمام والقصر. 

الآية ف لقمان تختلف عن الآية في سورة البقرة › 
صفات آلذين تحدثت عنهم سورة ¡ البقرة غير 
صفات الذين تحدثت عنهم سورة ¡ لقمان لکن كانت 
النهاية واحدة (أُوْلَيِكَ عَلَى هُدَّى من رَبْهمْ وَأَوْلَيِكَ 


هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . 

هؤلاء المذكورون بهذه الصفات (أُوْلَئِكَ عَلَى هدّى 
مَن رَبْهِمْ) واقتران لفظ الرب مع الهداية اقتران 

في غاية اللطف والدقة لأن الرب هو المربي 
والموجه والمرشد والمعلم, هذا الرب في اللغة . لم 
يقل على هدى من الله وإنما قال على هدى من 
ربهم وفيها أمران: يمكن أن يقال هدى من الله لأن 
الله لفظ الجلالة اسم العلم كل الأمور تنسب إليه 
يصح أن تنسب إليه باسمه العلم واکان نشت 
إلى صفاته بما يناسب المقام, يتسب لله ما يشاء 
وكلها تنسب لاسمه العلم ولكن هناك أشياء من 
الجميل أن تنسب إلى صفاته سبحانه وتعالى مثل 
أرحم الراحمين, الرحمن الرحيم فهنا قال على 
هدى من ربهم والرب في اللغة هو أصلاً المربي 
والموجه والمرشد فيناسب اللفظ مع الهداية 
واختيار لفظ الرب مع الهداية كثير في القرآن وهو 
مناسب من حيث الترتيب اللغوي (قال رَبْنَا الذي 
أغظى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَى (.5) طه) (قَالَ كلا 
إن مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ (1۲) الشعراء) (قَل إِنْنِي 
هداني رای آلف صِرَاط مُسْتَقِيع (171) الأنعام) 
كثيراً ما تقترن الهداية بالرب وهو اقتران مناسب 
لوظيفة المربي. إضافة إلى أن ربهم أمحض لهم 
بالنصح والتوجيه والإرشاد وإفادته هو.ء (أُوْلَئِكَ 
عَلَى هدّى من رَبّهِمْ) لا شك أن ربهم يهدهم فيه 
إخلاص الهداية وإخلاص التوجيه ورب الإنسان 
يعني مربيه أخلص له من غيره هناك دلالة لطيفة 
بين الرب والهدى وبين بالإضافة ربهم هم, لو 


استعمل اسم العلم ليس فيه علاقة بهم وإنما عامة 
لکن على هدى من ربهم لا شك أن ربهم هو ارحم 
بهم وأرأف بهم لذا فاختيار كلمة رب مناسبة مع 
الهداية . ثم إضافته إليهم أمر آخر أنه أرأف بهم 
وأرحم بهم "على هدى من ربهم هم" لأن ربه هو 
أرأف به وأرحم به ظا للخير له. 

الهدى مقترن بالرب وفيه من الحنو والإرشاد 
والخوف على العباد ثم إضافة الضمير (ربهم) هذا 
فيه أن الله يحبهم ويقربهم إليه وفيه من الحنو 
والنصح والإرشاد والتوجيه ولا شك أن رب 
الإنسان أحنى عليه. وناك أكر إلتفت إليه 
الأقدمون: قال تعالى (أَوْلَئِكَ عَلَى هذى مُن 

زبهم) يستعمل مع الهداية لفظ (على ) بعكس 
الضلال يستعمل لها لفظ (في ) (لَفِي ضَلاَلٍ 

مُبِينِ (۸) يوسف) هذا ملاحظ في القرآن الكريم 
(عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (4) يس) (إِنَكَ عَلَى الْحَقّ 
الْمْبينِ (۷۹) النمل) ويستعمل في للضلال (إِن أَنثُمْ 
إلا في ضَلَالٍ مُبين )٤۷(‏ يس) وليس فقط في 
الضلال وإنما ما يؤدي إلى الضلال (فَهُمْ في رنيه 
يَكَرَدَدُونَ )٤٥(‏ التوبة ) (فَتَدَرْ الذِينَ لآ يَرْحُونَ 
لِقَاءنَا في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ يونس) كأن 
المهتدي هو مستعلي يبصر ما حوله ومتمكن مما 
هو فيه مستعلي على الشيء ثابت يعلم ما حوله 
ويعلم ما أمامه أما الساقط في اللجة أو في 
الغمرة أو في الضلال لا يتبين ما حوله بصورة 
صحيحة سليمة لذا يقولون يستعمل ربنا تعالى مع 
الهداية (على ) ومع الضلال (في) . 


ثم ختم الآية بقوله (وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) أولاً 
جاء بضمير الفصل (هم) وجاء 

بالتعريف (المفلحون) لم يقل أولئك مفلحون ولم 
يقل هم مفلحونٍ وإنما حصراً إن هؤلاء هم 
المفلحون حصراً ليس هنالك مفلح آخر. أولئك 
الأصل اسم الإشارة من الناحية الحسة المحسوسة 
إذا لم نرد المجاز أن أولئك للبعيد وهؤلاء للقريب 
هذا الأصل مثل هذا وذلك. ٠‏ ثم تأتي أمور أخرى 
مجازية كأن هؤلاء أصحاب مرتبة عليا فيشار 
إليهم لعلو مرتبتهم بفلاحهم وعلة مرتبتهم بأولئك 
إشارة إلى علو منزلتهم وعلو ما هم فيه فالذي 
على هدى هو مستعلي فيما بسير هو مستعلي 
أصلاً فيشار إليهم بما هو بعيد وبما هو مرتفع وبما 
هو عالٍ ثم حصر الفلاح فيهم قال (وَأوْلَيِكَ هم 
الْمْفْلِحُونَ) حصراً فمن أراد الفلاح ولا شك أن كل 
إنسان يريد الفلاح. والذي يؤمن بالآخرة يؤمن 
بكل شيء وبكل ما يتعلق بذلك وهي ليست كلمة 
تقال. وذكر ركنين اساسيين واحدة في إصلاح 
النفس وواحدة في الإحسان إلى الآخرين: إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فإقامة الصلاة هي أول ما 
يسأل عنه المرء ولذلك هو قال (وَأَوْلَيِكَ هُمُ 
الْمْفْلِحُونَ) حصراً لا فلاح في غير هؤلاء ومن أراد 
الفلاح فليسلك هذا السبيل أن يكون على هدى من 
ربه إذا أراد الفلاح عليه أن يكون على هدى من 
ربه وليس وراء ذلك لدع 

في البقرة قال (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَْبٍ) ما قالها في 
لقمان وقال في البقرة (والذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزِلٌ 


إِلَيِْكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ) ولم يقلها في لقمان, 
وقال في لقمان (وَيُؤْنُونَ الزّكاة ) وفي البقرة 

قال (وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) وهذه أعم من الزكاة 
والزكاة من الإنفاق فإذن مما ينفقون تحت طياتها 
الزكاة . (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ) وهذا متعلق 
بالسورة نفسها كما ذكرنا أن في لقمان شاع فيها 
تردد اذكر لآخرة وهنا جو السورة ومفتتح السورة 
غالباً ما يكون له علاقة بطابع السورة من أولها إلى 
نهايتها. في سورة البقرة , قال (الْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالَعَيْبٍ) وبعدها قال (وَمِنَ الاس من يَقُول آمَنَا 
بالله وَبِالْيَوْمِ الآخِرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (۸) ) هذا من 
526 لم يؤمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر. وقال 
على لسان بني إسرائيل (وَإِذْ قُلَثُمْ يا مُوسَى لن 
نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللّهَ جَهْرَةَ 50 ) ) إذن هم لا 
يؤمنون بالغيب وطلبهم عكس الغيب لذلك هو 
قال (الْذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْقَيْبِ) وليس مثل هؤلاء 
الذين يقولون آمنا وما هم بمؤمنين ولا مثل هؤلاء 
الذين طليوا أن يروا الله جهرة بينما في لقمان قال 
(وَلَئْن سَأَلَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضُ لَيَقُوأنَ 
الله (۲ ( ( إذن هم مؤمنونٍ بالغیب وقال (وَِذَا 
شيهم مج ج كَالظْلَلٍ دعوا الله مخلِصينَ له الدينَ 
فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ فَمِنْهُم مُفْقَصِدٌ (۳۲) لقمان) 
إذن هم دعوا الله. يختلف الطابع. 

آية (1) : 

(وَمِنَ النَا مَن يَسْكَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلّ عن 

سَبِيلٍ اللَهِ بعَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِدَهَا هروا أُوليِكَ 8 
عَذَابَ مْهِينْ (7 ) ) 


اللهو كل باطل يلهي عن الخير. لهو الحديث هو 
السمر بالأساطير والأحاديث وما لا خير فيه من 
الحديث قول الخنا (الفحش) وما إلى ذلك. كل ما 
لا خير فيه من الكلام وساقط القول والكلام في 
الأساطير والخرافات هو من لهو الحديث. مما ذُكر 
في سبب نزول الآية قيل أنها نزلت في النضر بن 
الحارث كان تاجرأ يخرج إلى فارس فيشتري من 
قصص الأعاجم ويأتي ويحدّث بها قريش ويقول 
محمد يحدثكم بأخبار عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بأخياد رسئم والأكاسرة فيقص عليهم قصصا 
فيستمعون له. يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله وهي عامة يدخل فيها كل هؤلاء وكل 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولهو 
الحديث هو كل ما لا خير فيه من ساقط القول 
يدخل في اللهو. (ِوَمِنَ الاس مَن يَشتَرِي لهو 
الْحَدِيثِ لِيُضِلْ عَن سَبِيلٍ الله بِقَيْرِ عِلْم) هل 
يشتريه بغير علم؟ أو ليضل بغير علم؟ المفسرون 
قالوا قسم منهم قال يشتري بغير علم بالتجارة لا 
يعلم ماذا يشتري هل هو في صالحه أم لا؟ لأن 
الإنسان لما يشتري يشتري شيئاً لصالحه وهذا لم 
يشتري لصالحه شيء هو المفروض أن يشتري ما 
فيه نفع له لكن ما يشتريه ليس في صالحه وإنما 
سيورده موارد الهلكة والمفروض أن يشتري , 
الحكمة وليس الأساطير والخرافات فإذا أرأد أن 
يشتري المفروض أن يشتري ما فيه نفع له 
وللناس» فإذن قالوا هو يشتري من غير علم 
بالتجارة وماذا ستؤول إليه هذه البضاعة هل 


تؤول إلى صالحه؟ هل تؤول إلى ما فيه خير؟ إلى 
فلاحه في الدنيا والآخرة ؟ أم هو كلام ليس فيه 
فائدة وفيه خسارة له في الآخرة ؟. . يشتري بغير 
علم بالتجارة وغير بصيرة بها. كان أفضل لو 
اشترى ما فيه حكمة وما فيه منفعة . 
وقسم قالوا ليضل الناس بغير علم وهو لا يعلم 
ماذا يتكلم ؟ هو يضل لاسن ول بعلم مادا يفعل © 
فهو يضلهم وهو لا يعلم ماذا يفعل وحتى لو علم 
فهذا ليس في صالحه لأنه أدى إلى إضلالهم 
وتكون عاقبة من أضل عليه ويحمل وزده ووزد 
من اضلهم (ِلِيَحْمِلُوأ َوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَّ القِيَامَةِ 
ومن أؤزَارٍ الذِينَ يُضْلُونَهُم بِعَيْرٍ عِلم (0؟) النحل) . 
إذن هل المقصود يضل الناس بغير علم هو لا يعلم 
طريق الهدى فكيف يهديهم؟ إذن هو يضلهم عن 
سبيل الله. إذن قسم قالوا يشتري بغير علم لا 
يعلم ماذا يشتري غير بصير بالتجارة وقسم علقه 
يضل الناس بغير علم فأضلهم وهو لا يعلم ماذا 
يفعل وأنا أميل إلى أنه من التنازع أي الاثنين معا 
أي يشتري بغير علم ويضل بغير علم وهذا باب 
في النحو التنازع يعني مثل ون ويحمدون 
الله أي يسبحون الله ويحمدون الله أكرمت 
وأعطيت زیدا فعلان يتنازعان على واحد 
المفروض أكرمت زيداً وأعطيت زيداً. هذا تنازع. 
إذن يشتري بغير علم ويضل بغير علم كلاهما 
وباب التنازع موجود في النحو كثيراً. كون أكثر 
من فعل أو أكثر من اسم يشتركان في متعلق 
واحد وفي معمول واحد يصير هناك تنازع '"حضر 


وسافر محمد" . الكلام فيه كثير في اللغة . بغير 
علم مرتبطة بمن يشتري ومن يضل كليهما وتكون 
معمولة لكليهما ولهذا سموه تنازعاً لأن الفعلين 
يتنازعان مفعولاً واخدا لما تقول أعطيت وأكرمت 
زيدا (زيدا) مفعول به للفعلين إذن بغير علم 
للإثنين يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون 
الخسارة مضاعفة الذى يشترى بغير علم خاسر 
والذي يضل الناس يخسر فالخسارة مضاعفة 
وكونه بغير علم لا يعفيه من المسؤولية . ربنا قال 
(قل هل نتَبْنُكُمْ ِالْأَخْسَرِينَ أغمَالا )٠١(‏ إلْذِينَ ص 
سَعَيُهُمْ في الْحَيَاة الدِّنْيَا وهم يَحَسَبُونَ أَنَْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعًا )٠١(‏ الكهف) كونه لا يعلم لا يعفيه 
من المسؤولية . 
قال إنهم (وَإِنَهُمْ لِيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ 
أَنْهُم مهتدونَ (۲v)‏ الزخرف) لا ينفعه حسبانه أنه 
مهتدي ينبغي أن يكون على هدى من ربه. 
(ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) 
هذا لا يعفيه من المسؤولية ولذلك لما قال بغير 
علم فهذه خسارة اخرى هو يضل نفسه ولكن يضل 
الآخرين فيتحمل وزرين وزر نفسه ووزر الآخرين 
و أخسر الأخسرين. 

“ينا الآية بالمفرد (من يشتري) وانتهى بالجمع 
(أولئك) فهل هنالك رابط؟ ٍ 
لما قال ليضل عن سبيل الله هذا سيكون تهديدا له 
ولمن يضلهم التهديد ليس له فقط هو ا 
في زمرته هو ومن يتبعه المضل والضال إذن ليسا 
واا اوت حا ا هذا ديه داه 


ولكل من يضله (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهين) . في آية 
أخرى قال تعالى (وَمِنَ اللا مَن يُعْجِبْكَ قوله في 
الْحَيَاةٍ الدّنيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في لبه وَهْوَ الد 
الْخِصَامٍ (04") وَإِذَا قيل لَهُ اق الله أَخَدَنْهُ رَه 
بالإثم فَحَسْبْهُ جَهِنَمْ وَلَبنْسَ الْمِهَادُ (1-!) البقرة ) 
قال (فحسبه جهنم) لأنه لم يذكر أحداً معه بدأ 
بالمغرك وانتهى بالمغرد لأنه لم عطق مالكو فال 
فحسبه ولما هنا تعلق بالآخرين فقال أولئك لهم 
عذاب مهين. 

* قال تعالى (وَمِنَ اللا مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ 
لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ الله بغَيْرٍ عِلم وَيَتَجِدَهَا هُرُوًا ( ) 
) عطف بدون اللام مع أنه في موضع آخر في 
القرآن عطف باللام مثل في قوله تعالى (وَجَعَلْا 
ليل وَالنْهَارَ يِن فَمَحَوْنَا آية اللَيلٍ وَجَعَلنَا آي 
الها مبصرَة نوأ فلا من ربكم وَلَعْلمُوأ عَدَدَ 


اللاي اخ 


لاسرا فما الأسة اة في هذه الآية ؟ 
الآية التي كنا ذكرناها وبينا قسماً منها هي قولهِ 
تعالى (وَمِنَ الاس مَن يَسْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيِثِ لِيْضْل 
عَن سيل الله بير عِلم وَيَتَجِدَهَا هَرُوًا اوليك لَه 
عَذَابٌ مُهِينْ (7 ) ) لماذا لم يكرر اللام في 
(يتخذها) ؟ المعلوم المقرر في قواعد النحو أن 
التكرار آكد من عدم التكرار مثلاً عندما تقول 
مررت بمحمد وبخالد أقوى من مورت بمحمد 
وخالد الذكر أقوى هذه قاعدة وآكد. إذن عندنا هنا 
أمران: هو لماذا يشتري لهو الحديث؟ ذكر أمران: 
ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا هل هما 


بمرتبة واحدة ؟ الغرض الأول هو ليضل عن سبيل 
الله أما إتخذت الهزو فليس بالضرورة أن يذهب 
فيشتري فالهزو يهزأ في مكانه السخرية لا يحتاج 
أن يذهب ويتاجر ويشتري لا يحتاج ان هما ليسا 
بمرتبة واحدة » إذن ليضل عن سبيل الله وهو 
الشراء فى الأصل ليضل عن سبيل الله ويتخذها 
هزوا تأتي بعدها وليسا بنفس القوة وهذا الترتيب 
له غرض. إذن عندنا أمران بعضهما أقوى من بعض 
وآكد من بعض, الأول (ِلِيْضِلٌ عَن سيل الله بِغَيْرٍ 
عِلم) والثاني دونه في التوكيد (وَيَتَخِدّهَا هَرْوًا) 
فحذف اللام. أما فى الآية (لِتَبْتَفُوأْ فَضْلاً مُن رَبَكُمْ 
وَلِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ) ذكر أمران كلاهما 
له مكانة قي الأهمية (لتنتفوا تخا من زک 
وَلِتَعْلَمُوأْ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ) هل يمكن أن 
نعيش بدون معرفة السنين والحساب؟ والابتغاء؟ 
كلاهما مهمان في الحياة علم السنين والحساب 
ضروري في الحياة وفي خارج القرآن لو قال في 

الآية لتبتغوا فضلاً من ربكم وتعلموا عدد 0 
والحساب تصبح دونها في التوكيد والأهمية وهذه 
قاعدة . مررت مهه وال آکد من مررت 
بمحمد وخالد وآکد منهما مررت بمحمد ومررت 
قال 


مثال آخر: (إن يَفْسَسْكُْمْ قرح فَقَدْ مَس الْقَوْمَ قرح 
مله وَتِلْكَ الايا داولا بين النّاسس وَلِيَعْلَمَ الله 
الْذِينَ آَمَنُوأ وَيَتَخْذَّ منكُم شُهَدَاء وَاللَهُ لا يْحِتُ 
الظَالِمِينَ (120) آل عمران) اليعلم الله باللام ويتخذ 
بدون لام (وَلِيُمَحَصَ اللَهُ الذِينَ آمَنُوأ ويمحق 
الگافرِينَ )۱١١(‏ آل عمران) ليعلم الله الذين آمنوا 
منكم لا يتخلف منه أحد كل واحد ربنا تعالى يعلم 
علما يتعلق به الجزاء. لكن هل يتخذ منهم كلهم 
شهداء؟ كلا إذن ليسا بنفس المنزلة » يتخذ شهاد 
من قسم قليل منهم. وليمحص الله الذين امنوا لا 
يتخلف منه احد لكن ويمحق الكافرين فقط. هذا 
بارس في كلم البادضة في عرض النوكية الذكر 
والحذفء, يذكر لعلة ويحذف لعلة . عطف بدون 
تكرار للحرف الأول وعندنا قاعدة الذكر أكد من 
الحذف. من هنا نفهم لماذا قال تعالى في آية 
لقمان (لِيْضل عَن سَبِيلٍ الله بير عِلم وَيَتَخِدَهَا 
هرْوًا) . 

* (وَمِنَ الئاس مَن يَشْكَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلْ عن 
شييل الله رم ورتحذها دا( ن 
يتخذّها مرفوعة بقراءة ورش فلماذا جاءت 
يتخذها بالرفع؟ 
إذا كانت في المصحف فهي قراءة , يتخذّها بالرفع 
معطوفة على يشتري وإذا كانت بالنصب معطوفة 
اية (۷) : 

* ما دلالة استعمال (إذا) دون (إن) في الآية (وَإِذَا 
لی عَلَية اناا ولى مشتكيرًا كأن لم يُشمغها كان 


ج أده وَقَرًا فَبَشْرْهُ بِعَذَابِ ليم 0)) 
إذا في اللغة أقوى من إن (إن) تستعمل للأمور 
المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها 
ولافتراض الأمور التي قد لا تقع أو إذا وقعت فهي 
أقل أما (إذا) فلا تستعمل إلا فيما هو واجب وقوع 
أو الذي يقع كثيراً مع أن كلاهما شرط. لما سأل 
موسى ربه (ِقَالَ رَبَّ أرِنِي أنظز إِلَيْكَ قال أن تَرَانِي 
وَلَكِنِ انظز إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
تَرَانِي (1e)‏ الأعراف) أمر مشكوك فيه لیس 
بالضرورة أن يستقر. (قُلْ أرَأَيْثُمْ إن جَعَلَ الله 
عَلَيِكُمْ اللَْلَ سَرْمَدَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ )۷١(‏ القصص) 
هذا افتراض؛ (قلٍ أرَأَيْكُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ التهار 
سَرْمَدًا إلى يَوْم القِيَامَة (۷۲) القصص) هو أمر 
افتراضي غير واقع في الحياة (وإن ن طائِفتَانِ من 
الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا (9) الحجرات) هذا ليس أمراً 
يومياً وإنما قلّ ما يقع وليس كأمر الصلاة (فَإِذَا 
قَضِيَتٍ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ )٠١(‏ الجمعة ) 
٠‏ (يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنين إن اسْتَطَفْتُمْ أن تَنقُدُوا. 
مِنْ أفظار السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانقُدُوا لا تَنَفدُونَ إلا 
بِسُلْطَانِ (0") الرحمن) (وَإن جَنَحُوأ لِلسَّلْمِ فَاجْتَحَ 
ها (1) الأنفال) . 
أما إذا تستعمل للمقطوع بحصوله أو كثير 
الحصول (كُيِبَ عَلَيْكُمْ إا حَضَرَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن 
تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَهُ للْوَالِدِيْن وَالأَفْرَبِينَ ِالْمَعْرُوفِ 
(18) البقرة ) (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلقت تَرَاوَرُ عن 
كهفهم ذَاتَ الْيَمِينِ (1) الكهف) لا يمكن أن تقول 
إن طلعت الشمس إلا في اليوم الغائم, (وَإِذَا غَرَبَتَ 


تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) ولذلك كل أحداث يوم 
القيامة تأتي ب (إذا) ولا يصح أن تأتي ب (إن) لأنها 
واقعة لا محالة (إذَا السمسش كُوّرَثْ )0( وَإِذَا النْحُومُ 
الْكَدَرَتْ )۲( وَإِذَا الجبّال سَيّرَتْ 69 وَإِذَا الْعِسَارُ 
غُظلث )<( وَإِذَا الْؤْحُوشُ حشِرَث )0( وَإِذَا البِحَارُ 
سحَرَتْ )0( وَإِذَا النْفُوش ژُوجَث )۷( وَإِذَا الْمَؤْءُودَةٌ 
سْيِلَثْ (۸) التكوير) لا يمكن أن يؤتى بإن ولا يصح 
لأنها واقعة لا محالة وهذه قاعدة . (فَإِدًا انسل 
الأَشْهْرْ الْحْرْمُ (ه) التوبة ) لا بد أن تنسلخ, (فَإِذَا 
ف الصَّلَاةٌ فَانتَشْرُوا في الأزض )٠١(‏ الجمعة ) 
لا بد أن تنقضي, (وَإِذَا خيَّيْثْم بكجيّة فَحَيُوأ 
پأخسَنَ منها )۸7( النساء) هل هناك يوم لا يحبي 
ا هده (يَا يها الذِينَ آمو إِذَا تَدَايَنثُم دين 
)۸۲( البقرة ) (فَإِن کان الذِي عله الحَقٌ سَفِيهًَا أذ 
ضَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يمل هُوَ (۲۸) البقرة ) 
هذه الحالة أقل من الأولى 3 يها الذِينٍ آمَنُوأ 
إِذَا قَفْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوأ وجوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
إِلَى الْمَرَافق (1) المائدة ) هذه أقل. (فَإِذَا أخصِنّ 
فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَاحِسَةِ فَعَلَِهنَ نضف ما عَلَى الْمُحْصَنَاتٍ 
ِن الْعَذَّابِ )١0(‏ النساء) إذا أحصن أي البلوغ فإن 
أتين بفاحشة هذه قليلة الحدوث. ) 

كت عَلَيَكُمْ إِذَا حَضْرَ رَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُْ إن تَرَكَ خَيْرَا 
الْوَصِيَةٌ لِلْوَالِدِيْن وَالأَقْرَبِينَ ِالمَعْرُوفٍ )۸٠(‏ البقرة 
( هذه قاعدة ٠‏ (يَا يها ال قل لََرْوَاجِكَ إن نش 
تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدِّنْيَا وَزِيئتها )۸( الأحزاب) هذا 
افتراض. (وَلَا ثكرهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البقَاء إن أَرَدْنَ 
تَحَصّنًا (۲۲) النور) هذا افتراض. إذا 07 تدلان 


على الشرط لكن (إذا) هي إما لما هو واقع لا 
محالة أو كثير الوقوع أمأ (إن) فهي افتراض وقد 
يكون استحالة أو أمور لا تقع ولكن ليس هنالك لها 
في واقع الحياة حصول (وإن يروا کسقا من 
السّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوِمْ )٤٤(‏ الطور) 
متى رأينا كسفاً من السماء ساقطا؟ إذن (إذا) 
أقوى من (إن) من حيث الوقوع وقد وردت في 
القرآن ن¿ 17" مرة ؛ ولم يرد في موطن واحد في 
افتراض أنها لم تقع بينما (إن) في افتراض» يمكن 
تقع أو لا تقع (وَإن كُنثُمُ في رَيْبٍ مُمَا نَزْلنَا عَلَى 
عَبْدِنَا (۲۲) البقرة ) لكنها ليست مثل (إذا) . فإذن 
لما قال (وَإِذَا تثلى عَلَيْهِ آيَانَنَا) القراءة حاصلة . 
هناك فرق بين (إن) الشرطية وإن النافية (إِن 
الكافرُونَ إلا في غْرُورٍ )١١(‏ الملك) هذه بمعنى (ما) 
وتفيز العرظطية تفعل الشوط وحوات الوط واذا 
دخلت على المضارع تجزم وهي مختصة بالدخول 
على الأفعال بينما (إن) النافية تدخل على الأسماء 
والأفعال 

الفرق بين (إذا) و (إذ) : 

إذ ظرف للماضي في الغالب ولا يعدونها من 
أدوات الشرط, إذما من أدوات الشرط (ِوَاذْكْرُوأ إِذ 
كُنُمْ قليلاً فَكتَرَكُمْ (87) الأعراف) (يَا يها الَذِينَ 
آمَئوا اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ جَاءتكُمْ جُنُودٌ (5) 
الأخرابي) التحاة تقولؤن إذ للماضى ,و إذا للفسكقيل 
ونحن نقول (إذ) في الغالب للماضي وإذ ليست 
شرطية . (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان 
خاقض: لشرظه منطوب لجو اه ميني على 


السكون. (إذ) اسم» ظرف زمان للماضي في الغالب 
وهذه للمستقبل (سوف) في جهنم يسحبون في 
الحميم وإن كان له تأويل آخر أنه مستقبل منزّل 
منزلة الماضي لكني أعتقد أنها في الغالب للماضي 
كما أن (إذا) في الغالب للمستقبل وقد تكون في 
الماضي كما في قوله تعالى (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَقُ 
0( يونس) هو أدركه الغرق بالفعل. (حَتّى إِذَا بل 
مَغْربَ إلشُفي (87) الكهف) حتى في آية الجمعة 
(وَإِذَا رَأُوَا تِجَارَةٌ أو لَهُوَا انفَضُوا إِلَيْهَا )١١(‏ الجمعة 
) هذه الآية نزلت بعد ما وقع الأمر. النحاة لا 
يقولون خ غالبا ولكنهم يقولون أن أدوات الشرط كلها 
* قال في الآية تتلى بصيغة المضارع (وَإِذَا تُتلَى 
عَلَيْهِ آيَانْنَا) ولم تأتي بالماضي مع أنه قال (وَلَى 
مُستكيرًا) ؟ 

الله اعلم الفعل الماضي كما يبدو ا في الشرط 
يفيد حصول الحدث مرة واحدة والمضارع يفيد 
تكرر الحدث مثلاً نلاحظ في آيتين متتابعتين 
(وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَنَا (91) (وَمَن يَقَثُل مُؤْمِنَا 
مُتَعَمَدَا (19 ) ) القتل الخطأ ليس من المفروض أن 
يتكرر فإذا كان يتقل مؤمناً متعمداً هذا يتكرر لذا 
في القتل الخطأ قال (قتل) وقال (يقتل) لما كان 
افتراض تكرر الحدث. (وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لها 
سَعَيّهَا (19) الإسراء) (وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الدَّنْيَا نُوْتِهِ 
مِنها وَمَن يُرذ تَوَابَ الآخِرَةٍ نُؤْتِهِ مِنها )٠٤٥(‏ آل 
عمران) من اراد ماضي ومن يرد مضارع يتكرر, 


الثواب يتكرر, كل شيء متعلق بالثواب يتكرر أما 
الآخرة فواحدة . (وَإن تَعُودُوأ نَعْدْ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ 
تَتكُم سَيْئا وَلَوْ كثرَت (15) الأنفال) (عَسَى رَبْكمْ 
أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عدتم م عدا (۸) الإسراء) لو لاحظنا 
قال (وَإِن تَعُودُوأ نعد) قالها في كفار قريش بعد 
وقعة بدر هم عادوا بينما (وَإِنْ دتم عَدْنَا) هذه 
في بني إسرائيل وقد ذكر أنهم يفسدون في 
الأرض مرثين إحداهما ذهبت وتبقى الأخرى . 

(قَالَ إن سَألَتكَ عَن شَيءِ بَعْدَهَا فلا تُصَاجِبْنِي 
)۷١(‏ الكهف) بقي له سؤالاً واحداً. (إن يَسْأَلكُمُوهَا 
فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيخْرِجَ أْضْعَانَكُمْ (۴۷) محمد) هذا 
متكرر بينما في الأولى سؤال واحد ثم تنقطع 
المصاحبة . الماضي والمضارع مع الشرط يدلان 
على الاستقبال لكن الماضى مرة واحدة أو أقل 
والمضارع فيه توقع حدوث مرات كثيرة . ولذلك 
هنا في آية لقمان قال (وَإِذَا تُُلّى عَلَيْهِ آيَاتْنَا) دلالة 
علي تكرار التلاوة الذي يفترض أن يؤدي إلى 
التأمل والتفكر والانتباه يدعوه للتأمل وهذا 
بخلاف لو قال تليت عليه إحتمال أن تكون تليت 

مرة واحدة . 

وقال (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَانْنَا) قال آياتنا بإضافة 
الآيات إلى ضمير التعظيم لله تعالى لتعظيم فعلة 
هذا والتشنيع عليه أن آيات الله ويستهزى بها 
وولى مستكبراً كأن لم يسمعها. , 

* قال تعالى في آية سورة لقمان (كأَنَ في أُدُلَيْه 
وَفْرَا) وفي الجاثية تحدث عن هذا المعنى بصورة 
مختلفة (وَيْلْ لكل أفاك أنيم )١(‏ يَسْمَعْ أَيَاتِ الله 


تثلى عَلَيْهِ ثم صر مُسْتَكْبرًا گان لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ 
بِعَذَابِ ليم (۸) ) لم يقل كأن في أذنيه, وقرا فلم 
فذ آية لقمان بالتحديد وردت (كَأنَ في أَذّنَيْهِ 
وَقَرَا) ؟ 

نقرأ الات في سورة ا (وَإِذا تثلى علو آيَاثنا 


فَبَشَرْهُ ِعَدَابِ ليم (۷) ) وفي الجاثية (وَيْلُ ِكل 
أَفَاكٍ اتيم (۷) يَسْمَعْ أَيَاتِ اللَّهِ ثثلى عَلَيْهِ ثُمّ يُصِرٌ 
مشساير كار لم سودها فشر E‏ 
كيف يكون في أذنيه وقر وهو يسمع كلام الله؟ 
في لقمان لم يقل يسمع آيات الله قال تتلى عليه 
لكنه لم يقل يسمعها. أما في الجاثية قال يسمع 
آيات الله تتلى عليه فكيف يقول في أذنيه وقراً؟ 
لما لم يقل يسمت ناسيب أن يقول (كأن في أذ 
وَفْرَا) في لقمان. السماع يأتي من التلاوة هناك من 
يتلو حتى يسمع. الوقر المانع يمنعه من السماع 
هنالك شيء في أذنه لا يسمع جيداً. 

* الملاحظ بقوله تعالى (فَبَشَرْهُ بِعَدَاب أليم) 
فبشره بضمير الإفراد ولم يجمع الضمير مع أنه 
سبق الخطاب بالجمع (أولَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهين) 
فلماذا؟ 

قال سبحانه (وَإِذَا ثثلّی عَلَيْهِ آيَاننَا وَلَى مُسْتَكيرًا 
كأن لم يَسْمَعْهَا كأنّ في أَذُنَيْهِ وَقَرَا فَبَشَّرْهُ بِعَذَابٍ 
أليم) الاحظ هنا ذكره وحده لم يذكر معه أحداً 
آخر ونلاحظ سياق الآية كلها تتكلم عن شخصٍ 
واحد (وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِ آيَائنا وَلَى مُسْتَكْرًا كأن لَمْ 
يَسْمَعْهَا كأنّ في أَذُنَيْهِ وَفرًا) إفراد. بينما الآية قبلها 


التي جمع فيها يتكلم عليه وعلى من أضله (وَمِنَ 
الا مَن يَشْتَرِي لهو الْحَدِيثِ لِيْضل عَن سَبِيلٍ 
الله بغر عِلم وَيَتَخِدَهَا هروا اوليك لَهُمْ عَذَابٌ 
مْهِينَ (7 ) ) هناك أصبح جماعة تهديد له ولمن 
يضله فقال (أولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) بالجمع وليس 
له وحده, فإذن هناك كان التهديد للجمع (أولئك 
لهم عذاب مهين) له ولمن يضله وهنا لما كان 
الكلام هنا عليه وحده أفرد قال (فَبَسَرْهُ بِعَذَابِ 
أليم) وقال بشره مع أن البشرى لا تكون إلا في 
الخير استهزاء به وسخرية منه فقال (فَبَشَرْهُ 
ِعَدَابٍ أليم) . 

* ختمت الآية بقوله تعالى (فَبَشَرْهُ بِعَدَاب أليم) 
وفي آية قبلها قال (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ مُهِينْ) فما 
الفرق بين العذاب المهين والعذاب الأليم؟ 
هذا ليس تعرضاً وإنما وصف آخر, الإهانة تكون إذا 
وقعت أمام الآخرين. يكون العذاب مهيناً إذا كان 
هناك من يشهد العذاب إذا لم يكن هنالك من يشهد 
فالإهانة ليست ظاهرة وكلما كان المشاهدين 
والحاضرين أكثر كانت الإهانة أكثر. هذا ذكر 
هنالك من يُضلهم (عذاب مهين) لأنه يشهد بعضهم 
هذا الذى أضلهم سيعذب أمامهم فهى إذن هذه 
إهانة له هذا الذي كان يفعل هكذا ويضل هو الآن 
يعدب وله عذاب مهين يهينه أمام هؤلاء الذين 
اضلهم وهؤلاء ايضا كلهم سيعذبون وكل منهم 
يشهد عذاب الآخر فهم في عذاب مهين. اما في 
الآية الثانية فهو وحده له عذاب أليم لا ينطبق ' 
عليه مهين. العذاب المهين قد يكون أليماً وهو أولاً 


كونه مستهزئ جمع أمرين لأن الذين يستهزئ بهم 
هو أهانهم وآلمهم. الإهانة بحد ذاتها قد يكون فيها 
إيلام للآخريم فجمع الله تعالى له بين الإهانة 
والألم. وقد يكون العذاب المهين ليس مؤلماً 
جسدياً ولكن مؤلم نفسياً أما هنا فجمع له بين 
العذابين الإهانة والإيلام في مجمفوعهم (أليم 
فين ) اول مرة قال (أولَبِكَ لَهُمْ عَدَابَ مْهِينْ) 
هذه إهانة ثم قال (فَبَشَّرْهُ بِعَدّابِ أليم) هذا ألم 
إذن صار له عذابين إهانة وألم وليس مهيناً فقط 
من دون إيلام. قد يكون على سبيل المثال أن 
أحداً في سبيل المبدأء في سبيل القرآن» في سبيل 
الإسلام يُعذْبِ لكن لا يرى فيه إهانة بل يرى فيه 
فلاحاً وثباتاً وعزة وصلاحاً وحسنة . بينما هنا 
جمع له عذاب مهين وأليم كما استهزأ بالآخرين 
وأهانهم وآلمهم هنا جمع له عذاب مهين وأليم. 
وقد يكون ¿ المهين غير مؤلم جسدياً لا يشترط في 
اللغة أن يكون مؤلماً جسدياً فجمعهم مهين وأليم. 
مهين يشهد بعضهم عذاب بعض والإهانة وما إلى 
ذلك وما كان يضلهم فأهانه أمام جماعته وشهد 
بعضهم عذاب بعض وإهانة العذاب لهم وآلمهم به 
بينهما. 

* تقدير العذاب في القرآن الكريم (عذاب أليم, 
مهین» شديد) هل يرتبط نوع العذاب بصدر الآية 
القرآنية ؟ 
يرتبط ويرتبط بفعل المعذب ماذا يقدم له من فعل 
المعذب وكيف قدم له؟ فيذكر بسبب السياق 
وفيما اقتضى العذاب. 


آية )۸ -9): 

(إنّ الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ 
التعيم (۸) خَالِدِينَ فيها وَعْدَ الله حَفا وَهُوَ العَزِيز 
الحَكِيم 0)) ٠‏ | 

بعد أن ذكر الكافرين وأن لهم عذاب أليم مهين 
ذكر ما يقابلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ذكر 
أن لهم جنات النعيم أضاف الجنات إلى النعيم 
بمقابل ما يلقاه المْضْلٍ من عذاب مهين وأليم هو 
الذي يلقى عذاباً مهيناً لو وضعته في الجنة وأنت 
تعذبه لا ينعم فهنا ربنا قال (لَهُمْ جَنَاتُ النّعيم) فهو 
ل ا 
هذا ينعم مقابل ذاك الذي يهان ويألم. ثم تقديم 
الجار والمجرور (لَهُمْ جَنَاتُ التعيم) وهذا من باب 
الاختصاص أي لهم لا لغيرهم, للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا ينعم أحد في الجنة غير هؤلاء 
کا 

كل الجنات هي لعيم وليش في ال بو ود 
شقاء كلها نعيم بمقابل ما يلقاه ذاك في النار من 
الإهانة والعذاب. خالدين فيها أى ليس فقط 0 
جنات النعيم كما تقول لك هذه الدار وإنما الخلود 
فيها. معنى الخلود البقاء والدوام يقولون الخلود 
الطويل لكن بالنسبة للآخرة لا ينقضي ولذلك يقول 
أحياناً أبداً أي ليس له نهاية عندما يقول خالدين 
فيها أبداً هذا تأكيد الأبدية . (وَعْدَ الله حَقًَا) ووعد 
الله حقاً لا يتخلف. (وعد) مفعول مطلق لفعل 
محذوف يعنى يعدكم الله وعده حقاء وحقا مفعول 
آخر مؤكّد لفعل محذوف. 


أكد بالذين آمنوا وأكد ب (حقاً) وأكد بالمفعول 
المطلق مع أن كلها أشياء طيبة في الجنات ولم 
يؤكد في العذاب؟ كلها أمر مؤكد. حسب ما يرد 
وورد قوله تعالى (إنَّ لَدَيْنَا نکال وَجَحِيعًا (۱۲) 
المزمل) وأكد في أماكن أخرى. 

* اختيار ختام الآية العزيز الحكيم: 

العزيز هو الغالب الممتنع والحكيم فيها احتمالين 
الحكيم قد يكون من الحكم ومن الحكمة . العزيز 
الحيكم هو يفعل ذلك لا يمنع من تنفيذ وعده مانع 
لأنه الغالب الممتنع الحاكم وأحياناً يكون العزيز 
غير حاكم والعزة درجات. حتى في حياتنا الدنيا 
علي درجاتٍ العزة أن يكون حاكماً لكن ليس كل 
عزيز حاكماً أعلى الأعزاء أن يكون حاكماً هذا 
منتهى العزة وكل حاكم عزيز وليس كل عزيز 
حاكم. فهنا جمع تعالى منتهى العزة العزيز الحكيم. 
والحكيم لها هنا دلالتان: الحكيم من الحُكم منتهى 
العزة لا يمنعه مانع لأن بيده كل شيء ومن 
الحكمة عزيز حاكم حكيم في تصرفاته وإراداته 
لأن الحاكم إذا لم يكن حكيماً كان ذلك تهوراً. 
الحكمة المفروض أنها من مستلزمات الحُكم 
فالنمرود كان حاكماً لكنه لم يكن حكيماً هنالك 
كثير ممن نرى ونقرأ يكونوا حاكمين ليس ليس 
حكفاف فاذ :هذا که مكو وبال عا 
الآخرين. في الآية الحكيم لها الدلالتان للتوسع في 
المعنى . في اللغة قد يأتي بوصف له أكثر من 


دلالة هي كلها مرادة إذا لم يكن قرينة سياقية 
تحدد معنى محدداً. مثلاً قوله تعالى (بَل كَانُوا لد 


يَفْقَهُونَ إلا قَبِيلًا (5) الفتح) قليلاً من ماذا؟ قليلاً 
من الفقه أو قليلاً من الأمور؟ هي كلها مرادة لأنه 
لو أراد لقال فقهاً قليلاً أو أمراً قلياكَ (فَلْيَضْحَكُوأ 
ليلا وَليَبْكُوا كِيرًا (۸۲) التوبة ) هل هو قليل من 
الوقت أو قليل من الضحك لذا لما نعرب قليلاً 
نعربها إما مفعول مطلق (ضحكاً قليلاً صفة وناب 
عن المصدر صفته هذا مفعول مطلق) وإما ظرف 
زمان أي وقتاً طويلاً. لم يحدد وقتاً قليلاً أو 
ضحكا ل( يكوا كدير ا) يكاء كتير ورم كير 
طويل فجمع الإثنين. ( 

يا ايها الذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ذِكْرَا كثيرًا )٤۱(‏ 
الأحزاب) هنا حدد الذكر وليس الوقت وقال 
(وَاذْكْرُوا الله كَئِيرًا لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ )٠١(‏ الجمعة ) 
الذكر والوقت وكل أية تتماشى مع السياق العام 
هل يريد الإطلاق والجمع أو التحديد فإذا حدد 
جاء بما يحدد ويعيّن. في العزيز الحكيم أراد العزة 
والحكم والحكمة . 

العزيز الحكيم بالتعريف ووردت نكرة (إِنّ الله 
عَزِيرٌ حكيم (۲۷ ) ) . العزيز الحكيم لا يمنع مانع 
من تنفيذ وعده بالنسبة لأولئك وهؤلاء للمؤمنين 
وغيرهم لأنه هو العزيز الحكيم. لو قرأنا الآية 
الأخرى في السورة نفسها (وَلَوْ نما في الْأَرْضٍ مِن 
شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحْرٍ مَا 
نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إنّ الله عَزِيزٌ حَكِيمْ (7 ) ) ليس 
وعدا لأحد ومحاربة لأحد ولا جزاء لأحد وليس 
هناك شخص معاند لم يذكر محارب بينما ذكر 
محاربا ومعاندا في الآية الأولى فلم يقتضي هذا 


الشيء. هذا تعقيب بالعزة والحكم لأنه ذكر جزاء 
وعقاب (وَإِذَا تُتْلى عَلَيْهِ آيَائْنَا وَلَى مُسْتَكْيرًا كأن لَمْ 
يَسْمَعْهَا (۷ ) ) ذاك جزاء الذين آمنوا وعقاب الذين 
كفروا ولا يمنعه مانع هو العزيز الحكيم وكل من 
ترونه يتهاوون وليس هنالك أحد. اما في الآية 
الثانية فهي إخبار وليس فيها تهديد ولا وعيد 
ولامحارب ولا جزاء ولا شيع فلا يقتضي. 

لا نفهم أن النكرة تدل على العموم والشمول 
والتعريف يدل على التعيين والتحديد كما في 
بعض الجوانب البلاغية ؟ التعريف أحياناً قد يكون 
جنس حسب السياق يحدده. التعريف إما يكون 
لعهد أو للجنس (إن الإنسان لفي خسر) (وَخُلق 
الإِنِسَانْ ضَعِيفًا (8؟) النساء). 

: )٠١( آية‎ 

(خَلَقَ السَمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَها وَأَلْقَى في الْأرْضِ 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتّ فيها من كل دَابَة وَأَنزَلنا 
من الشقاء اء فأنيئنا فيه من كل زوج گريم (. ۱( 
* على من يعود الضمير في (ترونها) ؟ 

هذا بحثه القدامى في الناحية اللغوية وبحثه 
الفراء فى كتابه معانى القرآن هذه تسمى 
التعبيرات الاحتمالية يعنى تحتمل أكثر من دلالة 
ولذلك هم قالوا يحتمل هذا التعبير أنه خلق 
السماوات بغير عمد وهاأنتم ترونها بغير عمد 
فتكون ترونها جملة استئنافية فيكون السماء 
مرفوعة بغير عمد وهاانتم ترونها بغير عمد فيكون 
المعنى خارج القران خلق السماوات ترونها بغير 


عمد. الإحتمال الآخر ترونها صفة لعمد يعني بغير 
عمد مرئية يعني خلقها بعمد غير مرئية لها أعمدة 
لكن لا تُرى هذه الأعمدة غير مرئية . القدامى 
هكذا قالوا هذا التعبير يحتمل أمرين إما أن يكون 
خلقها بغير عمد وهاانتم ترونها مرفوعة بغير عمد 
(ترونها استئنافية ) وإما ترونها صفة لعمد, أراد أن 
يجعلنا نفكر فيها وفي المستقبل سينتهون إلى ما 
ينتهون إليه فقد تكون هي مرفوعة بغير عمد وقد 
تكون هنالك أعمدة غير مرئية كالجاذبية مثلاً. 
البعض في الإعجاز العلمي يقولون أن هنالك 
أعمدة ولكن لا نراها. أيهما أدل على القدرة ؟ أن 
تكون بغير عمد أو تكون بعمد؟ كلها قدرة وهو 
سبحانه خلق الأسباب مثلاً تقول أيها أدل علي 
القدرة أن يخلق الإنسان بأب وأم أو من غير أب 
وأم؟ كلها قدرة . هو خلق الأسباب الأخرى من 
المطر الذي ينبت الزرع, يخلق الأسباب أو يضع 
أسباب أو لا يضع أسباب خلقها بغير عمد أو بعمد 
ES‏ 
ذكر بلا نشی وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق من 
عقيم وخلق من غير زوج وهو سبحانه يفعل ما 
يشاء والله أعلم قد يأتي زمان نفهم هذه الآية . 
الآية تحتمل المعنيين وأهل اللغة القدامى قالوا 
تحتمل وتحتمل أنها استئنافية . 

الذى يحدد الأمر هو الأمر العلمى والذى يقطع فيها 
ما يكتشف ويحدد من حقيقة علمية . هذا التعبير 
بهذا الشكل يسير على نهج العرب واصل الجمل 
في العربية على قسمين تعبيرات ذات دلالة 


احتمالية وتعبيرات ذات دلالة قطعية . (وَأَحَلَّ الله 
ابع وَحَرَمَ م الرْبًا (۷0( البقرة ) هذه قطعية , لا 
رجل حاضراً احتمالية » لا رجل حاضر قطعية » ما 
رجل حاضراً احتمالية » ما من رجل حاضر قطعية 
. يقولون إشتريت قدح ماءٍ احتمالية » اشتريت 
قدحاً ماءَ قطعية لأنك إشتريت ماء بمقدار قدح 
ولم تشتر القدح, اشتريت قدح ماءٍ احتمالية قد 
تكون اشتريت القدح وقد تكون اشتريت الماء. 
إذن (ترونها) الضمير يعود على السماء أو على 
العمد تعبير احتمالي والناس في المستقبل _ 
کک (سَئْرِيهِمْ آيَاتنَا في الفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ 
يَتَبَيّنَ لْهُمْ أَنَهُ الْحَقُ (0۲) فصلت) . 
* قا[ قال تعالى في سورة لقمان (خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ 
عَمَدٍ تَرَوْتها) وفي سورة الرعد قال (اللَهُ الَذِي رَفَعَ 
السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها) فما الفرق بين رفع 
وخلق؟ 
كل تعبير مناسب لمكانه لو نظرنا في الرعد قال 
(المر تِلْكَ آيَاث الكتاب وَالَذِي أنزِل إِلَيِْكَ من رَيْكَ 
الق وَلَكِنّ اش اللا لاَيُؤْمِنُونَ )0 الله الذي 
رَفْعَ السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها تم م اشتوىٍ عَلَى 
الْعَرْشٍ وَسَخَرَ اسمس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأَجَل 
مُسَفى يُدَبَرْ الأَمْرَ يُفَضَلُ الات لَعَلَكُم بلقاء ربكم 
تُوقِئُونَ (۲ ) ) لما قال (وَالَذِي أنزِل إِلَيْكَ مِن رَبك 
الْحَقْ) الإنزال إنما يكون من فوق أي من مكان 
مرتفع فناسبها رفع السماوات. ٠‏ ثم استوى على 
العرش (اللَهُ الذي رَفْعَ السَّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَها 
م اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ) 


العرش فوق السماوات إذن رفع السماوات حتى 
تكون مرتفعة . ثم قال (وَسَخْرٌ الشفس وَالقَمَرَ) 
وهي من الأجرام السمواية وهي مرتفعة إذن 
يناسب رفع السماوات. أما في لقمان فليس فيها 
شيء من ذلك بعد هذه الآية ف لقمان قال (هذًا 
خَلْقُ اللَهِ فَأَرُونِي مادا خَلَقَ الَذِينَ مِن دُونِهِ )١١(‏ ) 
خاو لهجت سب لهاد الشفاوات (خلق: السماوات) 
(هَذَا خَلْقُ اللّه) . إذن السياق في الرعد يناسبه 
رفع السماوات والسياق في لقمان يناسبه خلق 
السماوات وبعدها (هذَا خَلْقُ اللهِ) فكل تعبير في 
مكانه. 

(بغير عمد) (غير) معناها اللغوي المغايرة ولها 
معاني كثيرة وأحياناً تكون نافية . وقد يكون هذا 
المعنى محتملاً في الآية تنفي الأعمدة . يقول بغير 
علم ينفي العلم. إذا نفت العمد في الآية المسألة 
في (ترونها) هو نفى بعمد غير مرئية . لما تقول ما 
جاءني رجل كريم تنفي الكريم من الرجال وليس 
عموم الرجال, ما جاءني رجل يحمل حقيبة 
بقل الماجاء ربكل لا يبحمل اة هذا فين 
والقيد لا ينفي العموم, خلق السماوات بغير عمد 
مرئية أو بغير عمد أصلاً. تقول جاء بغير كتاب 
أجنبي, جاء فلان بغير كتاب مقرر, هل جاء بغير 
كتاب؟ محتمل, جاء بكتاب غير مقرر, إذن جاء 
بكتاب إذن جاء بغير كتاب مقرر ما أطلق النفي 
لأنه طالما جاء بصفة اصر قيداً. هي تحتمل أيضاً 
الآن تحتمل نفي القيد. يقول تعالى (هَل أتى عَلَى 
الإِنِسَانِ حِينْ مَنَ الذهر لم يَكْن شَيْنَا مَدَكُورًا )١(‏ 


الإنسان) هو لم يكن شيئاً أصلاً أو كان شيئاً ولم 
يكن مذكوراً؟ يحتمل أنه كان شيئاً لكنه كان شيئاً 
غير مذكور أو لم يكن شيئاً أصلاً فيحتمل 
المعنيين» ذكرت القيد فيصير احتمالين حتى 
المفسرين يقولون لم يكن شيئاً أصلاً مذكوراً أو 
غير مذكورا, وقسم قالوا كان شیئا لکن غير 
مذكور. كيف كان شيئاً غير مذكور؟ النفي يحتمل 
ولذلك قالوا لم يكن شيئاً مذكوراً لما لم ينفخ فيه 
الروح» كان طيناً قبل أن ينفخ فيها الروح كان 
شيئاً لكنه لم يكن مذكوراً أنت إذا ذكرت القيد 
يصير الإحتمال لذكر القيد. 

* ما دلالة الآية (ألقينا فيها رواسي) ألم تكن 
الجبال مخلوقة من قبل؟ ٠‏ 

قال تعالى في سورة لقمان (خَلَقَ السَمَاوَاتِ بغير 
عَمَدِ تَرَوْنَّها E‏ في الورْضِ رَوَأسِيَ أن تَعِيدَ د پکم 
وَبَتَّ فيها مِن كُل داب وَأَنْزَلنَا هن السماء مَاء 
فَنْبَثَْا فِيها مِنْ كل روچ گريم (. ١‏ )). هذا سؤال 
يجب أن يُوجه إلى المعنيين بالإعجاز العلمي. لکن 
أقول والله أعلم أن الملاحظ أنه تعالى يقول 
أحياناً ألقينا وأحياناً يقول جعلنا في الكلام عن 
الجبال بمعنى أن التكوين ليس واحداً وقد ا 
أن بعض الجبال ثلقى إلقاء بالبراكين (جبال 
بركانية ) والزلازل أو قد تأتي بها الأجرام 
المساوية على شكل كتل. وهناك شكل آخر من 
التكوين كما قال تعالى في سورة النمل (أمَنْ جَعَلٌ 
اأص قَرَارَا وَجَعَلَ خِلالها نْهارًا وَجَعَلَ لَهَا رو اسي 
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِرًا أئِلَه مَعَ الله بَلْ أَكْتَرْهُم 


د إِيَعْلمُونَ (71۱) ) وسورة ا الرعد (وَهوَ الذي مد 
الْأَرْضَ وَجَعَلٌ فيها رَوَاسِيَ وَأنهارًا وَمِنْ كل 
التَمَرَاتِ جَعَلِ فيها رَوْجَيْنِ انين يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ 
إنّ في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ (۲ ) ) » وهذا 
يدل والله أعلم على أن هناك أكثر من وسيلة 
لتكوين الجبال. وكينونة الجبال تختلف عن كينونة 
الأرض فالجبال ليست نوعاً واحداً ولا تتكون 
بطريقة واحدة هذا والله أعلم. 

_ (خَلَقَ السماواتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَها )٠١(‏ لقمان) ؟ 
هل يمكن أن تعني الآية وجود العمد لكنها غير 
محسوسة ؟ 

القدامى قالوا فيها احتمالان جعلوها من الجمل 
الإحتمالية حتى الفرّاء قال يمكن أن تكون خلقها 
بغير عمد او خلقها بعمد غير مرئية . فيها 
احتمالان من حيث التعبير: بغير عمد وهاانتم 
ترونها تصير (ترونها) جملة ابتدائية أو خلقها بعمد 
غير مرئية . الهاء في ترونها تعود على السماء أو 
على العمد. إذا عاد الضمير على السماء تكون 
السماء بغير عمد, ها أنتم ترونها بغير عمد (ترونها 
تكون جملة ابتدائية ) والاحتمال الثانى بغير عمد 
ترونها (ترونها) جملة صفة لعمد, بغير عمد مرئية 
(الجُمَل بعد النكرات صفات) هناك أعمدة لكن لا 
ترونها. القدامى قالوا هذه الآية فيها احتمالان 
والله أعلم. 

* مرة يقول تعالى أن تميد بكم ومرة لا يقولها فما 
اللمسة البيانية فيها؟ 

الآية سبق أن ذكرناها وقال (وَأْلْقَى في الأزض 


رَوَاسِيَ أن تَهِيدَ بِكُمُ) أن تميد بكم أي كراهة أن 
تميد بكم أو لئلا تميد بكم كما يقول النحاة , 
المعنى لماذا ألقى الرواسي؟ لثلا تميد بكم يقولون 
كراهة أن تميد بكم أو لثلا تميد بكم (إِنّي أَعِظكَ 
أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )٤١(‏ هود) يعني لثلا تكون 
من الجاهلين, (فإن لم يکونا رَجْلَيْنٍ فَرَجُلٌ 
وَامرَأتان ممن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أن تَضل 
ِخْدَاهُمَا فَتُذَّكُرَ إِخَدَاهُمَا الأخرّى (۲۸۲) البقرة ) 
كراهة أن تضل إحداهما أو لئلا تضل. إذن أن تميد 
بكم يعني لئلا تميد بكم. يبقى السؤال أحياناً يقول 
أن تميد بكم وأحياناً لا يقول أن تميد بكم (وَهَوَ 
الذي مَدَ الأزْض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ (؟) الرعد) من 
دون أن تميد بكم. في مواضع قال أن تميد بكم أو 
تميد بهم وفي مواضع أخرى لم يقل هذا الشيء 
والسبب أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان 
يقول أن تميد بكم وإذا أراد فقط أن يبين قدرة 
الله فيما صنع وليس له علاقة بالإنسان يعني إذا 
اراد بيان النعمة على الإنسان لهذا الأمر قال أن 
تميد بكم لماذا خلقها؟ فيها نعمة لئلا تميد بهم وإذا 
أراد مجرد بيان القدرة فى الصنع وليس له علاقة 
بالإنسان لا يقول هذا لأن الكلام لا يتعلق بالإنسان 
وإنما يتعلق بصنع الجبال والرواسي. أن تميد بكم 
هنا لبيان نعمة الله على الإنسان هنا قال (وَأَلْقَى 
في الأزض رَوَاسِيَ أن ميد د بكُم) هنا الغرض بياخ 
نعمة الله على الإنسان في هذه الرواسي. أولاً هذه 
مرتبطة بقوله تعالى بدأ السورة (هدَى وَرَحْمَةَ 
لَلْمُحْسِنِينَ ١(‏ ) ) عدم ميد الأرض بهم أليست من 


الرحمة ؟ بلى إذن هي مرتبطة بالرحمة التي ذكرها 
في أول السورة لما قال (هُدَّى وَرَحْمَةَ لَلْمْحْسِنِينَ) 
وهذه من الرحمة 8 

وهي مرتبطة بالآية السابقة (وَهوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 
( ) ) إذن بيّن حكمة إلقاء الرواسي في الأرض, 
الحكمة منها عدم ميد الأرض, إذن هي مرتبطة 
اا هة ورالحكمة". إذن :هذه مناسية اة 
الحكيم» مناسبة في الأولى للرحمة (هدّى وَرَحْمَةَ 
للمخسنية) ومناسية لاسمه الحكيم في الآية التي 
قبلها ففيها ارتباط مناسب من الجهتين. الرواسي 
رسى بمعنى ثبتء رواسي يعني ثابتة جبال تثبتها. 
لم يقل جبال مع أنه استخدمها في القرآن. هو 
قال (وألقى في الأرض رواسي) وأحياناً يقول 
(جعل في الأرض رواسي) ألقى في الأرض رواسي 
وقبلها قال (وَهْوَ الْعَزِيرُ ألْحَكِيمُ) فإلقاء الرواسي 
مناسب للعزة لأنه عزيز حكيم. ألقى دلالتها 
متقاربة من جعل؛ الجبال قسم منها ملقاة تأتي من 
فوق صخور تسقط من فوق وقسم يخرج من 
البراكيق ثم تسقط :خا ر هنا الإلقاء :مناست 
للعزيز الحكيم لما ذكر عزته وحكمه قال والقى 
حاكم يلقي الأوامر كما يشاء ويلقي الجبال فهي 
مناسبة إذن للعزيز الحكيم وفيها قوة . إذن ألقى 
في الأرض مناسبة للعزيز وأن تميد بكم مناسب 
للحكيم. فإذن هي أيضاً مناسبة للعزيز الحكيم. 
يجب دراسة الكلمات في القرآن من سياقها 
وارتباطها ببعض والمقاصد العامة للسورة ولا 
ينبغي أن نسلخ آية من السياق العام. قال رواسي 


هنا وفي آيات أخرى يذكر الجبال. المقصود 
بالرواسي الثوابت حتى تثبت لما يذكر مجراها 
ومرساهاً (حين تقف) , (يشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 
(۱<( هود) کک وإرساؤها. الرواسي أن تميد 
بكم أي تثبتها 

لما کان ا الرواسي بمعنى الثوابت لا 
يستخدمها يوم القيامة عند زوالها, كيف رواسي 
وكيف سَيّرت؟ (وَسيرَتِ الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا )۲١(‏ 
النبأ) (وَحْهِلَتِ الْأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةَ وَاحِدَةَ 
)١(‏ الحاقة ) ولذلك في يوم القيامة لا يستعمل 
الرواسي مطلقاً لأن يوم القيامة الجبال فيها حركة 
ورفع ودك ونسف (وَتَكُونْ الْجبَّالُ كَالْعِهِنِ الْمَنَفُوشٍ 
(4) القارعة ) لا يستعمل في يوم القيامة الرواسي 
وإنما يستعمل الجبال. هنا (أن تميد بكم) مناسب 
الرواسي: 

* يقول تعالى (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنْبَمْنَا فيهًا 
من كل رؤج كَرِيم (. ١‏ ) ) قال في آيات أخرى 
(وَأَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَانبئا فيها مِن كل زَوْجٍ 
هيج (۷) ق) ؟ 
أول مرة قال أنزلنا بإسناد الإنزال إلى نفسه 
سبحانه تعالى وهذا يسمونه إلتفات لأهمية الماء 
للإنسان. أنزلنا فيها ضمير التعظيم مع أنه قال 
(وألقى ) أول مرة فالتفت تحول الضمير لبيان 
النعمة في إنزال الماء وإنبات ما ذكر من الأزواج 
فهذا الإللتفات حتى يبين سبحانه وتعالى نعمته 
على الإنسان فقال (وَأَنْزَلْنَا من السَّمَاء مَاء فَأَنْبَتْنا 
فيها من کل روج كَرِيم) . من كل زوج أي من كل 


صنف فالزوج تأتي بمعنى الصنف (وَكُنثُمْ َزْوَاجًا 
تَلَّانَةَ (۷) الواقعة ) (اخشرُوا الَّذِينَ طظَلَمُوا 
وَأَزْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ (۲۲) الصافات) لکن 
لماذا اختار هنا زوج كريم وفي مكان اخر زوج 
بهيج؟. الكريم هو بالغ الجودة والنفاسة كثير 
الخير والمنفعة , والبهيج الذي يدخل البهجة على 
النفوس, إختيار كل كلمة لماذا اختار هنا بهيج 
وهنا كريم؟. يذكر هنا أن لقمان آتاه الله الحكمة 
(وَلَقَدْ آتَيْئَا لَقَمَانَ الْحِكْمَةَ (؟1 ) ) والحكمة هي 
بالغة الخير والنفاسة (يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن 
يُوْتَ الْحِكمة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كَثِيرًا (19) البقرة ) 
فإذن هذا الكرم مناسب لذلك الخير الكثير الذي 
في الحكمة . هذا زوج كريم بالغ الخير والنفاسة 
والجودة هكذا قال تعالى (وَلَقَدْ اتيا لْقُمَانَ 
الْحِكْمَةَ) والحكمة بالغة الخير والنفاسة والخير 
الكثير لأنها مناسبة لما سيذكر بعدها من الحكمة 
قد يسأل سائل لم تعددت الأوصاف والزوج واحد؟ 
ننظر ماذا قال تعالى في سورة ق (أْفْلَمْ يَنظْرُوا 
ال السَّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْئَاها وَرَيَنَاهَا وَمَا لها مِن 
فزوج (1) وَالْأَرْضٍِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ 
وَأنبَثْنَا فيها من كل روج بَهيج (۷) ) إلى أن يقول 
(وَالنَخْلّ بَاسِقَاتِ لها طَلْعٌ نضيدٌ ٠١(‏ ) ) لما قال 
وزينها أليست الزينة لإدخال البهجة على النفوس؟ 
بلى, إذن كلمة بهيج مناسبة للزينة التي ذكرها في 
السماء (من کل زوج بهيج) هذه تدخل البهجة 
والزينة تدخل البهدة والزينة أصلاً تدخل البهجة 
على النفوس ثم يقول (وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لها طَلٌَ 


نَضِيدٌ) كلها يدخل البهجة , كما في سورة الحج 
(وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنزَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَرْتْ 
وَرَبَث وَأَنبَتَثْ مِن کل زَْجٍ بَهيج (ه ) ) ناسب بين 
الهمود وبين البهجة , هذه هامدة لا بهجة فيها 
مطلقاً فالوصف بحسب السياق الذي ورد هناك كل 
زوج كريم لما تكلم عن نفاسة الحكمة وما سيأتي 
من الخير الذي ذكره في الحكمة قال من كل زوج 
كريم مناسب لما سيذكر ولما ذكر الزينة والنخل 
باسقات قال بهيج مناسب للبهجة . الموصوف قد 
يكون واحدا لكن الصفات تختلف وتتعدد بحسب 
ما تريد أن تذكره أنت في السيقا فإذا أردت أن 
تصف شخصاً بالعلم تقول هو عالم, الكلام على أي 
شىء من الصفات الكلام على الخلق تقول هذا 
صاحب خلق وإذا كان الكلام على الدين تقول هو 
تقي فالصفات تتعدد بحسب المقام والسياق. 
آية (1) : 
(هَذَا خَلْقُ اللّهِ فَأَرُونِي ماڏا خَلَقَ الَذِينَ من دُونِهِ 
َل الظالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينِ ١(‏ ) ) 
كلمة خلق في الأصل مصدر لكن هذا المصدر 
أحياناً يراد به اسم المفعول, الخلق بمعنى 
المخلوق لماذا ذكر مخلوقات قال هذا خلق الله, 
فهى تحتمل أن هذا ما خلقه الله لأن المصدر فى 
اللغة أحياناً يراد به اسم الفاعل أو يراد به اسم 
المفعول. الزرع يراد به المزروع وقد يراد به 
المصدر زرعت الشجرة زرعا هذه مصدر. (هذًا 
خَلْق اللو) هنا تحتمل أن يراد بالمصدر اسم 
المفعول م هذه مخلوقاته ويحتمل أن يراد بها 


هذ تصنفة بواوة a‏ دا كوو نان 
الإتساع في المعنى هذا صنعه العجيب وفعله 
eT‏ مهاو قانه كما E‏ 
قال دلو قات لكان معن وانجد كه خلق الله 
تتسع لكل الخلق والمخلوق. (هذا) إشارة للقريب. 


* هنا قال (فَأَرُونِي مَادَا خَلَقَ الَذِينَ من دُونِهِ) ؟ ما 
قال (ما) مع أن كلاهما للاستفهام؟ 

(ما) قد تكون للاستفهام وقد تكون اسم موصولاً 
(آكل ما تأكل وأشرب ما تشرب) (وَقَالَ قَرِيئهُ هذا 
ما لدي عتید (۲۲) ق) يفعي الذي, (فَانكحُوأ ما 
ظابَ لَكُم من النْسَاءِ منتى لاد رباع م( 
ا ان تكون استفهام. هنا لو قال فاروني ما 
خلق الذين من دونه تحتمل دلالتين: الموصولية 
يقعنى الذي لو قال أروني الذي خلق قد يقال هو 
خلق فأرني الذي خلقه, هذه تحتمل تقول أرني ما 
صنع فلان أي أرني الذي صنعه, هذا اسم الموصول 
واستفهام أرني ما فعل هذا استفهام. (ما) تحتمل 
الاستفهامية وتحتمل اسم الموصول. (ماذا) اسم 
استفهام قطعاً لا تحتمل الموصولية . هو أراد هنا 
الاستفهام إذن هم قطعاً لم يفعلوا شيئاً أرني ماذا 
فعل فلان؟ هذا فيه دلالة على أنه لم يفعل شيئاً. 
(ما صنع) يحتمل أنه صنع (أرني ما صنعت, أرني 
ما كتبت) هناك شيع مو جود يسال عنك. التعبير 
هنا قال (هَدَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مادا خَلَقَ الَذِينَ من 
دُونِهِ) هذا خلقه الله تعالى أروني ماذا خلق 
الآخرون؟ هذا صنعه الله تعالى وخلقه أروني ماذا 
خلق الآخرون؟ لماذ أنتم تشركون؟ ترقى من هذا 
السؤال إلى أمر آخر وقال (بَلِ الطَالِمُونَ في ضَلَالٍ 
میین) انتهى إلى مسألة أن الظالمون في ضلال. 

* لمآذا قال الظالمين؟ 

لما قال (فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ) هؤلاء 


الذين يعبدون من دون الله هؤلاء مشركون فهنا 
أراد أن يبين لهم أن الشرك ظلم عظيم. إختار 
الظالم لأن المشرك ظالم لنفسه أولاً وظالم لغيره. 
الشرك مؤدّاه إلى الظلم أولاً لأنه عبد ما لا يستحق 
أصلاً والعبادة هي أعلى شيء فأنت أهنت نفسك 
وی ما لا يستحق وما هو دونك كالحجارة ثم 
أنت ظلمت نفسك لأنك توردها مورد الهلكة إذا 
ظلمت نفسك ستدخلها النار. ظلمت نفسك بأنك 
عبدت ما لا يستحق وأهنت نفسك هذا ظلم لها ثم 
أعطى ما لا يستحق شيئاً أعظم الأشياء, هذا لا 
يستحق العبادة ولا يستحق أن يقدّر فأنت تعطيه 
العبادة لذا قال بعد آيات (إنّ الشَّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمْ 
)1١(‏ لقمان) لماذا؟ قلنا أنه ظلمٌ لنفسه لكن أنت 
تسوي بين القادر والعاجز, بين المنعم المتفضل 
وبين المنعم عليه. هل هذا عدل؟! لو تقدم 
أشخاص للإمتحان للتعيين في دائرة من الدوائر 
فكان أحدهم أجاب عن كل الأسئلة بأبلغ كلام 
وأوفى تعبير وأحسن خط وآخر لم يحسن لا 
الكلام ولا التعبير ولا العلم ولك يحسن أن يكتب 
وساويت بينهما تكون ظالماً بدون شك. والفرق 
بين الخالق والمخلوق أكبر من هذا. 5 هو ظالم 
لأن الشرك لظلم عظيم (بَلٍ الظالِمُونَ في ضَلَالٍ 
مْبِينِ) ضلال بين لا يحتاج أصلاً إلى إبانة . 
الضلال في القرآن يأتي بمعان عدة كما وصف 
سيدنا يعقوب (قَالُوأْ تَاللَهِ إِنّكَ لفِي ضَاَلِكَ الْقَدِيم 
)٩(‏ يوسف). ضل الطريق أي تنكّب الصراط 
عكس الهداية . 


آية (۱۲) : 

(وَلَقَد آنَيْنَا لَقمَانَ الْحِكْمَة أن اشكز لِلَهِ وَمَن يَشْكْرْ 
فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفسِهِ وَمَن كفَرَ فَإِنّ الله غَنِىْ حَمِيدَ 
10)) 

* لماذا قال نشكر لله؟ 

* ما هي الحكمة أولاً؟ الحكمة هي وضع الشيء 
في محله في القول والعمل» إحسان القول والعمل 
وتوفيق القول بالعمل إذن الحكمة لها جانبين قولي 
وعملي فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس 
بحكيم. نلاحظ ربنا سبحانه وتعالى أسند إيتاء 
الحكمة إلى نفسه (وَلَقَدْ آَيْنَا لَقَمَانَ الْحِكْمَة) وذلك 
لأن الله تعالى يسند أفعال الخير لنفسه والحكمة لا 
يسندها قطعاً إلى غير الله سبحانه وتعالى . حتى 
لما قال ومن يؤتى الحكمة قال قبلها (يُؤتي 
الْحِكْمَة من يشاء ومن يُؤْتَ الْحِكْمَة فقد أُوتَي 
خَيْرَا كَثِيرًَا )١19(‏ البقرة ) أسند إيتاء الحكمة 
لنفسه كما هو المعتاد فى أفعال الخير. يبقى 
السؤال لماذا قال أن اشكر لله ولم يقل فاشكر؟ ما 
معنى أن اشكر لله؟ هناك فرق بين أن اشكر لله 
وفاشكر لله؟ ينبغي أن نعرف الفرق بين التعبيرين 
حتى نفهم لماذا قال أن اشكر ولم يقل فاشكر. 
قسم يقول (أن) تفسيرية , أن التفسيرية يسبقها 
ما فيه معنى القول دون حروفه أي دون حروف 
القول (ق؛ و ل) مثل أوصى وأوحى يسبقها معنى 
القول أوصيناه أن افعل, لما تقول قال تصير مقول 
القول. (ِوَلَقَدْ وَصَيْنَا الْذِينَ أوثوأ الْكتابَ مِن قَبْلِكُمْ 
وَإِيَاكُمْ أن انَّقُوأ الله )۱١١(‏ النساء) هذه تفسيرية 


0 إلى f‏ مى أن (v)‏ القصص ) 
ما هو الوحي؟ فهي تفسر الوحي الذي أوحاه. 
الأكثرون يذهبون اف أنها تفسيرية (وَلَقَدْ ا 
لَقَمَانَ الحِكْمَة) ماذا آتاه؟ أن اشكر لله؟ لذلك قالوا 
هل هي الحكمة أو هي من الحكمة ولذلك قسم 
ذهب إلى أنها ل ليست و هي و 
00 لله في تقديره 0 أتيناه e‏ 
هذا التعبير (أن اشكر) يفيد ثلاث معاني انه اتاه 
الحكمة واوصاه بالشكر واتينا لقمان الحكمة يعنى 
طلب منه الشكر يعنى آتاك الله الحكمة فاشكر 
عل ما آتاك, آتاك الحكمة فاشكره لأن الحكمة من 
النْعم 0 وإن. من الحكمة أن تشكر ربك ليزيد 
الخير (وَإِذْ تأَذَّنَ رَبْكُمْ لَئْن سَكَرْثُمْ لأزِيدَنَكُمْ (۷) 
إبراهيم) . هو يشكر الله على أن آتاه الحكمة 
والشكر حكمة فى حد ذاتها. لما قال (أن اشكر لله) 
تجمع ثلاث معانى أولاً أن أوصاه بالشكر والآخر 
لقد آتاك الحكمة فاشكر لله على ما آتاك من نعمة 
لأن الحكمة نعمة تستحق الشكر ومن الحكمة أن 
تشكر ربك. لو قال فاشكر ليس لها إلا معنى واحد 
يشكر على إيتائه الحكمة بينما هذه إن من الحكمة 
Na E‏ 
TT‏ 
الدنيا والآخرة » إذن إن من الحكمة أن تشكر ربك 
وقال آتاك الله الحكمة فاشكره على هذه النعمة 


وهذا معنى آخر والأمر الآخر آتيناه الحكمة 
وأوصيناه بالشكر هذا كله في قوله تعالى (أن 
اشكر لله) لو قال فاشكر لله لا تعطي هذه المعاني 
وفيها ضعف, لو قال (ولقد آتينا لقمان الحكمة 
فاشكر لله) من الذي يشكر؟ المخاكب, هو لا 
يخاطب لقمان وإنما يتكلم عن لقمان بضمير 
الغائب ليس بضمير المخاطب فيصبح الفعل 
فاشكر فعل أمر للمخاطب, لم يؤتك شيئاً فتشكره 
على أمر لم يؤتيك إياه وإنما أعطاه شخصاً آخر؟. 
إذن من كل النواحي التعبيرية (أن اشكر) وليس 
فاشكر. 

ثم يأتي (وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَة أن اشكز للَّه) 
شكر لفلان أو شكر فلاناً هل هو متعدي أو لازم؟ 
للشخص في القران يكون متعديا (وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ 
بوَالِدَيهِ حَمَلْتْهُ امه وَهنًا علب وَهنٍ وَخْصَالَهُ في 
عَامَيْنِ أن اشكز لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىّ الْمَصِيرُ )٤(‏ 
لقمان) » العمل تعدية شكرت لفلان صنيعه للعمل 
يكون مفعول به. وللشخص يتعدى باللام شكرت 
لفلان صنيعه, شكرت لله نعمته أو شكرت لفلان, لو 
شكرته على الفعل تقول شكرت عطاءك متعدياً 
بذاته أصل الفعل الذي تشكرة ديه فكو e‏ 
بذاته وإذا كان الشكر للمنعم يتعدى باللام. لم يقل 
أن اشكر لنا لأنه أراد أن يبين من المتكلم. (وَلَقَدْ 
آنَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَة) يريد أن يبين من هو الذي آتاه 
الحكمة فذكره باسمه الصريح فقال (أن اشكز لِلَهِ) 
هذا أمر والأمر الآخر أنه تعالى لم يذكر ضمير 
الجمع في موطن من المواطن في القران الكريم 


إلا إذا كان قبله أو بعده ما يدل على الإفراد لثلا 
يتوهم الشرك أصلاً ويزيل أي شائبة من شوائب 
الشرك حتى لا يتصور أنه إذا قال آتينا يكون أكثر 
من إله لم يرد في القرآن موطن واحد في ضمير 

المع لله د ها بذكن لل أله 
واحد (وَوَصَيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أَمُهُ وَهِنَا 
عَلَى وهن وَفصاله في عَامَيْنِ أن اشكر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ المصِير (19) لقمان) (إنَا أَنزَّلتَاهُ في 
ية الْقَذْرٍ )١(‏ تَنَزّلْ الْمَلَائِكَة وَالرُوحٌ فيها بِإِذْنِ بهم 
مُن كلّ أَمْرِ )٤(‏ القدر) . 

* الشكر جاء فى الآية بصيغة المضارع بينما الكفر 
جاء بصيغة الماضي فهل لذلك من لمسة بيانية ؟ 
قال تعالى (وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ 
فَإِنّ الله غَنِيْ حَمِيدٌ) السؤال هو لماذا قال ومن 
يشكر بالمضارع ثم ومن كفر بالماضي؟ هو الشكر 
ES‏ 
با الكفر ليس كذلك يمكن لاان أن يكفر 
ويبقى على كفره ولا يضطر لأن يكفر ويكفر, 
يكفي أن يكفر في المعتقد أو في شيء أما الشكر 
فيتكرر. في حلقة سابقة ذكرنا أنه إذأ ورد فعل . 
الشرط مضارعاً فهو مظنة التكرار وإذا ورد ماضياً 
فهو ليس مظنة التكرار وضربنا أمثلة من جملتها 
(وَمَن قتل مُؤْمِنَا خطئًا (17) وَمَن يَقثل مُؤْمِنًا 
متعمدًا (99 ) ) فرقنا بين المتعمد والخطا (وَمَنْ 
اراد الآخْرَةَ وَسَعَى لها سَعيّها (19) الإسراء) (وَمَن 
يُرِدْ ثَوَابَ الدنْيًا نُوْتِهِ منها ومن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرّة 


نُوْتِهِ مِنْها (14) آل عمران) الفرق بين الثواب 
وإرادة الآخرة (وَإِن تَعُودُوأ نَعْدْ ون ثفني عنم 
فتَتكُمْ سَيْئا وَلَوْ رث (15) الأنفال) (عَسَى رَبْكمْ 
أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ غُدْنَا (۸) الإسراء) » (قَالَ إن 
سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَها فلا تُصَاحِبْنِي (۷) الكهف) 
؛ (إن يَسْألكُمُوها فَيْحْفِكُمْ تَنْخَلُوا وَيُخْرِجِ أَضْفَائَكُمْ 
(۴۷) محمد) وذكرنا في حينها دلالة أن ورود 
الفعل المضارع بعد أداة الشرط مظنة التكرار 
ووروده ماضيا ليس مظنة التكرار. 
وهنا ورد مضارعاً بعد أداة الشرط (من) اسم شرط 
وجوابه فإنما يشكر لنفسه, فهو مظنة التكرار 
وينبغي أن يتكرر لان الشكر ينبغي 1 يتكرر لان 
العم متكررة لا تنقطع بينما الكفر ينبغي أن يُقطع 
أصلاً ولذلك جاء به بالفعل الماضي فخالف بين 
الفعلين, المضارع فيه تجدد واستمرار في الغالب 
أما الماضي فانقطع في الأصل وإن كان النحاة 
يرون ان الماضي إذا وقع في فعل الشرط يدل 
على الاستقبال. 

* في سورة الروم قال (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحًا فَِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٤٤(‏ ) ) فإذا قارنا 
بين هذه الآية وآية سورة لقمان فما اللمسة 
البيانية بين الآيتين؟ 
هناك أكثر من اختلاف بين الآيتين. نلاحظ أنه في 
آية الروم قدم الكفر وأخَّر العمل (مَنْ كَفَرَ فْعَلَيْه 
كُفْرُهُ وَمَنْ عَهِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُيهمْ يَمْهِدُونَ 40 ) ) 
ثم نلاحظ أنه ليس هذا فقط وإنما ذكر عاقبة كل 

من الفريقين في آية الروم بينما في لقمان ذكر 


فقط عاقبة الشكر ولم يذكر عاقبة الكفر (وَمَن 
يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيْ 
حَمِيدً) بينما في آية الروم ذكر عاقبة الإثنين (مَنْ 
كَقْرَ فَعَلَيْه كُفْره وَمَنْ عمل صالخا فَلِأَنْفْسِهِمْ 
يَمْهَدُونَ >٤(‏ ) ) ذكر عاقبة الكفر (فَعَلَيْهِ كُفْرْهُ) 
وعاقبة الإيمان والعمل الصالح (فَإِدَنْفْسِهِمْ 
يَمْهَدُونَ) . أما في لقمان فذكر عاقبة الشكر (ومَن 
يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَسْكْرُ لِنَفْسِهِ) يستفيد هو لأن عاقبة 
الشكر يعود عليه نفعها أما في الكفر لم يذكر شيئاً 
وما قال يعود عليه كفره. بينما في الروم فقال 
(فْعَلَيْهِ كُفْرْهُ) ذكر العاقبة » هناك لم يذكر. إذن صار 
الخلاف أيضاً من ناحية الجزاء ذكر في لقمان ذكر 
جزاء الشاكر ولم يذكر جزاء الكافر وفي الروم ذكر 
جزاء الإثنين الكافر والعمل الصالح. . وفي الروم 
ذكر الفعلين بالماضي (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (؛ ) ) . حتى 
المقابلة في لقمان قال (وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكْرْ 
لِنَفسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيْ حَمِيدٌ) الكفران 
بمقابل الشكر بينما في الروم قال (مَنْ َر فَعَلَْه 
كُفرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) 
اختلفت. فهي إذن ليست مسألة واحدة بين 
الآيتين وإنما أكثر من وجه للاختلاف بينهم 
والسياق هو الذي يحدد الأمر. 7 

* لماذا قدّم الكفر على العمل الصالح في آية سورة 
الروم؟ 

ذكرنا أن التقديم والتاخير هو بحسب السياق وهو 
الذي يحدد هذا الأمر. السياق في الروم هو في 


ذكر الكافرين ومآلهم (ظَهَرَ الَْسَادُ في الْبَرِ وَالبَحْر 
ِمَا كَسَبَّث أيْدِي الَا لِيذِيقَهُمْ بَعْضٍ الَّذِي عَمِلُوا 
َعَلْهُمْ يَْحِعُونَ (1؟) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا 
كَيِْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبل كَانَ أَكْتَرْهُمْ ‏ | 
مشرِکِينَ )<( اقم وجهك لِلدينِ القَيّمٍ مِن قبل أن 
يَأَتِي يود م لا مرد لَه مِنّ الله يَؤْمَئِذِ يصدعونَ («<( 
من كفر فَعَلِْ كُفْرْه وَمَنْ عمل صَالِحًا فَِأَنْسهمْ 
يَمْهِدُونَ 4؟ ) ) إذن السياق في ذكر الكافرين 
فقدّمهم وقال (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كْفْرْهُ) . في لقمان 
قال (أن اشكز لِلَهِ) بدأ بالشكر فلما تقدم الشكر 
(وَلَقَدْ آنَيَْا لَقَمَانَ الْحِكْمَة أن اشكز لِلَّهِ) بدأ بالشكر 
قال (وَمَن يَسْكْرْ) التقديم والتأخير كله بحسب 
المناسبة لذلك نلاحظ يقدّم الكلمة في موطن 
ويؤخرها في موطن آخر بحسب السياق الذي ترد 
د 

* في الأفعال في سورة لقمان (وَمَن يَشکز) بين 
مضارع وماضي بينما في الروم بصيغة ا 
(مَنْ كَفَرَ فعَلَيهِ كُفرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَِأنْفسِهِمْ 
يَمْهِدُونَ ٤٤(‏ ) ) فلم التنوع في الصيغة الزمنية 
في الفعل؟ 
آية لقمان فيمن هو في الدنيا (وَلَقَدْ آنيْنَا لَقمَانَ 
الْحِكْمَة أن اشكُزِ لِلَهِ ومن يَشْكْرْ فَإَِمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهٍ 
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيْ حَمِيدٌ (؟1 ) ) هذه كلها في 
الدنياء آية الروم في الآخرة (فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ 
اليم مِن قَبْلٍ أن ياي يَوْمْ لا مَرَدَ له مِنَ الله 
يَوْمِئِْذِ يَصدعونَ (<Y)‏ من كَقَرَ فعليْهِ كفره ومن 
عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفْسِهمْ يَمْهَدُونَ (؛؟ ) ) يومئذ 


يصدعون ومن كفر بعد هذا اليوم أي يوم القيامة 
ليس هنالك عمل انتهى » ذهب وسيأتي ما قدّم 
عاقبة من كفر ومن عمل. أما في آية لقمان في 
الدنيا قال (وَمَن يَشْكْرْ) هو يمكن أن يشكر طالما 
هو في الدنيا. لكن آية الروم وقعت بعد قوله 
(فَأَقمْ وَجَهَكَ لِلدِينِ اليم مِنْ قبل أن ياي يَوْمَ لا 
مَرَدَ له مِنَ الله وول () من كقرّ _ 


TT‏ ا 
في الروم يتحدث باعتبار ما كان وما مضى أما 
في لقمان فيتحدث في الدنيا ولهذا جاءت (يشكر) 
في لقمان بالمضارع. الكفر ينبغي أن يُقطع وليس 
مظنة التكرار والكفر ليس كالشكر لأن الشكر 
يتكرر. 

ذكر عاقبة الكفر في الروم (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةُ) 
ولم يذكر عاقبة الكفر في لقمان. السبب أنه ذكر 
عاقبة الكفر في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة 
وقبلها قال (ظَهُرَ الْفَسَادُ في ابر وَالْبَحرٍ يِمَا كَسَبَتْ 
ني الاس لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
يَرْحِعُونَ )٤۱(‏ قل سِيرُوا في الأزض فَانْظُرُوا كيف 
كَانَ عَاقَبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلُ كأنَ أَكْتَرْهُمْ مُسْرِكِينَ (1) 
) ) هذا من عقوبات الكفر وذكر العاقبة فناسب 
ذكر العاقبة أيضاً في الكفر فلما ذكر عاقبتهم في 
الدنيا ناسب أن يذكر عاقبتهم في الآخرة . 0 
لقمان لم يذكر ولم يرد هذا الشيء وذكر فقط 
الشكر ولذلك ذكر عاقبة الكفر والعمل في اية 


سورة الروم لخ هذا وقت حساب. 


* لِم قال (فَلِأْنْفْسِهمْ يَمْهَدُونَ) ولم يقل مهدوا 
لأنفسهم؟ 

أحياناً نعبر عن المضارع للدلالة على الفضن 
ويسمونه حكاية الحال الماضية مثلاً (قل فلم 
تَفتُلُونَ أنبيّاء الله من قبل إن كُنثم مُؤْمِنِينَ (11) 
البقرة ) المفروض قتلتم, (وَاتَّبَعُوأ ما تلوأ 
الشَّيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ )٠١١(‏ البقرة ) 
المفروض تلت (وَتْقَلَبْهُمْ دات الْيّمِين وَذَاتَ الشَمَالٍ 
(10) الكهف) المفروض قلبناهم. يستخدم المضارع 
أحياناً للدلالة على المضي, هذه تسمى حكاية 
الحال الماضية هي للأشياء المهمة التي تريد أن 
تركز عليها تأتي بها بالمضارع إذا كنت تتحدث عن 
أمر ماضيء القتل أمر مهم جداً فقال (قَلْ فَلِمَ 
تَقَكُلُونَ أنبيّاء اللّو) قد تُحدث نوعاً من أنواع لفت 
النظر وهم يقولون إما أن تأتي بالماضي فتضعه 
حاضراً للمخاطب كأنه يشاهده تنقل الصورة 
الماضية إلى الحاضر بصيغة فعل مضارع فيكون 
المخاطب كأنما الآن يشاهده أمامه أو أنك تنقل 
المخاطب إلى الماضى فتجعله كأنه من أصحاب 
ذلك الزمن فيشاهد ما حدث. لذلك حتى البلاغيين 
يستشهدون بمن قتل أبا رافع اليهودي في السيرة 
لما يقصون القصة كيف قتل أبا رافع يحكي القصة 
يتكلم عن أمر مضى فيقول: فناديت أبا رافع فقال 
نعم, فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش, 
(قال فأضربه أبرز حالة اللقطة لم يقل فضربته) . 
هذه تُدرس في علم المعاني وأحياناً في النحو في 
زمن الأفعال. 


* ذكر في لقمان بمقابل الكفر الشكر (وَمَن يَشْكْرْ 
فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنّ الله غَنِنْ حَمِيدٌ) 
بينما في الروم ذكر الكفر والعمل فاختلف «لماذا؟ 
الكفر لغة له دلالتان: الكفر بما يقابل الشكر 
(وَاشكْرُوأ لي وَلآ تَكْفُرُونِ )1١7(‏ البقرة ) (إِنَا 
هَدَيْنَاهُ اسيل ما شاكرًا َإِمَا كفُورًا (۲) الإنسان) 
(فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الضَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كْفْرَانَ 
لِسَعِيهِ (14) الأنبياء) إذن شكر يقابلها كفر وكفر 
النعمة أي جحدها. الكفر هو الستر في الدلالة 
العامة لما تأتي إلى التفصيل شكر يقابلها كفرء شكر 
النعمة يقابلها كفر النعمة , كفر بالنعمة أي جحد بها 
وعندنا الإيمان أيضاً يقابله الكفر وهذه دلالة أخرى 
. إذن كلمة كفر إما تكون مقابل الشكر وإما تكون 
مقابل الإيمان. إذا كان الأمر متصلاً بالنعمة فهى 
مقابلة للشكر وإذا كانت متصلة بالعقيدة أو عدم 
الإيمان فمقابلها الإيمان. العمل يأتي من متممات 
الإيمان آمن بالقلب وصدقه العمل "الإيمان ما وقر 
في القلب وصدّقه العمل" , لذلك هو السؤال 
المقابلة تختلف في لقمان مقابل الكفر الشكر (وَمَن 
يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيْ 
حَمِيدً) في الروم مقابل الكفر الإيمان والعمل لأنه 
لما ذكر الشكر (أنِ اشكز لِلّهِ وَمَن يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرْ 
ِنَفْسِهِ) مقابل الشكر الكفر (وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيْ 
حَمِيدً) . الآن في الروم ذكر الكافرين والمشركين 
قبلها قال (قُلُ سِيرُوا في الْأرْضٍ فَانْظُرُوا كَيِقَ 
گانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلْ كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُسْرِكِينَ ٤۲(‏ 
) ) مقابل هؤلاء مؤمنين (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ 


عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمَهدُونَ )٤٤(‏ ليجزي الذِينَ 
منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ من فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحتُ 
الكافرِينَ ٠٥(‏ ) ) فإذن قابل في لقمان الشكر بالكفر 
وهو يتحدث عن النعم. 

أما في الروم يتحدث عن العقيدة (كَانَ أَكْكَرْهُمْ 
مُشْرِكينَ) حتى مقصود الآية يؤدي إلى تغيّر 
الألفاظ وتغيّر دلالتها. في الروم (ظهَرَ الْفَسَادٌُ 3 
الْمَرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الا لِيّذِيقَهِمْ بَعْض 

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ )٤۱(‏ قل سِيرُوا في 
الْأرْضٍ فَانْظُوُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةٌ الْذِينَ من قَبْلُ كَانَ 
أَكْتَرُهُمْ مِشْرِكِينَ )<( اقم وجهك لِلدين الْقِيّم من 
قبلِ أن يَأَتِيَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله يَوْمَئِذٍ 
يَصَدَعُونَ )٤۲(‏ مَنْ كَقْرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلٍ 
صالخا فَلِأَنْفْسِهِمْ يَمْهِدُونَ (<<( ليجزي الَذِينَ أَمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضصَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُْحِتُ الكَافْرِينَ 
٤٠(‏ ) ) كل واحدة بمقابلها. لما ذكر الكفر مقابل 
الشكر ذكر الكفر بما يقابل ذلك. لما ذكر الشكر في 
لقمان ذكر الكفر بما يقابل ذلك فقابل الكفر في 
الروح بالإيمان والعمل الصالح وقابله في لقمان 
بالشكر. لا نستطيع أن نفهم آية من آي ألقرآن 
الكريم إلا من خلال السياق العام الذي تتحدث عنه 
الآية لذلك يقولون السياق هو أعظم القرائن. 

قال (فَإِنَمَا يسدر لِنَفْسِه) ع ب (إنما) للدلالة على 
لاله جو الدى سيفيد الأو ا" 
من شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين (فَإنّمَا 
يَشْكُرٌ ا لأن الشكر اھا کے في ادا 


والآخرة (وَإِذْ تَذّنَ رَبْكُمْ لبن سَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُم (۷) 
إبراهيم) وهذه الزيادة تكون في الدنيا والآخرة 
إذن هي مآلها إليه الشاكر يعود شكره عليه (فَإِنَمَا 
يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ) (إنما) أداة حصر, حصراً ويسميها 
التّحاة كافة مكفوفة . _ 

* في لقمان قال (فَإِنَ الله غَنِيْ حَمِيدٌ) ما دلالة 
الجمع بين غني وحميد؟ وما دلالة حميد في اللغة 
0 

الحميد هو ابتداءً الذي يستحق الحمد غل الدوام. 
(غني حميد) من ألطف الجمع في الدنيا لأن 
الشخص عموماً حتى في حياتنا الدنيا قد يكون 
غنياً غير محمود غنياً لا يُحمد في غناه قد يكون 
بخيلاً ومحمود غير غني. فإذا اجتمع أنه غني 
وحميد في أن واحد فهذا من الكمال أن يکون 
غنياً وحميداً لأنه لاحظنا أناساً نعرفهم لم يكونوا 
أغنياء لكنيم كان | مودي السيرة وكانوا 
يُمدحون فلما اغتنوا تغيّرت طباعهم فربنا جمع 
بين الغنى وانه محمود على الدوام. هو محمود 
وحميد لكن هناك فرق بين الصيغتين: حميد فعيل 
بمعنى مفعول على الأرجح مثل جريح وقتيل 
وفكسين واشت لكن ما الفرق بين هاتينٍ الصيغتين 
محمود وحميد؟ عندنا قاعدة أن فعيل أبلغ من 
مفعول. حميد ومحمود هذه اسم مفعول وليست 
صيغة مبالغة . حميد اسم مفعول ای الذى يحمد 
كثيرا على الدوام وإن يقول البعض انه قد تكون 
بمعنى حامد والأرجح فى كتب اللغة أن حميد اى 
محمود الذى يحمد على نعمه. إذن كلاهما اسم 


مفعول» قتيل ومقتول كلاهما اسم مفعول» جريح 
ومجروح كلاهما اسم مفعول. بين فعيل ومفعول 
فعيل أبلغ من مفعول عموماً يعني كأنما الوصف 
أصبح في صاحبه ملازماً له خلقة . هناك فرق بين 
کف مخضوب (بالحثاء) قد يكون مرة وقد يكون 
لس امن عادقة أن خضب كنه تق کف خضي 
SE Sa‏ ا مكحول 
المكحول قد يكون حل مرة في الأسبوع أو 
الشهر أما كحيل فهو يستمر صاحبه على كحله 
كأنه خلقة . وطرف أكحل هذا خلقة . إذن كحيل 
كانه خلقة من الكثرة والدوام. 

ثم (مفعول) تحتمل الحال والاستقبال لما تقول 
أا مقتولاً هذا اليوم وبعده لم يقتل. وكما قال 
تعالى (وَإِنَي لَأَظُنْكَ يَا فَرْعَونْ مَمْبُورًا )٠١۲(‏ 
الإسراء) لم يقع بعد هذا ولما قال عبد الله بن 
الزبير: اعلمي يا أماه أني مقتول من يومي هذا. 
صيغة مفعول تقال لما حصل أو لما لم يحصل في 
المستقبل عندما تقول هو مقتول قد يكون هو 
فعلاً مقتول وقد يكون ليس مقتولاً لكن سيقتل 
لکن فعيل لا يمكن إلا أن يكون قد قتل بالفعلء لا 
يمكن أن تقول لمن سيقتل قتيل ولا تقال إلا لمن 
وقع عليه الفعل حقا. أما (مفعول) فليس 
بالضرورة وتقال لما وقع او لما سيقع. ثم فعيل 
أبلغ في كيفية الحدث, يقولون لا تقولوا لمن جُرِح 
في أنملته جريح وإنما مجروح. فعيل يقال على 
وجه الإتساع والشمول ولما هو أبلغ. جريح يعني 


جرح بالغ مجروح يقال للجرح البسيط أو البليغ 
وهو عام أما جريح (فعيل) فلا تقال إلا للوصف 
البليغ. جريح لا تقال إلا للمئخن بالجراح على وجه 
المبالغة والشمول والإتساع ولمن وقع عليه 
مرو تقال ادن رونا كف ميد 

* ورد في سورة إبراهيم (وَقَالَ مُوسَى إن تكفْرُوأ 
أنثُمْ وَمَنْ في الأَرْضٍ جَمِيعًا فَإِنّ الله لَعَنِيْ حَمِيدٌ 
(۸) ) وفي لقمان في مكان آخر قال (للَّهِ ما في 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنّ الله هوَ الْقَنِيْ الْحَمِيدُ (5 ) 
) وهنا قال (فَإِنَ الله غَنِنْ حَمِيدٌُ) فكيف نفهم 
الفروق البيائية الدلالية الموجودة بين القالات 
الآيات ونظهر اللفسات: البيانية فيهاء 
ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم على 
لسان موسى (وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفُرُوأ نكم وَمَن 
في الْأَرْضٍ جَمِيعًا فَِنَّ الله لَغَنِنْ حَمِيدٌ) » في لقمان 
قال (وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن گر فَإِنَّ 
الله غَنِيْ حَمِيدْ) فأكد في سورة إبراهيم فقال 
(فَإِنَ الله لَغَنِنْ حَمِيدٌ) أكد بإنَ واللام في (إن الله 
لغني) > في لقمان أكد بإنَ وحدها وقال (فَإِنَّ الله 
غ حَمِيدً) في إبراهيم زاد اللام وفي لقمان 
التوكيد فقط بِإنّ. وقلنا أن السياق هو الذي يوضح 
هذا الأمر. لو نقرأ الآية في لقمان (وَمَن يَشْكُرْ 
فَإِنّمَا يَشْكْرُلِنَفْسِهِ وَمَن كَفْرَ فَإِنّ الله غَنِنْ حَمِيدَ) 
إذن قسّم العباد إلى قسمين قسم شاكر وقسم 
كافر, من يشكر ومن كفر إذن قسم العباد إلى 
قمسين. في إبراهيم إفترض كفر أهل الأرض 
جميعاً ولم يقسمهم إلى قسمين (إن تَكْفْرُوأ أنثم 


ومن في الأرْضٍ جَمِيعًا) إذن في لقمان افترض 
العباد قسمين وفي إبراهيم افترض كفر أهل 
الأرض جميعاً فنلاحظ الاختلاف بين التعبيرين 
في ثلاثة أمور: أولاً في لقمان جرى على التبعيض 
(بعضهم مؤمن وبعضهم كافر باعتبار من يشكر 
ومن كفر) بينما في إبراهيم على الشمول شملهم 
كلهم ولم يستثني أحداً. ونلاحظ في لقمان قال 
(ومن كفر) بالماضي, في إبراهيم قال (إن تكفروا) 
بالمضارع» في لقمان فعل الشرط ماضي (ومن 
كفر) وفي إبراهيم فعل الشرط مضارع (إن 
تكفروا) والفرق واضح لأنه ذكرنا في حلقة ماضية 
أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً إفتراض وقوع 
الحدث مرة وإن كان مضارعاً افتراض تكرر 
الحدث فهنا قال (إن تكفروا) يعني إذا داومتم 
واستمررتم على الكفر دلالة على تكرر الكفر 
وتجدده (إن تكفروا) يعني تستمرون على الكفر 
وتداوموا عليه وفي لقمان قال ومن كفر. ثم قال 
(جميعا) جاء بالحال المؤكدة . 

إذن إفتراض كفر أهل الأرض بلا استثناء لم 
يجعلهم قمسمين ثم افتراض الكفر مستمر ثم أكد 
ذلك ب (جميعاً) فاقتضی ذلك زيادة التأكيد في 
إبراهيم (فَإِنَ اللَهَ لَقَنِئْ حَمِيدٌ) الله تعالى لا يحتاج 
إلى غني لما ذكر هذه الأمور افتراض ليكفر أهل 
الأرض حميفاً وليداموا على الكفر جميعاً هذه كلها 
مؤكدات. ربنا تعالى لم يؤكد غني في لقمان لأن 
الناس فئتان ولما كان الناس على ملة واحدة أكّد 
لأنه تعالى لا يحتاج إليهم حتى لو كانوا كلهم كفار 


ويداومون ويستمرون على ذلك. فائدة التأكيد هنا 
فائدة بلاغية أن الله تعالى غني عن العباد كلهم لو 
كفروا كلهم جميعاً واستمروا ربنا غني عنهم, تأكيد 
ای 

* هل نفهم أنه - والعياذ بالله - في لقمان ليس 
غنيا بدرجة غناه في سورة إبراهيم؟ 

هو التأكيد ليس معنى ذلك لكن الموقف يحتاج 
لهذا الشيء فالله تعالى يقول عن نفسه عالم ومرة 
يقول عليم ومرة يقول والله غفور رحيم» إن ربك 
لغفور رحيم, حسب ما يقتضي السياق وهو 
سبحانه وتعالى غني عن العباد في جميع الأحوال. 
قي لقمان أيضاً قال تعالى (للَهِ م في السّمَاوّات 
وَالأَرْض إن الله هد الْغَنِنُ الْحَمِيدُ ل ) ) جاء 
بضمير الفصل (هو) وعرف الغني. ضمير الفصل 
يقع بين المبتدأ والخبر وأصله مبتدأ وخبر بين 
اسم إن وخبرهاء بين اسم كان وخبرهاء بين 
مفعولين, ظنٌ وأخواتها يفيد التوكيد ويفيد الحصر 
أحياناً فقوله إن الله هو الغني الحميد يعني ليس 
في الحقيقة غني سواه. لما قال (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنّما 
يَشْكْرُ لِتَفْسِهٍ وَمَن كَفَرَ فَإنّ الله غَنِيُ حَهِيدٌ) لم 
يذكر له مُلك بينما في تلك الآية ذكر له ملك (للَهِ 
ما في السماوات والأزض) والمعروف أن الغني في 
كل العالم هو الذي يملك. في الآية الأولى لم يذكر 
الملك قال (وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَسْكْرُ لِنَفْسِهِ) كأنه 
يقول أنا غنيَ عنك وعن شكرك كما إذا قلت لأحد 
أعطني لأمدحك يقول لك أنا غني عن ذلك, ليس 
بالضرورة أن تكون مالكاً وحتى في حينها 


استشهدنا بقول الخليل لما أرسل له أمير الأهواز 
بغالاً محمّلة وطلب منه أن يأتي إليه فقال الخليل: 
أبلغ سليمان أني عنه في جِدَةٍ وفي غنى غير أني 
لع ذا نان 

ربنا لم يذكر في آية لقمان الأولى أن له ملك 
والآية الأخرى ذكر له ملك ولا شك أن الذي يملك 
هو الغني لأنه (فَإِنَّ الله غَنِنْ حَمِيدٌ) يعني ذكر أنه 
غني والغنى درجات والناس يتفاوتون في الغنى 
وعندما تقول فلان غني يعني هو أحد الأإنياء وقد 
يكون هناك أغنياء آخرون وقد يكون هناك من هو 
أغنى منه, هو أحد الأغنياء. لكن هو الغني أي لا 
أحد سواه. فلما ذكر (لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِ) لم يبق شيء للآخرين, فهو في الحقيقة 
هو الغني وحده فكل تعبير في مكانه أنسب وأي 
واحد عنده شيء من البلاغة يضع كل تعبير في 
مكانه كما هو في القرآن ولا يصح أن يضع هو 
الغني الحميد في مكان ليس فيه ملك وإنما كل 
كلمة في مكانها الفتاسية 

: )١1١( آية‎ 

(وَإِذْ قال لَقَمَانْ لِابِنِهِ وَهُوَ يَعَظْهُ يا بني لا شرك 
باللهِ إنّ الشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيمْ 1١(‏ ) ) 

فكرة عامة على الآية : قال ربنا (وَإِذْ قَالَ لَقَمَانْ 
لابْنِهِ وهو يَعِظْهُ) إذن هذه من حكمة لقمان وهي 
ليست فقط في كلامه يعني ما ذكر من الكلام 
وإنما في موقفه من توجيه ابنه لم يتركه (وهو 
ا وهذه فيها توجيه للآباء اناير 


منهم ما يضرهم ولا ينفعهم وإنما ينبغي للآباء أن 
يتعهدوا ابناءهم ويوجهوهم ويعلموهم ما هو خير 
لهم فمن حكمة لقمان أنه ليس في ما قاله من 
الكلام فقط وإنما في وعظه ابنه أيضاً والوعظ 
بحد ذاته ايد د يقول 
ا 7 اشكز للّه) وکا و أبنه. 
فيها جانبان إذا الحكمة لها جانبان في تكميل 
وإصلاح الآخرين والأكري ت الاين فإذن قوله 
(أن اشكز لِلَهِ) إشارة إلى الكمال وقوله (وهو 
يعظه) إشارة إلى التكميل تكميل ابنه. إذن ربنا لما 
قال (وإِذ قال لمان لاننه) قبلها ذكر (وَلَقَدْ آتَيْئا 
لَقَمَانَ الحِكْمَة) إذن الحكمة لها جانبان جانب ما 
قاله شكر الله على إعطائه الحكمة وجانب النصح. 
حتى فيها دلالة اخرى وهو (ولقد اتينا لقمان 
الحكمة ) الحكمة هي وضع الشيء في محله قولاً 
وفعلا توفيق العلم بالعمل, كان ممكناً أن يقول 
(هذا خلق الله) مباشرة بدون (وَلَقَدْ آنَيْئا لَقَمَانَ 
الْحِكْمَةَ) لكنه صدر الآية بها لماذا؟ ذكرنا أن 
الحكمة انه كلم ابنه ونصحه وهناك امر اخر يدلنا 
على أن لقمان كان يعمل بما يقول بمعنى انه هل 
من الحكمة ان يعطى الإنسان إنسانا وهو مخالف 
لقوله؟ لو خالف الإنسان قوله فعله فإن كلامه لا 
يمكن أن ينفع ولو جاء بأبلغ الجكم.. 

إذن ليس من الحكمة ان ينصح احدا ثم يخالف 
هذا النصح. لما قال (وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقَمَانَ الحِكْمَة) 


يعني أن كل ما قاله لابنه هو كان يطبقه على 
لس سم سل 
. أذكر أحد أساتذتي قال لي: قلت لابني صل 
لماذا لا تصلي؟ فقال له يا أبي لماذا لا تصلي؟ قلت 
لابني لماذا تدخّن؟ قال يا أبت لم تدخن؟ فلما قال 
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقَمَانَ الْحِكْمَةَ) ليس من الحكمة أن 
يخالف قوله فعله. إذن هذه فيها إشارة إلى أن 
لقمان عندما وعظ ابنه كان يطبق كل ما قاله على 
نفسه فيكون قدوة صالحة لابنه. إذن فيها دلالة 
أخرى وليست الحكمة فقط في الأقوال التي قالها 
وإنما أيضاً جملة أمور فيها الحكمة أولاً تكملة 
لنفسه بالشكر لله ونصحه لابنه وأن يطبق ما قاله 
على نفسه؟ 
( وهو يعظه) : الواو تحتمل أمرين: تحتمل أن 
تكون واو الحال وصاحب الحال لقمان, وتحتمل 
أن تكون الواو استنافية ولكلٍ دلالة . واو الحالية 
أي قال لابنه واعظاً أي في حالة وعظ وهذه إشارة 
إلى أنه لم يقلها هكذا بسرعة وإنما توخَى الوقت 
المناسب وتوخّى فراغ ابنه وهو استعداده فاختار 
الوقت المناسب والحال المناسبة فبدأ يعظه 
وليست نصيحة طارئة بسرعة إنما قال لابنه في 
حالة وعظ توخى الحالة التى يرى فيها استعداد 
ابنه لقبول النصيحة وإنما اختيار الوقت المناسب 
للوعظ, هذه حالة هو مستعد وابنه مستعد. واو 
الإستئنافية (وهو يعظه) هو من عادة لقمان أن 
يعظ ابنه لا يتركه. واو الاستئنافية تعني جملة 
جديدة , الجملة (وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا 


تشرك بالله) هذا مقول القول وتكون (هو يعظه) 
استئنافية » إذن من شان لقمان أن يعظ ابنه لا 
يتركه فيصير لها دلالتان أنه يختار الحالة المناسبة 
للوعظ وهو يتعهده لا يتركه.. لو بدل الجملة إلى 
الحال لو قال (واعظاً) تدل دلالة واحدة الحالية 
بينما لما حولها إلى جملة اكتسب معنيين معنى 
الاستئناف ومعنى الحالية فاكتسب معنيين أنه 
اختيار الوقت المناسب للوعظ والآخر هو لا يترك 
ابنه وهو من شأنه أن يعظ ابنه وهذه فيها توجيه 
للآباء في الحالتين أن يختاروا الوقت المناسب 
لوعظ أبنائهم وأن يتعاهدوهم فلا يتركوهم. 
* (يَا بْتَيَ لا تُشرك بالله) بدأ بالشرك فهل لهذا من 
دلالة ؟ 
هذه حكمة أولاً بدأ بقوله (يا بني) بُنى معناها 
تصغير ابن وإضافة إلى النفس (َبُنِيَ يعني ابني) 
فيها تحبيب ورفق وتلطف كما في نوح (وَنَادَى 
وځ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَغزِلِ يا بني ارگب مّعَنَا وَل 
تكن مّعَ الكَافِرِينَ )٤١(‏ هود) فيها شفقة به ورحمة 
. لما قال له (يا بني) الوعظ بدأ فيما ذكر فيما بعد 
(لا شرك بالله) ولكن أراد أن يفتح قلبه وهذا 
توجيه للدعاة وللآباء أن يبدأوا بكلمة رفيقة فيها 
حنان وشفقة ورأفة لأن الكلام اللين يفتح القلوب 
والنفوس لا يصيح بابنه وإنما يأتي إلى ابنه بكلام 
لطيف ويضع يده على كتفه ويبدأً بالكلام اللطيف 
الهين عند ذلك ينتفع الإبن باللطف والحنان أكثر 
مما ينتفع بالقول. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال 
(اذهبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ عى (2)) فَقُولا له فَوْلا لينا 


لعَلَهُ يَتَدَّكرُ أؤ يَحْسَى )٤٤(‏ طه) اللين في القول 
يفتح القلوب العصية ويفتح النفوس لذا قال لقمان 
(يا بني) حنان ورفق ولطف وشفقة وحتى لو كان 
الإبن ينوي المخالفة يخجل من المخالفة . 

ثم بدأ (لا شرك باللَّهِ) قبل العبادة . التوحيد رأس 
الإيمان وأول ما ينبغي أن يغرس في النفوس 
التوحيد لأن أساس الصلاح هو التوحيد. النهي عن 
الشرك مقذم على العبادة لأنه القع عادة مع 
الشرك فإذن بدأ بما هو أهمّ. ثم النهي عن الشرك 
ا ls‏ 
إلا الله أما العبادة فلا تكون إلا بعد التكليف. لم 
يثبت كم كان عمر ابنه. ثم الانتهاء عن الشرك 
أيسر من العبادة وأسهل وكثير من الموحّدين 
يتهاونون في العبادة . الإنتهاء عن الشرك ايسر من 
القيام بالعبادة فبدأ بما هو أهم وأعمّ يعم الصغير 
والكبير وأيسر. . 

* (إنّ الشَرْكَ لظلْم عَظيم) كيف يكون الشرك ظلم 
عظيم؟ 

مر بنا مثل هذا من حلقات, هو ظلم لأنه يسوى 
بين القادر والعاجز, العالم والجاهلء المنعم ‏ 2 
والمحتاج إلى النعمة هذا ظلم وذكرنا فى حينها 
أنه لو تقدّم جماعة لإشغالٍ وظيفة في الدولة 
وقدموا اختباراً وأحدهم 5 عن الأسئلة بأحسن 
إجابة وبأوضح كلام وآخر لم يجب عن ذلك ولا 
بكلمة واحدة صحيحة ولم يحسن الكلام ولم 
يحسن القول وسؤّيت بينهما تكون ظالما والفرق 
بين الخالق والمخلوق أكبر من هذا. إذن هو ظلم 


لأنك سويت بين العاجز وبين القادر, بين العالم 
والجاهل» بين المنعم والمحتاج للنعمة . الظلم 
واقع على النفس أولاً لأنك عبدت من لا يستحق 
العبادة فأهنت نفسك وقد يكون المعبود هو أقل 
فإذن أنت ظلمت نفسك. هذا امر ثم أنت أوردتها 
الهلاك أدخلتها النار. ظلمتها بأن حططت من قدرها 
وأهنتها وأدخلتها النار وأوردتها موارد الهلاك فكنت 
ظالماً. لماذا اختار الظلم؟ فطرة الإنسان تكره 
الظالم وحتى الظالم إذا وقع عليه ظلم يكرهه فهو 
يستسيغه من نفسه ولا يسيغه إذا وقع عليه. إذن 
طبيعة النفس تكره الظلم والظالمين حتى في 
الأفلام لما نرى إنساناً ظالماً يتحرّب المشاهدون 
ضده. أراد ذكر الظلم لأن النفس تكره الظلم فقال 
ظلم حتى تشمئز نفس ابنه. إضافة إلى أنه في 
تقديرنا لما قال (يَا بَْيّ لا شرك بالله إِنّ الشزك 
لَظْلْمّ عَظِيمُ) في تقديرنا أن الموجه والناصح 
والمعلم والداعية ينبغي أن يعلل الأوامر ولا يذكر 
هذا من دون تعليل؛ لا تكن أوامر فقط حتى يقبل 
كلامك لماذا لا تشرك بالله؟ لأن الشرك لظلم عظيم 
وهذا الظلم يقع عليك وعلى الآخرين فهذا التعليل 
من ادب الوعظ والتوجيه وان لا تعطى الأوامر 
بدون تعليل. 


: )١0( آية‎ 


(وَوَضَيْنَا الإِنسَانَ ِوَالِدَيْهِ حَمَلَنهُ أَمُّهُ وَهْنَا عَلَى 
وَهْنِ وَفِْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز لِي وَلِوَالِدَيِكَ 
لي الْمَصِيرُ 10) ) 

* هذا كلام الله تعالى مع أن لقمان لم ينتهى بعد 
من الوصية فلماذا هذه المداخلة ؟ . 
أراد الله سبحانه تعالى أن يتولى الأمر بالمصاحبة 
بالمعروف لعظيم منزلة الأبوين عند الله. ربنا هو 
الذي أراد أن يأمر ويوصي بالإحسان إلى الوالدين 
ومصاحبتهما بالمعروف وليس لقمان وهذه فيها 
أكثر من حالة : أولاً لو قال لقمان لو أوصى ابنه 
أنه أطع أبويك لتصور الإبن أن الأب أراد أن 
يستغله ويستفيد منه ويجعله تابعاً له كما الآن 
عندما يقدم أحد لك نصيحة تنظر هل يستفيد هو 
منها أو لا؟ الذي وصى هو الله وهذا الأمر لا ينفعه 
ولا يفيده فإذن ربنا أراد أنه هو الذي يأمر 
بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لا 
لقمان لعظيم منزلة الأبوين عند الله فهو الذي تولى 
هذا الأمر هذا فيو والأمر الآخر حتى لا يظن اتن 
لقمان أن أباه هو المنتفع. 
قد يسأل سائل لم يجعل لقمان ينتهي من الوصية 
ثم يأتي بهذه الآية ؟ وضع الوصية بعد النهي عن 
الشرك بالله ربنا سبحانه وتعالى يضع الوصية 
بالوالدين بعد النهي عن الشرك أو بعد الأمر بعبادته 
وطاعته ولا يجعلها في آخر الوصايا. هو لا يريد 
أن يقول (إنّ أَنكَرَ الأصوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ (19 ) ) 
ثم يقول (وَوَصَيْنَا الإِنسَان بِوَالِدَيْهِ) لكنه وضعها 
بعد النهي عن الشرك بالله (ألا تُشركوأ به سَيْئَا 


وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا )٠١١(‏ الأنعام) و (وَقَصَى رَبْكَ ألا 
تَعبدُوأ إلا ياه وَبالوَالدَيْنِ إحْسَانًا )۲١(‏ الإسراء) (لا 
َعْبدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسَاناً (۸۲) البقرة ) 
(وَاعْبُدُواً الله وَلا تُشركوأ به سَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِخْسَانًا (0*) النساء) يضعها بعد عبادة الله تعالى 
وكأنها منزلة تالية بعد العبادة مباشرة الإحسان الى 
الوالدين. هذه فيها إشارة إلى عظيم منزلة الأبوين 
عند الله كون ربنا هو الذي وصى ولم يجعل لقمان 
يوصي وتدخل في مكانها بعد النهي عن الشرك 
تدكل زا و امن و كافك وصية ون تعالى الان 
إلى الوالدين ثم لم يدع لقمان ينتهي من الكلام 
فتكن في آخر الكلام وإنما وضعها بعد النهي عن 
الشرك أو تأتي بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى . 

* ينزل الله تبارك وتعالى منزلة كريمة بعد عبادة 
الله أو النهي عن الشرك بالله لكن لِم الوالدين 
تحدیدا ول الأبوين مثلا؟ 
الآية فيها جوانب كثيرة : أولاً استعمل وصى 
المشددة ولم يقل أوصينا وذلك للتشديد على 
الوصية والمبالغة فيها وصى فيها تشديد على 
الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ في القرآن 
أنه يستعملٍ وصى في أمور الدين والأمور 
المعنوية وأوصى في الأمور المادية ٠‏ (وَلَقَدْ وَصَيْنَا 
الَّذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انّقُوأ الله 
)۱۱( النساء) ويستعمل أوصى في المواريث (مِن 
بَعْدِ وَصِيَة يُوصي بها )١١(‏ النساء) . لم ترد أوصى 
في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن 
واحد اقترنت بأمر مادي عبادي وهو قوله تعالى 


على لسان المسيح (وَأَوْصَانِي بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ ما 
دمث حَبًا (91) مريم) قال أوصاني لأنها اقترنت 
ناهد مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن 
القائل هو غير مكلف لذلك خفّف من الوصية لأنه 
الآن ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف لأنه 
لا تكاليف عليه. 

وقال (وصينا) بإسناد التوصية إلى نفسه سبحانه 
بضمير التعظيم وربنا في أمور الخير وفي الأمور 
المهمة يسند الأفعال إلى نفسه لم يقل وصي 
الإنسان وإنما قال (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ) 
بإسناد الفعل إليه سبحانه بضمير التعظيم. واستمر 
ورجع إلى الإفراد (أَن اشكز لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلى 
الْمَصيرُ) وقلنا أنه من عادة القرآن إذا ذكر ضمير 
التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على الإفراد 
(أنِ اشكز لِي) لم يقل أن اشكر لناء 

الوالدين: هو لم يقل أبوين لأكثر من سبب: أولاً لو 
لاحظنا الوالدين والأبوين: الوالدين تثنية الوالد 
والوالدة لكن غلب المذكر, الأبوين تثنية الأب والأم 
لكن غلب الأب إذن في الحالتين غلب المذكر 
الأبوين تغليب الأب 0 الوالدين تغليب الوالد. 


وشن 0 أما تسمية الوالد يقول أهل اللغة 
على النسب والوالدة على الفعل هي التي تلد. إذن 
اختار لفظ الوالدين التي هي من الولادة التي تقوم 
بها الأم لكنه لم يختر الأبوين واختار لفظ الولادة 
ولم يختر لفظ الأبوة . الوالدين (الوالد والوالدة ) 
مأخوذة من الولادة أما الأبوين فليست من الولادة 


من حيث اللفظ والقرآن يستعمل أبوين للجدّين 
(كَمَا أتَمََا عَلَى أَبَوَيِْكَ من قَبْلْ إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَقَ 
1( يوسف) ويستعمل أبوين لآدم وحواء (كَمَا 
أخْرّج أَبَوَيْكُم مَنَ الْجَنّةَ )١۷(‏ الأعراف) 

إذن هو اختار لفظ الولادة لماذا؟ جملة دواعي 
لسبب الإختيار: الأول لو نقرأ السياق (وَوَصَيْنًا 
الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أَمُهُ وهنا عَلَى وَهنٍ وَخْصَالَهُ 
في عَامَيْنٍ (1 ) ) ذكر الحمل والفصال والفصال 
هو الفطام من الرضاعة , ماذا بين الحمل 
والإرضاع؟ الولادة . فهو ذكر الحمل والفصال أى 
الفطام من الرضاعة بينهما الولادة فاختار لفظ ` 
الوالدين. ثم فيه تذكير بولادته وهو جاء إلى الدنيا 
صعيفاً عاجزاً حال ولادتك وهما أحسنا إليك 
وربياك يذكره بالحالة الأولى التي يكون فيها أعجز 
ما يكون. وفيها تعبير إحسان الصحبة إلى الأم 
أكثر من الأب. الولادة هي للأم وليس للأب فلما 
قال (وَوَصَيْنَا الإنسَان بِوَلِدَيْهِ) فيها إشارة إلى أن 
إحسان الصحبة والوصية للأم أكثر من الأب 
وحتى شرعاً وفي الحديث (من أحق الناس بحسن 
صحبتي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - أمك ثم 
أمك ثم أمك) الولادة تقوم بها الأم فيها إشارة إلى 
أن حسن الصحبة ينبغي أن تكون للأم أكثر من 
الأب فقال (الوالدين) . وهناك خط لا يتخلف فى 
جميع القرآن عندما يذكر الإحسان إلى الأبوين ‏ 
والبر بهما والدعاء لهما يذكر لفظ الوالدين ولا 
يذكر الأبوين لم يقل رب اغفر لي ولأبوي وإنما 
الوالدين (رَبّ اغفز لي وَلِوَالِدَيَ (۲۸) نوح) 


(وباللِدَئْن إختانا) ليس الأبوين (قل تَعَالوا أف 
ما حرم م ربكم عَلَيْكُمْ أل تُشركوأ به شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِخْسَانًا (101) الأنعام) لم يرد مرة واحدة في القرآن 
في إحسان الصحبة أو البر أو الدعاء بلفظ الأبوين 
وإنما كله بلفظ الوالدين. ويستخدم الأبوين في 
المواريث ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكبر من 
نصيب الأم فيغلبه لكن الوالدين يغلب الأم لأن الأم 
أولى بالدعاء وحسن الصحبة . في المواريث يذكر 
أبويه لأن نصيب a‏ أكترٍ من نصيب E‏ 
وَخَرُوا لَهُ سْجدًا )٠٠١(‏ يوسف) قيل هذا من باب 
الإكرام لهم قد يظن ظان أن هذا من باب الإكرام. 
لماذا لم يقل (رفع والديه) ؟ هو رفع أبويه على 
العرش لأكثر من سبب: على الأرجح أنهما كانا أمه 
وأباه وهذه مسألة خلافية . أولاً لم يرد في قصة 
يوسف ذكر للأم وإنما ذكر الأب وهو الذي حزن 
وفقد بصره, لم يرد ذكر للأم في قصة يوسف 
حتى قال (قالوأ الله تفا تَذْكْرُ يُوسْف حٌى تَكُون 
حَرَضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ )۸٥(‏ يوسف) فإذن 
كونه لم يرد ذكر للأم معناه الأب يتغلب. هذا أمر 
والأمر الآخر أنه لما قال (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى القزش) 
هذا إكرام للأم وليس للأب هو إلماح إلى تكريم 
الأم فقال (وَخَرُو له سُجّدًا) أي عظموه 
والمفروض أن الإبن يعظم الأبوين فلما كان فيها 
تعظيم الأبوين لابنهما إختار أقلهما وهو الأبوين 
أقلهما بحسن الصحبة وهذا أدل غل إكرام الام لما 
قال (وَخَرُوأ لَه سُجّدًا) هذا تعظيم والمفروض أن 


الإبن يعظم أبويه فلما ذكر (وَخَرُوأ لَه سُجَّدَاً) لم 
يذكر والديه إشارة إلى تعظيم الأم ومنزلتها ثم 
إلماح أن العرش للأب وليس للأم. 
" قال تعالى (أن اشكر لي) ولم يقل اشكر لنا مع 
أنه قال (ووصينا) ؟ ٍ 
ذكرنا فى الحلقة السابقة شيئاً عن هذه الآية قلنا 
قال (وصينا) ولم يقل أوصينا وقلنا أسند الإيصاء 
إلى نفسه سبحانه للأمور المهمة قال وصينا بضمير 
التعظيم وقلنا قال بوالديه ولم يقل بأبويه وذكرنا 
أن هذا خط عام في القرآن أن الوصية والبر 
والدعاء يذكر لفظ الوالدين. نلاحظ في هذه 
التوصية أنه ذكر الأم ولم يذكر الأب لأن الحمل 
والفصال هو للأم وليس للأب وهذه إشارة أنها 
أولى بحسن الصحبة مع أنه قال والديه وقلنا أن 
كلمة والديه تدل على أن الأم أولى بحسن الصحبة 
من الولادة وهنا قال (حَمَلَثْهُ أَمُهُ وَهئا عَلَى وَهَن 
دح ل فى مدن هد ميقل وهنا مح ونيا 
قال وهناً على وهن أي ذكر الضعف المستمر. 
الوهن هو الضعف يعني هو يثقل عليها دائماً 
وباستمرار ثم ذكر مدة الفصال ولم يذكر مدة 
الحمل أولاً لأن الفصال بيد المرأة تستطيع أن 
تفطم الرضيع متى ما تريد. حدد مدة للفصال 
عامين لو لم تلتزم المرأة تزيد أو تقل بينما الحمل 
لم يذكر له مدة أولاً لأن الحمل ليس بيد المرأة 
كالفطام ثم الحمل قد يزيد وقد ينقص قد يكون 
مدة الحمل ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية 
أشهر (وَحَمْلَُهُ وَفَِالَهُ تَلَاثُونَ شَهْرًا )1١(‏ الأحقاف) 


وابن عباس استند من هذه الآية أن الحمل قد 
يكون ستة أشهر لأنه قال في آية أخري (وَفْصَالَهُ 
في عَامَيْنِ) إذن بقي مدة الحمل ستة أشهر معناه 
يصح الحمل في ستة أشهر, قد تضع المرأة حملها 
في ستة أشهر. لم يذكر الحمل هنا لأنه ليس بيد 
المرأة الفصال بيد المرأة . هنا الوهن وصف الحمل 
لأن كل يوم يمر عليها يكون ثقيلاً عليها يوهنها 
ويضعفها وهو ليس على وتيرة واحدة كلما كبر 
الجنين يثقل عليها إذن هو وهن على وهن. 
كل المدة وهن على وهن لكنه لم يذكر كم مدة 
الحمل لأن المرأة لا دخل لها فى مدة الحمل لكن 
لها دخل فى مدة الرضاعة تستطيع أن تفصل 
الطفل من الرضاعة فى أقل من عامين إذا شاءت 
لكن أفضل مدة للفصال في عامين كما قال القرآن 
* قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك ولم يقل أن 
اشكر لنا؟ 
وصاه بالشكر للمنعم الأول الذي هو الله الذي أوجد 
من العدم وهيأ له أسباب الحياة وهياً له من يحمله 
ويرضعه وهو ضعيف عاجز. ثم وصاه بالشكر 
لوالديه. ونحن قلنا هذا خط عام فى القرآن أنه إذا 
ذكر ضمير التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على 
التوحيد. (ووصينا أن اشكر لي) وصينا ضمير 
تعظيم, أن اشكر لى ضمير الإفراد توحيد. ما 
المقصود بالشكر؟ هل تقول بلسانك الحمد لله؟ 
ليس الشكر مطلق القول باللسان لأن الشكر عمل 
كما قال تعالى (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلُ مَنْ 


عِبَادِيَ الشَكُورُ )١١(‏ سبأ) يعني من لم يؤد حق 
النعمة فليس بشاكر ولو بقي الليل والنهار يقول 
الحمد لله يعني من آتاه الله مالا ولم يؤد حقه 
فليس بشاكر وإن شكر بلسانهء الشكر عمل ويكون 
معه القول. (أن اشكز لي وَلِوَالِدَيِكَ إلى الْمَصِيرُ) 
اشكر لي حق الله تعالى أن يقوم بتأدية نعم الله 
تعالى عليه عملاً وقولاً إذن (أن اشكز لي ولوالديك 
إلى الْمَصِيرْ) إشارة إلى أن الحياة لا تنتهي وأن 
هذه مرحلة وإشارة إلى الحياة الآخرة في (إلي 
المصير) أي المرجع إذن إشارة إلى الحياة الآخرة 
* ما علاقة (إِلَيَّ الْمَصيرْ) بصدر الآية ؟ 
مآل ذلك فيما إن خالفت إليَ سيجزيك بما تعمل 
وبما أوصاك به ربك كأن هذه تذكير بالمآل» مآل 
ذلك ماذا سيكون؟ ثم قال (إلي) بتقديم الجار 
والمجرور الجملة خارج القرآان ن¿ المصير إلي؛ قدم 
الخبر للدلالة على الحصر إليه لا إلى غيره وفى 
هذا نفي للشرك وإثبات للمعاد. نفي للشرك إليه 
حصراً لأن المصير إليه وحده لا شريك مع الله 
(وإن ¿ جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي مَا ليس لَكَ به 
عِلْمّ فَلَا ُطِعْهُمَا) نفي للشرك وإثبات للمعاد إليه 
حصراً. ولو قال المصير إلى لا يفيد الحصر إذن 
ا غير إلى المصير. 

كن صدر الآية نفهم أن الكلام عن غائب 
(وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ) ثم يتحول إلى 
المخاطب (أن اشكر لي) ؟ من المخاطب؟ 
هو قال (وَوَصَيْئَا الإنسَانَ) عموماً, بماذا وصاه؟ بأن 
اشكر لي ولوالديك, إذن الوصية هي أن اشكر لي 


ولوالديك. جملة (حَمَلَنْهُ أَمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهن) هذا 
مما يوجب الشكر لهما لأنهما أنعما عليه من حمله 
وإرضاعه وتعهده. اصل التركيبة ووصينا الإنسان 
بوالديه ان اشكر لي ولوالديك. 
* هل في القرآن جملة اعتراضية ؟ الجملة 
الاعتراضية مصطلح نحوى. 
* هل تعنى الآية أن الأب مهضوم الحق؟ 
لا قال بوالديه لكن أيهما أولى بحسن الصحبة ؟ 
قال بوالديه ولم يقل بامه وهي أولى بحسن 
الصحبة كما فى الحديث. ذكرنا فى الحلقة 
الماضية أن أبوين ووالدين كلاهما من حيث اللغة 
تغليب المذكر, الوالدان هما الوالد والوالدة تثنية 
الوالد والوالدة لكن عُلَّب فيها لفظ المذكر وهو 
الوالد والأبوان هما الأب والأم لكن عُلَبِ بلفظ 
المذكر الذي هو الأب إذن كلاهما تغليب المذكر 
وهذا ورد في اللغة يقولون القمران أي الشمس 
والقمر لكن قلنا في الخط القرآني العام يذكر مع 
الوصية والدعاء البر يذكر الوالدين أما في المال 
فيذكر لفظ الأبوين لأن لفظ الأب له نصيبه في 
الميراث أكثر. الذَّكَرٍ عموماً أكثر من الإناث ٠‏ 
(يُوصيكُمُ الله أَوْلآدِكُم للڏگر مِثْلُ حَظ الأنئَيَيْن 
)1١(‏ النساء) (مِن بَغْدِ وَصِيَّةِ يُوصي بها )1١(‏ 
النساء) . في أمور الدين والطاعات يقول يوضضي 
وفي غير ذلك يقول يوصي والوالدان يستعملها 
في البر والدعاء لهما ولم يأت في القرآن في 
الدعاء والبر بلفظ الأبوين وقلنا ويستعمل الأبوين 
للجد (كَمَا أتمَها عَلَى أَبَوَيْكَ من قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ 


وإسحق )00( يوسف) واستخدم أبويكم في الجنة 
لآدم وحواء (گَما أخْرَج أَبَوَيْكُم من الْجَنَّهَ (rv)‏ 
الأعراف) . وذكرنا قصة يوسف وقلنا فيها ما قلنا 
وهناك سؤال قد يثار في الذهن: لماذا لم تذكر أم 
يوسف مع أنها كانت حزينة على يوسف؟ في 
القصة كلها الأب هو مثار الحزن وفقد بصره ثم 
هناك حقيقة أن هذا من حسن التقدير لام أم 
يوسف لأنها أم يوسف وأم أخيه وليست أم الأبناء 
الآخرين فلا تستطيع أن تواجههم بالكلام وقد 
يُسمعونها كلاماً لا يرضيها لأنها ليست أمهم 
وبمثابة الغريبة بينما هو أبوهم يستطيع أن 
يقزعهم وهذا من حسن التقدير لها فقد تكتم في 
نفسها ولا تستطيع ان تقول. 

المحاضرة التى ألقاها فضيلة العالم الأستاذ 
الدكتور فاضل صالح السامرائي في جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم عام ١5797‏ ه الموافق ۲٠۰۲‏ م 
لمحات قرآنية تربوية (نظرات بيانية في وصية 
لقمان لابنه) ١‏ 

تبدأ الوصية من قوله تعالى : (وَلَقَدَ نينا لَقَمَانَ 
الحِكْمَة أن اشكز لِلهِ وَمَنْ يَسْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرٌ لِنَفسِهٍ 
وَمَنْ كَفْرَ فان الله غَْنْنْ حَمِيدٌ (۱۲) وَإِذْ قال لَقَمَانُ 
لانو وَهْوَ يَعِظهُ يَا بُتَيَ لا ثشرك باللهِ إِنّ الشزك 
لِظْلَمْ عَظِيمٍ 09 وو صا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ 
مُه وهنا عَلَى وَهن وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز 
لي وَلوَالِدَيْكَ ك لْمَصِيرْ 9( وَإِنْ غ جَاهَدَاكَ عَلَى 
أن تُشرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ فلا نُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهِمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَانَيعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ 


إِلَيّ ثم إليّ مَرْجِعْكُمْ فَأََبَئَكُمْ بَا كُنكُم تَعْمَلُونَ 02 
يا بْنَيَ انها إن تك مثقال حَبّةِ مِن خَرْدَلٍ فتك في 
صخرة أو في السماواتِ أو في الأزض يات بها الله 
إن الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ (17) يا بُتَيّ أقم الصلاة وَأَمُرْ 
بالمدروف 0 عن المُنگر وَاضيز عَلَ ما َصَابَكَ 
ان 
مُخَتَالٍ فخځورٍ )۸( وَاقَصدْ في ممشيكَ وَاغْصْصض 
مِنْ صَوْتِكَ إِنّ أنكرَّ الأضْوَاتٍ لَصَوْتْ الْحَمِيرٍ (19 ) ) 
تلك هي الوصية وقد بدأت بذكر إتيان لقمان 
الحكمة 

"وَلَقَد آنَيْنَا لُمَانَ الْحِكْمَةَ أن اشكز لِلَهِ وَمَنْ يَشْكْرْ 
فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفسِهِ وَمَنْ كفَرَ فَإِنّ الله غَنِىْ حَمِيد" 
1 

الحكمة 

والحكمة هي وضع الشيء في محله قولا وعملا 
أو هي توفيق العلم بالعمل, فلا بد من الأمرين 

معا: القول والعملء فمن أحسن القول ولم يحسن 
العمل فليس بحكيم» ومن احسن العمل ولم يحسن 
القول فليس بحكيم.فالحكمة لها جانبان: جانب 
يتعلق بالقول, وجانب يتعلق بالعمل. والحكمة خير 
كثير كما قال الله تعالى : "ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيرا كثيرا" البقرة 719. 

الله تعالى مؤتى الحكمة ولذلك نلاحظ أنه تعالى 
قال: "وَلَقَدْ آَنَيْنَا لُقَمَانَ الْحِكْمَة" 

قال (آتينا) بإسناد الفعل إلى نفسه» ولم يقل: لقد 
أوتي لقمان الحكمة , بل نسب الإتيان لنفسه. والله 


تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته 
العلية في الأمور المهمة وأمور الخيرء ولا ينسب 
الشر والسوء إلى نفسه ألبتة . قال تعالى : "وَأَنا لا 
ندري اشر أرِيدَ بِمَنْ في الَأَزض آَم أَرَادَ به رَيْهُمْ 
رما الجن 
فعندما ذكر الشر بناه للمجهول» وعندما ذكر الخير 
ذكر الله تعالى نفسه.وهذا مطرد فى القرآن الكريم, 
ونجده فى نحو: "آتيناهم الكتاب" و "أوتوا 
الكتاب" فيقول الأولى في مقام الخير, وإن قال 
الثانية فهو في مقام السوء والذم. وقال تعالى : 
"ودا أَنْعَفَْا عَلَى الْإِنْسَانِ عرض وَنَأَى بِجَانِبهِ وَإِذَا 
مَسّهُ الشّرُ كَانَ يَؤُوساً 8" الإسراء فعندما ذكر 
النعمة قال: (أنعمنا) بإسناد النعمة إلى نفسه تعالى 

. وعندما ذكر الشر قال: "وإذا مسه الشر" ا 
يقل: إذا مسسناه بالشر.ولم ترد في القرآن 
زينا لهم سوء أعمالهم, وقد نجد: زينا لهم 
بدون السوء, لأن الله تعالى لا ينسب السوء إلى 
نفسه» ولما كانت الحكمة خيرا محضا نسبها إلى 
نفسه. 

- إن قيل: فقد قال في موضع: "ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة 519 
فالرد أنه عز وجل قد قال قبلها: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ 
من شاع وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتِي ا كثيراً 
وَمَا يَذَكرُ إلا أولو الألَبّاب" فنسب إتيآن الحكمة 
إلى نفسه» ثم أعادها عامة بالفعل المبني للمجهول. 
مقام الشكر 

- ( أن اشكز لِلّه) 


لھا دلالتان: 

الأولى ‏ أن الحكمة لما كانت تفضلا ونعمة فعليه 
أن يشكر النعم, كما تقول: لقد آتاك الله نعمة 
فاشكره عليها. والله آتاه الحكمة فعليه أن يشكره 
لأن النعم ينبغي أن تقابل بالشكر لموليها. (آتاك 
نعمة الحكمة فاشكره عليها) 

الثانية ‏ أن من الحكمة 3 تشكر ربك فإذا شكرت 
ربك زادك من نعمه "وَإِذْ تََذْنَ ربكم لَئْنْ شگزثم 
َأَزِيدَنْكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْثُمْ إنَّ عا لَسَدِيدٌ ۷)" 
إبراهيم ولو قال غير هذا , مثلا (فاشكر لله) لكان 
فيه ضعفء, ولم يؤد هذين المعنيين. وضعف 
المعنى يكون لأن الله تعالى آتاه النعمة "وَلَقَدْ آَيْنا 
َقَمَانَ الْحِكْمَة" فإن قال بعدها: (فاشكرلله ) فهذا 
أمر موجه لشخص آخر وهو الرسول» فيصير 
المعنى : آتى الله لقمان الحكمة فاشكر أنت!! كيف 
يكون؟ المفروض ان من اوتي الحكمة يشكر 
ولذلك قال: "أن اشكر لله" فجاء بأن التفسيرية 
ولو قال أي تعبير آخر لم يؤد هذا المعنى . 


الشكر والكفر ٍ | 00 ٍِ 
(وَمَنْ يَشكْر نما يَشكْرُ َيِه وَمَنْ كر إن الله 
غي حميد (۱۲ ( ( 


"يشكر" قال الشكر بلفظ المضارع » والكفران قال 
بالفعل الماضي "ومن كفر" من الناحية النحوية 
الشرط يجعل الماضي استقبالا . مثال (إذا جاء 
نصر الله) , فكلاهما أستقبال. ويبقى السؤال : 
لماذا اختلف زمن الفعلين فكان الشكر بالمضارع 
والكفر بالمشي على أن الدلالة هي للاستقبال؟ 


من تتبعنا للتعبير القرآني وجدنا أنه إذا جاء بعد 
أداة الشرط بالفعل الماضى فذلك الفعل يُفعل مرة 
واحدة أو قليلا وما جاء بالفعل المضارع يتكرر 
فعله 

مثال: "وَمَنْ قل مُؤْمِناً خط فَتَخرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 
وَدِيَةَ مُسَلَّمَةُ إلى أَهْلِهٍ إلا أن يَصَدَّقُوا؟؟" النساء 
وبعدها قال: "ومن يَفَكُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ 
جَهِنَمْ خَالِداً فيها ۹۲" النساء فعندما ذكر القتل 
الخطأ جاء بالفعل الماضى لأن هذا خطأ غير 
متعمد, إذن هو لا يتكرر وعندما جاء بالقتل العمد 
جاء بالفعل المضارع (ومن يقتل) لأنه ما دام 
يتعمد قتل المؤمن فكلما سنحت له الفرصة فعل. 
فجاء بالفعل المضارع الذي يدل على التكرار. 
مثال آخر: "وَمَنْ أَرَادَ الآخِرّة وَسَعى لها سَعَيَها 
وهو مؤمڻ فَأُولَئِكَ حا سَعَيْهُمْ مَشْكُور ا 1" 
الإمتزاء. 

فذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضى لأن الآخرة 
واحدة وهي تراد. لكن عندما تحدث عن الدنيا 
قال: "ومن يرد ذ تَوَابَ الذَّنْيًا نُؤتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِد 
تَوَابَ الآخِرّة ؤُته منها وَسَنَجَزِي الشاكرِينَ 140" 
آل عمران. 

لأن إرادة الثواب تتكرر دائما۔ 

كل عمل تفعله تريد الثواب, فهو إذن يتكرر 
والشيء المتكرر جاء به بالمضارع يشكر, فالشكر 
يتكرر لأن النعم لا تنتهي "وَإِنْ تَعْدُوا نعمت الله لا 
تخصوها إن الأنسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارٌ ٤‏ ' إبراهيم. 
فالشكر يتكرر, كلما أحدث لك نعمة وجب عليك أن 


تحدث له شكرا أما الكفر فهو أمر واحد حتى إن 
لم يتكرر, فإن كفر الإنسان بامر ما فقد كفر, إن 
كفر بما يعتقد من الدين بالضرورة فقد كفر لا 
ينبغي أن يكرر هذا الأمر لأنه إن أنكر شيئا من 
الدين بالضرورة واعتقد ذلك فقد كفر وانتهى ولا 
يحتاج إلى تكرار, أما الشكر فيحتاج إلى تكرار لأن 
النعم لا تنتهي. وفيه إشارة إلى أن الشكر ينبغي 
أن يتكرر وأن ن الكفر ينبغي أن يقطع, فخالف بينهما 
في التعبير فجاء بأحدهماً في الزمن الحاضر الدال 
على التجدد والاستمرار وجاء بالآخر في الزمن 
الماضي الذي ينبغي أن ينتهي. 

الله غني حميد : 

(فإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهٍ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِيْ حَمِيدٌ 
)۱( ( 

جاء بإنما التى تفيد الحصر, أى الشكر لا يفيد إلا 
صاحبه ولا ينفع الله ولا يفيد إلا صاحبه حصرا أما 
الله فلا ينفعه شكر ولا تضره معصية 

( يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئا , يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب 5-0 واحد 
ما نقص ذلك من ملكي شيئا , يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر) - 

لذلك قال (فَإِنَّ الله غَنِيْ حَمِيدٌ) 


جمع بين هاتين الصفتين الجليلتين الحميد أي 
المحمود د على وجه الدوام والثبوت وهو تعالى 
غني محمود في غناه 

قد يكون الشخص غنيا غير محمود 

0 محمودا غير غني 

- أو محمودا وهو ليس غنيا بعد, فإن اغتنى انقلب 
لأن المال قد يغير الأشخاص وقد يغير النفوس 

كما أن الفقر قد يغير النفوس 

- وقد يكون الشخص غنيا وغير محمود لأنه لا 
ينفع فى غناه, ولا يؤدى حق الله عليه ولا يفيد 
الآخرين, بل قد يجر المصالح لنفسه على غناه 
وقد يكون محمودا غير غنيء ولو كان غنيا لما 
كان محموداء فإن اجتمع الأمران فكان غنيا 
محمودا فذلك منتهى الكمال 

وفي آية أخري في السورة نفسها قال: "لله مَا في 
السَمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ إن الله هو الْغَنِنْ الْحَمِيدُ () 5 
نقول: فلان غني أي هو من جملة الأغنياء. وقد 
يكون ملكا معه أغنياء فإذا قلت هو الغني فكأن 
الآخرين ليسوا شيئا بالنسبة إلى غناه وهو صاحب 
الغنى وحده. 

فلماذا قال ها هنا فإن الله غني حميد وهناك في 
السورة نفسها هو الغني الحميد؟ 

نلاحظ أن في هذه الآية لم يذكر له ملكا ولا شيئا 
وهذا حتى في حياتنا اليومية نستعمله نقول أنا 
غني عنك كما قال الخليل: 

ابلغ سليمان اني عنه في جو وفي غنى غير اني 
لست ذا مال 


فقد تقول: أنا غني عنك, ولكن ليس بالضرورة أن 
تكون ذا ثروة ومال فهنا لم يذكر الله سبحانه 
لنفسه ملكا المعنى أن الله غنى عن الشكر وعن 
الكفر لا ينفعه شكر ولا يضره كفر. ‏ _ 

أما في الآية الأخرى فقد ذكر له ملكا "لله ما في 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍِ إِنّ الله هُوَ الْقَنِيْ الْحَمِيدَ (7) " 
فعندما ذكر ل له ملك السماوات ي المتسع , 
أهمية الحكمة في الوعظ 

(وَِذْ قال لْقَمَانْ لابه وَهُوَ يَعِظْهُ يا بْنِيّ لا شرك 
بالله إن الشَّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ (1)) 2 

من هنا بدأت الوصية , فلماذا صدر بقوله: ''ولقد 
آتينا.." وكان يمكن مثلا أن يحذفها؟ 

الحكمة لها جانبان : جانب قولي وجانب عملي, 
وحكمة لقمان ليست فيما ذكره من أحاديث ` 
وأقوال وما قاله لابنه من الوصية » وإنما أيضا في 
العمل الذي فعله وهو تعهده لابنه وعدم تركه بلا 
وعظ أو إرشاد. وفي هذا توجيه للآباء أن يتعهدوا 
أبناء هم ولا يتركوهم لمعلمي سوء ولا للطرقات. 
وصدّر بالحكمة وهي ذات جانبين قولي وعملي 
لأمر آخر مهم فعندما وصى ابنه فهل من الحكمة 
أن يوصي ابنه بشيء ويخالفه؟ هذا ليس من 
الحكمة ولو فعله فلن تنفع وصيته» لو خالف 
الوعظ عمل الواعظ والموجه لم تنفع الوصية بل لا 
بد أن يطبق ذلك على نفسه, فعندما قال آتينا 
لقمان الحكمة علمنا من هذا أن كل ما قاله لقمان 
لابنه فقد طبقه على نفسه أولا حتى يكون كلامه 


مؤثرا لذلك كان لهذا التصدير دور مهم فى التربية 
والتوجيه. 

ففى هذا القول ولقد آتينا لقمان الحكمة عدة 
دروس مهمة : 

الأول فيما قاله من الحكمة , 

الثاني في تعهده لابنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه 
لأهل السوء والجهالة يفعلون في نفسه وعقله ما 
يشا 

الثالث قبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على نفسه فرأى 
الابن في أبيه كل ما يقوله وينصحه به من خير, 
لذلك كان لهذا التصدير ملمح تربوي مهم وهو , 
توجيه الوعاظ والمرشدين والناصحين والآباء أن 
يبدؤوا بانفسهم فإن ذلك من الحكمة وإلا سقطت 
جميع أقوالهم. 

التعهد بالنصح مع حسن اختيار الوقت 

(وَهوَ يَعِظْهُ) 

نحن نعرف أنه يعظه ويتضح أنه وعظ من خلال 
الآيات والأوامر وسياق الكلام, فلماذا قال (وَهوَ 
فيها دلالتان: 

١‏ - من حيث اللغة : الحال والاستئناس للدلالة 
لن الاستمرار. وهو يعظه اختار الوقت المناسب 
للوعظ > ليس كلاما طارئا يفعله هكذاء أو في وقت 
لا يكون الابن فيه مهيأ للتلقي, ولا يلقيه بغير 
اهتمام فلا تبلغ الوصية عند ذلك مبلغا لكنه جاء به 
في وقت مناسب للوعظ فيلقي ونفسه مهيأة 
لقبول الكلام فهو إذن اختار الوقت المناسب 


للوعظ والتوجيه 

۲ - والأمر الثاني (وَهْوَ يَعِظْهُ) . فهذا من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه. هو لا يتركه. وليست هذه هي 
المرة الأولى . هو من شأنه ألا يترك ابنه بل ` 
يتعاهده دائماء وهكذا ينبغي أن يكون المربي. 
فكل كلمة فيها توجيه تربوي للمربين والواعظين 
والناصحين والآباء. 

الرفق في الموعظة 

(يا بني) 

كلمة تصغير للتحبيب, أي ابدأ بالكلام اللين 
اللطيف الهين للابن وليس بالتعنيف والزجر. بل 
بحنان ورقة لأن الكلمة الطيبة الهينة اللينة تفتح 
القلوب المقفلة وتلين النفوس العصية » عكس 
الكلمة الشديدة المنفرة التي تقفل النفوس . لذلك 
قال ربنا لموسى عن فرعون: "فقولا لَهُ فَوْلاً لَيّنا 
لَعَلَّهُ ََذَكَرُ أو يَحْشَى "٤٤‏ طه . 

وأنت أيها الأب إن أجلست ولدك إلى جانبك 
ووضعت يدك على رأسه وكتفه. وقلت له يا بني , 
فتأكد أن هذه الكلمة بل هذه الحركة من المسح 
تؤثر أضعاف الكلام الذي تقوله ٠‏ وتؤثر في نفسه 
أكثر بكثير من كل كلام تقوله وتزيل أي شيء 
بينك وبينه من حجاب وتفتح قلبه للقبول. وعندها 
فهو إن أراد أن يخالفك فهو يخجل أن يخالفك, 
بهذه الكلمة اللطيفة الشفيقة تزيل ما بينك وبينه 
من حجاب, ويكون لك كتابا مفتوحا أمامك, 
وعندها سيقبل كلامك والكلمة الطيبة صدقة . 
لذلك بدأ بهذه الكلمة مع أنه من الممكن أن يبدأ 


الأب بالأمر مباشرة ولكن لها أثرها الذي لا ينكر 
ولايترك فأراد ربنا أن يوجهنا إلى الطريقة اللطيفة 
الصحيحة المنتجة في تربية الأبناء وتوجيههم 
وإزالة الحجاب بيننا بينهم من دون تعنيف أو 
قسوة أو شدة » وبذلك تريح نفسه وتزيل كل 
حجاب بينك وبينه ونحن في حياتنا اليومية نعلم 
أن كلمة واحدة قد تؤدي إلى أضعاف ما فيها من 
السوء, وكلمة أخرى تهون الأمور العظيمة وتجعلها 
يسيرة . 

ولقد تعلمت درسا فى هذه الحياة قلته لابنى مرة 
وقد اشتد فى أمر من الأمور فى موقف ماء وأنا 
أتجاوز الستين بكثير وكان الموقف شديدا جداء 
وقد فعل فعلته في جهة ما وخُبْرتَ بذلك فجئت 
به ووضعته إلى جنبي وقلت له: يا فلان تعلمت 
من الحياة درسا أحب أن تتعلمه وهو أنه بالكلمة 
الشديدة الناهرة ربما لا أستطيع أن أحصل على 
حقي ولكن تعلمت أنه بالكلمة الهينة اللينة آخذ 
أكثر من حقي. 

أس الوصية ' 

(يَا بْتِيّ لا تُشرِك بالله إِنّ الشَّرْكَ لَظْلْم عَظِيم ( ١١(‏ 
>( 

لم يبدأ بالعبادة ولم يقل له اعبد الله وإنما بدأ 
بالنهي عن الشرك وذلك لما يلي: 

أولا: التوحيد أس الأمور, ولا تقبل عبادة مع 
الشرك فالتوحيد أهم شىء. 

ثانيا: العبادة تلي التوحيد وعدم الشرك فهي أخص 
منه. التوحيد تعلمه الصغير والكبير, فالمعتقدات 


تتعلم في الصغر وما تعلم في الصغر فمن الصعب 
فيما بعد ان تجتثه من نفسه , ولن يترك ما تعلمه 
حتى لو كان أستاذا جامعيا فى أرقى الجامعات, 
هذا ما شهدناه وعايناه بأنفسنا فهذا الأمر يكون 
للصغير والكبير , تعلمه لابنك وهو صغير, 
ويحتاجه وهو كيبر, اما العبادة فتكون بعد 
التكليف. 

ثالثا : أمر آخر أنه أيسر, فالأمر بعدم الشرك (أي 
بالتوحيد) هو أيشق من التكليف بالعبادة , العبادة 
ثقيلة ولذلك نرى كثيرا من الناس موحدين ولكنهم 
يقصرون بالعبادة , فبدأ بما هو أعم وتشر أعم 
لأنه يشمل الصغير والكبير, وأيسر فى الأداء 
والتكليف. 1 

ثم قال (إنَ الشزك لَظُلْمْ عَظِيمٌ) 

لماذا اختار الظلم؟ لماذا لم يختر : إثم عظيم, 
ولماذا لم يقل كبير؟ 

لو تقدم شخصان إلى وظيفة أحدهما يعلم أمر 
الوظيفة ودقائقها وامورها وحدودهاء ويعبر عن 
ذلك باسلوب واضح سهل بينء والثاني تقدم معه 
ولكنه لا يعلم شيئا ولا يحسنها وهو فيه عب 
وعنده قصور فهم وإدراك فإن سوينا بينهما 
أفليس ذلك ظلما؟ 

ولو تقدم اثنان للدراسات العليا وأحدهما يعرف 
الأمور بدقة ويجيب عا کل شي ع» وله اوت 
فصيح بليغ لطيف, وآخر لا يعلم شيئا ولا يفقه 
شيئا ولم يجب عن سؤال ولا يحسن أن يبين عن 
نفسه, فإن سويت بينهما أفليس ذلك ظلما؟ 


والفرق بين الله وبين المعبود الآخر أكبر بكثير, 
ليست هناك نسبة بين الخالق والمخلوقء بين مولي 
النعمة ومن ليس له نعمة » فإن كان ذاك الظلم لا 
نرضى به في حياتنا اليومية فكيف نرضى فيما 
هو أعظم منه فهذا إذن ظلم. وهو ظلم عظيم. 
والإنسان المشرك يحط من قدر نفسه لان الآلهة 
التي يعبدها تكون أحط منه, وقصارى الأمر أن 
تكون مثله, فهو يعبد من هو أدنى منه, أو بمنزلته, 
فهذا حط وظلم للنفس بالحط من قدرهاء إنه ظلم 
لأنه يورد نفسه موارد التهلكة ويخلدها في النار 
وهذا ظلم عظيم. 

وامر اخر أن الإنسان بطبيعته يكره الظلم, قد 
فاختار الآمر الذي تكرهه نفوس البشر (الظلم) وإن 
كان المرء بنفسه ظالما. 

وفي هذا القول تعليل, فهو لم يقل له: (لا ثشراة 
بالله) وسكت, وإنما علل له, وهذا توجيه للآباء أن 
يعللوا لا أن يقتصروا على الأوامر والنواهي بلا 
تعليل, لا بد من ذكر السبب حتى يفهم لماذاء لا بد 
أن يعرف حتي يقتنع فهو بهذه النهاية (إِنّ الشَّرْكَ 
لَظلْمُ عَظِيمُ) أفادنا أمورا كثيرة في التوجيه 
والنصح والتعليم والتربية . 

عظم حق الوالدين 

(وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حاف اده وَهناً عَلَى 
وَهنٍ وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز لِي وَلِوَالِدَيْكَ 
إل الْمَصِيرُ 19)) 


(ووصينا) من قائلها؟ هذه ليست وصية لقمان, هذا 
كلام الله , لقمان لم ينه وصيته, هذه مداخلة › 
وستتواصل الوصية فيما بعد .قبل أن يتم الوصية 
قال الله (وَوَصَيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْه). . ولم يدع 
لقمان يتم الوصية » بل تدخل سبحانه بهذا الكلام › 
وذلك اهناب 

أولا: أمر الوالدين أمر عظيم, والوصية بهما كذلك, 
فالله تعالى هو الذي تولى هذا الأمر, ولم يترك 
لقمان يوصي ابنه به» فلما كان شأن الوالدين 
عظيما تولى ربنا تعالى أمرهماء لعظم منزلتهما عند 
الله تعالى . 

ثانيا: لو ترك لقمان يوصي ابنه يا بني أطع والديك 
لكان الأمر مختلفا. لأننا عادة في النصح والتوجيه 
ننظر للشخص الناصح هل له في هذا النصح نفع؟ 
فإن نصحك شخص ما فأنت تنظر هل في هذا 
النصح نفع يعود على الناصح؟ فإن كان فيه نفع 
يعود على الناصح فانت تتريث وتفكر وتقول: قد 
يكون نصحني لأمر في نفسه» قد ينفعه, لو لم 
ينفعه لم ينصحني هذه النصيحة . لو ترك الله 
تعالى لقمان يوصي ابنه لكان ممكنا أن يظن الولد 
أن الوالد ينصحه بهذا لينتفع به. ولكن انتفت 
المنفعة هنا فالموصى هو الله وليست له فيه 
وقال: (ووصينا) ‏ ولم يقل: وأوصينا. 

والله تعالى يقول (وضى ) بالتشديد إذا كان أمر 
الوصية شديدا ومهماً. لذلك يستعمل وصى في 
أمور الدين, وفي الأمور المعنوية : ( "وَوَصَى بها 


إِبْرَاهِيِمْ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَا بَنِيَ إِنّ الله اضطَفًى لَكُمْ 
الدينَ فلا تَمُوثيَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ "1١١‏ البقرة ) ( 
"وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أوثوا الكتابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ 
أن اتقوا الله 905" الستاء): 

أما (أوصى ) فيستعملها الله تعالى في الأمور 
المادية : "يُوصِيكُمْ الله في أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مغل 
حَظ الأنتيَيْن" النساء. 

لم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في 
مكان واحد اقترنت بالأمور المادية وهو قول 
السيد المسيح : "وَجَعَلَنِي مارکا أَْنَ مَا كُنْتْ 
وَأَوْضَانِي بالصلاة وَالزَّكَاة ما دُمْتٌ ا ۳" مريم. 
في غير هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين, 
أما في هذا الموضع الوحيد فقد اقترنت الصلاة 
بالأمور المادية وقد قالها السيد المسيح في المهد 
وهو غير مكلف أصلا. 1 

قال وصى وأسند الوصية إلى ضمير التعظيم 
(ووصينا) والله تعالى ينسب الأمور إلى نفسه في 
الأمور المهمة وأمور الخير. 

ولم يقل بأبويه بل اختار بوالديه: 

الوالدان مثنى الوالد والوالدة ‏ وهو تغليب للمذكر 
كعادة العرب في التغليب إذ يغلبون المذكر 
كالشمس والقمر يقولون عنهما (القمران) . 
والأبوان هما الأب والأم ولكنه أيضا بتغليب المذكر 
ولو غلب الوالدة لقال الوالدتين, فسواء قال بأبويه 
أو بوالديه فهو تغليب للمذكر, ولكن لماذا اختار 
الوالدين ولم يقل الأبوين؟ 

لو نظرنا إلى الآية لوجدناه يذكر الأم لا الأب: 


(حَمَلَتَهُ أَمُهُ وهنا عَلَى وَهِنٍ وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ) 
فذكر أولا 1 لحمل والفطام من الرضاع (وفصاله) 
ولم يذكر الأب أصلا ذكر ما يتعلق بالأم (الحمل 
والفصال) وبينهما الولادة والوالدان من الولادة , 
والولادة تقوم بها الافادن 
أولا (المناسبة ) فعندما ذكر الحمل والفصال ناسب 
ذكر الولادة . 
ثانيا: ذكره بالولادة وهو عاجز ضعيف. ولولا 
والداه لهلك فذكره به. 
ثالثا إشارة إلى انه ينبغي الإحسان إلى الأم أكثر 
من الأب. ومصاحبة الأم أكثر من الأب لأن الولادة 
من شأن الأم وليست من شأن الأب. 
لذلك فعندما قال (بوالديه) ذكر ما يتعلق في 
الأصل بالأم, ولذلك فهذه الناحية تقول : ينبغي 
الإحسان إلى الوالدة قبل الأب وأكثر من الأب. 
ولذلك لا تجد فى القرآن الكريم البر أو الدعاء أو 
التوصية إلا بذكر الوالدين لا الأبوين 
أمثلة : 

"وَقَضَى رَيْكَ ألا تَغْبُدُوا إلا ياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً 
إِمّا يَبلَكَنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهمًا فلا تَقُل 
هما أف وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقَل لَهُمَا فَوْلاً كَرِيماً ۲۲" 
الافتراء: 
"وَاغْبْدُوا الله ولا تُشركوا به شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ 
ادا 91" النساء. 
"قل َعَالَوا 0 ما حرم مَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ الا تُشركوا به 
شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً "10١‏ الأنعام . 
وكذلك البر والدعاء والإحسان. 


"رَبَنَا اغفْز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ 
الْحِسَابُ ">١‏ إبراهيم. 
"رب اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وََلْمُؤْمِنَات ولا تَزِدٍ الظالِمِينَ إلا تبَاراً/؟" 
نوح. 
"وَوَصَيْنَا الأنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً 8" العنكبوت. 

"وَوَضَيْنَا الأنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسّاناً "٠‏ الأحقاف. 
لم يرد استعمال (الأبوين). إلا مرة في المواريث, 
التساوي في الأنصبة ٠‏ لكن في البر والتوصية 
والدعاء لم يأت إلا بلفظ الوالدين إلماحا إلى أن 
نصيب الأم ينبغي أن يكون أكثر من نصيب الأب. 
كما أن لفظ (الأبوان) قد يأتي للجدين : "وَيُتِمُ 
ES‏ يعوب كما أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَنِكَ 
ويأتي لآده وجواء: "ي بني أ لا يَفْتِنَنَكُم 
الشَيْطان كما أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَةِ ۲۷" الأعراف 
فاختيار الوالدين له دلالات مهمة . 
NET‏ 
وهنا ..) ولم يرد ذكر للأب أبداء لذلك كان اختيار 
الوالدين انسب من كل ناحية . 
قد تقول إن هذا الأمر تخلف في قصة سيدنا 
يوسف عندما قال: "وَرَفِْعَ أَبَوَيْهِ على العرش 
وَخَرُوا له شحداء .1 يوسف فاختار الأبوين. 
الجواب: لم يتخلف هذا الأمر, فعندما قال رفع 
أبويه لم يتخلف وإنما هو على الخط نفسه, وذلك 
لما يلي: 


أولا: فى قصة يوسف لم يرد ذكر لأم مطلقا ورد 
ذكر الأب فهو الحزين وهو الذي ذهب بصره .. الخ 
ولم يرد ذكر للام أصلا فى قصة يوسف. 

انيا في هذا الاختيار أيضا تكريمٍ للأم لأنه قال: 
فالعادة أن 5 الابن ا ا 0 الأبوان 
الابن ولكن هنا هم خروا له سجدا فالتكريم هنا 
حصل بالعكس من الأبوين للابن ولذلك جاء بلفظ 
الأبوين لا الوالدين إكراما للام فلم يقل: ورفع 
والديه. 

وفيها إلماح آخر أن العرش ينبغي أن يكون 
للرجال. , ٍ 
فلما قال أبويه هنا ففيه تكريم للأم, ويلمح أن 
لعرش ينبغي أن يكون للرجال » ويناسب ما ذكر 
عن الأب إذ القصة كلها مع الأب فهو الأنسب من 
كل ناحية . 

وهنا قد يرد سؤال: اق الأم هي التي تتأثر 3 
أكثر وتحزن فلماذا لم يرد ذكرها هنا؟ ألم تكن 

بمنزلة أبيه فى اللوعة والحسرة ؟ 

لا .. المسألة أمر آخر, أم يوسف ليست أم بقية 
الإخوة . هي أم يوسف وأخيه فقط, ولذلك فيكون 
كلامها حساسا مع إخوته» أما يعقوب عليه السلام 
فهو أبوهم جميعاء فإذا عاتبهم أو كلمهم فهو 
أبوهم, أما الأم فليست أمهم, فإذا تكلمت ففى 
الأمر حساسية » وهذا من حسن تقديرها للأمور 
فكتمت ما في نفسها وأخفت لوعتها حتى لا تثير 
هذه الحساسية في نفوسهم وهذا من حسن 


التقدير والأدب, فلننظر كيف يختار القرآن 
التعبيرات في مكانها ويعلمنا كيف نربي ونتكلم مع 
أبنائنا. إنظرأ لأنتهاء الوقت المخصص للمحاضرة 
فقد اضطر العالم الفاضل الأستاذ فاضل السامرائي 
للوقوف عند هذا الحد) . 

* فى إجابة للدكتور أحمد الكبيسي عن الفرق بين 
قوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا [8) 
العنكبوت) هذه كلمة (ِوَوَصَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ 
إِحْسَانًا 1١5(‏ الأحقاف) هذه اثنتان : ثم (وَوَصَيمٍ 
الْإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُهُ (14) لقعا )٠‏ بدون لا 
حسن ولا إحسان؟ 
لاحظ قبل كل شيء الله ما قال وصينا المؤمنين 
بل وصينا الإنسان عموماً. يريد الله عز وجل أن 
يقول أن هذا علاقة الأبناء بالآباء وعلاقة الآباء 
بالأبناء هى من خصائص هذا الإنسان لا تجد هذه 
العلاقة بين كل الأحياء الأخرى , الحيوانات نعم 
هناك اد تعرف أطفالها ولكن الأب لا يهتم من هو 
ابنه والابن لا يهتم من هو أبوه بل أن الابن لا يهتم 
من هي أمه وحينئذ الام فقط في المخلوقات 
الحية هي التي تهتم بأطفالها إلى حين. من أجل 
هذا هذا من خصائص الإنسان إحترام الأبوين 
وتقديرهما وتقديسهما وحسن التعامل معهما هذا 
من خصائص الإنسان لأن الله تعالى وصاه بذلك, 
رب العالمين هو الذي غرس في هذا الإنسان من 
جملة عناصر أنسنته عندما خرج من المملكة 
الحيوانية فوهبه الله سبحانه وتعالى العلم (ِوَعَلَّمَ 
آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها ]١١}‏ البقرة ) (فَنَفَخْنَا فيه مِنْ 


رُوحِنَا [11] التحريم) وحينئذٍ تأنسن الحيوان 
وحينئذ من عناصر أنسنة هذا المخلوق هو أن 
يكون بارا بوالديه (ثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۱٤3‏ 
المؤمنون) ٠‏ (وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ إخسانا) أي 
العطاء أن تطعمه وأن تسقيه وان تقدم حاجاته أن 
تقدم له حاجاته ما يحتاجه من مأكلٍ ومطعم 
وملبس هذا الإحسان. وفي الآية (وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ 
بوَالِدَيْهِ حسْتًا) هذا لا يكون بالعطاء وإنما بحسن 
التعامل» كيف تحترمه؟ أنت قد تعطى أباك لكنك 
تشتمه ولا تحترمه أو تتكلم معه بدون احترام هذا 
انت اعطيته انت بريّت به وهذا الفرق بين الحسن 
والبر. البرّ أن تعطيها ما تحتاجه وأن تعطي أباك ما 
يحتاجه» الإحسان أن تعطيه بشكلٍ جيد هذا الفرق 
بين البر والإحسان. 

الب أن توفر له حاجاته لكن قد تقدمها بشكل غير 
لائق فيها شيء من الغلظة أو الخشونة وقد تشتم 
أباك وقد تزدريه من كبّره أو تزدري فنك لكن 
الإحسان أن تعطي هذين الأبوين هذا البر بشكل 
فى غاية الدقة والأناقة والجمال من حيث أنك 
تكون خادماً لهما وتقريباً وبلا مبالغة ولا مباهاة 
68 من هذه الأمة يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم 
عند العطاء بهذا الخضوع والذل. وهذا الذل من 
أعظم أنواع العز (وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل ۲٤3‏ 
الإسراء) هذا الذل هو من أعظم أنواع العز في 
الأرض. ولهذا ملوك الأرض والذين فتحوا البلدان 
والذين قاموا بأنواع من الحضارات والتحضر أمام 
والديه كالعبد هذا الذل العبقري الذي هو أعلى 


قيمة الإنسان العظيم العزيز. 

هذا الإحسان, فحينئذٍ كلمة الإحسان ما يتعلق 
بالعطاء توفر له حاجاته لکن ليس فقط مجرد بر 
وإنما تقدم هذا العطاء لهما بشكل لائق يدل على 
احترامك لهما وعلى عدم الهِنّة أن لا تمن عليهما 
كأن تقول أنا أعطيتك وجئت لك الخ لا إطلاقاً 
وحينئذٍ وصاك الله بهما حسناً أي كيف تتكلم 
معهما؟ إذا جاء أبوك أو جاءت أمك تقوم بوجههما 
وإذا تكلمت معهما تكون في غاية الخضوع يعني 

إنتبه إلى الحديث وو ا 
الذين أغلق عليهم الغار مسافرون ثلاثة ودخلوا 
غاراً عندما جاءت عاصفة فالعاصفة جاءت بحجر 
ثقيل فأغلقت باب الغار ولم يستطع أحدٌ منهم أن 
يزحزح هذا الحجر ونفذ ما معهم من ماءٍِ وطعام 
وأوشكوا على الهلاك فتح لله على أحدهم وقال يا 
جماعة تعالوا نتوسل إلى الله عز وجل بأحسن 
عمل عملناه في حياتنا وکل واحد جاء بعمل 
الثالث قال يا ربي أنت تعرف أن لي أم وأب 
وصارا كبيرين وأنا عندما أعود من العمل والعمل 
كان بين الإبل وبين الغنم يعني كان صاحب بل 
وغنم كنت آتي لهما باللبن لكي يتعشيا لكي يناما 
وكنت لا أعشي أطفالي إلا بعد أن أعشي والدي - 
وطبعاً نحن نتكلم بالمعنى وليس بلغة الحديث - لا 
يعشي أولاده إلا بعد أن تشرب الأم والأب هذا 
اللبن ثم يناما ثم يذهب ويوقظ أطفاله حتى 
يعشيهم, يوم من الأيام جاء وقد وجد أبويه 
نائمين وهو يحمل لهم غبوقهما يعني كأسين من 


اللبن فلما وجد الأبوين نائمين بقي يحمل هذين 
القدحين إلى أن استيقظا عند الفجر وهو يحمل 
هذين القدحين وهو واقف أمام رأسيهما وأولاده 
جائعون ولم يعشهم إلا بعد أن استيقظ الأبوان 
فقدم لهما هذا العشاء البسيط وهذا هو عشاؤهما 
كل يوم لا يشربان غيره وبكل أدب بكل خدمة 
سقاهما كما تسقي الأم المرضعة طفلها ثم عاد بعد 
أن صليا وعادا وذهب وأيقظ أطفاله لكي يعشيهم: 
هذا (وَوَصَيْنَا إلإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَشْنًا) كيف تتعامل 
(فَلَا تَقُلْ هما أف {rr}‏ الإسراء) ولا أف هذا من 
الحسن 

وليس من الإحسان. فالاحسان هو العطاء عشاء 
وغداء ولباس الخ هذا من الحسن (وَإِنْ غ جَاهِدَاكَ 
على أن تُشْرِك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فَلَا تُطِعْهُمَا 
وَصَاحِيْهمًَا في الدُِنْيًا مَغْرُوفا }1\0 لقمان) حينئذ 
كل تصرفاتك أبداً أنت عبدٌ عندهما وكلما ازدادت 
عبوديتك لهما ازدادت عبوديتك لله عز وجل 
وكنت عبداً صالحاً عند الله سبحانه وتعالى . لأن 
رضى الله عز وجل من رضاهما لا يرضى الله عنك 
إلا إذا رضى عنك ابواك. فكلما أمعنت ى الخدمة 
والذل لهما وخفضت لهما جناح الذل إذا هذا هو 
الفرق بين الإحسان العطاء سواء كان إذا كان 
مجرد عطاء يسمى برا إذا كان عطاء مع هذا 
الاحترام والإجلال والتقديس والتكريم يسمى 
إحسانا إذا كان بكل يومك يعني عندما تتحدث 
معه بأدب تجلس بين يديه بأدب عندما يقوم تقوم 
عندما تستقبله تنهض للقائه إذا ناداك تقول له 


لبيك, بهذه العبودية التي جعلها الله جائزة للأبوين 
أنت قدمت لهما خسنا هذا الفرق بين (وَوَصَيْنَا 

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا) وهو طعام وشراب وبين 
(وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَسْنًا) وهو تعامل رقيق 


وأنيق في غاية الذل لهماء الآية التي تقول 
(وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ) وسكتت هذا يعني 


الاثنين رب العالمين أجمل هذه الحالة وهذه 
الحالة أجملها بآية واحدة وقال (وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ 
ِوَالِدَيْه) لماذا؟ قال (حَمَلَنَهُ أَمُهُ وَهَنَا عَلَى وهن 
وَفِصَالَُهُ في عَامَيْنِ (14] لقمان) لم يذكر فضائل 
الأب لان فضائل الأب انث تدركها وأنت كبير أبوك 
يبدأ دوره معك عندما تميّز قبل هذا أنت عند أمك 
شقاؤها وسهرها وتعبها وحملها أنت لا تدركه لم 
تره ولهذا ربما تذهل عن افضال امك عليك وانت 
لا تذهل عن أفضال أبيك ولهذا رب العالمين 
يقتصر على فضائل الأم على أولادها. 

إذاً هكذا هو الحسن والفرق بين الحُسن والجمال 
ان الجمال شيء متميز عن غيره من حيث قيمته 
الجمالية , الحُسن هو الجمال إذا كثر واشتد 
وتعمق حتى صار مبهجاً. إذاً الإحسان جمالٌ مبهج 
أحياناً جمال عادي هذا كأس جميل هذا بيت 
جميل لكن هناك جمال عندما تراه تقف وتقول 
سبحان الخلاق العظيم! ما هذا الجمال! إذا 
انبهرت بذلك وابتهجت نفسك به يسمى حسناً. من 
أجل هذا التاريخ ينقل لنا عن بعض الذين عاملوا 
أبويهم بحسن مبهج عجائب. ولهذا اقصر طريقٍ 
إلى الجنة هو التعامل مع الوالدين بحسن هو البرّ 


ومن رحمة الله رب العالمين قال (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
في الدين مِنْ حرج ۷۸] الحج ) رب العالمين تكلم 
عن بر الوالدين حتى لا ييأس أحد أنت ما دمت 
تكفى والديك أنت بخير لكن هذا الخير يتفاوت 
الجنة يا جماعة مائة درجة كل درجة بينها وبين 
الأخرى كما بين السماوات والأرض وكل درجة عن 
درجة في النعيم كما بين الكوخ والقصر من أجل 
هذا قال (فَأُولَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا [ه۷] طه) 
(وَلَلْأَخْرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفضيلا (71] الإسراء) 
إذا أردت أن تدخل الجنة فبالبنٌ وإذا أحببت أن 
تترقى في الدرجات العلى التي هي منازل الأنبياء 
والصديقين والشهداء فعليك بالإحسان ولا ثم 
تنتقل إلى الحسن, تكون في غاية الذل وأن تقدم 
لهم ثم في غاية الجمال والحسن المبهج لنفس 
الأبوين. فالأبوان عندما يرونك كيف تقبل يده 
كيف تقوم كيف تحترمهم يشعرون ببهجة . من 
أجل هذا أنت أعظم أنواع الإنسان يوم القيامة إذا 
جئت وأبواك راضيان عنك من حيث أنك بلغت 
القمة في التعامل معهما لأنك قدمت لهما ما قدمت 
بحسن ولیس بمجرد إحسان بل ترقيت من البرّ 
إلى الإحسان الى الحسيق اصح انت مبهجا اها 
إلى أن ماتا بين يديك وهما في غاية البهجة 
حينئذٍ لا عليك ما فعلت. 

"ثلاثة لا ينفع معهنّ عمل عقوق الوالدين وثلاثة لا 
يضرٌ معهن ذنب ومنها بر الوالدين" فكيف الحسن 
إلى الوالدين؟! هذا مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. هذه القمم يوم القيامة 


معدودات» عندك أصحاب الذكر, أصحاب العلم, 
طبعاً دعك من الأنبياء والصديقين والشهداء هؤلاء 
قضية أخرى أيضاً > السخاء, الحاكم العادلء قمم 
يوم القيامة من ضمنهم إذا لم تكن أنت بمالٍ تنفق 
ولا بحاكم تحكم بالعدل ولا ولا الخ فلتكن مع 
أبويك مبهجاً لهما بأن تتعامل معهما بحسن. 

: )٠٥( آية‎ 

(وإِن ¿ جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرك بي ما ليس لَك به 
عِلْمَ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفَا وَانَبعْ 
سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ثم إليّ مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَئَكُم بِمَا 
كُنثُمْ تَعْمَلُونَ ٠١(‏ ) ) ٍ 

فكرة عامة عن الآية : جاهداك أي بذلا جهدهما 
على أن تشرك بالله, إذا بذلا جهدهما وحاولا على 
والقران لا يستعمل في مثل هذا إلا مقام الإفراد. 
في مقام التوحيد ونفي الشرك لا يستعمل إلا 
ضمير المفرد (إِنْنِي أنَا الله له إِلَهَ أنَا فَاغْيُدْنِي 
وَأقم الصلاة لِذِكْرِي (19) إن السَاعَةَ ءآتِيَةٌ اكاد 
َخَفِيهَا )٠(‏ طه) في القرأن كله في كل مواطن 
التوحيد يذكر ضمير الإفراد., قال (وَإن ن جاهدَاكَ 
عَلى أن تُشرِك بي) (مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ) أبطل 
القبك من جميع نواحيه اام المعلومات على 
يكون شريكاً لله إما أن يعلم أو لا يعلم. كل ما في 
الوجود الإنسان أحد 0 إما أن 0 أن هذا 


يكون شريكاً يكون علِم بقي النفي عما لا يعلم .. 
كل ما في الوجود بالنسبة للإنسان أحد أمرين إما 
يعلم أو لا يعلم, إما أن يعلم أن هذا لا يصلح أن 
يكون شريكاً لله أو لا يعلم بذلك. الذي لا يعلم 
يعلمه وبقي الذي لا يعلم فقال (مَا ليس لَكَ بِهِ 
عِلْمُ) تعود على الذي يريد أن يشركه بالله وهو لا 
يعلم. إذا كنت تعلم أن هذا ليس لا يصلح فأنت 
تعلم بقي الذي لا يعلم (فلا تطعهما) الذي حصل 
أنه نهاه عن كل الشرك وكل أقسامه ما علِم وما لم 
يعلم. إذا نفى ما ليس له به علم فالمنطق أن يكون 
نفى الذي له به علم لأنه يعرفه. (وَإن جَاهَدَاكَ عَلى 
أن تُشرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْم) (ما) هنا مفعول 
به للفعل تشرك, الذي تعرفه إشراك الذي تعرفه أنه 
لا يصلح فأنت تعرفه. إن جاهداك على الشرك فلا 
تطعهما. ( 1 

وصاجبهما في الدنْيَا مَعْرُوفا) الدنيا يحملها 
المفسرون على أمرين إما في الحياة الدنيا لأن 
هذه المصاحبة ستنتهي ستكون في الدنيا ثم 
ستنتهس ويفترقان في الآخرة وإنما المصاحبة في 
أمور الدنيا لا في أمور الدين يعني أمور الدين لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في أمور الدين 
لا تطعهما بينما في أمور الدنيا قد تطيعهماء 
صاحبهما في أمور الدنيا لا في أمور الدين. إما في 
الحياة الدنياً أي ما داما على قيد الحياة فصاحبهما 
معروفا إلى أن يقضي الله بينهما وتفترقا المقصود 
تصاحبهما في أمور الدنيا ولا يعارض ذلك الدين 
أما إذا الأمر تعلق بالدين فلا تطعهما. إذن هى 


صاحبهما في الدنيا معروفاً لها حالتين: في الدنيا 
كلها أو في أمور الدنيا. 
* حينما يتحدث الله تعالي عن العلاقة بين الأفراد 
والمعاشرات يقول (فَإِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنٌ 
ِمَعغْرُوفٍ أو فَارِقُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ (۲) الطلاق) وهنا 
قال (معروفا) لم يقل بمعروف فلماذا؟ 
هذا التعبير تدل على عظيم منزلة الأبوين عند الله 
يعني تصاحبهما في الدنيا مصاحبة هي المعروف 
بعينه. صحاباً معروفاً يعني ليست مصاحبة 
للمعروف. لو قال صاحبهماً بمعروف يعني أن تكون 
المصاحبة مع المعروف والباء للإلصاق أو قد تكون 
للمعية أي مصاحبة للمعروف وليست هي المعروف 
كله وإنما مصاحبة للمعروف لما قال تعالى (وَإِذَا 
طَلْفتُم النْسَاء فَبَلَفْنَ E‏ فَأْمْسِكُوهُنَ بمَعزوفٍ أن 
سَرَّحُوهَنَ بِمَعْرُوفٍ )۲١١(‏ البقرة ) مصاحبة الزوج 
للزوجة تختلف فأنت تستطيع أن تنهر زوجتك أو 
ترفع صوتك عليها أو تعضلها أو تضربها أما مع 
الأبوين فلا يمكن أن يحصل شيء من هذا. قد 
تاب الور دوو لك هه هذه لا 
بالمعروف قد تنهرها وتزجرها وتؤدبها لكن لا يمكن 
أن يكون هذا مع الوالدين. إذن هذه معروف 
وليست بمعروف. صاحبهما مصاحبة هي المعروف 
بعينه. (معروفاً) تُعرّب مفعولاً مطلق, هو في 
اط ضف و و 
فاعل مصدر فاعل فعال ومفاعلة مثل قاتل القتال 
والعقافلة ‏ حاهة الها المجاهة , 
* في سورة العنكبوت قال تعالى (وَوَصَيْنَا الإنسَانَ 


بوَالِدَيْهِ حشْئًا وَإِنْ ¿ جَاهِدَاكَ شرك بي ما ا لَكَ 
به عِلْمْ فَلَا تطغهما إلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَنْكُمٍ بِمَا نئم 
تَعْمَلُونَ (۸ ) ) وفي الأجقاف (وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ 
بِوَالِدِيهِ إِخْسَانًا حَمَلَتْهُ ا كُرْها وَوَضَعَتْهُ كُزها 
وَحَمْلَهُ وَفِضَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْرَا 1١(‏ ) ) ولكن هنا قال 
(و صَاحِيْهمًَا في الدّنْيَا مَعْرُوفًا) فما اللمسة البيانية 
في اختيار ا واخسانا؟ 

ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان قال 
(وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لم يرد مثل هذا 
التعبير في آيتي العنكبوت أو في الأحقاف لم يقل 
وصاحبهماً في EN‏ معروفا وإنما ورد التعبير 
بأسلوب وتعبير آخر. في العنكبوت قال (وَوَصَيْنَا 
الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسشتا) وفي الأحقاف قال 
(ووضينا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) في لقمان قال 
(وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ) ما قال لا خسنا ولا 
احساناً ولكن ذكر المصاحبة بدل الحسن والإحسان 
ذكر المصاحبة (وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوفًا) لم 
يدر او 0 أيتي العنكبوت 0 وكل 
قوله (وَصَاحِبْهُمَا في الدُْيَا مَعْرُوفًا) لا شك هو 
از مع السياق لان السياق في المصاحبات 
مصاحبة الأبن لابنه وكيف وجهه وكيف ينبغي أن 
يصاحب الإين لأبويه وعلمه مصاحبة الآخرين في 
المجتمع أن لا يصعر خذّه وأن ع يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر هذه كلها في المصاحبات, 
فالسياق في لقمان في آداب المصاحبات الأب مع 


ابنه ينبغي أن يوجهه ويعلمه وأن ن لا يتركه والإبن 


مع والديه كيف ينبغي أن يتعامل ثم الشخص مع 
عموم المجتمع كيف ينبغي ان يتعامل في المجتمع 
مع الآخرين لم يرد مثل هذا السياق لا في 
الأحقاف ولا في العنكبوت. اف (وَصَاحِبْهمَا في 
الدُنْيَا مَعْرُوفًا) هو أنسب مع سياق المصاحبة . 
لماذا قال حسنا وإحساناً؟ في لقمان ذكر أن 
افتراض أبويه يجاهدانه على أن يشرك بالله (وَإِن 
جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ فلا 
تُطِعْهُمًا) إذن إفتراض أن أبويه يجاهدانه على 
الشرك بالله فطلب المصاحبة بالمعروف. في 
العنكبوت أيضاً قال (وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشرِك بي مَا 
لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ فلا تطعهما) فلماذا قال حسناً في 
آية العنكبوت؟ مثلما قال في لقمان (وَإِن جَاهَدَاكَ 
على أن تُشرِك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تطِعْهُمَا) 
في العنكبوت قال أيضاً (وَإن جَاهَدَاكَ شرك بي 
مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمُ فلا تطعهما) فما الفرق؟ 
المجاهدة في لقمان أشد على الشرك (وَإِن جَاهَدَاكَ 
عَلى أن تُشرِكَ بي) وفي العنكبوت قال (وَإِن 
جَاهَدَاكَ شرك بي) وجاهداك على أن تشرك بي 
أشد حملاً على المجاهدة وأقوى من جاهداك 
لتشرك (اللام للتعليل) و (على ) فيها معنى الحمل 
والشدة . مثال: لما تقول أنفقث عليه لينجح 
وأنفقث عليه على أن ينجح (هذا شرط الإنفاق) 
واما الأولى (لينجح هذه لام التعليل) . زؤجتك 
ابنتي لتعينني (هذه لام التعليل) وزؤجتك أبنتي 
على أن تعينني (هذا شرط) فيه إشتراط, (قَالَ 
إِنّي أرِيدُ أن أنْكحَك إِخدى ابْتتيَ هَائَيْنِ عَلَى أن 


تَأُجْرَنِي ثَمَانِيَ ججج (۷( القصص) هذا شرط 
وفيها إشتراط. فإذن (على أن تشرك بي) 
المجاهدة فيها أشد من (لتشرك بي) . مع الشدة 
الأقل قال (وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) ومع 
الشدة الأكثر قال (وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفَا) 
وفي العنكبوت لم يقل صاحبهما في الدنيا معروفاء 
إذن قال (وَصَاحِبْهُمَا في الذُّنْيَا مَعْرُوفَا) هذا مع 
الخهاد السديد وله تقل حمينا. 
السياق في المصاحبات قال (وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا 
مَعْرُوفًا) وفي العنكبوت ليس السياق في 
المضاحبات فقطظ الوصية والمجاهدة أقل ولهذا 
حدد الوصية ب (حسنا) . في لقمان قال (بوالديه) 
هذا معناه العموم والإطلاق. فلما كأن في 
العنكبوت الجهاد أقل قال حُسناً لكن لم يذكر 
المصاحبة بالمعروف وفي الجهاد الأشد قال 
(بوالديه ) لم يد كرو حسنا وان ذكو الما 
بالمعروف في سورة لقمان. في لقمان ما ذكر 
حكمنا ول حسانا ولكن ذكر الماک ازوف 
مع الجهاج بشدة ومع الجهاد الأقل في العنكبوت 
قال (حُسناً) ولم يذكر المصاحبة لأن السياق في 
العنكبوت في الحسن من الأعمال. في العنكبوت 
قال (وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا) وفي 
الأحقاف قال (وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) 
حتى التعبير (وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنَا) كيف 
قال وصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يقل بمعروف 
لأنه أراف أن المضاحية .هن المعروف: بعيته وهنا لما 
قال (وَوَصَيْنَا الإِنسَان بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) يعني الوصية 


هي الحسن بعينه لم يقل بالحسن ولم يقل وصيناه 
بشيء حسن وإنما جاء بالمصدر (خسناً) . الإتيان 
بالمصدر له دلالة بيانية أن الوصف أو الإتيان أو 
الإخبار أو الحال بالمصدر يدل على المبالغة لذلك 
ليست عندهم قياس (وَجَاوُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَم 
كَذِبٍ (10) يوسف) كذب مصدر أي هو الكذب 
و . ومحتمل في غير القران ع أن يقال بدم كاذب 
او بالكذب كما يقال هذا رجل زور وهذا رجل 
صوم وهذا رجل عدلء تقول هذا رجل صائم أي 
قد يكون صام يوماً أما لو قلنا هذا رجل صوم لا 
تقال إلا إذا كان الصوم عادة طاغية ظاهرة عنده 
وهذا يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والجمع لفظا واحداً لأنه مصدر يقال رجال صوم 
ونساء صوم ورجل صوم وامرأة صوم. المصدر 
(ووصفوا بمصدر کا فالتزموا الإفراد والتذكيرا) 


هذا من المبالغة يعنى المعاملة فى الوصية هى 
الحسن بعينه (وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسئًا) 
ليس فيها خسن وليست حسنة جيدة وإنما هي 
يبقى السؤال لماذا قال حسناً وإحساناً وكلاهما 
مصدر؟ يجوز للكلمة أن يكون لها أكثر من مصدر 
(خسناً مصدر حَسُن من الفعل الثلاثي وإحساناً 
مصدر أحسن, أفعل إفعال هذا قياس مثل أكرم 
إكرام, أعظم إعظام, أجبر إجبار, أكره إكراه) هذان 
مصدران مختلفان لفعلين مختلفين. حسّن فعل 
لازم حسن الشيء في نفسه :شتا إحسان أن 


يتعدى خيره للآخرين أحسنت إليه إحساناً 
(وَأخسن كما اس الله الك (Vv)‏ القصص) فرق 
بين أحسنت إليه وبين عاملته حُسنا عاملته حُسناً 
أي المعاملة أو اللقاء كان حسناً لكن لم تفعل له 
شيئاً أما الإحسان فيتعدى خيره للآخرينٍ افده 
إليه أي قدمت له معروفا قدمت له خيرا. ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً أي عاملهما حا أما |جسياناً 
أن تقدد لما ال در اانا أقوى من ا 
يبقى لماذا استعمل كل واحدة فى مكانها؟ آية 
العنكبوت (وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإن 
جَاهَدَاكَ لِثُشرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ فاا نُطِعْهُمَا 
إلَيّ مَرْجِعُكُمْ فَأنْبَنَكُم بِمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ) هذه الآية 
(وَوَصَيْنَ الإنسَان بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا حَمَلَنْهُ أَمُهُ گُزھا 
وَوَضَعَتْهُ كُزها وَحَفْلَهُ وَغْصَالَه ثَلانُونَ شَهْرًا حَتَى 

إذَا بَلهَ أَشْدَّهُ وَبَلَةَ أَزبَعِينَ سَنَةَ قال رب أَوْزِغْني 0 
اشكر نمك التي نْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلىِ ادي وان 
بث إِلَيِْكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (10) الأحقاف) ˆ 
نلاحظ في هذه الآية حملته كُرهاً ووضعته كرهاً 
ولم يقل هذا في العنكبوت ولم يقل هذا في لقمان 
(حَمَلَنه أَمُهُ وَهتًا عَلّى وَهْنٍ) وإنما ذكر الحمل دون 
الوضع أما هنا فذكر الحمل والوضع وكلاهما كُره 
فأيهما أشدّ على المرأة ؟ قد تحمل شيئاً كرهاً 
وتضعه بيّسر إذن ذكر في الأحقاف أمرين الحمل 
والوضع وكلاهما كره ومشقة . هذا فيه مشقة في 
الحمل والوضع ولم يذكر الحمل أصلاً في 
العنكبوت وفي لقمان ذكر الحمل ولم يذكر الوضع 


وقال (حَمَلَْهُ امه وَهنًا عَلَى وَهِن) لم يذكر آلام 
الوضع ولا مشقة الوضع لكن ذكر ر من آلام 
الحمل. في لقمان ذكر الحمل وحده وقال (حَمَلَتْهُ 
أَمُهُ وهنا عَلَى وَهن) ٠‏ في الأحقاف ذكر الحمل 
والوضع وكلاهما کره وفي العنكبوت لم يذكر 
الحمل والوضعء إذن أيهما يستحق الإحسان؟ 
الأحقاف. 

هذا أمر والأمر الآخر أنه في الأحقاف الوالدان 
مؤمنان (قال رَبَ أَوْزِعْنِي أن اشكر نِعَمَتَكَ التي 
أنْعَفْتَ ع وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ غ أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) 
هذان الأبوان مؤمنان وبعدها .قال (وَالَذِي قال 
لِوَالِدِيهِ اف لكُما أتَعَدَانِنِي أَنْ أخرّج وقد خلت 
القُرُون من قلي وَهْمَا يَسْتَغِيَانِ الله وَيْلَكَ آمِن إِنّ 
وعد د الله حق فَيَقُولُ ما هدا إل اط الْأَوَلِينَ 
(۷) الأحقاف) 

في الأحقاف الوالدن مؤمنان وفي العنكبوت 
ولقمان الوالدان كافران في لقمان (وإن ¿ جَاهدَاكَ 
على أن شرك بي ما ليس لك به عِلْمْ فلا نطِعْهُما) 
وفي العنكبوت (وإِن ¿ جَاهِدَاكَ لراك بي ما ا 
َك به عِلْمّ فَلَا نُطِعْهُمَا) بينما في الأحقاف لم يذكر 
هذا وإنما ذكر الآم الحمل وآلآم الوضع وأن الأبوين 
مؤمنان فمن الذين يستحق الإحسان؟ المؤمن 
يستحق الإحسان. هل يصح في البلاغة أن نضع 
الإحسان في آية العنكبوت والحسن, في آية 
الأحقاف؟ لا يمكن. هذا إضافة إلى أن ذكر الحسن 
في سياق آية العنكبوت افش من الإحسان. في 
العنكبوت قال (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 


نْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَئَهُمْ أَحْسَن الَذِي كائوا 
يَعْمَلُونَ (۷) ووصينا الإنسان ) حتى يتناسب مع 
الجزاء هذا في سياق الحسن من الأعمال. في 
الأحقاف قال (أوْلَيِكَ الّذِينَ تَتَقَبَل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا 
عَمِلُوا جاور عن سَّيَاتِهمْ في أضحاب الْجَنَة 
وعد د الصذق الذِي انوا يُوعَدَُونَ )۱١(‏ ( هذا في 
سياق الحسن من الأعمال. فإذن العنكبوت 
والأحقاف السياق في الحُسن من الأعمال فذكر 
حسنا وإحساناً وفي لقمان السياق في المصاحبة 
بين الناس والمعاشرة بين الناس فذكر المصاحبة 
بالمعروف. إذن سواء كان من ناحية السياق أو من 
ناحية واقع الوالدين كل تعبير هو أنسب في 
مكانه: الحُسن في العنكبوت والإحسان في 
الأحقاف والمصاحبة بالمعروف في لقمان. 

* هل يجوز للرجل العادي الذي ليس له علم 
بالعربية والبيان والبلاغة كيف له أن يفهم بهذا 
الشكل؟ 
هو ليس مكلفاً بأن يفهم بهذا الشكل لكن المهم أن 
يقرأ لكن إذا كان الشخص يتعالم فينبغي أن يُبين 
له ما يجهله. هناك أناس يتكلمون بما لا يعلمون 
فيبين لهم ا تقوم الحجة عليه. 
( وَانَبِعْ سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ (15) لقمان) لا سبيلهماء 
صاحبهما في أمور الدنيا وليس في أمور الآخرة 
ولا تتبع سبيلهما وإنما اتبع سبيل المنيبين إلى الله 
فى الطاعة والعبادة والمعاملة فى إقامة شرع الله 
فيما أنت مكلف به واتّبع سبيل المنيبين إلى الله لا 
سبيلهما لأنهما مشركان لكن ينبغي المصاحبة 


بالمعروف. برغم أنه ذكر المصاحبة بالمعروف 
والوصية بالوالدين إلا أنه يقول واتبع سبيل من 
أناب إلى لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن 
والإنس للعبادة والطاعة ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق فكيف تتبع سبيلهما وهماٍ قد 
عصيا؟ تصاحبهما في الدنيا معروفاً في أمور الدنيا 
وهم قالوا المصاحبة إما في أمور الدنيا أو في 
الدنيا ثم تنقطع المصاحبة وكل واحد يذهب في 
حال سبيله. 

(ثُمَ إن مَرْجِعَكُم (۱٥(‏ لقمان) إلي حصراً لا 
ترجعون إلى جهة أخرى ولا إلى ذات أخرى وفي 
هذا إبطال للشرك لا يرجعون إلا إليه حصراً فلماذا 
الشرك وما يفعل الشركاء؟ إليَ مرجعكم مثل إلي 
المصير تقديم الجار والمجرور والمبتدأ معرفة 
وهنا ابتدأ بالخبر ويجوز التقديم. 

( فَأَنَبَتُكُم بها کنثم تَعْمَلُونَ )0( لقمان) أي أخبركم 
ولم يقل فأجزيكم مثلاً لأن ربنا قد ينبى الإنسان 
بما عمل ثم يغفر له في الآخرة » يستر عليه قد 
ينبى الإنسان بما عمل ثم يجزيه خيراً منه. لم 
يذكر الجزاء هنا وإنما ذكر الإخبارء قد يكون 
أحصاها وقد يكون نسيها (يَوْمَ يَبْعَْهُمْ الله جَمِيعًا 
فَيْتبْئْهُم بِمَا عَمِلُوا أخصَاهُ الله وَنَسُوِهُ (7) المجادلة 
) ربنا ينبئه بما كان يعمل من خير أو شر المؤمن 
قد يفعل معصية ولمم فينبئه بما عمل ثم يغفر له 
والحسنة يجزيه بخير منها (مَن جَاء بِالحَسَبَةٍ فله 
خَيْرٌ منها )۸٩(‏ النمل) أو بعشر أمثالها (من جَاء , 
بِالحَسَئَة فله عَشْرٌ أَمْثَالِها )٠١١(‏ الأنعام) (فمَن يعمل 


مِتْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَهْ (۷) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَال ذَرَةٍ 
شرا يَرَهْ (۸) الزلزلة ) إذن هو ينبئ ما ذكر الجزاء 
ما قال يجزى به وإنما قال يره. هذا حكم عام أن 
يرى الرجل عمله ليس هذا الجزاء فإن كان مؤمنا 
يجزيه الله تعالى خيراً مما رأى أو يغفر له يدنيه 
فيغفر له (سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها 
عليك اليوم) ويسترها عليه في الآخرة كما سترها 
عليه في الدنيا. في نفس السورة في مكان آخر لم 
يكتف بالتنبيه وإنما ذكر الجزاء مع الكافرين (وَمَن 
كَقَرَ فلا يَحْزْنكَ كُفْرُهُ يئا مَرْحِعْهُمْ فَتْتَبَنْهُم بَا 
عَمِلُوا إنّ الله عَلِيِمٌ دات الضدُورٍ (۲۲) تُمَتْعْهُمْ 
قَلِيلًا ثم نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابٍ غَلِيظٍ (؟ ) ) لم 
يكتف بالتنبيء لأن هؤلاء كفرواء ينبئهم ثم 
يجزيهم بما عملوا. هناك لم يذكر كفر وإنما كان 
حكماً عاماً. 


آية (17) : 
(ټا بتي إِنَّا إن تك مِفْقَال حَبةِ من حَرْدَلٍ فتكن 
في صخرة أن في السماوات أو في الأرض يات بها 
الله إن الله أَظِيفٌ خَبِيرُ (17) ) 
* قال (إن تك) ثم قال (فتكن) ما الفرق في حذف 
النون وإتباتها في الفعل المضارع؟ 
انتهت وصية ربنا (وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيهِ) التي 
جاءت بين - ار لابنه و لوصية لمان 
والقبول اا كان ار وإضافته إلى 
نفسه (يَا بُئَيّ) حتى يزيل أي حجاب بينهما. مقام 
الحب بين الإب وابنه وفي قصة نوح مع ابته 
العاصي قال (يَا اركب مَعَنَا ولا تن م 
الكَافْرِينَ )<( هود هذه عاطفة الأب أراد 30 
ينقذه وكان ابنه مع الكافرين لعله عندما يأتي أنبه 
للجماعة المسلمة ويتركه الذين أضلوه قد يستفيد 
وبرغم تعارض الموقفين إلا أن عاطفة الأبوة 
واحدة لا تختلف. إذن (يَا بْنَنَ) للتحبيب 
والتقريب. 
(يَا َي إنها إن تك مفقال حَبْةِ من خَرْدَل) (إنها) 
قسم قال هو ضمير القصة أي الأمر أو المسألة أو 
الفعلة أو الخصلة . (فتكن في صخرة ) بإثبات 
النون. لما قال (إن تك) لم يذكر مكاناً لها (يَا بتي 
إا إن تك مفقال حَبّةِ مُن خَزْدَلِ) ولما قال (تكن) 
ذكر مكاناً لها (فَتَكٌن في صَخرة أن في السماوات 
أو في الأَرْضِ) , لم يذكر المكان فلم يذكر النون 
وذكر المكان فذكر النون. حذف النون له ضوابط 


ولكن فى الجواز ولا يجب الحذف. هذا الفعل 
(يكون) إذا كان مضارعاً مجزوماً علامة جزمه 
السكون (هذا شرط) وبعدة حرف متحرك زيَا 
ِنْهَا إن تك مِتْقَالَ حَبّةٍ مَنْ خَرْدَلٍِ) على أن لا يكون 
ضميراً متصلاً مثل (تَكُنهُ) في هذه الحالة يجوز 
الحذف (وَلَمْ أك بَغِيّا (:؟) مريم) مضارع مجزوم 
بالسكون بعده متحرك (وَلم أكُن بذعائِك رَبّ شَقِيًا 
)٤(‏ مريم) يجوز ومواطن الجواز تلمس لها 
القدامى أسباباً بيانية . لما حذف الأماكن حذف 
النونء (إنها إن تك) لا مكان لها (فتكن في صخرة 
) استقرت فصار لها مكان. هناك أمر آخر هي فيها 
قراءة أخرى (فتكن) من وَكَن يكن أي دخل الطائر 
غشه والوكن هو العش يعني تستر في صخرة 
وفي قراءة (فتكِنَ في صخرة ) من كنّ يكن, كلها 
مما يقوي ذكر النون, إذا كانت تكن من وكن وإذا 
كانت تكن تذكر النون وتكن النون مذكورة فكل 
القراءات النون مذكورة . 

لماذا الصخرة ؟ الصخرة لا بد أن تكون في 
السماوات والأرض هناك صخور في السماوات في 
المشتري وزحل. (في صخرة ) يعني استخلاص 
الشيء من باطن الصخرة أمر عسير. إذا أردت أن 
تحفظ شيئاً لا ترميه في ساحة الدار وإنما تضعه 
فى صندوق وإذا أردت المبالغة فى حفظه تضعه 
فى حقيبة ثم فى خزانة وإذا أردت المبالغة أكثر 
تضعه في حقيبة داخل حقيبة في خزانة وإذا 
أردت أن لا يصل إليه أحد قد تأتي بقفل يصعب 
فتحه وقد تضعها في مكان ليس له مفتاح أصلاً. 


الضخزة غرارة عن متحفظة لس فا ماخ دا 
قال على صخرة وإنما قال (في صخرة ) متلها 
مثل :محفظة ليس لها مفتاح وبداخلها 'مثقال حبة 
من خردل» كيف يخرجها ربنا تعالى من دون 
تحطيم للصخرة ؟! بلطفه وخبرته يأتي بها الله لم 
يقل يعلمها لأنك قد تعلم المكان لكن لا تقدر أن 
تأتي بها. إذن يأتي بها الله أدل على العلم والقدرة 
> وان SS‏ 
وصلب وليس فيها مفتاح يأتي بها الله تعالى من 
دون تكسير للصخرة sS‏ 

* تك وتكن: 

ذكرنا في الحلقة الماضية قال (إنها إن تك) ثم قال 
(فتكن) وذكرنا في حينها أنه لما قال (تك) لم تكن 
في مكان معين وإنما ذكرها هباء تائهة في الوجود 
(ِنْها إن تك مِثْقَالَ حَبَّةِ مَنْ خَرْدَلِ) ثم ذكر مكانها 
فلما ذكر مكانها أنها استقرت ذكر النون (فَتَكُن في 
صَخْرَةِ) . وقلنا أنه قال في صخرة ولم يقل على 
صخرة وقلنا أنها مثل المحفظة التي يكون في 
باطنها شيء ثم يستخرجها ربنا تعالى بدون ل 
يفتحها بلطفه وخبرته من غير مفتاح. ثم قال في 
الأرض ولم يقل على الأرض (أؤ في السَمَاوَاتِ 3 
في الأزض) يعني هي في باطن الأرض (في 
ظرفية هنا) . يقولون الخفاء يكون بطرق, طرق 
الخفاء استوفاها هنا إما أنها تكون في غاية الصغر 
(مثقال حبة ) أو يكون بعيداً في السماوات مثلاً 
أو في مكان مظلم (في الأرض) لأنه لا يوجد نور 
أو من وراء حجاب (في صخرة ) هذه طرق 


الخفاء استوفاها كلهاء تكون بعيدة صغيرة في 
ظلمة من وراء حجاب كلها استوفاها: صغيرة 
(مثقال حبة من خردل) » البعد (في السماوات) , 
الظلمة رك الأرض) . الحجاب (في صخرة ) 
استوفاها كلها. ثم قال (يأتي بها الله) ولم يقل 
يعلمها لأن العلم لا يدل على القدرة , الفعل يأتي 
يدل على طلاقة القدرة لله تعالى لأنه يعلمها 
وياب لها كاتحماق تكلم وليونا في مكار 1ن 1 
Ga las‏ ولو قال يعلمها الله لدل 
على العلم لكن لا يدل على القدرة هناك أكمور 
كثيرة نعلم مكانها لكن لا نستطيع ان ناتي بها 
يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لذلك قال تعالى 
تخديداً الصخرة . ثم ترتيب الآيات وذكر هذه 
الأشياء فيهاء هذا الترتيب له دلالة محددة 
فالصخرة مشتركة قد تكون في السماء وقد تكون 
في الأرضء السماء يعني الأجرام السماوية كثير 
منها فيها صخور وقد تكون هناك صخور سابحة 
في الفضاء. 

هو ما قال في السماوات ولكن قال في صخرة أو 
في السماوات ولم يقل الصخرة في السماوات, نكر 
كلمة صخرة ولم يذكر لها مكان جعلها جزءاً من 
الأمكنة . صخرة سموات, ار ذكر ثلاثة أمكان 
صخرة , السماوات, الأرض ولم يقل في الأرض 
لأنها عامة والصخرة قد تكون في السماء وقد 
تكون في الأرض قد تكون في الأجرام السماوية 
وقد تكون صخور سابحة في الفضاء إذن الصخرة 


وجودها مشترك لهذا لم يقيدها تعالى بمكان قد 
تكون في السماوات وقد تكون في الأرض. لم 
يقيدها بمكان ولم يقل الصخرة في الأرض, لِم لم 
تقيد؟ لو قيدها وقال صخرة في الأرض تصير في 
الأرض لكنه قال صخرة وقد تكون في الأرض وقد 
تكون في غير الأرض وقد تكون سابحة في 
الفضاء زقد تكونٍ في أحد الأجرام السماوية ٠‏ في 
المشتري صخور أو المريخ صخور. 
إذن تنكير كلمة صخرة له دلالة وعدم تقييدها له 
دلالة » قال في صخرة وليس على صخرة وهو بدأ 
بالمشترك (صخرة ) ثم قال في السماوات, في 
السماوات هو الخط الجاري في السورة أنه في كل 
السورة إذا ذكر السماوات والأرض قدّم السماوات 
في كل السورة (خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ بعر عَمَدِ تَرَوْنَها 
وَألَقَى في الأزض رَوَاسِيَ) (أَلَمْ تَرَوا أن الله صَخَرَ 
لكم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَةٌ عَلَيكُمْ 
زمه ظاهرة وَبَاطِنَة ومن الاس من يُجَادِلُ في 
اللّه) (وَلَئْن سَألَتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 8 
َيَقُوْنَ الله قل الْحَمْدُ لله بَلْ أكْتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ) 
(للَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ إِنّ الله هو العَنِيُ 
الْحَمِيدُ) حيث جرى ذكر السماوات والأرض قدم 
السماوات وأخَر الأرض وهذا التأخير أيضاً له 
غرض وهو أنه عندما يؤخرها يذكر بجانب الأرض 
أمور تتعلق بالأرض أو بأهل الأرض مثل: (خَلَقَ 
السَمَاوات غير عَمَدٍ تَرَوْتَها وَألْقَى في الْأَرْضِ 
رَواسِيَ أن تَهِيدَ بِكُمْ وَبَتّ فيها مِن كَل دَابَّةِ) (يَا 
بني إِنْهَا إن تك مِثْقَالَ حَبّةٍ مَنْ خَرْدَلٍ فتن في 


صَخْرَة أو في السَّمَاوَاتِ أو في الأزض) (وَلَئِنِ 
سَالْتَهُم مَنْ خَلّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَيَقُوأنَ الله قل 
الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (أَلْمْ تَرَوا أنّ الله 
سَخْرَ ر لم ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأزض وَأَسْبَعٌ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ ومن الاس من يُجَادِلُ 
في اللَهِ) هذا ترتيب متناسق مع كل السورة حيث 
اجتمعت السماوات والأرض قدّم السماوات وأخر 
الأرض وذكر بجانب الأرض ما يتعلق بالأرض 
وسكان الأرض إذن الترتيب مقصود 

ويتناسب مع سياق السورة عموما وجو السورة 
عموما. 

كلمة صخرة جاءت نكرة والسماوات والأرض 
معرفة لان الصخرة غير معروفة والسماوات 
والارض معروفة . 

* هل للتكرار (في) دلالة محددة ؟ هل يجوز أن 
أقول في السماوآت أو الأرض؟ 
هذا اكد وهو موطن توكيد وهذا من إحاطة علم 
7 بالأشياء. 

* في سورة الأنبياء قال تعالى (وَإِن كَانَ مِثْقَالَ 
حَبَّة من خَرْدَلٍ آٿيئا بها وَكَى با حَاسِبِينَ ٤۷(‏ ) ) 
مقارنة بين الآيتين؟ فعل الشرط وجوابه في 
لقمان مضارعان وفي الأنبياء ماضيان فلماذا؟ 
لو قرأنا آية الأنبياء (َوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسط لِيَومِ 
الْقِيَامَةِ فلا نُظلَمْ تفش شَيْنَا وَإن كَانَ مثقال حَبَةِ 
مَنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا يها وَكَقَى پا حَاسِبِينَ (9؟ ) ) 
يتضح الجواب. آية لقمان في الدنيا يخاطب ابنه 
(يا بني إنها) (إنها) إما ضمير القصة أو ضمير 


الشأن إذا كان للمؤنث يسمى ضمير القصة وللمذكر 
ضمير الشأن (إنه) . ضمير الشأن العائد فيه يكون 
بعده لا يكون قبله وهذه قاعدة (قل هو الله أحد) 
(هو) ضمير الشأنء الله أحد هو المقصود, ضمير 

م ل لي 
ما قبلها وهي سبعة مواطن منها ضمير الشأن (هي 
الدنيا تغرر تأبعيها) (هي) تعود على الدنيا والدنيا 
بعد هي لما كانت الدنياً مؤنث قال هي (هي مبتدأ 
والدنيا خبر) ضمير الشأن يكون ما بعده جملة ولا 
يكون مفرداً ويُخبر عنه بجملة . (يا بني إنها إن 
تك) (إنها) ضمير الشأنء (فإنها لا تعمى الأبصار) 
إنها أي الشأن أو المسألة أو الأمر أو القصة أنها لا 
تعمى الأبصار. في لقمان المسألة يا بني أنها إن تك 
ا ل 0 
بعده لا على ما قبله ويُخبر عنه بجملة هذه قاعدة 
. قسم قالوا يقصد ب (إنها) أي الفعلة أو الخصلة . 
فلما أنث فعل الشرط وجوابه مضارعان ولما كان 
الأمر في الدنيا وهذه أمور مستمرة ¡ قال (يَا بت 
إِنَهَا إن تك مِثْقَالَ حَبَّةِ مُنْ خَرْدَلٍِ) تلك في يوم 
القيامة الأعمال انتهت والوقت وقت عسات وإن 
كان العمل مثقال حبة جئنا به وكفى بنا حاسبين 
(وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظَلَمْ 
تفش سَيئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ من خَرْدَل أَتَيْنَا بها 
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤۷(‏ ) ) هذه قطعاً ماضية 
وليست مضارعة لذلك قال (وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ 
0 تيا بها وَكَقَى پا حَاسِبِينَ) الاي 


يخبر ابنه ويعلمه بقدرة الله (يَا بتي إنها إن تك 
ل سه 
وقعت, متى ما تكون فهذه يأتي بها مضارع وهذه 
يأتي بها ماضي. 

* فعل الكينونة في لقمان مؤنث (إن تك) وفي 
الأنبياء مذكر (كان) لماذا؟ 
أولاً للعلم أصلاً في مثل هذا التعبير يجوز فيه 
التأنيث والتذكير (مثقال حبة من خردل) . كقاعدة 
نحوية في مثل هذا التعبير يجوز فيه الوجهان 
وربما اکت ٿان أولا تأنيثاً ن كان لحذف موهلا 
المضاف إليه يكسب المضاف التأنيث وطبعاً 
يكسبه التذكير وإنما ذكر التأنيث لأن الشعر قال 
تأنيثاً وتذكيراً إن كان لحذف موهلا إذا كان 
المضاف يمكن تحذفه بأن کان ا أو كالجزء 
أيضاً واستشهدوا بقوله تعالى (إنّ رَحْمَتَ الله 
قَرِيبٌ مَنَ الْمُحْسِنِينَ) قال قريب ولم يقل قريبة . 
(إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ) ما قال 
مكسوفة . مثقال حبة من خردل مثقال مذكر 
وحبة مؤنث يجوز أن يكتسب هذه كقاعدة نحوية 
(وما حب الديار شغفن قلبي) حب مذكر وشغفن 
مؤنثة جاءت من الديار من المضاف إليه. فى 
التركيب الإضافي يجوز التذكير والتأنيث لكن 
بشرط في مواطن, بشرط أن يكون المضاف 2 
3 كالجزء في الاستغناء عنه (يَوْمَ تَأَتِي گل تفیں 
تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا )۱١١(‏ النحل) كلّ مذكر ونفس 
مؤنث فقال تأتي. بشرط أن يكون المضاف جزء أو 
كالجزء في الإستغناء عنه يعني ممكن تستغني 


عنه ويُفهم مثل (قطعت بعض أصابعي) يمكن أن 
يقال قطعت أصابعي, مثقال حبة يعني حبة . (لما 
TE‏ الفوينة الها 
الخشع) سور مذكر وتواضعت مؤنثة . إذن من 
حيث الحكم النحوي ليس فيه إشكال يبقى طبيعة 
الاستخدام هنا: أصلاً قال في الأنبياء (فَلَا تُظَلَمْ 
فش شَيْئَا) شيئاً مذكر (وإن ن كان مثقال حبة ) وإن 
كان الشيء مثقال حبة فذكر أي إن كان الشيء مع 
أنه يجور التانيت أما في لقمان (متفال حب 5 
يكون الحبة أو الفعلة أو قد يكون العمل. إذن (فَلَا 
طلم ٽفش شَيْئًا وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مُنْ خَرْدَلٍ 
َيِا ها وَكَفَى با حَاسِبِينَ) وإن كان هذا الشيء 
مثقال حبة اد ذكّر مع أنه يجوز التأنيث. فی 
الأنبياء قال بصيغة فعل الكيونة بالماضي لأنه يدل 
على حالة محددة وهي حالة الحساب يوم القيامة 
للدلالة على عمل كان في الدنيا وانتهى وأتى به 
مذكراً لمناسبته مع ما قبله وهو مذكر. 

َك لقمان ذكر تعالى أماكن وجود المتحدث عنه 
(فتكن في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتٍ أو في الأَرض) 
في الأنبياء لم يذكر مكآن وجودها فلماذا؟ 
في لقمان هو يبين لابنه قدرة الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يعلم ابنه أما في الأنبياء فليس الغرض 
في هذا الأمر فالسياق سياق وزن الأعمال وليس 
في أماكن ذكر هذا المثقال الحبة أين يكون وإنما 
في سياق وزن الأعمال فلا يحتاج لذكر هذا 
الشيء أما في لقمان فهو يعلم ابنه ويعرفه بقدرة 
الله (إنها إن تك) يذكر الأماكن, أما في الأنبياء 


أتينا بها أينما كانت لأن السياق ليس في ذلك ولا 
هو في بيان للخلق أن قدرتي كذا والخلق يعرفون 
قدرته وقد جيء بهم الآن أعلم حالاتهم بالله تعالى 
الحساب وو چو والجامع هو الله ولا يشك أحد 
في قدرته أما في لقمان فيعلم لقمان أبنه أمراً من 
أمور الدنياء يوم القيامة ليس الأمر مجهولة 5-6 
أحد وإنما الأمر معلوم لكل أحد. 

* ختام الآية في لقمان (إنّ الله لطيف خَبِيرً) وفي 
الأنبياء (وَكََى ِنَا حَاسِبِينَ) فما الفرق؟ 

في الأنبياء مكان حساب ووقت حساب (ونضع 
الموازين القسط) فقال (وكفى بنا حاسبين) لأنه 
مقام حساب وليس في مقام اسخلاص المثقال من 
مكانه أما في لقمان ففي مكان استخلاص الحبة 
و الحبة فقال (لطيف خبير) . 

* في سورة لقمان عندما يوصي ابنه قال (يَا بي 
إا إن تك مثقال حَبّةِ من خُزدل فتكن في صَخْرَةٍ 
فی السَّمَاوَاتِ أو د الْأَرْضٍِ يَأْتِ بها الله ن الله 
َطِيفٌ خَبِيرْ) لم يقل مثلاً عليم لأنه يعلم أماكن 
وجود ضمير الشأن فما دلالة اللطف؟ 
استخلاص هذا المثقال من هذا المكان يحتاج إلى 
لطف وإلى خبرة والخبرة هي العلم ببواطن الأمور 
والخبير هو العليم ببواطن الأمور. واللطيف هو 
الذي يتوصل الى اقشاع بالخفاء. وقسم قال 
اللطيف أي الذي لا يري وقالوا (اللة لَطِيف بعبَادِه 
)015 الشورى) بمعنى آخر أنه يلطف بهم ويرف 
بهم. اللطيف هو الذي يأتي بأمور بخفاء 
يستخلصها بخبرته وبطريق الخفاء ويأتي بها من 


دون أن يحطم الصخرة بلطف وخفاء تمتد قدرته 
إليها فيستخلصها. ذكر هذا الأمر من لقمان لابنه 
أولاً يعلمه انه إذا كان رب العالمين سحانه وتعالى 
يأتي بمثقال حبة من خردل من هذه الأماكن 
فلماذا الشرك؟ ماذا يفعل الشريك؟ لا شيء إذن 
لماذا الشرك؟ الشريك لا .يستطيع أن يمنع هذه 
الحبة الصعيرة من أن يأتي بها الله فلماذا الشرك. 
ثم هناك أمر آخر أن لقمان يبين المسألة ويوضح 
قدرة الله لابنه وفي هذا يعلمنا لقمان بحكمته أن 
ليست المسالة فقط فى الأوامر والنواهى لا تفعل 
كذا لا تفعل كذا وإنما يضرب له الأمثال ويبين له 
بالحجج حتى يقتنع ويستوعب المسألة وهذا فيه 
توجيه للآباء والوعاظ والمرشدين بأن لا يكثروا 
فقط من الأوامر والنواهي هكذا وإنما ينبغي لق 
يعللوا ويبينوا حتى يقتنع السامع بعقله ويقبل هذ 
الشىء اما ان تذكر فقط اوامر ونواهى هكذا فلا. 
هذا التعليم من حسن التربية أولاً الرفق دائماً يردد 
قول (يا بني) وعندما يذكر الأمر يعلل له العلة 
حتى يقتنع بما يقول وحتى يستوعب المسألة 
وحتى تتضح له الفسالة ولیس مرد أوامر وهذا 
توجيه للآباء والمرشدين عموماً أولا أن يحسنوا 
في القول ويلطفوا في القول لا یکونوا أشداء, 
الاطف واللين في القول والأمر الآخر أن الأمر ليس 
مجرد أمور ونواهي وإنما عليهم أن يو ضحوا 
ويبينوا ويأتوا بالحجج المبينة حتى يقبل العقل ما 
يقولون. 

اية (۱۷) : 


زيَا قم الصلاة ا ِالْمَعْرُوفٍ واه عن الْمُنَكَرِ 
وَاصْبِرْ عَلَى م أَضَابَكَ إن ذَلِكَ من عَزْمِ امور (۱۷ 
(( 

هذه الآية فيها أوامر زيَا ع اقم الصلاة وَأَمُرْ 
ِالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَأضيز عَلَى مَا أَصَابَكَ 
إن ذَلِكَ من عَزْم الأمورٍ (1 ) ) . بعد أن نهاه عن 
الشرك وأمره بالتوحيد بعد ذلك بدأ بأهم العبادات. 
أول مرة أقام العقيدة السليمة وهو التوحيد لأنه لا 
تصح عبادة مع الشرك فبعد أن جاءه بأهم الأمور 
وأعمها وأيسرها نفي الشرك بالله وترسيخ عقيدة 
التوحيد الآن أمره بالعبادات فقال له وبدأ بأهم 
العبادات وأوجبها هي الصلاة وهي التي لا تسقط 
بحال من الأحوال وهي أول ما يُسأل عله المرء 
يوم القيامة . الصلاة إسماعيل - عليه السلام - 
كان يأمر أهله بالصلاه وموسى - عليه السلام - 
(وَاجْعَلُوأ بُيُوتَكُمْ قَبْلَةَ وَأقِيمُوأ الصَّلاَةَ (۸۷) يونس) 
الصلاة هي عبادة أوجبها الله تعالى منذ البدء وهي 
آخر ما يُرفع من الأعمال قبل يوم القيامة هي 
الصلاة » فبدأ بأهم العبادات وأوجبها وهي العبادة 
التي لا تسقط في حال من الأحوال في المرض أو 
غيره وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة . ولم 
يقل له صلي وإنما قال أقم الصلاة أي الإتيان بها 
على أتم حالاتها بكل سكناتها وحركاتها وخشوعها. 
نلاحظ أنه بعد الأمر بإقامة الصلاة ما قال أموراً 
أخرى وإنما قال (وَأَمُرْ ِالْمَعرُوفٍ واه عن الْمُنگر) 
إذن هو امره بنوعين من العبادات عبادة فردية 
شخصية (الصلاة ) وعبادة عامة اجتماعية (الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر) هذه علاقته 
بالمجتمع, بالآخرين, عبادة اجتماعية . 

الصلاة عبادة فردية والثانية عبادة اجتماعية كما 
قال القدامى إحداهما تكميل للنفس (الصلاة ) 
والثانية تكميل للمجتمع (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) إذن عبادتين إحداهما للنفس وتكميلها 
ان يحفظه ويرسي قواعد الخير فيه ويجتث امور 
الشر فيه, الأمر بالمعروف يرسي قواعد الخير 
والنهي عن المنكر يجتث قواعد التخريب وقواعد 
الهدم. (واضبز عَلَى ما (I‏ الذي يتصدى للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدركه الأذى من 
الآخرين وهكذا قال القدامى لأنك تتعرض للآخرين 
تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فقد تسمع 
منهم كلاماً يؤذيك وقد يكونوا أذوك بأشد الأذى 
ولقمان أدرك بحكمته أن ابنه إذا فعل هذا 
سيتعرض للأذى لأنه من أمر بالمعروف عليه أن 
يتوقع أن يصيبه أذى . والغريب أنه من حكمة 
لقمان أنه أمر ابنه بذلك - مع أنه يدرك أن ابنه 
سيصيبه أذى - أن الآباء عادة يقولون لأبنائهم 
اتركوا الناس بشانهم لا عليكم منهم» . يخشون على 
أبنائهم من الأذى فيقولونٍ لهم اتركوا الناس أما 
لقمان بحكمته الثاقبة مع أنه يعلم أن ابنه سيصيبه 
الأذى لكن علم أن هذا الأمر أولى من راحة ابنه أن 
إرساء قواعد الخير فى المجتمع واجتثاث عوامل 
الشر منه أولى من راحة ابنه لأنه المجتمع إذا انهار 
ينهار عليه وعلى ابنه واسرته الإنهيار لا يختص 


بواحد وإنما يعم الجميع إذن هو أولي من راحة 
الإبن فليتعب ابنه لأنه قد يؤذى فرداً فلا بأس لكن 
هو يرسي قواعد الخير فلو كان كل الآباء يوجهون 
أبناءهم هذا التوجيه لصاروا كلهم مثل ابن لقمان 
فالمجتمع يصير يثبت فيه قواعد الخير وينجو من 
عوامل التفكك والتخريب وفى ذلك سلامته 
وسلامة المجتمع وراحته وراحة المجتمع بخلاف 
لو ترك المجتمع على عواهنه فإنه هو أيضاً سيدمر 
الإبن والعائلة ستدمر. 
ولذلك هو مع معرفته بذلك أوصاه بفعل ذلك وهذا 
من حكمة لقمان الثاقبة فهم كم يحب ابنه ويتمنى 
له الخير وهو يعلم أنه سيصيبه أذى لكن هذا 
الأذى أهون من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
(إن ذلك) أي الصبر على إقامة الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كلها من الأمور 
الواجبة المقطوعة التي لا ينبغي التخلي عنها لا 
الصلاة (تكميل للنفس) ولا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هذه كلها تحتاج عزم وعزيمة وقوة وإن 
كانت الثانية أكثر لأنها مواجهة (وَاصْبزْ عَلَى مَا 
أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُور) ذلك تعود على 
البعيد. إن ذلك من عزم الأمور أي الأمور التي لا 
ينبغي التخلي عنها مهما أوذي في ذلك. 

* ختمت الآية في سورة لقمان 9 ذَلِكَ ص عَزْمِ 
الأمُور) وفي سورة الشورى (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن 
ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الأفور (29 ) ) فما اللمسة البيانية 


في الاختلاف بينها؟ 


ف لقمان قال (وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ 
عزم الأمور) في الشورى قال (وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إن 
ذَلِكَ لَمِن عَرْم الأمُورٍ (50 ) ) أي الأشد أن تصبر 
وتغفر أو أن تصبر فقط؟ أن تصبر وتغفر لأنها أشق 
على النفس. يطالبنا ربنا بالصبر والمغفرة لأن هذا 
أسدى إلى الخير وأكمل للمعروف ويؤلف قلوب 
الآخرين ولا يثير فيهم الضغائن وإذا فعلت لهم 
الحسنة فقد جمعت ت قلوبهم (وَلَا تَسْتويٍ الْحَسَتَةٌ 
وَلّا السَّيَّةُ اذْهَمْ التي هِي اخسن فَإِذَا الَذِي بَيْتكَ 
وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَل حهيم ¢ )5( فصلت) حميم 
أي قريب فأنت تعامل بالصبر والمغفرة مع أنها 
شاقة على النفس الصبر وحده شاق فكيف الصبر 
والمغفرة وما هو أعلى وهو الإحسان. لذلك فيما 
فيه مشقة قال (لمن عزم الأمور) فيه صبر ومغفرة 
فاكد باللام وإن. زيادة حرف في اللغة للتوكيد له 
وقع خاص من الناحية البيانية . 

إجابة د.حسام النعيمي عن نفس السؤال: 

في قوله تعالى (يا بَُىَ أقم الصلاة وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ 
انه عَن الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنّ ذلك مِنْ 
عم الأمُور (۱۷) لقمان) هذه وصية من أب لولده. 
أت يوصي ولده فلا يحتاج لتو كيدات. نصيحة أت 
لابنه ما يقتضي التأكيد. (يا بْنيّ) بفتح الياء 
(رواية حفص عن عاصم) , شعبة قرأ (يا بُنيْ) . 
نافع وسائر القراء (يا بنيّ) إذن إنفرد عاصم بها 
من القراء السبعة . هي لغتان للعرب, معناه بعض 
العرب كان إذا نادى ولده يقول يا بنيّ وبعض 
العرب يقول يا بني والأكثرون كانوا يقولون (يا 


بُنيّ) بدليل أن القراء الستة والسابع بروايتين, 
روأية وافقت الستة يعني بإثني عشر راوياً يعني 
ثلاثة عشر راوياً يروون يا بنيّء يعني جمهور 
العربٍ يقولون بنيّ, هذه لهجة وهذه لهجة » هذه 
لهجة أقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأمر 
من ربه او قرا بها وهذه لهجة اقرها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بامر من ربه وقرا بها , 
وقرات بها القبائل. لكن علماء الصرف يوجهون انه 
كيف هذا قال هكذا وكيف هذا قال هكذا؟: (إبن) 
أصلها بنو لما تُصفّر تصير (بنيو) اجتمعت الياء 
والواو والأول منهما أصلي ذاتاً وسكوناً فانقلبت 
إلى ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت بني مثل 
كلمة تهر لما تُصفّر تصير ثهير لكن بدل الراء هناك 
ياء أخرى فصار بياءين أضيفت إليها ياء المتكلم. 
في الشورى (وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَيِكَ مَا 
عَلَيْهم مُن سَبِيلٍ (01) إِنَمَا السَبِيلُ عَلَى الْذِينَ 
يَظْلِمُونَ الئاس وَيَبْعُونَ في الأزضٍ عير الق 
وليك لَهُم عَذَابٌ اليم )٤۲(‏ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إن 
لِك لَمِنْ عَزْم الْأمُورٍ >١(‏ ) ) نلاحظ هنا في 
البداية توجد لام التوكيد, لام مؤكدة وبعض 
العلماء یری أنها في 590 قسم محذوف يعني 
كأنه "والله لمن انتصر" , (إنّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ 
الأمُور) . (من عزم الأمور) و (لمن عزم الأمور) . 
اللام هنا في جواب (إنَ) في (إن ذلك لمن عزم 
الأمور) التي هي اللام المزحلقة . لكننا وقفنا عند 
قراءة (يا بُنيَ) بالفتح وقلنا الفتح هنا هو من 
القراء السبعة لراو واحد وهو حفص عن عاصم 


هذه التي نقرأ بها. ونحن حريصون على ذكر قراءة 
نافع من أجل إخواننا في المغرب العربي لأنهم 
يتابعون البرنامج من خلال كثرة أسئلتهم. نافع 
وسائر القراء بل شعبة عن عاصم يقرأون (يا بُنيّ) 
بالكسر وليس بالفتح, الفتح عند عاصم. وذكرنا ان 
كلمة (بني) هي تصغير كلمة (إبن) مثل كلمة نهر 
تُصفْر فتصير نُهير فتأتي ياء. (بنو) لما تصغر 
تصير (بنيو) - لأن إبن أصلها بنو والهمزة زائدة في 
الأول همزة وصل - لما تصير بنيو تجتمع الياء 
والواو والأول منهما أصلي ذاتاً وسكونا يدغمان 
في ياء واحدة , مثل كلمة سيد من ساد يسود 
فصارت سيود تصير سيد لوى يلوي لويا صارت 
8 . طوى يطوي طت . وهكذا إذا اجتمعت الياء 
والواو والأول منهما أصلي ذاتاً وسكوناً أي غير 
منقلب عن غيره وساكن وا سكوناً عارضاً أيضا 
تصير ياء وتدغم الياء في الياء. فلما صارتٍ بنيو 
صارت بني أي عندنا ياءان مثل نهير تخيل أن 
الراء ياء تصير نهيي لما ينسبه إلى نفسه: هذا 
نهير زد تصير ياء أخرى نهيري اجعل الراء ياء 
فتصير نهييى ثلاث ياءات. 

فبعض قبائل العرب حذفت ياء المتكلم وهم 
الأغلبية واكتفوا بالكسرة فقالوا (بنيّ) فإذن هنا 
ياء ومحذوفة اكتفاء بالكسرة التى تشير إلى الياء 
وعليها جمهور القراء كما قلنا. بعض قبائل العرب. 
لم تحذف ياء المتكلم او حذفت الياء التى قبلها أو 
حذفت ياء المتكلم وأجرت على الياء الباقية ما 
يُجرى على ياء المتكلم من الفتح في التخفيف 


فتقول: هذا لي أو هذا لي كتابي أو كتابي بفتح 
ياء المتكلم. فيا بُنيَ هذه فتحة التخفيف على ما 
قرأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قبائل 
من العرب بلهجتها بإذن من ربه. و (يا بُنيّ) هذا 
بالنسبة لاختلاف القراء والنتيجة واحدة هى 
تصغير الإبن للتحبيب للمتكلم هو نسبه إلى نفسه 
ثم بدأ يعظه ويوصيه: أقم الصلاة , أمر بالمعروف, 
إنه عن المنكر. 

إقامة الصلاة تكوين أن تكوّن نفسك ثم تنتقل 
مرحلة ثانية تدعو الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر هذا سيؤدي إلى الإضرار بك فاصبر على ما 
أصابك فهي نصيحة ومتدرجة وليس الموضع 
موضع تأكيد زائد فقال له (إن ذلك من عزم 
الأمور) فأكد ب (إِنَ) وحدهاء أن الصبر على ما 
يصيبك هو من عزم الأمور, من الإرادة القوية . 

لما نأتي إلى الآية الأخرى نجد أنها من البداية 
(وَلَمَنِ أنقصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَتِكَ ما عَلَيْهم مُن سَبِيلٍ 
٤١(‏ ) ) من أولها فيها توكيد كما قلنا جو الآية جو 
توكيد. (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ظُلْمِهِ فَأَوْلَئِكَ مَا 
عَلَيهم مُن سَبيل) إنسان اعثدي عليه والدولة 
أخذت له حقه بأنه أصر على أخذ حقه ما أراد أن 
يتنازل فظلم ولم يتنازل عن حقه, قد يكون في 
نفس الذى أخذ منه الحق أو من أهله أو من أقاربه 
نوع من الغضب والحقد على الإنسان الذى أخذ 
حقه فبدأت الآية بالتأكيد أوالقسم المحذوف الذي 
هو لام القسم على قولين (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظلْمِهِ 
فَأَوْلَيِكَ مَا عَلَيْهم من سَبِيلٍ) ما يحاول أحد أن 


يعتدي علق هؤلاء الذينٍ أخذوا حقهم أو أخذت 
الدولة حقهم إنما حصراً (إِنّمَا السَبِيلٌ عَلَى الّذِينَ 
يَظْلِمُونَ الئاس وَيَبْعُونَ في الأرْضِ بغر الق 
أوْلَيِكَ لهم عَذَابٌ ألِيمَ) > هذه توصية سواء للذي 
أخذ حقه أو الذي أخذ الحق منهم (ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) لأنه فيه صبر وفيه 
عفو عن الإساءة بالنسبة لمن ظلم أنه إذا عفا 
الأفضل حتى لا يثير حفيظة الآخرين لا يثير 
حقدهم والعفو أحياناً لا يكون سهلاً ألم يقل 
الشاعر: 

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت أصابني 
ولئن عفوت لأعفون جللاً ولئن رميت لأوهنن 
عظمي 

هو متردد بين حالين لأن الذي قتل أخاه قومه 
يأخذ الثأر منهم, ٠‏ يعني يجعل الدولة تقتص منهم؟ 
سيُضعف قومه فهم متحير. لذا لما كان الصبر على 
هذا الأذى والمغفرة يحتاج إلى توكيد والجو كله 
جو تأكيد من البداية (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ 
عَرْمَ الأمور) . وفيها (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الّذِينَ 
يَظْلِمُونَ الئاس وَيَبْعُونَ في لاض بغر الق 
اولك لهم عَذَابٌ أَلِيمُ) بمعنى الحصر والحصر فيه 
معنى التوكيد فجاءت (إنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأور) 
معناه أكد بمؤكدين هنا لمناسبة الحالة لأن الكلام 
على صبر على عدوان يحتاج إلى تأكيد (إنّ ذَلِكَ 
من عَرْم الأمُور) بينما النصيحة الطبيعية لا تحتاج 


لهذا التأكيد (إن ذلك من عزم الأمور) . 


آية (7) : 

(وَلَا تُصَعَرْ خَذدَّكَ لاس وَلَا تفش في الْأرضٍ مَرَحَا 
إِنّ الله لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) ) 

نلاحظ أن لقمان انتقل بابنه إلى الآداب في معاملة 
الناس وكيف ينبغي أن يعامل الناس فنهاه غ 
التكبر وتصعير الخد (ولا تصعر) والتصعير هو 
إمالة الخد كبراً يشيح بوجهه تكبراً وإعراضاً. صعر 
خده أي أماله كبراً والمرح هو النشاط مع الخيلاء 
والزهو, يعني هو معجب بنفسه. المختال هو 
المتكبر وقالوا المختال هو الصلف المتباهي 
الجهول المعجب بنفسه. ٠‏ 

* قال تعالى (ولا تفش في الأزض مَرَحَا) لم يقل 
لون الأرض؟ 

مختال اولا هو اسم فاعل يصلح أن -يكون أسم 
فاعل واسم مفعول. مختال فعله الثلاثي خال 
(خال بناتك الضرر) إختال زيادة في الاختيال في 
التكبر فيها مبالغة , إذن المختال هو المبالغ الأصل 
هو خال خائل؛ إختال أبلغ في هذا الوصف 
ومختال أبلغ في هذا الوصف. فخور صفة مبالغة 
(فعول) إذن مختال مبالغة وفخور مبالغة . 

قال لا تمش في الأرض ولم يقل على الأرض مع 
أنه قال في موطن آخر قال (وَِبَادُ الزَّحْمَنِ الذِينَ 
يَهْشُونَ عَلَى الأزض هَوْنًا (19) الفرقان). (في) 
تفيد الظرفية و (على) للإستعلاء كأن هذا المختال 
يريد 3 يخرق الأرض وهو يمشي كما قال تعالى 
(وَلاً تفش في الأَزْضٍ مَرَحَا إِنَْكَ أن تَخْرق الأزضَ 
(۲۷) الإسراء) فالمختال يمشي في الأرض هكذا. 


أما عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا بوقار 
وسكينة وليس في الأرض كما يفعل أولئك. (على) 
تفيد الإستعلاء و (في) تفيد الظرفية قال تعالى 
وليك عَلَى هدّى من رَبْهم م )٥(‏ لقمان) (وَإِنَا أو 
إِيَاكُمْ لَعَلَى هدّى أو في ضَلَالٍ مُبِينِ )١9(‏ سبأ) 
فالهدئ استعلاء: إستعلاء. على السوء وع الشز 
وعلى السفاسف. لذها قال تعالى (في الأرض) لأنه 
فيها تكبر وخيلاء وفخر و (على) فيها استعلاء 
وهذه هفغة عاد ال خم فط أن اة فى 
الآية كلها تفيد المبالغة (ولا تمش في الأرض ” 


مرحاً) مرحاً حال جاء بها على وزن المصدر (مرح) 
هذا يفيد المبالغة إذا أتيت بالحال مصدراً فهو 


المبالغة قطعاً عندما تقول جاء ركضاً أبلغ من 
جاءك راكضاً وكما قال تعالى (ثُمّ اذْعْهُنٌ يتيك 
سَغْيًا (10) البقرة ) أبلغ من ساعيات لأن أخبرت 
عن الذات بالحدث المجرد كأنه ليس شيء يثقله 
من الذات أصبح حدثاً مجرداً. في الأرض مبالغة 
في المشي, ومرحاً مبالغة ثم إن تو کید ومختال 
فيه المبالغة من افتعل, وفخور مبالغة يعني كل 
الاوك را لهاد 

آية (19) : 

(وَاقصِد في ممشيكَ واغضض من صَوتِك إن نك 
الأضوّات لَصوْتٌ الْحَمِيرٍ (19)) 

هذه الآية الكريمة (واقصذ في مشيكَ واغضض 
من صَوْتِكَ إِنّ أنكرٌ الْأَضْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) اقصد 
يعني توشط في المشي بين الإسراع والإبطاء, قال 
تعالى قبلها (وَلَا تُصَعْرْ خَذَكَ لِلنّاسِ ولا تفش في 


الأرض مَرَحَا إن اللَّهَ ل يحب ككل مُخْتَالٍ فَخُورٍ )18 
) ) والآن يوجهنا إلى الطريق المستقيم الصحيح 
في القصد والاعتدال في المشي وفي الكلام. 
القصد هو التوشط بين الإسراع والإبطاء وإذا 
احتجت إلى الإسراع فأسرع بقدر ما تحتاج لا 
تمشي مشيا متماوتا وإنما مشية القصد والمتوسط 
لا مشية المتماوت ولا مشية المسرع كأنه يسابق 
بدون سبب ولا داع. (واغضض من صَوْتكَ) 
اغضض يعني اخفض, جاء ب (من) ما قال اغضض 
صوتك, قال أغضض من صوتك للتبعيض 
منه بحيث لا يكون مرتفعاً فيؤذي ولا يكون همسا 
فلا يسمع. لما نقول اغضض من صوتك أي اخفض 
مه اا 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله) ولذلك 
كان الصحابة لا يكاد يُسمع أصواتهم عند رسول 
الله . فرق بين خطاب عموم الناس غض من 
الصوت وأما عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فتغض صوتك. قال (واغضض من صوتك) أي 
توسط في الصوت والحديث مثل التوسط في 
المشي. . ثم ذگره بما تستقبحه الآذان فقال (إنّ 
نكر الأضوّات لَصَوْتُ الحمير) ذكّر من يرفع صونه 
أكثر مما يحتاج إليه السامعون ذكّره بصوت 
الحمار ونكره في النفس. إذن اغضض من صوتك 
أي اخفضه بعض الشيء أما يغضون أصواتهم 
فيعني يخفضه تماماً وحتى بعد نزول هذه الآية 
كان الصحابة الايكاد يسمع صوتهم أمام رسول الله 
ولك (فل لافؤمنين يفصو من انضَارهم )١(‏ 


النور) استخدم القران ¿ الفعل غض مع البصر يغض 
من بصره أي يقلل أما يغض بصره فلا یری شيئ 
* قال تعالى (إنَّ انكر الْأَضْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) 
استخدم الحمير في الآية مع أنه ص مكان آخر 
استخدم (حمر) فما دلالة استخدام (الحمير) ؟ : 
كلاهما جمع حمار, لكن القرآن استعمل كلمة 
الحمير للخمّر الأهلية والحمر للوحشية هكذا 
خصصها. قال (وَالْخَيْلٍ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ زوه 
دز وطق ما لا تعلذون (0) التخل) خصص هذا 
الجمع بالحمر الأهلية والحمر خصصها بالوحشية 
(كَأَنَْهُمْ خْمُْرُ مُسْتَنفِرَةً (:0) فَرّث من قَسْوَرَةٍ )٥١(‏ 
المدتر) هذه الوحشية التي في الغابة . اللغة 
العربية لا تفرق بين الكلمتين ولكن هذا من خواص 
الاستعمال القراني. ت القرآن كثيراً من الأمور 
خصصها بالجمع مثل الأعين والعيون, العيون 
عيون الماء والأعين استعملها للعين الباصرة أو 
الرعاية » واستخدام الموتى والأموات والميتون, 
الموتى للميّت حقيقة والميّتون لمن لم يمت بعد 
(إنك ميت وإنهم مَيِّتُونَ (10) الزمر). كذلك القعود 
والقاعدين القعود استخدمها في القعود الحقيقي 
نقيض القيام والقاعدون في القاعدون عن الجهاد 
فقط هذا من خواص الاستعمال القراني. اللغة 
العربية قد تخصص مثلاً تخصص الخال وهي 
مشتركة بين الشامة وأخ الأم, تستخدم خيلان 
جمع خال الشامة وأخوال لجمع حال أخو الأم. 
اا ا او الركاب عامة العف ةا و الخو 
وغيرها أما الركبان فللإبل فقط, هذا تخصيص 


العرب والقرآن يخصص فى الاستعمال. فالحمر 
للوحشية والحمير للأهلية المستأنسة . 


: )۲١( آية‎ 

(ألَمْ روا أنّ الله سَخَّرَ لكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأزض وَأَسْبَةَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة ومن 
الاس مَن يُجَادِلُ في الله بِقَيْرٍ عِلْم وَلَّا هُدَى وَلَا 
كتاب مُنِيرٍ (۲۰) ) 

* ما تعلق هذه الآية وتواصلها بما قبلها خاصة بعد 
انتهاء وصايا لقمان لابنه فكيف نربط بين هذه 
الآية وما سبقها من آيات؟ 

انتهت وصية لقمان بالآية التي ذكرناها (وَاقَصِدْ 
في مَشيكَ وَاغْصْصضُ من صَوْتِكَ إِنَّ انكر الَضوّات 
لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ (15 ) ) وبدأ الآن کلاماً آخر وهو 
كلام رب العالمين وخطابه للخلق ل تَرَوا أَنَّ الله 
سخر ر لم ما في السماوات وما في الأزض وَأَسْبَعٌ 
عَلَيْكُمْ زمه ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَة وَمِنَّ اللي من يُجَادِلُ 
في الله بِقَيْرٍ عِلمِ ولا هُدّى وَلَا كتاب مُنِيرٍ (" ) ) 
هو قبل وصية لقمان قال (خَلَقَ السََاوَاتِ بغر 
عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَألْقَي في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكم 
وَبَتّ فيها من كل دابة وَأَنزَلنَا مِنَ السّمَاء مَاء 
اننا فيها من کل روج كَرِيمٍ (. ١))ذكر‏ خلق 
السماوات وإلقاء الرواسي في الأرض وما بث ٿ فيها 
من كل دابة قبل وصية لقمان وهنا ذكر العم التي 
أنعمها فى السماوات والتسخير وأسباب النعم ` 
هناك الخلق وهنا المرحلة الأخرى وهى التسخير 
بعد الخلق هناك خلق السماوات وهنا تسخيرها لأن 
التسخير يكون بعد الخلق, بدأ هناك بالخلق (خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ بِقَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) والآن إسباغ النعم 
والتسخير في النعم فالخلق أولاً ثم التسخير 


والنعم التي أنعمها رب العالمين علينا فهو الخالق 
وهو المسخر وهو المفيض بالنعم» هذه من حيث 
الارتباط. 

ومن حيث المضمون الناس هم يعلمون أن الله 
خالق السماوات والأرض (وَلَيْن سَأْلْتهُم مَنْ خَلَقَ 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوزُنَ اله (۲۸) الزمر) كان 
المتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى 
عبادته سبحانه لكن مع ذلك ذكر مع هذا (أَلَمْ تَرَوا 
9 الله سَخَرَ كم مُا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ 
وَأَسْبَةٌ عَلَيِكُمٍْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة ومن الاش من 
يُجَادِلُ في الله بِغَيْرٍ عِلْم ولا هدّى ولا کتاب منیر) 
قال قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب مبين. هذه الآية ليست فقط لها 
ارتباط بالآية التي سبقت وصية لقمان فهي كأنها 
مكملة لها خلق السماوات وما إلى ذلك ثم بعدها 
التسخير وحتى يبدو أن لها ارتباطاً بأول السورة 
(تِلْكَ آَيَاثُ الكتاب الْحَكيم )۲( هدّى وَرَحْمَة 
َلْمُحْسِنِينَ (۲ ) ) وصف الكتاب بأنه حكيم وذكر 
بأنه هدى ورحمة للمحسنين وذكر أن هؤلاء 
يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» > هناك ذكر الكتاب وذكر أنه حكيم, وهنا ذكر 
أنهم كاذل بغير علم 5 اطلعوا على الكتاب 
العلم بالعمل, يعلم ثم يعمل بمقتضى العلم, الحكمة 
أن يضع الشيء في محله قولاً وفعلاً. إذن بغير 
علم يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم لأنهم لو 
اطلعوا وقرأوا الكتاب لكانوا يتكلمون بعلم, ثم قال 


(ولا هدى ) وقد وصف الكتب بأنه هدی قال (هدى 
ورحمة ) . (ولا كتاب منير) وهو أثبت أنه كتاب 
حكيم (تلك آيات الكتاب الحكيم) إذن هنا قال 
(ورحمة للمحسنين) وهنا لم يحسنوا في الجدال 
يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إذن لم 
يحسنوا في الجدال وأما الرحمة المذكورة فرحمته 
بخلقه وما أفاض عليهم من العم في السورة . 
فهي إذا كما هي مرتبطة كأنما هي تأتي بعد 
الوصية هي مرتبطة بفاتحة السورة (تِلك آيَاتْ 
الكتاب الحكيم )۲( هدّى وَرَحْمَة الف 0" )) 


0 البوانية في اة 

الآية الكريمة ألم روا أن الله سَخَرَ لكُم ما في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ابع عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 
ظاهِرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ اللا مَن يُجَادِلُ في الله 
بير عِلْمِ وَل هدّى ولا كتَاب منیر) قال ألم تروا 
ولم يقل ألم تر أي الخطاب لعموم العقلاء وليس 
المفرد. خاطب جمع العقلاء. (ألم تروا) أي ألم , 
تبصروا, ألم تر إلى يصير علماً يعني ألم تعلم (أَلَم 
تَر إلى رَبك كَيْقَ مَدَّ الظلّ (40) الفرقان) ربنا لا 
يُرى فيعني ألم تعلم. ورأى قد يكون قلبياً أو 
بصرياً. فإذن (ألم تروا) الخطاب لعموم العقلاء ثم 
قال (سخر لكم) ذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق 
ثم قال (ما في السماوات وما في الأرض) شمل 
عموم ما فيهماً ما في السماوات وما في الأرض 
وهذا أعمّ تسخير (مأ في السماوات وما في 
الأرض) (ما بمعنى الذي) لم يقل كما قال في 


مواطن أخرى (وَسَخَّر لَكُمْ الشسَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبِينَ 
وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ (۲۲) إبراهيم) تحديدا, 
(وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهارَ )٣۲(‏ إبراهيم) (وَسَخَرَ لَكُمْ 
اليل وَالْتَهَارَ )1١(‏ النحل) (اللَهُ الذي سخَّرً لَكُمْ 
البَحْرَ )1١(‏ الجاثية ) هذه جزيئات وهنا قال (ما 
في السماوات وما في الأرض) » إذن ألم تروا جمع, 
سخر لكم جمع ثم ما في السماوات وما في الأرض 
أعم تسكخير ثم قال (وأسبغ) معناها أفاض في 
العطاء وليس العطاء فقط, كلها فى الزيادة 
والمبالغة في الشيء. ١‏ 

ثم قال (نعمه) جمع الكثرة لم يقل أنعمه لأن أنعم 
جمع قلة وجمع القلة معدود بين الثلاثة والعشرة 
وعم حقة كثره غير مشكرد لما انير لله يال 
على إبراهيم قال (إنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ فَانِئَا لِلَهِ 
حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )1١(‏ شاكرًا لَأَنْعمهٍ 
)۱١١(‏ النحل) لم يقل لنعمه, لا يستطيع لأنها لا 
تحصى (وإن تَعُدُوأ نعمت الله لا تخصوها )۲( 
إبراهيم) نعمة هنا جنس وحتى النعمة الواحدة 
فيها نعم. النعم عامة والنعمة قد تكون للجنس 
مثل الإنسان فتشمل جميع النِعم وحتى لو كانت 
واحدة فهي لا تحصی وان تَعُدُوأ نعمت الله ل 
تُخصُوها) نعمة هنا اسم جنس يعني النعمة على 
العموم مثل كلمة رجل أحياناً يراد به فرد وأحياناً 
يراد به جنس. هنا قال ربنا تعالى نعمه ولم يقل 
أنعمه. ثم قال (ظاهرة وباطنة ) دلالة على شمول 
النعم لكافة أنواعها ظاهرة وباطنة . ولو قال 
وأسبغ عليكم نعمه قد يظن ظان أنها ظاهرة وغير 


باطنة مثلاً؟ ذكر ظاهرة وباطنة للشمول لأن من 
النعم ما هو باطن مثل العقل والقلب وما اودعه 
الله تقال فا من القوة والأشياغ اط ةة لأن 
الإنسان قد لا يحس إلا بالنعم الظاهرة فقال 
(ظاهرة وباطنة ) وهذه كلها متناسبة مع الشمول 
الذي يذكره. ٠‏ ثم قال (بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير) فأفاض في ذكر مرگب الجهل, عناصر 
الجدل. هو أوسع وأفاض في عموم المسخر لهم 
عموم الخلق (ألم ترواء سخر لكم» أسبغ عليكم) 
وأوسع وأفاض فيما سخره لهم (ما في السماوات 
وما في الأرض) وأوسع وأفاض في الفعل (أسبغ) 
وأوسع وأفاض في النعم (نعمه) وأوسع وأفاض 
في الشمول (ظاهرة وباطنة ) وأوسع وأفاض في 
ذكر عناصر الجهل (بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
مبين) هذه تشمل عناصر الجهل المركب الظاهر 
والباطن. العلم هذا باطني أنت ترى إنساناً لكن لا 
تحدد علمه من الرؤية وقد تظهر بعض الآثار إذا 
تكلم الشخص, هذا أمر باطني. 

والهدي قسمين قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً, 
ظاهراً في الكتب ورب العالمين سمى الكتب هدى 
التوراة وألنجيل والقرآن هدى ورحمة , والهدى 
الظاهر أدلاء الطريق (إِنَي آنَسْت تارا لَعَلّي آتِيكم 
مُنھا ببس أو أجِدٌ عَلَى النَارٍ هُدَى )٠١(‏ طه) من 
يهديه وذكر النجوم (وَاَلْقَي في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن 
تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَا وَسْبُلاً لْعَلَكُم تهتدونَ (15) 
وَعَلامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هم يَهْتَدُونَ (17) النحل) هذا 
هدى ظاهر والهدى الباطن هو توفيق الله وما 


يقذفه من نور في قلب الإنسان (إِنَّهُمْ فثيَةٌ آمَنُوا 
برهم وَزِدْنَاهُمْ هدى )1١(‏ الكهف) (وَيَِيدُ الله 
الذِينَ اهتَدَوْا هدّى (۷٦(‏ مريم) (وَلَوْ شفتا لاَتَيْنَا کل 
نَفْس هداها )١(‏ السجدة ) وقوله (ولا كتاب منير) 
هذا كتاب ظاهر مقروء. إذن نفى عناصر الجهل 
وتدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك 
إلى الظاهر, الباطن هو العلم والمشترك هو الهدى 
والباطن هو الكتاب. و ا بانه منير لم 
کب كير منيزة ١‏ (ومة ا 
الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَن سَبيلٍ الله بير عِلْم (1) لقمان) 
وقد يرجعون إلى الكتب المحرفة , إذن كلمة منير 
أفادت انها حددت كتاب الله. علاقة منير بالوصف 
الذي قبله من الجهل المرگب الذين هم فيه أنهم 
في ظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 
واللطيفة أن هذه المجادلة في الله بغير علم ولا 
کدی ولا كتاب منير هي أنكر المجادلات وهي مثل 
أنكار صوت الحمير فمن اللطيفة أن تكون بعدهاء 
فهي مناسبة لما قبلها. جعل كلاهما من 
المستنكرات المستنكر في العقول أن يرفع الإنسان 
صوته والمستنكر في الجدال والنقاش أنه بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير. 7 

القرآن ¿ كله وحدة واحدة مترابطة دائما ولا يمكن 
تفسير القرآد ن بما هو خارج عنه وهناك كلام أن 
القرآن يفسر بعضه بعضا ومن الأسس الذي 
يتصدى لعلم التفسير أن يرجع إلى ما في القرآن 
من نحو التعبيرات والمعاني حتى يتبين له كثير 


من الأمور. وهناك رسالة دكتوراة بعنوان وحدة 
السورة في القران ن الكريم تناولت هذه الجوانب. 
* قال تعالى في سورة النحل (شَاكِرًا لِأَنْعْمِهِ اجِتَبَاهُ 
هذاه إلى صرَاط مُسْتَقِيم (17 ) ) وفي سورة 
لقمان (وَأسْبَعٌ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ (. )) 
فما الفرق بين أنعْم ونِعم؟ نِعمه هل هي نِعَم 
واحدة ؟ 

أنعم جمع قِلّة على وزن أفعْل, نعم جمع كثرة . 
ونعم الله تعالى لا تحصى ولا يمكن أن تُشكر ولا 
نستطيع شكرها فالله تعالى مدح إبراهيم - عليه 
السلام - على أنه شكر الأنعم أي القليل من النعم 
فمدحه على ذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يشكر نعم 
الله تعالى التي لا ُحصى فأثنى على إبراهيم - 
عليه السلام - لأنه كان شاكرا لأنعم الله تعالى. 
والله تعالى لم يسبغ علينا أنعماً ولكنه أسبغ نعماً 
ظاهرة وباطنة لا تُحصى. 

والاسباغ هو الإفاضة في ذكر النِعم. قال تعالى 
في سورة الإنسان (إِنَا هَدَيَْاهُ السبيل إِمَا شَاكرًا 
وَإِمَا كَفُورًا (۲) ) شاكراً اسم فاعل لقو مبالغ 
في الكفر. وتوجد نعم مستديمة منها ما نعلم وما 
لا نعلم والله تعالى أفاض علينا بالنعم الكثيرة ولو 
شكزنا نشكر باللسان وهو بخد ذاته نعمة . 

: )۲١( آية‎ 

(وَإِذَا قيلٍ لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنزل اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَعْ ما 
وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءنًا أوَلَوْ كَانَ الشسَيْطَانُ يَدْعُوهمْ إل 
عَذَابٍ الشعِير (5 ) ) 

اللمسات البيانية في الآية : 


أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم بعد أن ذكر 
مجادلتهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة إدراكهم, 
ما قال اتبعوا ما عندنا أو اتبعوا سبيلنا وإنما قال 
(اتبعوا ما أنزل الله) لو قال اتبعوا سبيلنا لقالوا 
سبيلنا أفضلء قال (اتبعوا ما أنزل الله) هذه 
محايدة هل ما عندهم أفضل مما أنزل الله؟ بالطبع 
لا. لو قال لهم اتبعوا سبيلنا أو ما عندنا لقالوا ما 
عندنا أفضل وفيه الكفاية . ثم قال (وإذا قيل لهم) 
بني الفعل لما لم يسمى فاعله (قيل) لو يذكر فاعلاً 
ا 
رفضهم بسبب هذا القائل لأنك أحياناً ترفض القول 
بسبب قائله (وَقَالُوا لَوْلا نُزْلَ هذَا الْقُزآنْ عَلَى رَجُلٍِ 
مَنَ الْقَرِْيَتَيْن ن عظيم (۳۱) الزخرف) حتى في خياننا 
قد تقبل القول من أحدهم ولا تقبله من آخر ولذلك 
قال (وإذا قيل لهم) للمحايدة حتى لا تأخذهم 
العزة بالإثم. ثم قال (بل نتبع ما وجدنا عليهم 
آباءنا) أى جعلوا آباءهم بإزاء الله تعالى, لو قالوا 
لو نعلم أن هذا أنزله الله لأتبعناه لو قالوا ذلك كان 
يعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة » لكنهم 
قيل لهم (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) هم 
يرفضون الرسالة بحد ذاتها اثروا اتباع اباءهم على 
ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم 
قال (أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير) هذا سؤال تعجيب من حالهم, هذا كلام 
رب العالمين يتعجب من حال هؤلاء (أولو كان) 
استفهام يُنكر عليهم يثير العجب من حالهم. 


هم قالوا (بل نتبع ما وجدنا عليهم آباءنا) بإزاء ما 
أنزل الله, (أولو كان الشيطان) هذا تعجيب من 
حالهم لأن معتنق كل فكرة يبتغي المال السعيد 
والعاقبة الحسنة ٠‏ وهو ذكدٍ أمرين: الشيطان 
يدعوهم والشيطان لا شك أنه عدو للإنسان ثم 
عاقبة من اتبعه عذاب السعير فكيف يتبعونه؟! 
الداعي هو الشيطان والمال عذاب السعير فكيف 
يتبوعه؟ هذه إهانة لكل عاقل أن ينجو بجلده 
ويفر مما هو فيه إلى ما أنزل الله. الشيطان غرّهم 
كما غرّ أباهم آدم - عليه السلام - . الشياطين 
يدعون إلى عذاب السعير. انتهى كلامهم عند (بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (أولو كان الشيطان) 
هذا كلام الله تعالى , لما قالوا (بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا) الشيطان هو الذي يمنعهم من الإيمان 
إذن هو منعهم ودعاهم ووسوس لهم وترك ورفض 
ما دعاهم إليه الله سبحانه وتعالى وفى الحقيقة 
الشيطان دعاهم إلى عذاب السعير وإلى جهنم. في 
هذا القول الشيطان دعاهم إلى عذاب السعير. ‏ ` 
التركيب (أولو) يعني أولو كان ذلك؟ تقول لفلان 
سافعل كذا فيقول اول كان كذا؟ تقول ولو كان 
کذاء ولو فعلت كذا؟ لو فعلت کذاء أولو كان فذ 
ذلك أذى ؟ قال ولو كان في ذلك أذى , برغم أن 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الإجابة على 
أولو كان؟ نقول ولو كان, هذا إصرار عجيب وما 
التفتوا ولا انتبهوا لأن الشيطان عم 

* ما الفرق بين وجدنا وألفينا في القرآن (وَإنَا قيلَ 
لَهُمُ انّبعُوا مَا أنرّلَ الله قَالُوا بل نْتَبِعْ مَا وَجَدْنًا 


عَلَيْهِ آبَاءنَا أُوَلَهْ كَانَ الشَيْطَانْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَابٍ 
السعِير (1؟) لقمان) (وَإِذَا قِيل لَهُمْ انَبعُوا قاد انول 
اللَهُ قَالُوأ بَل بع ۶ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ 
باهم ل يَعْقَلُونَ شَيئاً وَل يَهْكَدُونَ )۷٠(‏ البقرة ) ؟ 
نقرأ الآية التي فيها ألفينا والتي فيها وجدنا (وَإِذَا 
قيلَ لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوأ بل نَتَبِعْ ما اميا 
عَلَيْهِ آبَاءنًا أُوَلَدْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَل 
يَهْتَدُونَ )۱۷١(‏ البقرة ) وفي الأخرى (وَإِذَا قيل لَهُمْ 
انَبَعُواِمَا أنزَلَ الله َالُوا بَلْ ميغ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ 
آبَاءنَا أُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانْ يَدْعُوهمْ إِلَى عَذَابٍ 
السَعِيرٍ (۳) لقمان) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَأ إلى مَا 
أنزّلَ اللَهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ قَالُوأ حَسْبْئَا مَا وَجِدَنَا عَلَيْهِ 
آبَاء تًا أو كَانَ آَبَاؤُهُمْ ل يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَل يَهْكَدُونَ 
)٠١(‏ المائدة ) . آية ألفينا وآيتين وجدنا. في 
القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفى إلا فيما هو 
مشاهد محسوس ولذلك قال بعض النحاة أنه ليس 
من أفعال القلوب, قسم يدخلوه في أفعال القلوب 
وقسم يقولون لا ليس من أفعال القلوب وإنما في 
الأفعال المحسوسة المشاهدة . أفعال القلوب قلبية 
يستشعر بها وهي فعلاً في القرآن لم ترد إلا 
مشاهدة . في هذه الآيات في القرآن (إِنّهُمْ لقا 
آبَاءهُمْ ضَالَينَ (39) الصافات) (وَأَلقَيَا سَيْدَها لَدَى 
الاب (0؟) يوسف) (بَل نَتَبِعْ مَا ألْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا 
)۷٠(‏ البقرة ) . ( 

وجدنا) في القران وفي غير القران وردت قلبية 
وغير قلبية ومشاهدة وغير مشاهدة مثلاً (كُلَمَا 
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخرَابٍ وَجَدَ عِندَها رزقاً )٣۷(‏ 


آل عمران) (وَوَجَدَ عِنِدَهًا قَوْمًا (۸7) الكهف) 
(ووجد الله عِندَهُ )١9(‏ النور) (وَمَا وَجَدْنَا لأكتَرِهِم 
من عَهِدٍ )۱١١(‏ الأعراف) يعني وجدهم يخلفون 
الميعاد. (وَلَن تَجدَ لِسُنَة الله تَبْدِيلًا («1) الأحزاب) 
(وَمَنَ يَعْمَل سُوءَا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرِ الله 
يَجدٍ اللّهَ غَفُورَا رَّحِيمًا )11١(‏ النساء) وجد هي 
أشمل وتستعمل للأمور القلبية وألفينا للأمور 
المحسوسة هذا فى القرآن أما فى غير القرآن 

ففيها كلام. من حيث اللغة قسم من النحاة يقول 
هي ليست من أفعال القلوب أصادّ هذا حكم عند 
قسم من النحاة . والنحاة في (وجد) هذه لا 
يختلفون فيها ويقولون هي من أفعال القلوب 
الأفعال المحسوسة أما (ألفى ) فهم مختلفون فيها 
قسم يقول هي قد تأتي من أفعال القلوب وقسم 
يقول هي ليست من أفعال القلوب. في القرآن لم 
ترد في أفعال القلوب وإنما هي محسوسة . ماذا 
ينبني على هذا؟ التعبير كيف اختلف بالنسبة لهذا 
الأمر؟ الذي لا يؤمن إلا بما هو مشاهد وحسوس 
معناه هو أقل علماً ومعرفة وإطلاعاً بمن هو أوسع 
إدراكاً. أقل, ولذلك عندما يستعمل (ما ألفينا عليها 
آباءنا) يستعملها في الذم اکر من (وجدنا) » ٠‏ يعني 
يستعمل (ألفى ( إذا أراد أن يذم آباءهم أشد من 
الحالة » الذم محتلف وقد تكون حالة أشد من 
حالة في الحالة الشديدة يستعمل ألفيناء يستعملها 
أشد في الذم. ( 

وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما انَل الله e‏ 
لْفَيْئَا عَلَيْهِ آبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 


ولا يَهِتَدُونَ ) .1۷( البقرة ( نفي عنهم العقل, (وَإِذَا 
قل لَهمْ تَعَالَوا إلى ما أَنزّلَ الله وَإلّى الرّسُولٍ قالوأ 
بنا ما وَجَدن عَلَيهِ آبَاءنا وَل گان آبَاؤُهُمْ 0 


ھی م الل کے ا 


0 1 الأشد تنفي ي العقل 0 تنفى العلم؟ نفى 

العقل أشد. ال ا تق ر 
العقل يعني نفي العلم. نفى العقل وفي الثانية نفى 
العلم, العاقل يمكن أن يعلم لكن غير العاقل لا 
يعلم. 0 فير الآية الأخرى (وَإِذَا 0 لهم 
انَبعُوا مَا أَنزّل الله قَالُوا بَلْ نَتَبِعْ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ 
آبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ 
السَعِيرٍ (١؟)‏ لقمان) الشيطان يدعو العاقل أو غير 
العاقل "يدعو العاقل لأن غير العاقل غير مكلف 
يدعوهم معناه هم أصحاب عقل إذن هو يستعمل 
ألفى إذا أراد أن يذم أشد بنفي العقل ويستعمل 
وجد لما هو أقل. 5 

سؤال: الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألفى 
ووجد والفروق الدلالية ؟ 

هم قطعاً يستعملون ألفى في الأمور المادية 
المحسوسة أكثر ولذلك قال قسم من النحاة أنه 
ليس من أفعال القلوب. 

سؤال: إذن كل كلمة في القرآن تحتاج إلى دراسة 
وإلى علم غزير وليس إلى وجهة نظر او انطباع 
القارئ أو الباحث فى القرآن الكريم وهناك علاقات 
ترابطية ودلالية لا بد أن تحتاج إلى علم وأي علم. 
الإجتهاد مبني على علم وأصحاب علوم القرأن 
يذكرون شروط للذي يتصدى لهذا العلم» لا يأتي 


أحد ويقول أنا أفسر القرآن الكريم. 
اية (۲۲) 
(وَمَن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وَهْوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ 
اسْكَفْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَى وَإِلَى الله عَاقِبَهُ الأفور 
(YY)‏ ( 
* ما هو السلوك التركيبي للفعل يُسلم من حيث 
التعدّي واللزوم؟ هنا جاء الفعل يُسلم متعدياً 
بحرف الجر (إلى) وفي مواطن أخرى في القرآن 
متعدياً بحرف الجر اللام (فَلَّهُ أُسْلِمُوا وَبَشْرِ 
الْمُخْبتينَ ۲۶) الحج) (فَقَلُ أَسْلَفتُ وَجْهِيَ لِلَهِ )٠١(‏ 
آل عمران) فما الفرق بين تعديه باللام وتعديه 
بإلى؟ 
أكثر ما ورد في القرآن متعدياً باللام ولم ترد إلا 
هذه الآية بإلى فقط هذه الآية في سورة لقمان 
(وَمَن يُُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الو( , البقية باللام أو من 
دون حرف جر (وَلكن قُولُوا أَسْلَمنًا (0) الحجرات) 
. ما الفرق بين أسلم إلى وأسلم ل؟ (وَأَسْلَفْتُ مَعَ 
سُلَيْمَانَ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (44) النمل) (قَالَ أُسْلَفتْ 
لِرَبّ الْعَالَمِينَ )۱١١(‏ البقرة ) (وَأْمِرْتُ أن أَسْلِمَ لِرَبّ 
لْعَالمِينَ (13) غافر) ما الفرق بينهما في الدلالة ؟ 
أسلم إليه معناه دفعه إليه. تسليم دفعه إليه أو 
فوّض أمره إليه هذ المشهور من التوكل. أسلم 
بمعنى انقاد وخضع ومنها الإسلام الإنقياد. أسلم 
الشىء إليه أى دفعه إليهء أعطاه إليه بانقياد هذه 
أسلمه إليه أو فوض أمره إليه وهذا أشهر معنى 
لأسلم إليه. أسلم لله معناه انقاد له وجعل نفسه 
سالماً له أي خالصاً له جعل نفسه لله خالصاً 


أخلص إليه. لما قالت ملكة سبأ (وَأَسْلَفْتُ مَعَ 
سُلَيْمَانَ لله َب الْعَالْمِينَ )٤٤(‏ النمل) انقدت له 
وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة ليس 
لأحد فيه نشي ء. ٠‏ وإبراهيم - عليه السلام - قال 
(قال افك لزت الْعَالَمِينَ) أسلم له أي انقاد له 
وجعل نفسه خالصة له أما أسلم إليه معناها دفعه 
إليه لذا يقولون أسلم لله أعلى من أسلم إليه لأنه 
لم يجعل معه لأحد شيء, ومن يسلم وجهه إلى 
الله اختلفت الدلالة أسلم إليه أي فوض أمره إليه 
يعني في الشدائد (وَأَقَوْض أَمْرِي إِلَى اللَّهِ )٤١‏ 
غافر) أو في الانقياد أما أسلم لله فجعل نفسه 
خالصاً ل لأحد شيء. . لذلك قال القدامى أسلم 
له أعلى من أسلم إليه لأنه إذا دفعه إليه قد يكون 
لم يصل لكن سلّم له اختصاص واللام للملك (أسلم 
لله) ملّك نفسه لله ولذلك قالوا هي أعلى . 

الدلالة فيها انقياد لكن السؤال يبقى لماذا قال هنا 
في آية لقمان (إلى ( ؟ السياق يحدد, قبل هذه 
الآية قال (وَِذَا قي هم اتبغُوا ما 0 الله قَالُوا 
بل بع و ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنًا أُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانْ 
يَدْعُوهمْ الف عَذَابِ السعير للف ( ) الإتباع أرخ نسي 
المتبع خلف المتبّع كأنما يسلم أمره إليه وذاك 
يسلم قياده إلى الله هذا أسلم قياده إلى الشيطان 
أتبعه وأى واحد اتبع أحداً يسلم قياده إليه وهذا 
أسلم قياده ووجهه إلى الله, ذاك يقوده الشيطان 
وهذا اسلم قياده إلى الله هذا أمر. اسلم إليه 
بمعنى فوض أمرهٍ إليه وانقاد ولو قرأنا الآية (ومن 
يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 


ِالعُرْوَةٍ الؤثْقى وَإِلَى اللَهِ عَاقِبَهُ الأور) الإنسان 
لماذا يفوض أمره إلى الله؟ في حال الشدائد 
يفوض أمره إلى الله فقال ربنا تعالى (فَقَدٍ 
اسْتَمْسَكَ ِالْعْروَةٍ الؤْنْقَى ( هذا الذي يفوض أمره 
إلى الله لا تناله الشدائد فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » العروة الوثقى تعصمه من الشدائد وهى 
إسلام وجهه إلى الله ثم قال النتيجة ماذا يحدث 
من عاقبة الأمور؟ فوضت أمرك إلى الله في 
الشدائد ولكن ماذا سيحصل (إلى الله عاقبة 
الأمور) . إذن (من يسلم وجهه إلى الله) اقتضى 
هذا التعبير أمران: اقتضى الاتباع ما قبله لأنهم 
قالوا (بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) بإزاء أولئك 
(ومن يسلم وجهه إلى الله) , بالمعنى الآخر 
(وأفوض أمري إلى الله) بمعنى التفويض والتوكل 
عليه يأتي (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) أيضاً 
يقتضي الاسلام إلى الله وهو تفويض الأمر إلى 
اللهء بهذا المعنى فقد استمسك بالعروة الوثقى 
وبالمعنى الآخر أسلم قياده إلى الله بإزاء أولئك 
الذين اتبعوا الشيطان. فإذن أسلم وجهه إلى الله 
يقتضيها التعبير من كل ناحية . 
ثم قال (وإلى الله عاقبة الأمور) يعني من 
يستمسك بالعروة الوثقى واستمسك بها أما العاقبة 
ماذا سيحصل فيما بعد هذا إلى الله عاقبة الأمور 
يحسمها فيما بعد. العورة هي ما يُمسك به. 

* في سورة البقرة قال تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ 
له وَهْوَ مُحْسِنٌ) ورد الفعل أسلم بالماضي وفي 
لقمان بالمضارع فما الفرق بينهما؟ 


في لقمان (وَمَن يُسْلِمْ وجهه إلَى الله وَهْوَ مُحْسِنْ 
فَقَدِ استفسك بِالعْرْوَةٍ الوتقَى وَإلّى الله عَاقِبَةُ 
الأمُور) وآية البقرة (بَلَى مَنْ أَسْلْمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ 
مُحْسِنْ فَلَهُ اجره عِندَ رَبّهِ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُم 
يَحْزَّنُونَ ۱١١(‏ ) ) هناك أكثر من اختلاف بين 
الآيتين: الماضي والمضارءع., واللام وإلى , ثم تأتي 
أمور أخرى (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) في 
لقمان ولم يقلها في البقرة واختلف الجواب (فله 
أجره عند ربه) في البقرة ولم يقلها في لقمان. 
المضارع والماضي سياق الآيتين يوضح 
الاستعمال. أسلم إلى قلنا بمعنى الإتباع وتفويض 
الأمر إذا كان بمعنى الإتباع فأمور الاتباع كثيرة 
وإذا كان بمعنى التفويض وما يقع للإنسان من 
حوادث ونوازل كثيرة وهذا يقتضي إذن التعدد 
وقلنا سابقاً أنه إذا وقع فعل الشرط مضارعاً بعد 
أداة الشرط فهذا يفيد التكرار غالباً وإذا وقع 
بالماضي يفيد وقوع الحدث مرة في الغالب. آية 
لقمان يتعلق بالإتباع (قَالُوا َل نَتَيعُ ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءنَا) وأمور الاتباع كثيرة في الحياة ما يتعلق 
بالحلال والحرام وإذا كان بمعنى التفويض إلى 
الله في حال النوازل والشدائد هذه كثيرة إذن 
يقتضي تكرر المسألة 

في آية البقرة جاءت في الرد على اليهود 
والنصاری (وَقَالُوأ آن يَدْخُْلَ الْجَنّةَ إلا مَنِ كان هُوداً 
أو نَصَارَي (111 ) ) قال ربنا تعالى (تِلْك أَمَانِيُهُمْ قل 
هاثوأ بزهانگم إن گنثم صَادِقِينَ )1١١(‏ بَلَى مَنْ 
أُسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبْهِ وَل 


عرق كانيع OT‏ 
المسلم في مقابل اليهود والنصارى الذين قالوا (لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) القرآن 

رد عليهم (تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ فل هائوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثم 
صَادِقِينَ )1١ ١(‏ بَلَى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِنٌ 
فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبْهِ وَل خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآ هُم 
يَحْزَنُونَ 11١‏ ) ) يعني بلى يدخلها كل مسلم 
والإسالام كم مرة يدخل الإنسان به؟ مرة واحدة 
من قال أشهد أن لا إله الله مرة واحدة فهو مسلم 
أما تفويض الأمر والاتباع كثير فلما يتعلق الأمر 
بالتفويض والاتباع يقول (يسلم) بالمضارع لأنها 
تتكرر ولما يذكر الدخول في الإسلام فهو مرة 
واحدة فيستعمل الماضي (أسلم) . الحاكم في 
السياق هو المسرح الذي تتم فيه الأحداث. 

في آية البقرة لم يقل (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) كما ذكر في آية لقمان وإنما ذكر الأجر 
لأنه ليس في الآية تفويض هو ذكر الأجر. ل 
(من يسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثئقى 

) وقال (ومن أسلم وجهه لله فله أجره عند ربه) 
أيها أعلى العاقبتين؟ العاقبة في البقرة أعلى , 
جعل الأجر مع الإسلام لله والإخلاص لله أن يكون 
سالماً خالصاً لله جعل عاقبته الأجر (فله أجره عند 
ربه) ناسب بين علو الأجر وبين معنى دلالة 
الإسلام لما جعل نفسه خالصاً له لأننا قلنا أسلم لله 
أي جعل نفسه خالصاً لله ليس لأحد آخر فيه 
نصيب هذا عاقبته (فله أجره عند ربه) ذاك بمعنى 
التفويض قال (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) , 


لما جعل نفسه خالصاً لله قال (فله أجره عند ربه) 
جعل هذه عاقبته. بالمناسبة أذكر مسألة عرضاً في 
السابق أذكر حادثة كثيراً ما كنت أدعو الله إني 
أسألك الفردوس الأعلى فجاءني زمن كنت دائماً 
أقول هذا الدعاء رأيت في المنام كأني في يدي 
كتاب من كتاب الله ليس هو القرآن ولا التوراة ولا 
الإنجيل (وقد قرأتها جميعاً عندما ألفت كتاب 
نبوءة محمد من الشك إلى اليقين) كأني أقرأ كتاب 
من كتاب الله مكتوب فيها "إن الذي يسأل 
الفردوس الأعلى عليه أن لا يدع حظاً لنفسه" 
بمعنى أن تجعل كل شيء لله خالصاً أن يجعل 
نفسه خالصة لله وأن : لا يدع حظاً لنفسه, هذا ما 
قرأت. 

في كلا الآيتين من أسلم لله وأسلم إلى الله كلاهما 
محسن لذلك قال القدامى أسلم لله أعلى من 
أسلمت إلى الله كما قال الرازي واختلف الأجر وكل 
اکر ما واخ داك فو طن أمره إلى الل 
فقد استمسك بالعروة الوثتقى وذاك جعل نفسه 
خالصاً لله فله أجره عند ربه وكونه مسلم دخل 
امه 

* في لقمان قال تعالى (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله 
وَهْوَ محسن) أخر لفظ الجلالة بعد يُسلم مع أن 
الملاحظ أنه في آيات كثيرة يقدّم (فله أسلموا) ؟ 
فلم؟ 

السياق والمقام هو الذي يحدد. في سورة الحج 
(فَإلَهُكُمْ لَه وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشر الْمُخْبتِينَ (۲۶ 
) ) وفي الزمر (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من 


قَبْلٍ أن يَأْتِيَكُمُ العَدَابُ ثُمّ لا نصَرُونَ (54 ) ) إذا 
كان المقام في مقام التوحيد يُقدم وإذا لم يكن 
في مقام التوحيد لا يقدم إلا إذا اقتضى المقام. 
قال تعالى في سورة الحج (فَإِلْهكُمْ إِلَهُ واحد لَه 
أُسْلِمُوا) في مقام التوحيد والنهي عن الشرك 
فخصص وجاء التقديم للقصر حضرا: هناك دلالات 
للتقديم والتأخير في البلاغة في اللغة العربية . 
مرا ال و عب عد لد ولد 
فقطء (قَلْ هْوَ الرَّحْمَنْ آمَنَا په وَعَلَيْهِ تَوكَلنَا (۲۹) 
ل وقال آمنا به ما قال به 
آمناء مرة يؤخر الجار والمجرور عن الفعل ومرة 
يقدم في آية واحدة » لو آمن الواحد بالله حصراً 
ولم يؤمن بغيره لكفر لأن الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» لا يصح أن يقال (به امنا) من الناحية 
اللغوية لأنه إذا كان يؤمن بالله فقط يكون كفر بما 
عداه, التقديم على العامل في الغالب يفيد الحصر 
إلا إذا كان المقام يدل على غير ذلك بمعنى السياق 
المتحدث عنه ولذلك التوكل على الله حصراً فقال 
(وعليه توكلنا) قدم الجار والمجرور أما الإيمان 
فليس منحصراً بالله فإذا قال أحد أؤمن بالله ولا 
أؤمن بالرسل هذا كفر, كفار قريش يؤمنون بالله 
لكن لا يؤمنون بالساعة ولا بالرسل (إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى ) (ولئن سالتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله) لا يؤمنون بغير الله 
(ما أنزل الله على بشر من شيء) . لما نسمع قوله 
تعالى (آمنا به وعليه توكلنا) يفهم أن هذه لها دلالة 


وتلك لها دلالة والعرب تفهم هذا الكلام لأنها لغتهم. 
) 
قل يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أرَفُوا عَلَى أنفيهم لا تفتظوا 
من رَحْمَةٍ الله إِنَ الله يَغْفِرُ الوب جَمِيعًا إِنّهُ هو 
قور الرَحِيمْ (00) وَأَنِيبُوا إلى رَبْكُمْ وَأَسْلِمُوا له 
من قَبْلٍ أن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ تم لا تنصرونَ (0( 
الزمر) ليس في مقام توحيد لا يقتضي التقديم أما 
في مقام التوحيد والنهي عن الشرك يقدم حصراً. 
* فى إجابة ل (د.أحمد الكبيسي) عن الفرق بين 
قوله تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وجه لَه وَهُوَ مُحْسِنْ 
1Y}‏ البقرة ) - (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجهَهُ إلى الله وهو 
مَحَسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَة الْؤْنْقَى وَإِلَى الله 
عَاقَبَةٌ الأمور {YY}‏ لقمان) 
قال تعالى (بَلَى مَنْ أَشسْلَّمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهْوَ مُحْسِنْ 
۲ البقرة ( لله لام حرف جر لله أخرى (وَمَنْ 
يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بِالعغزوَة الْونْقَى وَإِلَى الله عَاقبَةُ الأمُورٍ ١١‏ لقمان) 
مرة لام ومرة إلى , هناك واحد أسلم وجهه إلى 
الله والآخر أسلم وجهه لله طبعاً ربما لم تخطر 
على بال أحد لماذا؟ مرة واحد أسلم وجهه إلى الله 
وواحد أسلم وجهه لله. مثلاً أنا أقول أعطيت ألف 
درهم إلى فلان أو أقول أعطيت ألف درهم لفلان 
ها الفرق تحزوف. الخر هذه مع اللغة اة 
هذه هي العكوس للحنفيّات يعني هذا البوري الذي 
تشرب أنت منه الماء هذا يخرج يمين نشار 
ويصعد هذا يربط بعكس هذا العكس هو الذي 
يوجه الماء بدونه الماء لا يصل ينفرط الماء في 


كل مكان الذي يمسك الماء ويوجهه توجيهاً 
e 5‏ الجر هو الذي ا 
معنى اللغة العربية وخاصة لغة الكتاب العزيز. 
فرق كبير بين كما علمتم (أنزل علينا) على حرف 
جر و (أنزل ا أيضا فرق 
أسلمت وجهي إلى الله . كما قلنا أعطيت إلى فلان 
الف درهم انت لم تعطيه بيدك ولكن بعثته مع 
شخص يا فلان خذ هذا المال وأعطه إلى فلان 
فالعطاء تم لكن طريقته أني أرسلته إليه من بعدي 
اوسا بو وقد ركو عرفل يعد لكن لما 
هذا الفرق بين كما يقول لكر ارو ليزه 
شيلفت وجهي إلى الله واحد أسلم حديثاً هو 
مسلم لكن إلى الآن لم يصل فلا يزال في بداياته 
من رب العالمين وكيف يتقدم درجات درجات 
ويتدرج من مسلم عام إلى مسلم كذا إلى مؤمن 
عام إلى مؤمن خاص إلى تقي إلى أن ينتقل من 
البعد إلى العند إلى أن يصير (الَذِينَ عِنْدَ رَبْكَ 
)۲١١(‏ الأعراف) وصلوا من هذا الطريق إلى أن 
صار عند ربك. هذا طبعاً من البداية اسلم وجهه 
إلى الله ولكن بعد ما وصل ولكن عندما يقول (بَلَى 
مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ) هذا وصل. حينئذٍ 
هذا وصل للقمة بدليل الإحسان حينئذٍ عندما تقرأ 
(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهْوَ مُحْسِنْ) . الأخرى 


(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَهِ وَهْوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ 
اسْتَفْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْوْنْقَى ) ما زال متمسكاً وانظر 
القرآن هذا نهايات الآيات أعجوبة (إِلَى اللَه) يعني 
هو ما زال بادئاً يقول (اسْتَفْسَك بِالْعْرْوَةٍ الؤثقى ) 

ما زام هو بتسلق يعني أنت ما زلت تصعد لكن 
هذا بأسلوب عروة وثقى وات ماسك ويسحبونك 
أو أنت تندفع بمصعد كهربائي إلى الجبال كما رأينا 
هذا في بعض دول العالم تطلع هكذا بشكل 
عامودي حينئذ هذا ا الله متجه الب الله مدو جه 
حينئذٍ كما قلنا عن إلينا وعلينا. فحينئذٍ إذا قرأت 
في القرآن الكريم (أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ) سيدنا إبراهيم 
بعد ما عرف قال (ٳِئّي وَجهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
(109 الأنعام) للذي وليس إلى الذي هذا في البداية 
عندما كان يبحث عن ربه كان إلى الله إلى ربه 
الآن وصل. 


لاحظ هذا الفرق بين (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله) 
وبين (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِله) كما قال سيدنا إبراهيم 
(وَقَالَ إِني داهب إلى رَبِي سَيَهْدِينِ [19) 
الصافات) إلى [ما زال] في الطريق, في الآخر 
وصل (وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي) [ليس] إلى الذي هكذاء 
وعلى هذا النسق نفس الآيتين واحدة تقول (وَلِلَه 
عَاقِبَةُ الْأمُورٍ )6١(‏ الحج) وتقول الأخرى (وَإلَى الله 
عَاقِبَةُ الأمورِ) الذي قال (لله) وصل أمري الآن بيد 
الله وأنا معه أنا مع عبدي (الَذِينَ عِنْدَ رَبكَ) وصل 
هذا (وَلِلَّه عَاقبَةٌ الأمور )<( الحج). الآخر (وَإلى 
اللّه عَاقِبَةٌ الْأمُور) لما تصل الأمور تعود إلى الله 
في النهاية. هذا الفرق بين التعبير القرآني المعجز. 
* في آية البقرة يقول تعالى (فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها) ولم يقل في لقمان لا 
السياة هة الذي يحدد, قال تعالى في سورة البقرة 
(لا إكرَاهَ في الذّينِ قد تَبَيّنَ الرْشْدْ مِنَ اَي فَمَْ 
يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُؤُمن بالله فقَدِ اف ِالْعْرْوَةٍ 
الْوْنْقَى- لآ انفِصَاحَ لَه وَاللَهُ سَهِيع عَلِيمَ (151 ) ) 
قال (فمن يكفر بالطاغوت) والطاغوت راس كل 
طفيان من ظالم ا غيره, هذا معنى الطاغوت من 
كان رأساً في الطغيان مثل فرعون والشيطانٍ 
وجمعها طواغيت. فمن يكفر بالطاغوت أحياناً 
الكفر بالطاغوت يؤدي إلى أذى شديد وهلكة إذن 
تحتاج إلى (لا انفصام لها) يعني لا يحصل فيها أي 
خدش أو انفصال أو شيء. لما ذكر الكفر 
بالطاغوت الذي قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة أو إلى 


عذاب أو إلى هلكة أكّد ربنا تعالى فقال (لا انفصام 
لها) أما في لقمان فهي اتباع (ومن يسلم وجهه 
إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) لا تحتاج. 
لذلك لما ذكر الكفر بالطاغوت الذي قد يؤدي إلى 
هلكة (فرعون صلبهم في جذوع النخل) قال (لا 
انفصام لها) تستمسك ولا تنفصم ولا تنفصل وكأنها 
تحفيز للإستعصام والاستمساك بالله سبحانه 
وتعالى . 

* ما دلالة (فقد) في قوله تعالى (فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) ؟ 

( قد) حرف تحقيق على الماضي وإن كان على 
المضارع حصل أكثر من سؤال هل هي تفيد 
التقليل؟ هي من معانيها التقليل, (قد) إذا دخلت 
على المضارع تفيد التحقيق والتكثير ومن معانيها 
الشك. تفيد التوكيد والتكثير (قَدْ نَرَى تَقَلَتَ 
وَجْهِكَ في السَّمَاء (142) البقرة ) (قَدِْيَعْلَمْ الله 
الْمْعَوّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائلِينَ لِإِخْوَانِهم هَلْمَ إِلَنِنَا (18) 
الأحزاب) . أحياناً يسألون أليست (قد) للتقليل إذا 
دخلت على المضارع؟ هذا من أحد معانيها وليس 
معناها الكامل كما يذكر النحاة . (قد نرى تقلب 
وجهك) هذا يقين, للتحقيق إذا عرفنا أن الفعل 
متحقق إذن (قد) تفيد التحقيق. الله تعالى يرى 
ويعلم سبحانه وتعالى . إذا دخلت (قد) على 
الماضي فهي للتحقيق أن الأمر تحقق وأحياناً قد 
تغير معنى الفعل من دعاء إلى خبر مثلاً تقول 


رزقك الله محتمل أنك تدعو له بالرزق وتحتمل 
أنك تخبر أن الله رزقه وأعطاه لكن لو قلت (قد 


رزقك الله) لا يمكن أن تكون دعاء وإنما إخبار لذا 
لا يصح أن NE‏ 
الله لك أنت مخبر ولست داعياً. إذن (قد) تفيد 
التحقيق إذن (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) 

أيها الراكب الميمم أرضي أقري من بعضي السلام 
إن جسمي كما علمت بارض وفؤادي وساكنيه 
بارض 

قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف 
يقضيٍ 

إن بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى السَرْجٍ 
ومريضاً أنت عائده قد أتاه الله بالفرج 

إذن (فقد استمسك) تحقق استمساكه., هذا تحقق 
لأنه في الغالب الفعل الماضي بعد جواب الشرط 
في الغالت استقبال (درست تححت) إذا قلت فف 
نجحت أي تحقق الأمر مثل الدعاء تقول: غفر الله 
له يعني تدعو له قد غفر الله له تحقق. (قذ أَفلَحَ 
الْمُؤْمُِونَ )١(‏ المؤمنون) هذا إخبار وتحقق. إذن 
(فقد استمسك بالعروة الوثقى ) تحقق استمساكه. 
ذكرنا يسلم واختيار الفعل المضارع ووقفنا عند 
(فقد) وهو قال استمسك ولم يقل أمسك (فقد 
استمسك) . استمسك استفعل قد تفيد المبالغة في 
التمسك والاستمساك أحياناً إستفعل لها معاني قد 
تكون للطلب (الألف والسين والتاء) مثل استنصره 
أي طلب نصره (وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّينِ 
فَعَلَيَكُمْ النَضْرُ (70) الأنفال) استنجد به أي طلب 


النجدة , استغفر طلب المغفرة . وقد تكون للمبالغة 
مثل ا (حتّی إِذَا اياس الوشل 000 
يوسف) فيها مبالغة في اناف ومثل استقر فيها 
مبالغة في الاستقرار (قرّ واستقر) > استمسك 
المبالغة في الاستمساك. قد تكون بمعنى الوجود 
E‏ الشيء استصغره يعني وجده صغيراً. المحدّد 
الدلالي هو السياق فاستمسك هنا للمبالفة في 
الإمساك. وثد تأتي للصيرورة بمعنى التحوّل مثل 
استنوق الجمل؛ لها معاني متعددة , مثل استحجر 
الطين أي صار حجرا. فإذن استمسك هو 5 
في الاستمساك. للعلم الإستمساك في القرآن 

يأتي إلا في أمور الدين (فَاشْكمييك بالذِي 0 
إِلِكَ إِنْكَ على صِرَاط مُسْتَقِيمِ )٤١(‏ الزخرف) كلمة 
استمسك هذه و في أمور الدين (أَمْ آنَيْتَاهِمْ 
کتَابًا من قله فهم به مُسْتَمْسِكُونَ (؟) الزخرف) 
وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآني 

واستمسك في اللغة تأتي بمعاني عدة . ثم وصف 
العروة بأنها الوثقى ولم يقل الوثيقة لاحظ 
المبالغات لم يقل العروة الوثيقة وإنما هي أوثق 
العرى وهي أعلى درجات التفضيل. العروة هي ما 
يُمسك به والوثقى هي أقواها وأمتنها لم يقل 
وثيقة . 

وتأتي فعيل بمعنى مفعول, وثقى فعلى مؤنث 
الأفضل - الفضلى » الأكبر - الكبرى (نقول ا 
أو كبرى بالإضافة مثل كبرى النساء) الفعلى اتيك 


الأفعل, الأوثق هو الدرجة العليا في التفضيل تقول 
أكبر من فلان لكن تقول فلان الأكبر أي الأكبر من 
كل من عداه ولا يصح أن تأتي ب (من) فلا يقال 
فلان الأكبر من فلان. الوثقى تأنيث الأوثق وليست 
(وإلى الله عاقبة الأمور) تقديم الجار والمجرور 
للحصر لأن الأمور عاقبتها ترجع إليه وحده 
سبحانه وتعالى ولو قال عاقبة الأمور إلى الله لا 
تذل NE‏ قي قا افد ب لتقي 
فيها مبالغة والتقديم فيه حصر., من كل المؤشرات 
نستدل على أن نسلم وجوهنا إلى الله تعالى 
ونفوض أمورنا إلى الله ونسلم انقيادنا إليه مع 
الحسان لأنه تقرف إلى الله فى الريكاء: يعزفك: ف 
الشدة تسلم وجهك ليس فقط في حالة وقوعك 
في أمر وإنما ينبغي أن تكون محسنا حتى يكون 
حالة شدة فقط. 

* ما الفرق بين قوله تعالى (وَإِلَى اللَِّ الْمَصِيرٌ (18] 
آل عمران) - (إلى الله تَصِيرُ الْأمُورُ 1081 الشورى ) 

- (وَإِلَى الله تزجع و الأموز )1.9 آل عمران) - (وإلى 
اللِّ حَاقِبَةُ الْأمُورٍ (؟47 لقمان) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
aN)‏ :قم نوكا شهائة جلها نكن 
كبشر من عباد الله من بني آدم رحلتنا طريقة 
وطويلة مما كنا في ظهور أدم في عالم الأمر ورب 
العالمين خاطبنا (أَلْسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى [17] 
الأعراف) ثم بقينا هناك إلى أن تزوج آباؤنا بأمهاتنا 
ثم حملوا بنا ثم ولدنا ثم مشينا في الطريق إلى أن 


متنا ثم ذهبنا إلى البرزخ والبرزخ عالم تحدثنا عنه 
طويلاً ثم سوف نبعث يوم القيامة ثم سوف نحشر 
مسيرة طويلة جدا إلى ان تصل اجسامنا واجسادنا 
إلى ساحة المحشر هذا مصيرنا (وَإِلَى الله الْمَصِيرُ) 
تبقى الخطوة الأخيرة عندما نتوجه إما إلى الجنة 
وإما إلى النار ذاك ممشى آخر. إذاً صار (وَبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ [1117 البقرة ) المصير في أجسادنا عندما 
نقف أمام الله وبين يديه (إلى الله المصير) انتهت 
الرحلة . عندما أصبحنا في المصير النهائي لمن 
تصير الأمور؟ في الدنيا كان الأمر لأبيك لأختك 
لأمك للملك للحاكم للمعلّم للمدرس للمؤدب للأنبياء 
الخ» في تلك الساعة لمن تصير الأمور؟ أنت 

جسدك صار إلى النهاية (وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) أمرك 
بيد من؟ مصيرك بيد من؟ بيد الله إذاً صار (إلى 
الله المصير) بجسدك (إِلَى الله تَصِيرُ الْأَمُورْ) 
بالحكم عليك وشؤونك وأحوالك كلها إلى ما لا 
نهاية . هذا الفرق بين مصيرك أنت كإنسان وبين 
أن تصير أمورك كلها مباشرة بدون أسباب بيد الله 
عز وجل هذا الفرق بين (وَإِلَى الله الْمَصِيرُ) وبين 
(إِلَى الله تَصِيرُ الْأمُورُ) . نحن وقفنا أما رب 
العالمين فهذا المصير رب العالمين سبحانه وتعالى 
في تلك الساعة سوف يحاسبناء من الذي يملك 
المحاكمة ؟ ومن الذي يملك أن يحكم عليك 
بالخلود في النار أو بالخلود في الجنة ؟ هذا 
يسمى مرجعية الحكم. 

من هي المرجعية التي يكون كلامها هي الفصل؟ 
عند الخصومة في الدنيا القاضي هو الذي ترجع 


إليه الأمور تذهب أت والخصم عندك محامي وهو 
عندة محامي وتذهب الب المحكمة وأوراق 
ودعاوى ثم يقف الخصمان أمام القاضي فالقاضي 
هو الذي يحكم بينكما فترجع الأمور إلى القاضي 
الذي يقوله القاضي هو الصح ليس هناك غيره, هذا 
في الدنيا إلى القاضي ترجع الأمور يوم القيامة 
لمن ركع الأمور؟ الى الله عن وجل فهزه تة 
لما رب العالمين ينزل كما في الحديث ثم بعد 
الف يدول الله يها نفو عات اه 
العباد هذا الفصل الحساب ثم إصدار الحكم هذا 
ND)‏ اكه الاق )الم حك E‏ 
الحكم المرجعي صدر الحكم من مرجعيته 
المباشرة وهو الله عز وجل إلى أين نتوجه؟ قال 
ستتوجهون حتى النهاية (وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الأورٍ) 
إما خالدٌ في الجنة أو خالد في النار, فلما تمشي 
من شباعة اكاب تفيل الصر اط وع الا 
هناك مشاكل وبعد الصراط حوض الكوثر وبعد 
حوض الكوثر دخول الجنة ثم يستقبلونك على 
الباب ويكون لديك مدير أعمال يأخذوك إلى دارك 
هذا الممشى (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأمُورِ) العاقبة آخر 
یغ ت الانسان |خل هيف الى اله 
الطريق وأنت ذاهب إلى أن تستقر استقراراً نهائياً 
إما في الجنة خالداً أو في النار خالداً (وَإِلَى الله 
عَاقِبَةُ الْأمُور) الذي يدخل النار ثم يخرج منها هذا 
الى القاقية على أن يكرح من انار قم بقل أله 
يذهب إلى الجنة في الطريق كل هذا إلى الله 
(وإلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمور) المرحلة النهائية لما يصل 


كل واحد منا إلى داره إلى سكناه ويدخل القصر 
واستقبال حافل كما جاء في الكتاب والسنة (وَلِلَهِ 
عَاقِبَةُ الْأَمُورٍ )٤١[‏ الحج) . هذا الفرق بين (وَإِلَى 
الله عَاقَبَةٌ الأمور) وين (وَلِلَّه عَاقَبَةٌ الأمور) . 
وهناك انتهى الأمر وأصبحنا (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ مِنْ کل باب ۲۲3 سَلَامٌ عَلَيِكُمْ بَا صَبَرْتُمْ 
فَنِعْمَ عُقَبَى الذار [:1] الرعد) هذه العاقبة آخر 
شيء (فَنْعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) هذا هو الفرق بين (ِوَإِلَى 
الله الْمَصِيرً) (إِلى الله تَصِيرُ الأمور) (وَإِلَى اللي 


تزجع ۾ الأمورٌ) (وَإلى الله عَاقَبَةٌ الأمور) وله 
عَاقَبَةٌ الأمور) . 


آية 0 

بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اله ليم بات ا شور 00 

قال (من كفر) بالماضي وقبلها قال (ومن يسلم) 
بالمضارع. في آية سابقة قال تعالى (وَمَن شَكرَ 
َإِنّمَا يَسْكْرُ لِنَفْسِهِ )٤١(‏ النمل) الشكر يتجدد 
وينبة أن يتكرر لأن النعم متكررة متجددة فكل 
نعمة تستوجب شكر فقال ومن يشكر أما الكفر 
يكفي أن يكفر فمسألة واحدة (ومن كفر) . قلنا من 
يسلم وجهه إلى الله. يفوض أمره إلى الله أو يتبع 
أوامر الله الاتباع مسائل كثيرة وما يقتضي 
التفويض إلى الله أمور كثيرة متعددة في الحياة 
فقال (ومن يسلم) أما من كفر ليس بالضرورة أن 
يتجدد الكفر لو كفر في الاعتقاد مرة ا واحدة فلا 
يحتاج إلى التكرار. (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله 
(۲۲) لقمان) قلنا إما يتبع أوامن الله أو يفوض أمره 


إلى الله وقلنا الإتباع في أمور كثيرة والتفويض 
تفويض الأمور إلى الله وما يحصل فيها والمصائب 
التي تقع عليه وما يحذره وما يخافه أمور كثيرة 
جدا فقال (ومن يسلم وجهه) . 

* ما دلالة الفاء في (وَمَن كَفَرَ فلا يَحْزْنكَ كُفْرُهُ) ثم 
ما دلالة هذا التعبير بالذات وما اللمسات البيانية 
فيها؟ 

( (وَمَن كَفَرَ فلا يَحْزْنكَ كُفرُه) لو تأملنا فيه فهو 
تعبير غريب وليس مثل فلا تحزن لكفره. الكفر 
فاعل والكاف المخاطب مفعول به (المخاطب هو 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) » في اللغة 
المنهي هو الفاعل لما أقول لا يضرب محمد خالداً 
المنهي هو محمد, المنهي هو الفاعل ففي الآية 
الكفر هو المنهي وليس الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - . المعنى العام لا تحزن لكفره هذا أصل 
المعنى لكن كيف اختار التعبير؟ لماذا لم يقل فلا 
تحزن لكفره. في اللغة المنهي هو الفاعل إلى 
المفعول. لم يقل تعالى فلا تحزن وإنما قال (فَلا 
يَحْزْنكَ كُفْرْهُ) الكاف مفعول به. لو قال لا تحزن 
يكون الفاعل المخاطب (أنت) لكن في الآية 
المنهي هو الكفر. المنهي في الآية هو الكفر يعني 
أيها الكفر لا تحزن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -, ينهى تعالى الكفر ألا يُحزن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إشفاقاً على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وكأن الكفر يريد أن يُحزن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . هذه فيها 
تعبير مجازي كأن الكفر ذات عاقلة تريد أن تحزن 


الرسول فينهاه تعالى (فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرْهُ) تعبير في 
غاية اللطافة والرقة . قال تعالى في آيات أخرى 
(ولاً تَخزَّن عَلَيْهِمْ وَلآ تك في ضَيْقٍ مَمًا كرون 
(۱۲۷) النحل) ليس هنا مفعول به منهي. في القرآن 
(قَلَا تَُرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَغْرَنّكُم بالل الْكَرُورْ 
(5) فاطر) لأن الشيطان يغر ز المسلم, المنهي هو 
إبليس لكن المقصود به الإنسان أن لا يغتر بإبليس. 
(فلا يَحَزُنكَ كُفْرْهُ) المنهي هو الكفر أن لا يُحزن 
رسول الله 

الفاء في (فَلَا يَخْرُنكَ) الفاء يمكن حذفها. ذكرها 
له معنى وحذفها له معنى . الفاء هنا عرّفتنا جواب 
الشرط ولو حذف الفاء لا تكون شرطية » هناك 
ضوابط لاقتران الفاء بجواب الشرط. الفاء تحتمل 
أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية والذي 
يحدد أحياناً ضابط لفظي كأن يكون الجزم (من 
يدرس ينجح) هذا شرط للأن اسم الموصول لا 
يجزم. هذا الذي يحدد الفاء الموطن موطن 
وجوب اقتران الفاء بالشرط لأن هذا نهي (لا) 
الناهية إذا كانت (من) شرطية فالفاء لا بد أن 
تأتي, وإذا كانت (من) موصولة لا تأتي الفاء. لو لم 
تأتي بالفاء في الآية تكون موصولة , ألفاء شرطية 
وهذا هو المقصود. وإذا كانت موصولة ومن كفر لا 
يحزنك كفره المعنى ليس واحداً. الشرط يفيد 
العموم قطعاً (من يستعن بالله يعنه) لا يقصد 
شخص معين. أما الموصول فلا يدل على الغموم 
لأن الموصول معرفة وقد يكون المعرفة للجنس أو 
للواحد (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا )١(‏ وَجَعَلْتُ له 


مالا مَعْدُودًَا )1( وَبَنِينَ شهودًا (۱۲( ومَهذث له 
تفهيدًا )۱٤(‏ ثم م يَطمَعٍ أَنْ أزِيدَ )1١(‏ كلا إِنَّهُ كن 
لِأَيَاتِئَا عَنِيدًَا (17) سَأَرْهِقَهُ صَعُودًا )۱۷( إِنّهُ فَكرَ 

وَقَدّرَ (10) فَقْتِلَ گيق قَدَرَ (۱۹) ثُمَّ فيل 2 قدر 
(۲۰( المدتر) شخص معين واحد هو الوليد 0 
المغيرة . الموصول لا يقتضي أن يكون جنساً 

يحتمل أن يكون واحدا فعيناً أو ختسا (أكرمت من 
زارني) من يزورني أكرمه. من يعتدي علي أعتدي 
عليه. الشرط يدل على العموم والكوصول ليس 
بالضرورة وفي الآية أراد تعالى العموم وليس 
جماعة معينة في الكفر وإنما الكلام على الإطلاق 
وفهمنا الإطلاق من الفاء. 

هذه الفاء عيّنت أن (من) شرطية والشرط يفيد 
العموم إطلاقاً لأنه لو قال لا يحزنك يحتمل أن 
يكون جماعة معينة بينهم مشادة أو أذى لا تعني 
غيرهم لكن عندما جاء بالفاء صارت للعموم ولو 
حذفها ليست بالضرورة للعموم إذن ذكرها ليس 
كحذفها, وجود الفاء يحدد معنى الشرطية ل (من) 
وهذا فيه العموم وهذا هو المقصود بالآية . 

* قال تعالى في الآية (إلَيْنَا مَرْجِعْهِمْ م YY)‏ (( 
بالجمع وفي آية سابقة قال (ثُمَ إل مَرْجِعَكُم (16) 
لقمان) بالمفرد وإضافة (ثم) فما الفرق؟ 

(إلينا) ضمير التعظيم, إلى ضمير الإفراد. الآية 
السابقة (وإن : جَاهَدَاكَ على أن تُشرك بي ما لمن 
لَك به عِلْمَ فلا نْطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا في اديا مَعْرُوفًا 
وَاٿيع سَبِيلٌ مَنْ أَنَاب إِلَيّ ثم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَانْبَنُكُم 
ما كُنثُمُ تَعْمَلُونَ 1١(‏ ) ) الآية السابقة في مقام 


الوحدانية والنهي عن الشرك فجاء بضمير الوحدة 
(إلَيْ مَرْجِعُكُمْ) (وإن جاهداك على أن تشرك بي) 
كلها في مقام التوحيد والنهي عن الشرك فيقول 
(إِلَىَّ مَرْجِفُكُمْ) . أما الآية الثانية فليست في مقام 
التوحيد فجاء كضير التعظيم وأيضاً قدم الجار 
والمجرور (إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمُ) للحصر أي إلينا مرجعهم 
لا إلى غيرهم. 

* هنا قال (فَنْتبَئْهُم) وفي مواطن أخرى قال (ثُمَ 
إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يُتَبَنْكُم بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ )٦١(‏ 
الأنعام) فما الفرق؟ 

في الآية السابقة في لقمان قال (ثُمَ إل مَرْجِعَكُم 
فَاَنْبَتُكُم (10) ) (ثم) عاطفة تفيد التراخي. ف 
الآية لم بات ب (ثم) قال (إلَى مَرْحجِعَكُمَ) ٠‏ في الآية 
الأولى الكلام على التراخي معناها تقريب المرجع 
(إلَيْنَا مزجعهم) هنالك مهلة أما في الآية لم يكن 
هناك مهلة وإنما جعل المرجع أقرب. لماذا جعل 
هناك مهلة وهنا لم يجعل مهلة بدون (ثم) ؟ هو 
جاء ب (ثم) هناك أكثر من سبب قال (وإن 

جَاهدَاكَ) المجاهدة قد تسغرق وقتا وقال 
(وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفًَا) فيها وقت (واتبغ 
سَبِيلٌ من أَنَابَ إلَى) فيها وقت وهذا يناسب (ثم) . 
أما في هذه الآية ليس فيها ما يدل على التراخي 
ما يقتضي التراخي أما في تلك الآية ما يدل على 
التراخي. الاق في هذه الآية ليس فيه تراخي 
كأن فيه تقريب الأمر (إلَيْنَا مزجعهم) وقت قليل 
وينتهي لما نهاه عن الحزن فقال له الوقت قريب 
ولا يعقل أن ينهاه عن الحزن وأن ن لا يهتم بهذا ثم 


يقول له هناك وقت طويل فقال (إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ) 
إذن هناك أكثر من مسألة استدعت استعمال (ثم) . 
عندما ترى صاحبك فى ضيق وتريد أن تخفف عنه 
تقول له الدنيا قصيرة فتقلل الأمر في عينه حتى 
يخف فلما قال تعالى (فَلَا يَحْزْنكَ كُفْرْهُ) يريد أن 
يصبره فقال أن الوقت قصير (إلَيْنَا مَرْجِفُهُمْ) 
المهم أن تهون المسألة عليه لا العكس, الله تعالى 
ينهاه عن الحزن فلا يطيل الوقت عليه. 

العرب كان تعرف هذا وهم كانوا إذا أرادوا أو 
يواسوا شخصاً يقولون له الدنيا قصيرة . 

* قال تعالى (فأنبئكم) وفي مواطن أخرى لم 
يستعمل الفاء فلماذا؟ 

في مواطن قال (فأنبئكم) (فينبئهم) (ثم ينبئهم) 
الأمر الأساسي في فهم التعبير هو السياق ووضعه 
ف مكانه. أصل السياق في الدنيا (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوأ 
دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيَعًا (109) الأنعام) لم يذكر إلينا 
مرجعهم. هناك لما ذكر المرجع صار بين الدنيا 
والتنبيه وقت طويل قال (ثم ينبئهم) وهناك قال 
(إلي مرجعهم) فلما رجعوا سيكون التنبيه أقرب 
وهنا لم يقل الرجوع (فَأَغْرَيْئَا بَيْنَهُمْ الْعَدَادَةٍ 
وَالْبَغْضَاء ع يوم الْقِيَامَة وَسَوْفَ يُتَبَنْهُمُ الله يما 
انوأ يَصْبَعُونَ (19) المائدة ) إلى يوم القيامة 
الوقت ممتد فيقول سوف» السياق هو الذي يحدد. 
لما يذكر الكلام إذا كان السياق مبني على التأخير 
يقول (ثم) . (فل ئي عَلَى بَيئة من رَبِي وَكَذَبثُم به 
ما عندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكْمْ إل لِلَهِ يَقْض 
الْحَقّ وهو خَيْرُ الْفَاصِينَ (0۷) الأنعام) ليس هناك 


استعجال فلا يقول فأنبئكم. في نفس السياق (فل 
لو أنّ عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ په لَقَضي الأَمرٌ بيني 
وَبَيْتَكُم الله أَغْلَمْ پالظالِمِينَ )0۸( الأنعام) يقول 
(ثم) لأن المقام ليس في الاستعجال. السياق الذي 
يحدد ولا ينبغي أن نقطع كلمة من سياقها. 

* قال تعالى بما عملوا وفي آية سابقة في السورة 
قال بما كنتم تعملون فما الفرق بين الآيتين؟ 

الآية الكريمة قوله تعالى (وَمَن كَفَرَّ فَلَا يَحُْنكَ 
كُفْرْهُ إِلَيِنَا مَرْجِعْهُمْ فَنْتبَنْهُم بمَا عَمِلُوا إِنّ الله عَلِيمَ 
ِدَاتِ الصُدُور) ذکرنا بعض الأمور التي تعلق 

بَا عَهُِوا) ٠‏ رينا تعالى في آية سابقة في ا 
نفسها قال (وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرك بي ما 
َيس لَك به عِلْمّ فلا ُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيا 
مَعْرُوفًا وَاتيغ سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ثُمَّ لي مَرْجِفْكُم 
ابتكم يما كُنثم تَعْمَلُونَ (1 ) ) (كنتم تعملون) 
هذا الماضي المستمر, كان يعمل مستمر, كنتم 
تعملون أي كنتم مستمرون على العمل في الماضي 
يسمى المأضي المستمر و (عملوا) هذا الماضي 
المنقطع. هناك أكثر من ماضي وأنواعه متعددة 
لكن في الآية (بما كنتم تعملون) بالماضي المستمر 
وهذه الآية بالماضي المنقطع (بما عملوا) . السبب 
كما ذكرنا أكثر من مرة أن السياق يحدد المسألة , 
فى الآية السابقة ذكر استكرار المجاهدة (وإن 
جاهداك) واستمرار المصاحبة بالمعروف 
(وصاحبهما في الدنيا معروفاً) واستمرار ع 
اتباع المنيبين إليه (واتبع سبيل من أناب إلي) ثم 


قال (ثم إلي مرجعكم) و (ثم) تفيد المهلة 
والتراخي» هذه الأمور تحتاج إلى استمرار عمل, 
هنا ليس فيها استمرار عمل (وَمَن كَفَرَ فلا يَحْزْنكَ 
رَه لينا مَرْجِعْهُمْ فَنْتَبَنْهُم ِمَا عَمِلُوا) ما ذكر 
أموزا فيها ولال على استعرار العمل لك المصاحبة 
والمجاهدة واتباع سبيل المؤمنين ثم إلي مرجعكم 
أما هنا ما قال (ثم) فيها أصلاً إذن هناك سياق 
الآية يدل على استمرار العمل قال بما كنتم 
تعملون جاء بالماضي المستمر وهنا ليس فيها 
استمرار عمل فقال بما عملوا فإذن هذه مناسبة 
لهذا الموضع وتلك مناسبة للموضع الذي وردت 
الماضي المستمر له دلالات سياقية . مسألة 
الماضي فيها أكثر من ستة عشر زمن في الماضي, 
بُدرّس للأطفال الفعلال ماضي أنه ما مضى 
وانقطع فقط وتبقى هذه المعلومة ثابتة بينما 
الماضي كثير هناك الماضي المنقطع, وأحياناً 
الماضي بحد ذاته هكذا عملواء هو الآن ماضي 
منقطع أي انقطع وانتهى لأن الماضي بهذه الصورة 
قد يكون ماضي واستمر عليه لم ينقطع (وَنَزْلنَا 
عَلَيْكُمْ الْمَنّ )۸٠( E‏ طه) ليس مرة واحدة 
(وَلكن لا تُحِبُونَ النَاصحِينَ (۷۹) الأعراف) وأحياناً 
المنقطع لما يكون مسبوقاً ب (كان) مثل قد كان 
فعل (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن قَبْلُ )٠٥(‏ 
الأحزاب) . وأيضاً هناك الماضي المعتاد كان رسول 
الله يفعل كذا أى معتاد عليه كان رسول الله 


يمسح كذا ثلاثاً ماضى معتاد بمعنى الماضى 


المستمر يسمونه المعتاد أى ما اعتاد عليه. هناك 


ر 

ذكرنا هذا الأمر فى الحلقة السابقة أنه فى بعضها 
لم يذكر إلينا مرجعهم وهنا ذكر إلينا مرجعهم فلما 
يكون المدة بين الرجوع والتنبيء ليست طويلة 
بينما لم يذكر أصلاً المرجع فيكون المسافة أطول 
و أمثلة في حينها. 

* في قوله تعالى (إن الله عليم بذات الصدور) لم 
يقل إننا مع أنه قال قبلها (إلينا مرجعهم) بضمير 
الجمع؟ 
في أكثر من مناسبة ذكرنا أنه إذا ورد ضمير 
التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على 
الإفراد وهذا سمت في القرآن الكريم لم يتخلف 
في أي موطن من المواطن في جميع القران. لما 
كان ما سبق هو في ضمير التعظيم (إلينا مرجعهم 
فننبئهم) ياتي بعده ما يدل على المرد لثلا تبقى 
في الذهن شائبة شرك فقال (إن الله عليم بذات 
الصدور) وهذا ثابت في القرآن واضح في جميع 
القرآن لم يتخلف في موطن واحد حيث ذكر 
ضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما 
ول ل أنه مفرد. 

* (إن الله عليم بذات الصدور) مع أن الآية تتكلم 
عن الذي كفر ومع هذا لم يقل عليم به؟ 
قال تعالى (وَمَن كَفَرَ فلا يَحْزُنِكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا 


مَرْجِعْهُمْ فَنْتبَنْهُم بِمَا عَمِلُوا إنّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ 
الصدُور) كأنما المناسب أن الله عليم به أي بالكافر 
على الأقل. لو قال إن الله عليم به سيقصر العلم 
الآن على من كفر لكن لما قال عليم بذات الصدور 
صارت أشمل ودخل فيها الذي كفر وغيره. عليم 
بالذي كفر فيها تخصيص بالذي كفر تحديداً لو قال 
عليم به يعود الضمير على من كفر, إنما قال عليم 
بذات الصدور دخل فيها من كفر ومن لم يكفر 
والله تعالى ليس فقط عليم بالذي كفر بل هو عليم 
بذات الصدور عموما فهذا حتى يفيد العمومٍ وهذا 
في القران كثير (وَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأْقَامُوأ 
الصلاة إِنَا ل نضِيعٌ أخِرَ الْمُصْلِحِينَ )1٠(‏ الأعراف) 
ما قال إنا لا نضيع أجرهم وهذا أفاد أن هؤلاء من 
المصلحين معناه أن الذين يمسكون الكتاب 
وأقاموا الصلاة من المصلحين ثم هنالك مصلحون 
اخرون دخلوا فيهم فدخل فيهم هؤءلا وهؤلاء. 
من اعتدى على فلان فإننا نعاقب المعتدين فدخل 
فيهم من اعتدى على فلان وعلى غيره فهذا افاد 
الشمول فدخل فيه هؤلاء ودخل فيه صار عموما 
أن الله عليم بذات الصدور ولو قال عليم به 
المعنى يختلف من ناحية أخرى , هو قال بذات 
الصدور وذات الصدور يعني خفايا الصدور لو قال 
عليم به ستكون للأشياء الظاهرة إن الله عليم به 
أي بالشحص الذي كفر لكن لما قال بذات الصدور 
صار الخفايا يعني ما في داخل الصدور. فإذن 
شمل علمه ما في الصدور., (فننبئهم بما عملوا) هذا 
أمر ظاهر (إن الله عليم بذات الصدور) بذات 


الصدور هذا أمر خفي إذن هذا الكلام للظاهر 
والخفي, إذن لما قال بذات الصدور شملت الظاهر 
والباطن ولو قال عليم به أفادت الظاهر فقط. 

إذن أولاً أفادت الآية عموم العموم وليس 
الخصوص هؤلاء وغيرهم من كفر ومن لم يكفر 
وأيضاً الظاهر والباطن, الأمور الظاهرة وخفايا 
الصدور ولو قال عليم به لا تشمل هذا فإذن هذا 
توسع كثير والآن وضح المتشكل عاك ها كوو 8 
بطن ولو قال عليم به لم تشمل هذا الشيء. ثم 

قال عليم ولم يقل عالم, عليم صيفة مبالفة 5 
أكثر من مناسبة قلنا أن كلمة عالم في القرآن لم 
ترد إلا في علم الغيب خصوصاً والمفرد (عالم 
الغيب) أو الغيب والشهادة (عالم الغيب والشهادة ) 
وعلأم للغيوب وعليم مطلقة لكل شيء. لهذا قال 
عليم بذات الصدور وما قال علام ولا عالم وهذا 
من خصوصية استعمال القرآن الكريم لأنه خصص 
كلمة عالم بهذا المعنى لكن من حيث الاستخدام 
اللغوي يتعاور بعض هذه الكلمات مكان البعض 
الآخر عدا المبالغة واسم الفاعلء المبالغة فيها 
تكثير واسم الفاعل ليس فيه تكثير هذا من حيث 
اللغة . وكذلك أكد هذه المسألة ب (إِنَّ) في قوله 
(إن الله عليم بذات الصدور) واستخدم عليم دونما 
عالم أو علام وقال بذات الصدور وليس به. 

: )١20( آية‎ 

(لُمَتَعْهُمْ قَلِيلًا ثم نَحْطَرُهُمْ إلى عَذدَابٍ غَلِيظٍ (0؟ ) 
( 


* كلمة (قليلاً) ما دلالتها وما إعرابها؟ 


(قليلاً) فيها احتمالان في الإعراب محتمل أن 
نعربها مفعول مطلق يعني تمتيعاً قليلاً أي قليل 
وصف للمصدر أو نعربها ظرف زمان أي زمناً قليلاً. 
فإذن من حيث الإعراب تحتمل الحدث وهو تمتيعاً 
قليلاً وتحتمل الزمن زمنا قليلا. وهو حذف 
الموصوف لأنه لو ذكر الموصوف لتحدد بشيء 
واحد لو قال زمناً أو تمتيعاً لحدد. حذف والآن 
يشمل الاثنين معناه يمتعهم تمتيعاً قليلاً زمناً قليلاً 
فجمع المعنيين بالحذف, الآن اتسع واستفدنا أنه 
تمتيعاً قليلاً زمناً قليلاً ولو ذكر لخصصٍ 
الذي ذكره وأطلق الآخر. لو أراد ن يقول تمتيعاً 
قليلاً زمناً قليلاًٌ الحذف أغنى عن أن يقول تمتيعاً 
قليلاً زمناً قليلاً فشمل المعنيين وقال (نمتعهم 
قليلا) . بدل العبارة الطويلة حذف فتوسع المعنى 
ا كثِيرا جَزَاء با گائوا 
ضحكاً قلیلاً زمناً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً زمناً 
كثيراً حذف فجمع المعنيين وأحياناً يكون الحذف 
أبلغ من الذكر وقد يكون الحذف للتوسع في 
المعنى وأحياناً الذكر يكون للتخصيص مثل (هو 
يُكرم) إطلاق و (هو تكرم فلاناً) تحديدا. إذن 
حينما يحذف لا بد أن تدل (قليلاً) على المعنيين 
نمتعهم تمتيعا قليلاً زمنا قليلاً ولما ُعرب تُعرب 
e‏ والحذف هنا جائز. 
* في البقرة قال (ثُمَ أَصْطَرُهُ لقن عَذَابِ النَارٍ وبئس 
الْمَصِيرُ ١١(‏ ) ) بضمير المفرد وفي لقمان 00 
(تُمَتَعْهُمْ قليلا ثم نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابٍ غَلِيِظِ) فما 


الفرق بينهها؟ 0 0 1 

حتى نفهم المسألة نقرأ سياق آية البقرة لأن 
السياق هو الذي يوضح (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم َب 
اجعَل هذا بَلَدَا أمنًا وازژق أهلة من الثَمَرَاتَ من 
آمَنَ مِنْهُم باللهِ وَاليَوْمِ الآخرٍ قال وَمَن كَفرَ فَأمَتَعْهُ 
قلیلاً ثم أَصْطَرُهُ إلى عَذَابٍ النَارٍ ويس الْمَصِيرْ 
القن ) ) إذن آية البقرة في مكة (رَبّ اجْعَلٌ هذا 
بدا آمنَا) وقبل أن توجد مكة , ولما قال (وَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ رَبّ ْمَل هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا (0") إبراهيم) 
هذا بعد البناء بعد أن صارت بلداً. فإذن آية البقرة 
55 مكة وآية لقمان عامة (نمتعهم قليلاً) كلاماً 
عاماً وليس في بلد معين ولا أناس معينين. أيها 
الأكثر؟ الآية فى لقمان, فجاء بضمير الكثرة 
وتسمى الكثرة النسبية (نمتعهم قليلاً) يعني يُعبّر 
عن الأكثر بالضمير الذي يدل على الكثرة والجمع 
ويعبر عن الأقل بالمفرد. و (من) تحتمل ذلك إذن 
فمن كفر فامتعه قليلاً وهؤلاء اقل من الذين قال 
فيهم أمتعه قليلاً هذا أقل من الذين نمتعهم فجاء 
بضمير الجمع. في القرآن يراعي هذا الشيء 
(وَمِنْهُم من يَسْتَهِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعٌ ۾ الضْم وَلَوْ 
كَانُوأ ل يَعْقِلُونَ (9) وَمِنهُم من يَنَظْرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ 
تهدي الْعفي وَلَوْ كَانُوأ لاَيُبْصِوُونَ )٤۲(‏ يونس) 
الذين يستمعون اكثر من الذين ينظرون فقال 
يستمعون هذه تسمى مناسبة وهذا ما جعل 
المفعول في لقمان بالجمع وفي البقرة بالمفرد. 

* قال تعالى (وَمَن كَفَرَ فَامَتَعْهَ قليلاً) في آية 
البقرة ونمتعهم بالجمع في أآية لقمان؟ 


هذا يدخل فيه أكثر من مسألة . مسألة التعظيم 
ذكرنا أنه لماذا قال (إن الله عليم بذات الصدور) 
وقلنا أن قبلها جاء بالجمع (إلينا مرجعهم) ثم هنا 
جاء بالمفرد وفي البقرة بالعكس ذكر الإفراد أولاً 
ثم الجمع. هذه فيها أكثر من مناسبة (وعهذتا إلى 
إبراهيم وَإِسْمَاعِيلٌ أن هرا لِيْتِيَ إلطائفينَ 
وَالْعَاكِفِينَ والركع السُحودٍ )1١6(‏ البقرة ) هذه 
سيأتي بعدها مفرد, بعد الجمع يأتي المفرد. ضمير 
التعظيم (وَعَهِدْنَا إلى إِبِرَاهِيمَ) . والأمر الآخر قا قال 
(أن ظَهْرَا َئِتِن) البيت نسبه تعالى إلى نفسه 
وصاحب الت يتولى الأمر وربنا صاحب البيت 
يتولى هذا فقال (وَمَن كقَرَ فَأَمتَعُهُ قليلا) وهو قال 
طهرا بيتي للطائفين هو صاحب البيت ويتولى من 
يسيء فهي أنسب من كل ناحية وقال بيتي 
فمناسبة أكثر للإفراد. 

* في لقمان قال (إلينا مرجعهم) ولم يقلها في 
البقرة ؟ 
إبراهيم سأل ربه (وازرق أَهْلَهُ من التثَمَرَاتِ) أذ 
لما قال فأمتعه قليلاً كان من دعاء إبراهيم لما قال 
(وَازْرُقَ أَهلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ) والرزق فيه تمتيع إذن 
هذه المسألة ليست متعلقة بالتبليغ وإنما هو طلب 
الرزق (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رب اجْعَلُ هذا بلدا آمنًا 
وازرق أهَلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ) الجواب (فأمتعه قليااً) 
لأنه طلب الرزق فالجواب يكون فأمتعه قليلاً 
وهذه ليست في التبليغ أما آية لقمان ففي التبليغ 
(ومن كفر) والسياق مختلف تماما. فإذن لما كانت 
الآية في التبليغ قال (وَمَن كقَرَ فلا يَحْزْنكَ كُفرُةُ 


إِلَيتَا مَرْجِعْهُمْ فَنْتبَئهُم ما عَمِلُوا) أما في آية البقرة 
ليست في التبليغ فقال (فأمتعه قليلا) . في لقمان 
E)‏ كُفْرْه إِلَيْنَا ا مزجعهم 


يقلها في البقرة أا الا في u‏ ا الكفار 
موجودين أما هؤلاء الذين قال فيهم الآية في 
سورة البقرة لم يخلقوا بعد هذا باعتبار ما سيكون 
هم ليسوا مخلوقين أصلاً قال (اجعل هذا بلدا 
آمناً) فكيف يقول فلا يحزنك كفره هم غير 

موجودين ويأتون بعده بقرون, أما في أي لقمان 
فهو معاصر لهم يبلغهم. 

* في لقمان قال (نْمَتَعْهُمْ قلِيلا ثم نَصْطَرُهُمْ إلى 
عَذَّابِ غليظ (9؟ ) ) وفي البقرة قال (وَمَن كَفَرَ 
امه قَليلاً ثمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابٍ النَّارٍ وبس 
الْمَصِيرُ )٠١١(‏ ) 
أيها الأشد أن تقول إلى عذاب غليظ أو إلى عذاب 
النار وبئس المصير؟ عذاب النار. عندما يقول 
عذاب غليظ هل معناه أنك ستحرقه؟ كلا لأنك لم 
تصرح أنه بالنارء عندما تقول سأعذبه عذاباً غليظاً 
هل معناه أنك ستحرقه؟ لم تصرح أنه بالنارء أما 
عذاب النار فيها حرق فأيها الأشد؟ عذاب النار. لم 
يذكر نار في لقمان وفي البقرة ذكر ناراً وبئس 
المصير إذن هذا العذاب أشد., ذكر النار وقال أنه 
بئس المصير. عذاب غليظ لا يشترط أن يكون 
بالنار قد يكون بعضا غليظة . قال عذاب النار في 
أهل مكة وإبراهيم يطلب البلد الآمن والرزق, 
السيئة في مكة تتضاعف أكثر بكثير من مكان آخر 


وكذلك الحسنة تتضاعف فى مكة والسيئة فى 
مكة تتضاعف فمن أساء في مكة في بلد الله 
الحرام ليس كمن أساء في غيرهاء نفس السيئة إذا 
فعلها شخص في مكة ليست عقوبتها كمن أساء 
في غير مكة السيئة فيها تتضاعف والحسنة فيها 
تتضاعف فإذن عندما تكون السيئة تتضاعف 
فالعذاب يتضاعف ويشتد لذا قال عذاب النار 
وبئس المصير لأن ذكر السيئة والكفر في مكة 
ليس كالكفر في غير مكة والمعصية في مكة 
ليست كالمعصية في غير مكة الحينة أكثر 
والس اك ولك شدّد العذاب فقال عذاب النار 
وبئس المصير. 

: )١0( أية‎ 

(وَلَئْنِ سَأَلْتَهُم مْنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُوأُنَ 
الله قل الحَمد لَه بل أَكْتَرهُم لا يَعلَمُونَ ٠0(‏ ) ) 

* في هذه الآية لم يقل الله تعالى ليقولن خلقهن 
الله مع أنه في سورة الزخرف قال تعالى (وَلَئِْنِ 
سَألَتَهُم مّنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض لَيَقُوأنَ خَلَقَهُنَ 
الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ )٩(‏ ) فما الفرق؟ 
كل الآيات التي سألهم فيها نحو هذا السؤال من 
خلق السماوات والأرض أو من خلقهم 1 الله 
من دون ذكر خلقهن الله أو خلقنا الله إلا آية 
الزخرف فقط (وَلَئْن سَألْتَهُم من خَلَقَ السماوات 
وَالْأزْص لَيَقُوأْنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ) المعنى 
معلوم سواء ذكر فعل خلق أو لم يذكر. ولا شك 
أنه (ليقولن الله) أوجز من حيث الإيجاز الكلام 
أوجز و (ليقولن خلقهن العزيز العليم) هذا فيه 


توسع إذن هو المقام والبلاغة مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال ففي مقام الإيجاز يوجز وفي مقام 


في الزخرف أراد أن يتوسع في الكلام على الخلق 
(وَلَئْنْ سََلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ليَقُوأنَ 
خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعلِيمُ (5) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرضَ 

مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعلَكُمْ بَهِتَدُونَ )1١(‏ 
َالَذِي ئرل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فَأَنْشَْنَا په بَلدَة 
مَيْئَا كَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ )١(‏ وَالَذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كلها 
وَجَعَلَ لَكُْمْ مِنَ الْقُلْكِ وَالْأَنْعَامِ ما تَرْكَبُونَ 1١(‏ ) ) 
فذكر ما يتعلق بالخلق لم يقل فقط خلق السماوات 
والأرض, في الآيات الأخرى التي لم يذكر خلقهن 
لم يذكر شيئاً في الخلق ولم يتوسع وقد تكون آية 
وحيدة ؛ ولیس بعدها شيء يدل على الخلق مثلاً 
(ولئِنِ سَألَتَهُم من 0 السَّمَاوَاتٍ ا وَسَخْرَ 
العنكبوت) بعدها مباشرة (اللَّهُ يَنْسْظ الرَّزْقَ لِمَن 
يَشَاء من عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لَه إنّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمَ 
10 ) ) ليس فيها خلق, (وَلَئِْنَ سَأَلَتَهُم من خَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْنَ الله قل الْحَمْدُ لله بل 
أَكْتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ (10) لِلَّهِ مَا في السَمَاوَاتِ 
َالأَرْض إن الله هو الْقَنِيْ الحَمِيدٌ )۲١(‏ لقمان) 
(وَلَئْنِ سَأْلْتهم مَنْ حلق السَمَاوَاتِ وَالْأَْضَ لَيَقُوأُنَ 
الله قل أَفَرَأَنْكُم ما تَدَعُونَ من دون الله إن رادي 
اله َر هل هن كَاشِفَاتُ صَرَه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ 
هل هنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَسْبي الله عَليعِ 
يَتَوَكّل الْمُتَوَكَلُونَ (۲۸) الزمر) (وَلئِن سَأَلْتَهُم مَنْ 
خَلَقَهُمْ لِيَقُوأْنَ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ )۸۷( 

وَقِيلِهِ يَارَبٌ إنّ هؤلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِئُونَ (۸۸) 
الزخرف) آية الزخرف هي الآية الوحيدة من بين 


رد الت ومع فيها بالسياق :فكو الان قات 
لهذا التوسع والتفصيل أن يقول (خلقهن العزيز 
الحال. 

* لماذا جاء الفعل (ليقوآن). بالنتصب في آية سورة 
هود (وَلَيْنْ قَلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ 
يفون الذِينَ كَقَرُوا ِنْ هدا إلا خر مُبِينَ () ) 
بينما جاءت بالضم في آية أخرى في سورة ٬لقمان‏ 
(وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ من خَلَقْ السماوات وَالْأَرْضَ يفون 
الله قل الْحَمْدُ لله بَلْ أكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ (5؛ ) ) 
في الآية الأولى في سورة هود الفعل يُبنى على 
الفتح لأن نون التوكيد باشرت الفعل افا لأنه 
مُسند إلى اسم ظاهر (الذين كفروا) والفعل يُفرد 
مع الفاعل وهذه قاعدة إذا كان لوان ظاهراً 
فنأتي بالفعل في حالة الإفراد ويُبنى على الفتح 
لأن نون التوكيد باشرته كما في قوله تعالى (وإذا 
جاءك الذين كفروا) ولا نقول جاءوك الذين كفروا. 
أما في الآية الثانية فالفعل مسند إلى واو الجماعة 
ولم تباشره نون التوكيد وأصل الفعل إذا حذفنا 
نون التوكيد (يقولون) ومثلها الآيات 1١‏ و17 في 
سورة العنكبوت والآية ٩‏ و۸۷ في الزخرف والآية 
1 | في الزمر والآية 10 من سورة التوبة (وَلَئْنْ 
سَأَلَتَهُمْ يفون إِنّمَا كُنَا وض وَتَلْعَتْ قل أبالله 
وََيَاتْهِ وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْتَهزِئُونَ (15 ) ) والآية ۸ 
8 وور هود (وَلَئِْنْ أَخَرْنا عنهم الْعَدَّاتَ إلى أَمَةَ 
مَعْدُودَةٍ َيَقُوانَ ما يَحبسه ألا يوم م يَأَتِيِهِمْ لَيسَ 
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا په يَسْتَهْزِئُونَ (۸ 


.)) 

ولهذا فلا بد أن يكون الفعل في الآية الأولي هي 
على الفتح لأنه مُسند إلى اسم ظاهر (ليقوآن) 
والثاني مُسند إلى واو الجماعة (ليقوأنَ) مرفوع 
بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين. أصل الفعل يقولون مرفوع بثبات 
النون وعندما جاءت نون التوكيد الثقيلة يصبح 
عندنا ۳ نونات ويصبح هذا كثيراً فيحذفون نون 
الرفع وتبقى نون التوكيد واللام لام الفعل. 

وفي الآية الأولى اللام في (ليقولن) واقعة في 
جواب القسم. (لئن) اللام موظئة للقسم و (إن) 
الشرطية و (لئن) قسم. واللام في الإثبات لا بد أن 
تأتي في الجواب (حتى يكون الفعل مثبتاً) . فإذا 
قلنا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
يقولون يُصبح الفعل منفيّاً. في جواب القسم إذا 
أجبنا القسم بفعل مضارع إذا كان الفعل مثبتاً فلا 
بد من أن نأتي باللام سواء معه نون أو لم يكن 
معه نون كأن نقول "والله لأذهب الآن, أو والله 
لأذهبت" فلو خذفت اللام فتعني النفي قطعاً فإذا 
قلنا والله أذهب معناها لا أذهب كما في قوله 
تعالى في سورة يوسف (قَالُوا تَاللَهِ تفت تَذْكْرٌ 
يُوسْفَ حَتّى تَكُون حَرَضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ 
(14 ) ) بمعنى لا تفتأ. فمتى أجبت القسم بالفعل 
المضارع ولم تأت باللام فهو نفي قطعاً كما في 
هذه الأبيات: 

رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل 
الكريما 


فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 
8 0 1 

آليت حَبّ العراق الدهر أطعمه والحَبٌ يأكله فى 
القرية السوس 1 
فالقاعدة تقول أن اللام فى جواب القسم دلالة 
على إثبات الفعل. ر 

* قال تعالى (قل الْحَمْدُ لله) ما دلالة الحمد لله فى 
الآية الكريمة ؟  ١‏ 
لأكثر من سبب أولاً أن الحجة قامت عليهم هو 
يدعوهم ويبلغهم هم يعلمون لكن لما قالوا (ليقولن 
الله) صار إقراراً لذا يجب أن يعبدوا الله الذي 
خلقهم لا يشركون به شيئاً إذن الحجة لزمتهم 
وأبرأ نفسه فأقام الحجة عليهم. ثم الحمد لله الذي 
هدانا للحق اننا لم نكن مثلهم ممن يدعوهم 
الشيطان إلى عذاب السعير, إذن الحمد لأن الحجة 
قامت عليهم والزمتهم الحجة وابرا نفسه والحمد 
لله الذي هدانا إلى الحق ولم يجعلنا مثلهم أن 
نكون من أصحاب السعير والحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض فهو سبحانه يستحق الحمد 
(وَلَئْنِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ لَيَقُوأنَ 
الله قل الْحَمْدُ لِلّه) إذن الحمد لله مناسبة لعدة 
جهات. 

* قال تعالى في آية لقمان (وَلَئْنِ سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ 
إلسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْنَ الله قَلِ الْحَمْدُ لله بل 
أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (0؟ ) ) وفي العنكبوت قال 
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم من نَل مِنَ السّمَاء مَاء فَأَحْيَا به 
الأَرْضَ من بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيَقُوأنَ اللّهُ قل الْحَمْدُ لِلهِ بل 


أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (10 ) ) فما الفرق بينهما؟ 

لا يعلمون يعدي لا يعلمون ا الذي خلق السماوات 
والأرض هه وحدة المستحة للعبادة مع أنهم 
يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات 50 
لكن لا يعلمون ماذا ينبنى على هذا العلم. من 

بالله ووحّده هذا علم أن الذي خلق 5-8 
والأرض هو مستحق لأن يُفرد ويوخد ولا يُشرك 
به وهنالك اخرون يعلمون ان الله هو الذي خلق 
السماوات والأرض لكن لا يعلمون ماذا ينبني على 
هذا العلم؟ مثل الذى يعلم البديهيات لكن لا يعلم 
ما ينبني عليها لا يعلمون أن الله مستحق للعبادة 
يعلمون الأساس ولا يعلمون ما ينبني عليه وما هو 
المطلوب منهم. هم يعلمون ان الله خلقهم لكن ما 
الذي ينبني على هذا العلم؟ هل ينبني عليه 
التوحدي؟ أكثرهم لا يعلمون هذا. مثلاً واحد 
يعرف أباه ويعلم أنه هو الذى رباه وأنفق عليه 
أغدق عليه النعم لكن لا يعلم أن عليه أن يطيعه 
ولا يعصيعه فيطيع ويشكر من لا فضل عليه. هذا 
الأول ثم نأتي للسؤال في العنكبوت قال (لا 
يعقلون) نفي عنهم العقل, طبعاً الذمّ بعدم العقل 
أشد من عدم العلم لأن نفي العقل معناه مساواة 
بالبهائم لأنه يتعلم بالعقل. 

ننظر في السياق: قال في لقمان وَين سَأَلتَهُم مَْ 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ الله قل الْحَمْدُ لِلهِ 
َل أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) وفي العنكبوت قال (وَلَئِن 
0 0 خاي السّمَاوَاتٍ ار وَسَخْرَ زَ الشفش 


و ع 


اررق لِمَن يَساء مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرٌ لَه إن الله ِكُل 
شَيْءٍ عَلِيِمٌ (19) وَلَيْن سَألَتَهُم من نَل مِنَ السمَاء 
مَاء فَأَحِْيَا به اأص من بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيَقُوأْنَ الله قُلٍ 
الْحَمْدُ لله بَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (10 ) ) في لقمان 
سألهم سؤالاً واحداً (من خلق السماوات والأرض) 
وفي العنكبوت سألهم أكثر من سؤالء عن كلها 
قالوا الله يعني معرفتهم بكل هذه المسلّمات ثم لا 
يوحدوه هذا عدم عقل. معناه ليس عندهم من 
العقل ما يترقون به من المسلمات إلى التوحيد. 
في لقمان سألهم سؤالاً واحداً من الأسئلة التي 
سألها في العنكبوت إذن كان الأمر في لقمان أيسر 
فقرنهم بما هو أيسر (لا يعلمون) وفي العنكبوت 
قرنهم بما هو أشد فقال (لا يعقلون) . 

: )۲١( اية‎ 

(للّهِ ما في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إن الله هو الْقَنْنْ 
الْحَمِيدُ (” ) ) 1 

فكرة عامة عن الآية : الآية الكريمة (لله مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 0 اللّهَ هوَ الْقَنِيْ الْحَمِيدُ (75 ) 
) نلاحظ ابتداءَ أنه قدّم الجار والمجرور قال (لله 
ما في السماوات والأرض) الذي هو الخبر علي 
المبتدأ (لله) خبر و (ما في السماوات) مبتدأ أصلها 
ما في السماوات والأرض لله فقدّم الجار 
والمجرور للحصر هذا من باب تقديم العامل على 
المعمول في الغالب يفيد الحصر أو القصر يعني 
لله ما في السماوات والأرض حصراً لله ليس لأحد 
غيره. نلاحظ هنا أنه ذكر أن له ما فى السماوات 
والأرض وقبل هذه الآية قال (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ 


عَمَدٍ تَرَوْنَّها) ذكر هنالك خلق السماوات وهنا قال 
لله ما فى السماوات وهذا يدل على أن له 
السماوات والأرض وما فيهما هنا ذكر ما فيهما لم 
يذكر السماوات والأرض وإنما ذكر ما فيهما وهناك 
خلقهما إذن هو الصانع لهما فدل على أن له 
السماوات والأرض وما فيهما باعتبار خالقاً د 
ومالكاً لما فيهما لأن الشخص قد يكون 

ا ل ا امد 
الملكية . قد يملك الإنسان الظرف ولا يملك ما فيه 
فقد يملك أحدهم بيتاً وآخر يملك الأثاث فالأثاث 
للساكن والبيت لصاحب البيت. إذن لا نفهم من 
خلق السماوات والأرض أنه يملك ما فيهما فالخلق 
شيع والملك شي ء. و خلق السماوات والأرض 
إذن هما ملكه وذكر أن ما فيهما أيضاً ملكه إذن 
صار السماوات والأرض وما فيهما ملكه حتى لا 
يظن ظان أنه مجرد خالق للسماوات والأرض أما 
المالك فشخص أخر كمن عنده مخزن يؤجره 
لشخص يضع فيه بضاعة البضاعة لشخص والمالك 
شخص آخر السماوات الظرف والمظروف كله لله 
سبحانه وتعالى. إذن دل بهذه الآية ما قبلها أن الله 
تعالى مالك السماوات والأرض ومالك ما فيهما. 
وقال سابقا (أَلَمْ تَرَوا أنّ الله سَخَرَ لكم ما في 
السماوات وما في الأزض) تسخيرء نستفيد من 
قوله (سَخَّرَ لكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض) 
وقوله (يَا بْنَيّ إِنَّهَا إن تك مِثْقَال حَبّةِ من خَزْدَلٍ 
فَتَكُن في صَخْرَة أو في السَمَاوَاتِ أؤ في الأَزْض 
يأتِ بها اللّهُ) على أنه المتصرف فيهما وليس فقط 


أنه المالك. هناك خلق وهنالك ملك وهنالك تصرف. 
الخلق لا يغني عن الملك والتصرف. إذن هو المالك 
للسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما. 
أنت تملك دارا بنيتها وأثئتها فصارت الدار وما 
فيها لك والحاكم يريد أن يقيم شارعاً فرأي أن 
يهدم البيت فالحاكم هو المتصرف وليس أنت لأنه 
يحدد المصلحة العليا. إذن هنا المالك للسماوات 
والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما هو الله 
سبحانه وتعالى . 

* قال تعالى هنا (إِنَّ الله هو الْغَنِنْ الْحَمِيدُ) وقال 
في الحج (وَإنّ الله لهو الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 10 ) ) فما 
الفرق بين الآيتين؟ 

لما ذكر أن له ما في السماوات والأرض معناه أنه 
غني هذا ابتداءَ. وفي الآية السابقة لما قال (قلٍ 
الْحَمْدُ للّه) معناه أنه حميد, الذي له الحمد هو 
الحميد فهو الغني الحميد أي الغني المحمود في 
غناه وعلى وح الإطلاق. ذكرنا سابقاً في قوله 
(وَمَن يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله 
عبن حَمِيدٌ 1١(‏ ) ) وتعرضنا لهذه الآية سابقاء 
هنالك في الآية (وَمَن يَشْكْرْ فَإِنَّمَا يَشْكْرُ لِتَفْسِهٍ 
وَمَن كَقَرَ فَإنَ الله غَنِيْ حَمِيدُ) لم يقل إن الله هو 
الغني الحميد من دون تعريف ومن دون ضمير 
فصل وهنا قال (إن الله هو الغني الحميد) 
بالتعريف (الغني الحميد) وضمير الفصل (هو) . 
في آية الحج التي ذكرناها (وإن الله لهو الغني 
الحميد) زيادة على هذه الآية باللام (لهو) . إذن 
صار عندنا ثلاث آيات: إن الله غني حميد, إن الله 


هو الغني الحميد, إن الله لهو الغني الحميد . في 
الآية الأولى الغني في عرف الناس هو الذي يملك. 
في الآية الأولى عندما قال (وَمَن يَسْكْرْ فَإِنّمَا 
يَشْكْرُ ِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيْ حَهِيدَ) لم 
يذكر له ملك وإنما قال (وَمَن يَشکر فَإِنَّمَا يَشْكْرْ 
لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ إن الله غَنِيْ حَمِيدُ) وضربنا مثلاً 
قول أحدهم أعطني حتى أكتب عنك وأذكرك في 
الصحف أو أثني عليك في قصيدة فيقول أنا غني 
عن مدحك, إذن إن يشكر أو يكفر فإن الله غني 
عن ذلك وذكرنا سليمان عندما أرسل إلى الخليل 
ابن أحمد بغال محمّلة وجاء إلى الخليل بن أحمد 
وهو في البصرة يأكل الخبز اليابس وقال له يقول 
الأمير تحوّل إلينا نكرمك وأتى له ببغال محمَّلة 
قال الخليل: 

أبلغ سليمان ني عنه في جدّة وفي غنى غير أني 
لست ذا مال 

غني عن هذا يكتفي بما هو عنده وغني عما يدفعه 
سليمان أو غيره من نعمة العيش ويكفيه رغيف 
خبز يابس وقال هذا عندي ما يكفيني. غني 
يستغني عما في أيدي الناس يرى في نفسه أنه 
مكتف عن غيره» هذه مرحلة أولى لذلك في الآية 
الأولى التي لم يذكر له ملك. في هذه الآية ذكر 
ملك قال (للَّهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَالأرْض إن الله هُوَ 
الْقَنِيْ الْحَمِيدُ) أيها الأغنى أن تقول فلان غني أو 
فلان هو الغني؟ فلان هو الغني. لما ذكر له ما في 
السماوات والأرض ليس مثل تلك التي لم يذكر له 
ملك هنا قال (إِنّ الله هو الْقَنِْ الْحَمِيدُ) فلما زاد 


الملك زاد في الغنى تخصيصاً ومعرّفاً وحصراً لم 
يبق شيء لغيره الآخرون ما يسمون أغنياء هم 
يملكون أشياء مالكها الله تعالى إذن (إِنّ الله هُوَ 
لْعَنِيْ الْحَمِيدُ) أي لا غني غير الله سبحانه وتعالى 
. نأتي إلى آية الحج (وإن الله لهو الغني الحميد) 
قال في الحج (لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
وَإِنَّ الله لَهُوَ الْقَنِيْ الْحَمِيدُ (1) الحج) أولاً كرر 
(ما) والتكرار يفيد التوكيد والسعة ولم يكتف بهذا 
وإنما قال وإنما جاء بالواو (وإن الله لهو الغني 
الحميد) . آية لقمان التي نحن بصددها جعل ما 
في السماوات والأرض دليلاً على غناه. استدل 
على غناه بأن له ما في السماوات والأرض وفي 
آية الحج جعلها من غناه وليست الدليل على غنام 
جعلها من جملة ما يملك وليست السماوات 
والأرض دليل على غناه وإنما هو غني بأشياء 
أخرى . تقول فلان يملك مائة دار وألف بستان إنه 
غني وفلان يملك مائة دار والف بستان وإنه غني 
يعني لو زالت هذه هو يبقى غنياً وهذه من جملة 
ما يملك, إذن الدور والبساتين هي من جملة ما 
يملك لو ذهبت هو يبقى غنياً وليست هي كل غناه 
أما تلك لما قلنا إنه غني جعلته بما ذكرت له مما 
يملك. 
في سورة لقمان جعل غنى الله مرتبطاً بملك 
السماوات والأرض وفي آية الحج جعلها من جملة 
ما يغلك: هذه الؤاو استئناف وليست عاطفة , 
(وإنه غني) يعني حتى لو ذهبت لا يؤثر على 
غناه. أيها الأولى بالتوكيد؟ الآية في سورة الحج 


لذا لا يمكن أن نضع تعبيراً مكان تعبير بلاغياً بيانياً 
حميد) (إن الله هو الغني الحميد) (وإن الله لهو 
الغني الحميد) المشركون لم يكونوا يتكلمون بيهذه 
البلاغة وهي متفاوتة عندهم لكنهم كانوا يفهمون 
هذا الكلام ويستشعرون الفروق الموجودة 
واللمسات أكثر مما يستشعر كل كلمة عاشقة 
مكانهاء في أماكن متباعدة كأنها لمحة واحدة بينما 
TS‏ 
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في السياق. 

* مرة يقول (لله ملك السماوات والأرض) ومرة 
يقول (لله ما فى السماوات والأرض) فما الفرق؟ 
هناك فرق بين ملك وملك الملك الحكم فرعون 
قال (وَنَادَى فِزعَوْن في قَوْمِهِ قَالَ يا قوم أَلَيْسَ لِي 
مُلْكْ مضرّ (01) الزخرف) يعني الحكم وليس 
مملوكة له. والملك من التملّك فصاحب المُلك مَلِكِ 
وصاحب الملك مالك فى الفاتحة نقول ملك يوم 
الدين ومالك يوم الدين لأنه تعالى الملك والمالك. 
لما يقول (ملك السعاوات والأرض) يعني هو 
الحاكم ولما يقول (له ما في السماوات والأرض) 
هذا التملك مملوكة له. فإذن في مجموعة هذه 
الآيات أنه هو المالك وهو الملك كل آية لا تدل 
غل الأخرى (له ما في السماوات) من التملك فهو 
ملكهما ومالكهما كما قال تعالى (قلٍ اللْهُمَ مالك 
الْمُلْكَ )) آل عمران) الملك هو ملكه (نَؤْتِي الْممُلْكَ 


من تَشَاءِ وَتَنزع الْمُلْكَ ممن تَشَاء) بيده التصرف 
فهى ملكه. فى الفاتحة هنالك قراءتان متواتران 
ملك يوم الدين ومالك يوم الدينء الآية نزلت 
مرتين مرة ملك يوم الدين ومرة مالك يوم الدين 
وهي قراءات نزل بها جبريل وأقرها رسول الله 
بامر من ربه. هناك عشر قراءات متواترة عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقرها الرسول - 
ES‏ وما © بام مو ريم 

آية (۲۷) : 

(وَلَوْ أنْما في الْأَرْضٍِ من شَجَرَة E‏ وَالْبَحْرُ يَعُدُهُ 
من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ ما نَفِدَث كَلِمَاتُ الله إِنّ الله 
عَزِيرٌ حکیم (۲۷ ) ) 

فكرة عامة عن الآية : لما ذكر قبل هذه الآية أن له 
ما في السماوات والأرض لربما يظن ظان أن هذا 
جميع ملكه, لکن جاءت بعدها (وَلَوْ نما في الْأَرْضِ 
من شَجَرَة أَقَلَامُ وَالْبَحْرُ يَمْدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَهُ بحر 
ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُْ الله) كلماته ما يريد أن يعمل 
ويخلق وكل شيء إذن لا حدود لملكه وخزائنه 
لعله يفهم أن ما سبق هو كل ما يملك فذكر لنا أن 
هذا ليس شيئاً إذا ربنا شاء أن يفعل فهذا شيء 
من كلماته سبحانه وتعالى. الآية (وَلَوْ أنّمَا في 
الأزض من شَجَرَة أَقَلَامُ) معناها لو تتبعنا شجر 
الأرض شجرة شجرة ¡ ولذلك حتى الزمخشري قال 
لماذا لم يقل من شجر؟ لو تتبعناها شجرة شجرة 
وجعلنا من أغصانها كل واحدة أقلام والشجرة 
فيها عدد لا يحصى من الأقلام وكل ما في الأرض 
لا نترك شجرة نصنع منها أقلاماء جميع أشجار 


الأرض تتبع وإحصاء وإنما شدرة شجرة بحيث لا 
تترك شجرة في الأرض ويضنع منها أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر بمداد (قل لو كَانَ الْبَخْرُ 
مِدَادًا لْكَلِمَاتِ رَبَّى لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُْ 
بي وَلَوْ جثنًا بِمِثْلِهِ مَدَدَا )٠ ٩(‏ الكهف) يكتب به 
كلمات, الأشياء التي عنده تعالى في خزائنه, 
الأقلام تفنى والبخر ينفد ويجف ولا تنفذ كلمات 
الرحمن. اختار كلمات مع أنها جمع قلة واستخدم 
القرآن كلم بالجمع (مْنَ الَذِينَ هَادُوأ يُخَرّقُونَ الْكلِمَ 
عن مُوَاضْعِهِ (61) النساء) أن كلماته لا تفي بها 
البحار فكيف بالكلم؟! ما قل من كلمة لا تفي بها 
هذه البحار والأقلام فكيف بالكلم؟! حتى نعلم أن 
ما ذكر قبلها من الآية هي شيء من كلماته 
سبحانه, ما في السماوات والأرض مجرد شيء. 

* (إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وفي نفس السورة قال 
(العزيز الحكيم) بتعريف العزيز الحكيم فما الفرق 
بين الآيتين؟ 

هو سبحانه عزيز بقدرته التي لا تحد وعلمه الذي 
لا ينتهي وبخزائنه التي لا تنفد وحكيم لا يصدر 
فعله إلا عن حكمةٍ . لو قرأنا الآية (وَلَوْ أنّمَا في 
الأزض من شَجَرَة ؛ اقلا وَالْبَحْرْ مده من تَعدِه 
سَبْعَهُ أَنِحْرِ ما نَفِدَث كلِمَاث الله إن الله عَزِيرْ 
حَكِيمُ) والآية السابقة قال تعالى (وهو العزيز 
الحكيم) من دون تأكيد. هذه الآية في الآخرة (إنَّ 
الذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالِحات لهم جَنَاتُ التعيم 
(0) خَالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللّهِ حَفَا وَهوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
(؟ ) ) في الآخرة معلوم واضح أنه لا يبقى عزيز 


إلا هو ولا حاكم إلا هو حصراً أما في الدنيا نرى 
أشخاصاً أعزة وحكام وملوك يتدأولون هذا فى 
الدنيا أما في الآخرة فهو العزيز الأوحد وهو ٠‏ 
الحكيم الأوحد وهذا معلوم للجميع هذا يوم لا 
ينطقون يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمون, هناك يظهر للجميع وهو معلوم أنه العزيز 
الأوحد لا عزيز سواه ولا حكيم سواه لذلك عزف 
(هو العزيز الحكيم) حصراً لا عزيز سواه حصراً 
فالتعريف هنا يفيد الحصر. 

لما نقول هو عزيز يحتمل أن يكون هنالك عزيز 
آخر أما لما نقول هو العزيز أي لا عزيز غيره وفي 
الآخرة قال (وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) ولم يؤكد لأن 
التوكيد يكون عند المخاطب عنده شك أو ظنّ 
فيحتاج للتوكيد لكن هذا أمر ظاهر للجميع في 
الآخرة الأمر ظاهر لا يحتاج فقال (وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ) حصراً بينما في الدنيا هناك من يخالف 
هناك من يشك هناك من يظن هناك من يقول لا 
هناك من ينكر قال (إنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمَ) وهنالك 
أعزة وهناك حكماء وهناك حكام وهنالك ملوك أما 
في الآخرة فالجميع يرون أنه اليس هنالك عزيز 
أصلاً لا أحد يتمكن أن يتكلم أو ينطق إلا إذا أراد 
الله فهو الحاكم والحكيم حصراً لا أحد يحكم 
سواه في الآخرة قال (وَهوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) حصراً 
وقصراً بما لا شك فيه. إذن ربنا تعالى يؤكد ما له 
إذا اقتضى المقام التأكيد ولا يؤكد إذا لم يقتض 
لتأكيد وهذا من البلاغة . لغوياً يجوز لكن بلاغياً 
فيها كلام. يجب أن نضع الآية في مسرحها هذه 


الآية في الدنيا أو في الآخرة ولا نقول أن عزيز 
في اللغة تعني كذا وحكيم تعني كذا لأن هذا أمر 
معجمي نأخذ المعاني من المعجم لنفهمها أما أمر 
بياني فيوضع في النص أنت تأخذ المعاني من 
المعجم لتفهمها أما في التركيب فشيء آخر. على 
سبيل المثال فسق خرج عن الطاعة » عندنا في 
القران المصدر فِسشق وفسوق في اللغة تعني 
الخروج عن الطاعة لكن القرآن يستعمل الفسق في 
سياق الأطعمة مطلقاً (وَل تَأكُلُوأ مِمَا لَمْ يُذْكَرٍ اشم 
الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق )٠١١(‏ الأنعام) أما الفسوق 
فعام (يِنسَ الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمان )١١(‏ 
الحجرات) الفسوق عامة والفسق فقط فى 
الأطعمة وهذا من خصوصية الاستعمال في 

القرآن. أيها الأكثر في الحروف الفسق أو الفسوق؟ 
الفسوق فجعلها عامة في كل عموم الفسق, هناك 
مواءمة بين أحرف الكلمات والدلالة . 

آية 4 


eT سهيع‎ 

* (مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بعکم إلا گئفیں وَاحِدَةٍ إن الله 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۲۸) لقمان) ما اللمسة البيانية فى 
الآية وما هو ارتباط هذه الآية بما قبلها وما ` 

بعدها؟ 

هذه الآية أولاً من الناحية البيانية ارتبطت بما 


قبلها (وَلَوْ أنّمَا في الأزض من سَجَرَة اقلا وَالْبَحْرْ 
يَمُذهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرِ ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إنَّ 


الله عَزِيرُ حَكِيمٌ (۲۷) ) (مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إلا 


گئفي وَاحِدَةٍ إنّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (0؟) لقمان) 
خلق الناس من كلمات الله وبعثة من كلمات الله 
خلقكم كنفس واحدة من كلمات الله وبعثهم كنفس 
واحدة من كلمات الله. م الآية (إنّ الله سَهِيعٌ 
تصير) وقبلها قال رو الله عرد )ها قبلها 
قال (عزيز حكيم) . لاحظ كيف ارتبطت هذه الآية 
عزيز حكيم, الخالق له العزة والمخلوقات كلها من 
صنعه وهى له طائعة إذن هذا مرتبط باسمه 
(عزيز) . الخالق حكيم, حكيم في خلقه وصنعه 
وخلقهم لحكمة أرادها (وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنس 
إلا لِيَعْبُدُونِ (53) الذاريات) إذن هو حكيم في 
الصنع وحكيم في الغرضء إذن (ما خَلْقُكُمْ) ارتبط 
بقوله العزيز من حيث الحكمة والعزة ٠‏ الذي يبعث 
الخلق (وَلا بَعْتْكُمْ) عزيز حكيم, عزيز لأنه يجازي 
ويعذب ولا راد لأمره, حكيم بمعنى الحكم هو 
الحاكم, هكذا هو الحاكم (أنتَ تكم بَيْنَ عِبَادِكَ 
عا واكم إلينا لا تزحقون (10) المؤمنون) إذن 
هو حكيم بمعنى الحكم وبمعني الحكمة 8 
إذن ارتبطت هذه بالآية وأيضا بخاتمة الآية (ما 
خَلقُكُمْ وَلا بَعْتُكُمْ) لأن الخالق والباعث عزيز حكيم 
من الحكم ومن الحكمة ٠‏ وارتبطت هذه الآية بما 
بعدها (وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى أجَلٍ 
مُسَمَى (۲۹ ) ) هذ الأجل مسمى هو البعث الذي 
يبعث الله فيه الخلائق الذي ذكره (ما خَلقَكُمْ ول 
بَعتكُم إلا گتفیں واجدة إِنَّ الله سَهِيعٌ بَصِيرٌ (۲۸) 


لقمان) وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى 
منتهاه. 


قارات بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق 
والبعث قال (خَلَقَ السَمَاوَاتِ بِقَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ٠١(‏ ) 
) (هذًا خَلَقُ الله فََرُونِي مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دونه 
( ) ) (وَلَئْن سَأَلَتهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
لفون الله (0؟ ) ) . والبعث شائع من أولها إلى 
آخرها أول السورة قال (وَهم بالآخِرَة هم يوقنُونَ 
9 ) ) وفي آخرها (يَا ايها الاش انقُوا ربكم 
وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحْذِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَلّا مَوْلُودُ هو 
جَاز عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إن وَعْدَ الله حَقْ فلا تَعْرَنَُمْ 
الْحَيَاةٌ الدِّنْيَا ولا يَعْرَنْكُم بالل الْعَرُورْ (۲۲ ) ) ارتبط 
بالبعث. قال (ما خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْنْكُمْ إلا كفس 
وَاحِدَةٍ إنّ الله سَمِيعٌ د بَصِيرٌ (۲۸ ) ) الخلق ألا يكون 
سميعاً بصيراً؟ لا بد أن يكون, والذي يبعث لا بد 
أن يكون سميعاً بصيراً وإلا كيف يحاسبهم على 
أقوالهم وعلى أفعالهم ويسمع أقوالهم؟ بصير 

باعماهم والأعمال قسم ظاهرة وقسم مضمرة , 
بصير بأعمالهم الظاهرة والمضمرة لأن البصير قد 
يكون من البصيرة . فإذن هي مرتبطة بالآية التي 
قبلها والآية التى بعدها والجو العام للسورة ` 
وبخاتمة السورة . 

ثم نلاحظ أنه قال (إِنّ اله سَمِيعٌ بَصِيرْ) ولم يقل 
(إن الله هو السميع البصير) لأنه أثبت السمع 
والبصر بخلقه في السورة فقال (أَلَمْ تَرَوْا أن الله 
سَخَّرَ لكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ (" ) ) 
هذا بصر (ألَمْ تَر أنّ الله يُولِجٌ اللي في النَّهَارٍ 


وَيُولِجٌ النَهَارَ في اللَّيْلِ (9؟ ) ) هذا بصر, ألم تَر أن 
الْفْكَ تي في البَحْرِ نمت الله لِيْرِيَكُم مُنْ آيَاتِهِ 
(۳ ) ) هذا بصر, السمع (وَإِذَا تُثلى عَلَيْهِ آيَائْنَا وَلَى 
مُسْتَكْبرًا گان لَمْ يَسْمَعْهَا (۷) ) هذا سمع (وَإِذَا 
قِيلَ لَهُمْ انَبعُوا مَا انر الله قَالُوا بل تَتَيعْ مَا وَجَدْنَا 
عَلَيْهِ آبَاءنَا 1١‏ ) ) (وَلَيْنِ سَألتهُم مَنْ خَلقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ ليَقُولَّقَ الله (5؟ ) ) إذن أثبت 
لهم السمع والبصر. 

* حينما نتأمل فى هذه الآية المتبادر إلى الذهن 
للوهلة الأولى أنها تعبر عن القدرة الإلهة في الخلق 
والبعث والقريب للعقل أن تختتم الآية إن الله على 
كل شيء قدير ولكن الآية ختمت (سميع بصير) 
فكيف نفهم الخاتمة فق سياقيات الآية ؟ 

الآية قد تحتمل أكثر من خاتمة فيمكن أن تجعل 
"إن الله على كل شيء قدير" وهذه يمكن أن 
تصلح لخاتمة أكثر من آية في السورة مثلاً يمكن 
أن نختم الآيات التالية بإن الله على كل شيء. 
قدير (خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ قير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَألْقَي في 
الأَرْضٍِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدٌ بِكُم) (أَلَمْ تَرَوا أَنّ الله 
سَخَّرَ لكم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزْض) (وَلَوْ 
أنْمَا في الْأَرْضٍ من سَجَرَة أَقَلَامٌ) تحتمل أن تكون 
هذه خاتمتها وكذلك في السور الأخرى قد تحتمل 
السورة أكثر من خاتمة لكن اختيار الخاتمة ينبغي 
أن يكون مناسباً للسياق الذي وردت فيه الآية ‏ 
والغرض الذي ذكرت من أجله الآية . هذه ليست 
كقتطعة وإنما الآية موضوعة في سياقها فلماذا 
ذُكرت الآية ؟ مثلاً في عموم الآيات أي آية ننظر 


هل هي واردة في سياق بيان القدرة الإلهية ؟ أو 
بان ا حتفة ةق عجو ها برد فى الارات لمر 
أي آية لاي غرض وردت؟ هل اليا لبيان القدرة 
أو تیان الحكمة أو بيان التفضل والنعمة » عموم 
الآيات, الآية عندما ننظر فيها لدي غرض وردت 
وفي أي سياق؟ بيان الغنى ؟ بيان صفة الإلهية ؟ 
بيان موقف الإنسان منها؟ مثلاً إنزال الماء من 
السماء وإخراج الزرع والفاكهة والحبوب هذا يمكن 
أن يساق في بيان قدرة الله ويمكن أن يساق في 
بيان نعمة الله على الإنسان والحيوانء زرع 
وحبوب وفاكهة هذا أمر آخر ويمكن أن يساق في 
أمر آخر للاستدلال على البعث والنشور ويمكن أن 
يساق في بيان جحود الإنسان لنعمة ربه وهذا كله 
ممكن في مسألة واحدة وهي إنزال الماء من 
السماء وإخراج النبات وكلها تحتمل, كيف تأتي 
الخاتمة ؟ الخاتمة تختلف بحسب السياق 22 
والغرض. 1 ٠‏ 

مثال: قال تعالى (رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَا 
سَيّئَاتنَا وَتَوَفْنَا مَعَ الأَبْرَارٍ (؟11) آل عمران) قال 
(وتوفنا مع الأبرار) › (وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إل أن قَالُوأ 
ربا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أُمْرنًا وَتَبَتْ 
أَقْدَامَئَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْحٍ الكافْرِينَ (140) آل 
عمران) هنا ختم الآية ب (انصرنا على القوم 
الكافرين) , لو أخذناها مقتطعة لسألنا لماذا 
اختلاف الخاتمة ؟ لكن الآية (وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا أن 
قَالُوأ ربَّا اغفز لَنَا ذُنُوبَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنًا وَتَبَتْ 
أَقْدَامَئَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ (140) آل 


عمران) قبلها مباشرة (وَكأَيّن مُن نبي قَائَلَ مَعَهُ 
بْيُونَ كَثِيرٌ فُمَا وَهَنُوأْ ما أَصَابَهُمْ في سَبِيل الله 


0 


وَمَا ضَعْفُوأْ وَمَا اسْتَكَانُوأ وَاللَهُ يُحِب الصَابِرِينَ 
(153 ) ) هل يمكن في القتال أن تقول توفنا؟ 
تقول في القتال انصرناء لذا لا يجوز أن نقتطعها 
الآية فى هذه الآية لأن كل منها فى سيقا واحدة 
في سياق حرب وقتال وطلب الثبات. 

والقدامى يضربون لنا مثالا (ون تعدوا نعمت الله 
لا تحصوها) وردت مرتين كل مرة ¿ بخاتمة , الآية 
الواردة في سورة النحل (وَإِن تعدوأ نِعْمَةَ الله لآ 
تُخصُوها إِنّ الله لَفَفُور رجيم (10 ) ) هي في بيان 
صفات الله فختمها بقوله (إن الله لغفور رحيم) أما 
الثانية ففى بيان صفات الإنسان وجحوده فلما 
كانت في بيان صفات الإنسان وجحوده ختمها 
(وإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ اللَهِ لآ تُخْصُوها إِنّ الإنسَانَ 
لَطلُومُ كَفَارٌ )9( إبراهيم) النعم لا تحصى لكن 
الإنسان ظلوم كفار مع أن نعم الله إن الإنسان 
متتالية عليه ومتتابعة لكنه ظلوم كفار, السياق 
هكذا واحدة في صفات الله وواحدة في صفات 
الإنسان فلا يصح أن تؤخذ الآية مقتطعة من 
سياقها. حتى في حياتنا اليومية نذكر أمرأً لكن 
الغرض من ذكره يختلف, مثلاً تذكر حادثة غريبة 
تدل على كسل شخص لكنك تذكر الحادثة لبيان 
صفة الشخص أو للتندر منها أو لبيان أن هذا 
الشخص لا يصلح في المكان الذي عُهد به إليه أو 
سيفرّط في المسألة » هي مسألة واحدة لكن ما 


الغرض من الذي ذكرته؟ التعقيب يكون بحسب 
الغرض من الذكر في حادثة واحدة يمكن أن 
نذكرها في أماكن متعدة وفي جلسات متعددة 
وهكذا ينبغي أن يكون النظر في خواتيم الآيات 
عموماً لا نقتطعها وإنما نضعها في سياقها وننظر 
الغرض في هذه الآية . 

ننظر في آلآية (مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بعکم إل كتفي 
وَاحِدَةٍ إِنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرْ) كيف اتفقت خاتمة 
الآية بسياقها؟ ابتدأت بالخلقٍ والبعث 0-0 
بالسمع والبصر, الخالق ألا بد أن يكون سميعاً 

بصيراً؟ لا بد أن يكون سميعاً بصيراً الذي يبعث 
الخلق من مدافنها لا بد أن يكون سميعاً بصيراً 
الخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم 
أحسن عملا لا بد أن يكون سميعاً لأقوالهم بصيراً 
بأعمالهم, الذي يبعثهم ليحاسبهم على أعمالهم لا 
بد أن يكون سميعاً لما قالوه في الدنيا وما 
يحتجون به في الآخرة » وبصير بأعمالهم في 
الدنيا وبما كانوأ يعملون وبما أعد لهم لا بد أن 
يكون بصيراً بهذا الشيء وأنه لا يبقى منهم أحد لا 
يحاسب. أعمال الإنسان منها ما يُسمَع ومنها ما 
يُبِصَر ومنها ما يُضمَر ولما قال (إنّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ) استوفى ما يُسمع وما يُبصر وما يُضمر, 
السميع يسمع والبصير يحتمل رؤية العين ويحتمل 
أن يكون من البصيرة (بَلِ الْإنسَان عَلَى نَفْسِهِ 
بَصِيرَةٌ (19) القيامة ) (وَأَفَوّضُ أمري إِلَى الله إنَّ 
الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ )٤٤(‏ غافر) البصير تحتمل من 
البصر ومن البصيرة إذن سميع يشمل ما يسمع 


ويصير يشمل ما يُبصر وما يُضمر وقبلها قال (إِنَّ 
الله عليم بڌاٽ الصدُور (۲۲) ) فإذن ذكر ما يُضمر 
تنصيصاً إذن هذه الآية شملت ما يُسمع وما يُبصر 
وما يُضمر وهذا يتلاءم مع الخلق والبعث ولا بد 
للخالق أن يكون كذلك والباعث لا بد أن يكون 
كذلك سميع بصير. ونفهم القدرة الإلهية من الخلق 
والبعث السمع والبصر ولو قال إن الله على كل 
شيء قدير هذا مفهوم اصلا لكنه اضاف معنى 
جديد آخره ‏ _, 

MOEA aE 
هو السميع البصير فما دلالة عدم توكيد سميع‎ 
بصير؟‎ 

لما يقول (هو السميع البصير) يعني المتفرد بالسمع 
والبصر لكنه أثبت لنا في السورة أنه سميع بصير 
في قوله (أَلْمْ تَرَوا أنّ الله سَخَّرَ كم ما في 
الشّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأضٍ (. ۲ ) ) يعني الإنسان 
يُبصر, (أَلَمْ ثَرَ أن الله يُولِج اللَيْل في الْنَهَارٍ وَيُولِجُ 
التَّهارَ في اللَيْلٍ (9؟ ) ) (أَلَمْ تَر أن الفلكَ تجري في 
البحر بِنْعمتٍ الله لِيُرِيَكُم من أيَاتِهِ (۳ ) ) إذن 
أثبت البصر للإنسان. وقال (وَإِذَا تثثلى عليه آيَاتُنا 
وَلَى مُسْتَكْبرًا كأن لم يَسْمَعْهَا كأنَ في أَذُنَيْهِ وَقرَا 
(۷) ) يعني يجعل نفسه كأنه لا يسمع هو يسمع 
(وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلُ في الله بير عِلْمِ ولا هدَى 
ولا كتاب مُنِيرٍ (: ؟ )) الذي يجادل يسمع الكلام, 
(وَإِذَا قيلٌ لَهُمْ انَبعُوا مَا أنزل الله قَالوا َل نَتَبِعْ مَا 
وَجَدْنًَا عَلَيْهِ آبَاءنًا ( ) ) (وَلئْن سَأَلَتَهُمٍ مَنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ لَيَقُولْنَ الله ٠٠(‏ ) ) أجابوا عن 


السؤال إذن أثبت لهم السمع وأثبت لهم الرؤية 
فكيف يكون متفرداً في السمع والبصر؟ السياق لا 
يتحمل هذاء في السورة أثبت لهم السمع والبصر. 
أحد معاني البصير من البصر وهي الأشهر فطالما 
أثبتها للعباد لا يتناسب أن يقول إن الله هو السميع 
البصير لأن السورة مليئة بالسمع والبصر. 

* ما دلالة تقديم السمع على البصر.؟ 

الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر (فَاسْتَعِدْ 
باللهِ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ (57) غافر) (إِنَا خَلَقنا 
الإنسَان من نُْظفَةٍ فشا بتلِيهِ فَجَعَلَنَاهُ سَمِيعًا , 


له يَجِروا فليها ا فيال (vr)‏ ا 
القدامى يقولون أن السمع أفضل واستدلوا على 
أنه تعالى لم يبعث نبياً أصمَ (يعقوب عمي لكنه 
لم يفقد السمع) , الظاهر أن السمع بالنسبة لتلقي 
الرسالة أفضل من البضو لان فاق البصر يسمه 

السا ارا بسففه العم وه 0 
الأصم فلا يفهم. إذن بالنسبة إلى تلقي الرسالة 
السمع أفضل وفاقد البصر يسمع. وقد يكون سبب 
آخر أن مدى السمع أقل من مدى الرؤية أنت ترى 
اشياء من بعيد لكن لا تسمعها تسمع الصوت اقرب 
فإذا اقتضى هذا الشيء قدم السمع (إلَبِي مَعَكُمَا 
أَسْمَعٌ وَأَرَى (47) طه) يشير إلى معنى قريب 
منكم, . مدى السمع أقرب فمعناها أنه قريب. وقد 
يقدّم البصر لكن في المواطن التي تقتضي, على 
سبيل e‏ (ولو ری إن الْمْجْرِمُونَ ناكسو . 


- 
E ST r So 


تَعْمَلْ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ )1١(‏ السجدة ) قدّم البصر 
لأكثر من سبب أولاً قال (وَلَوْ تَرَى ) والرؤية 
تحتاج إلى بص هم قالوا (أَبْصَرْنًا وَسَمِعْنَا) كانوا 
في الدنيا يسمعون عن جهنم والآخرة ولكن لا 
يبصروها والآن أبصروها وسمعواء قدّم البصر 
لأولويته في هذا المقام والإبصار هنا أهم من 
السمع لأن السمع يدخل في ياب الظن الشك أما 
الابصار فهو يقين قال (رَبّنَا أنِصَرْنًا وَسَمِعْنَا 
فَارْجِعْنَا نَعْمَل صَالِحًا إِنا مُوقِئُونَ) يقين. 

انو الغ والتاخير هه الشعه على اليشوغان 
العموم لكن إذا اقتضى الأمر تقديم البصر على 
السمع يقدّم, وفي الخلقة يخلق الله تعالى السمع 
قبل البصر. 

آية (۳۹) : 

ألم َرَ أن الله يُولِجٌ اللَيْلَ في النَهارٍ وَيُولِجِ النهار 
في الَيْلٍ وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَْرَ كل يَجْرِي إلى 
أجل مُسَمَّى وَأنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (5؟ ) ) 
فكرة عامة عن الآية وموقعها في السياق: الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى (ألَمْ تَرَأنَ الله يُولِج اللَيْلَ 
في النهار وَيُولِجَ التهارٍ في الليْلٍ وَسِخَرَ السّمْسَ 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى وَأَنَّ الله بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲۹ ) ) هو ذكر في السورة قبل هذا 
الفوضع خاق السفاوات' تذكريقا يقعاق بالارض 
على العموم من إلقاء الرواسي وغيرها (ِخَلقَ 
السَمَاوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلَقَى في الأزض 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ ٠١(‏ ) ) فذكر خلق السماوات 
والأرض على العموم وما ألقى في الأرض ثم ذكر 


تسخير ما فيها على العموم أيضاً (أَلَمْ ترا أن الله 
سَخَّرَ كم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ( ) ) 
إذن ذكر الخلق وما أودع فيهما على العموم وذكر 
ما فيهما على العموم وهنا ذكر تسخير بعض ما 
فيهما هناك تسخير ما فيهما (أَلَمْ تَرَوا أَنّ الله سَخَرَ 
كم مُا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض) على العموم 
وهنا ذكر تسخير بعض ما فيهما يعني قال (أَلَمْ ثَرَ 
أن الله يُوَلِجٌ اللَيْلٌ في النَّهَارٍ وَيُولِجُ لها في اللَيل 
وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ)ْ هذه بعض ما في 
السماوات ليس الكلء هناك تسخير عام وهنا 
تسخير خاص, وبعدها قال (أَلَمْ تَر أنَ لفك تَجْرِي 
في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتِ اللَّهِ (۲ ) ) وهناك تسخير بعض 
ما في الأرض. هناك لما قال (أَلَمْ ترا أَنّ الله سَخَرَ 
لم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَزْضِ) وهنا ذكر 
بعض ما في السماوات ثم قال (ألَمْ ثَرَ أن القُلكَ 
تَجْرِي في الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَه) هذا بعض ما في 
الأرض. 

إذن ذكر العموم في الخلق والتسخير ثم انتقل إلى 
الخصوص فذكر بعض ما فيهما وهو تسخير الليل 
والنهار والشمس والقمر من بعض ما في السماء 
وقال (ألَمْ تَر أنّ الفلك تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتِ 
اللَّ) هذا بعض ما في الأرض. إذن ذكر العموم ثم 
انتقل إلى الخاصء هكذا المنهج الذى e‏ 
كيفية ترتيب الآيات. 1 1 
* ما وجه ارتباط هذه الآية (أَلَمْ تَر أَنَ لله يُولِجٍ 
اللَيْلَ في النّْهارٍ وَيُولِج اهار في اللَيْلٍ وَسَخَرَ 
السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إِلَى أجل مُسَمَى وَأنّ الله 


ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲۹) لقمان) بما قبلها وبأول 
السورة ؟ 

هي ليست مرتبطة فقط بأول السورة وإنما 
مرتبطة يما قبلها ومرتبطة بأول السورة . قبلها قال 
(وَلَئْنِ سَأَْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ ليَقُوأْنَ 
اله قل الْحَمْدُ لله بل أَكَْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (0) لِلَّهِ ما 
في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إن الله هُوَ الْغَنِنْ الْحَمِيدُ 
(75) لقمان) إلى قبلها مباشرة قال (مَا خَلْفُكُمْ وَل 
بَعْتْكُمْ إلا تفي وَاحِدَةٍ إِنّ الله سَمِيعٌ بَصيرَ ١0(‏ ) 
) ثم تأتي هذه الآية (ألم تَر أن الله يُولِج اليل في 
النَهارِ وَيُولِجَ النهار في اليل وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
گل يَجْرِي إلى أَجَلٍ مُسَمَى وَأَنّ الله ِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ (۲۹ ) ) . أولاً (ولئن سألتهم ) والليل والنهار 
والشمس والقمر أليس مما في الأرض؟ بلى . 

الأجل المسمى (كل يجري إلى أَجَلٍ مُسَمَى ) 
وقبلها (ما خَلْقُكُمْ ولا بَعْتُكُمْ إلا كتفي وَاحِدَة) 
متى سيكون البعث؟ في الأجل المسمى الذي ذكره 
فهي مرتبطة بما قبلها ارتباطاً واضحاً. يأتي 
ارتباطها بأول السورة (الم )١(‏ تلك أَيَاتْ الكتاب 
الحكيم )۲( هدّى ورحمة للْمُحْسِنِينَ )۲( الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتونَ الزگاة وهم بِالآخِرّة هم 
يُوقَنُونَ () أُولَيِكَ عَلَى هدّى مِنْ رَبْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ اللا مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الَحَدِيثِ 
صل عَنْ سَبِيلٍ اله ِعَيْر عم وَيَتَخِدْهَا هُروَا 
اوليك لَهُمْ عَذَّابَ مُهِينَ (7 ) ) وقال في هذه الآية 
التي نحن بصددها (كل يَجْرِي إلى أجَلِ مُسَمَى ) 
هذا اليوم الذي يجازى فيه المحسنون ويحاسب 


فيه الكافرون, قال (وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (> ) 
) أليس هذا في الآخرة ؟ بلى » هذا أمر. 

ربنا ختم الآية (وَأنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر (11 ( ( 
ذكر الأعمال في أول السورة قال (الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ () ) ) أليست هذه أعمال, 
هو خبير بما تعملون وهذه أعمال, فكأنما هذه الآية 
جاءت بعد أول السورة , فإذن المناسبة ظاهرة بما 
قبلها وبأول السورة ٠.‏ , 

سؤال: هل كلنا مطالبٌ بان يعمل عقله وفكره وما 
اوتي من ثقافة حتى يفهم اي القران الكريم بهذا 
الشكل؟ 

بقدر ما يريد وبقدر اختصاصه والمنهج الذي 
يبتغيه والأمر ليس فيه تكليف وإنما يجتهد. 

* هنا قال ألم تر بالمفرد وقبلها قال ألم تروا 
بالجمع فلماذا؟ 

ننظر في السياق الذي يوضح لنا الإجابة . أولاً 
السياق في الآية الأولى بالجمع (خَلَقَ السّمَاِوَاتِ 
َير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ 
بِكُمْ وَبَتّ فيها مِنْ كُلّ دَابَةِ وَأَنزَلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 
فاٺبنتا فيها مِنْ كَل روج گريم )٠١(‏ هدا خَلْقُ الله 
فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ من دونه بَلِ الظَالِمُونَ في 
ضَلَالٍ مَبِينٍ 1١(‏ ) ) إذن الخطاب هو في الجمع 
فقال ألم تروا. هذا الآية في خطاب المفرد (وَمَنْ 
كر فلا يَحْزُنْكَ كْفرْةُ لينا مَرْجِعْهُمْ فَنْتبَئهُمْ يما 
عَمِلُوا إنَّ اله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورٍ (۲۲) تُمَتَعَهُمْ 
َلِيلًا ثم َصْطَرُهُمْ إلى عَذَابٍ غَلِيِظِ (0") وَلَيْنْ 
سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُوأْنَ الله قُلٍ 


الْحَفْدُ لِلَهِ بَلْ أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ٠٠(‏ ) ) فقال ألم تر 
أن الفلك مفرد, السياق هناك فى الجمع وهنا فى 
سياق الإفراد. هذا يسمي تحوّل في الخطاب من 
الجمع إلى المفرد. ذكر أولاً ما فى السماوات وما 
في الأرض على العموم فلما ذكر ما في السماوات 
وما في الأرض على العموم خاطب على العموم 
فقال (ألم تروا) بالجمع ولما ذكر بعض ما فيهما 
خصص فقال (ألم تر أن الله) . إذن لما عمم جمع 
ولما خصص أفرد, لما ذكر العموم خاطب الناس 
على العموم ولما ذكر قسماً منهم خاطب بالإفراد 
فناسب بين الإفراد والإفراد والعموم والعموم. (ألم 
تروا) الخطاب هنا لكل واحد يرى لكل مخاظطب 
يصلح أن يُخاظب مؤمناً كان أو كافراًء المؤمن 
يزيد إيمانه والكافر لعله يتفكر. 

* ما دلالة تقديم الليل على النهار في قوله تعالى 
ألم تَر ر أن الله يُولِج اللَيْلَ في النَهَارِ) ؟ 

الليل أصلاً أسبق من النهار في الوجود لأنه قبل 
خلق الشمس كان كله ليل. قبل خلق الشمس كان 
ليلاً حتى المفسرون القدامى قالوا الليل هو الأصل 
بدليل قوله تعالى في سورة يس (وَآَيَةَ لَهُمْ اللي 
َسْلَخٌ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَاْ هُم مُظَلِمُونَ (۲۷) يس) أي 
النهار هو كالغلاف, نسلخ يعني ننزع النهار فيصير 
ليل فإذا هم مظلمون. الأصل هو الليل والنهار هو 
غلاف ولو سلخنا النهار يصير ليلا ٠‏ (وَلَوْ فَتَحْنَا 
عَلَيْهم بَابَا مُنَ السَمَاء فظلوا فيه يَعْرْجُونَ (1) 
َقَالُوأْ إِنَمَا َكَرَت أَبْصَارْنَا بل تحن قَوْمْ مَسْحُورُون 
)0( الحو ) إذا خرج أحد من الغلاف الأرضي لا 


یری شيئا وسيكون في ظلام دامس وهذا من 
الإعجاز العلمي, إذا صعد فوق الغلاف الجوي 

يصير ظلاما دامماً ولا يبصر فالليل هو الأصل 
ولذلك قدم الليل. يولج يعني يدخلء في القران 
الكريم حيثما ورد الليل والنهار قدم الليل على 
النهار وكذلك تقديم الشمس على القمر, تقديم 
اليل فته فى الخ 


وكذلك القمر وجوده وقالوا القمرٍ هو من الأرض 
أصلاً والأرض هي من الشمس (وَلَمْ يَرَ الذِينَ 
كَقَرُوا أنّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رَنَْا فَمَتَقْنَاهُمَا 
(؟) الأنبياء) رتقاً بمعنى ملتصقتين والفتق الإبعاد 
بينهما كما قال الشاعر: فهي بنت الشمس أ القمر. 
إذن هذا التقديم مقصود بحد ذاته داخل القرآن. 
إذا قال يولج الليل في النهار لا يُفهم منها أنه يولج 
النهار في الليل لأن النهار قد يقصر وقد يطول 
والليل أيضاً قد يقصر وقد يطول فهو يولج هذا 
في هذا ويولج هذا في هذا الليل يدخله في النهار 
والنهار يدخله في الليل وهذا حاصل في كل 
لحظة وفي كل وقت الليل يأخذ من النهار والنهار 
ياخذ من اللا 

عندما يولج النهار في الليل يصبح الليل أطول 
وبالعكس لما يولج الليل في النهار يصير النهار 
أطول في الصيف النهار أطول لأنه يأخذ جزءاً من 
اللا فاق ها ما ر هذ شفط وا 
هو في كل لحظة يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل لأن الأرض كروية ففي كل لحظة ِ 
ينتقل اليل والنهار في بقاع الأرض مرة يكون ليلا 
ومرة يكون نهاراً, التي كانت ليلاً أصبحت نهاراً 
والتي كانت نهاراً أصبحت ليلاً فهو في كل لحظة 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومن 
هذا نفهم رب المشرق والمغرب» رب المشرقين 
ورب المغربين» رب المشارق والمغارب, (رب 
المشارق والمغارب) من جملة ما ذكر فيها أن 
مشارق الشمس تختلف على مدار السنة في كل 


يوم تشرق الشمس من مكان وتغرب في مكان اخر 
ومنها قالوا مشارق الكواكب وليس فقط الشمس 
فالشمس لها مشارق ولها مغارب في كل يوم بل 
في كل لحظة فيها مشرق ومغرب لأنها في كل 
لحظة تشرق في مكان وتغرب في مكان على مدار 
السنة إذن هي مشارق ومغارب للشمس في كل 
لحظة وعلى مداز السنة وكذلك الكواكب فيها 
مشارق ومغارب, المشرقين والمغربين في السنة 
الصيف والشتاء لأنه في السنة مرتين تأتي لنفس 
الموضع تشرق من نفس المكان وتغرب في نفس 
المكان والمشرق والمغرب على العموم. 

* ما الفرق بين يولج الليل ويكور الليل؟ 

الله تعالى يولج ويكور والتكوير استدل به ابن 
حزم على كروية الأرض وليس فيهما إشكال وإنما 
هذا زيادة في الإعجاز. 

* قال تعالى (أَلَمْ تَر أن الله يُولِج اللَيْلَ في التهار 
ويُولج النَهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالَقَمَرَ كل 
يَجْرِي إلى أَجَلٍ مُسَمّى ) يولج جاءت بالفعل 
المضارع ومع الشمس والقمر جاء بالماضي فما 
ذلالة وا 

الفعل المضارع مع يولج لأنه يتجدد, الإيلاج 
يتجدد في كل لحظة والتسخير ربنا منذ خلقها 
سخرها وليست هي كل لحظة مسخرة ابتداءً, 
بينما يولج في كل لحظة وفي كل يوم هو يولج 
فالمضارع يفيد التجدد والاستمرار أما سخرها 
ف ادو موه الله تقال هذا اتس ت 
ولو قال يسخر الشمس والقمر لفهم انه كل يوم 


يسخّرها. 

* قال تعالى (وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ)ْ ولم يقل 
سخر لكم كما جاء في آية قبلها (أَلمْ تَرَوا أن الله 
سَخَّرَ لم مَا في السَمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ ۲١(‏ ) ) 


تلك في مقام تعداد النعم (أَلَمْ تَرَوا أَنّ إللَّهَ سَخَرَ 
كم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ ومن الَأ مَن يُجَادِلُ في 
اللَّهِ غير عِلْم وَلَا هُدَى ولا كتاب مير (: ۲ )) أما 
هذه الآية ففي سياق إظهار الآيات (أَلَمْ تَرَأنٌ 
الفلك تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتٍ الله لِيُرِيَكُم من آيَاتِهِ 
( ) ) فلما كان السياق في تعداد النعم على 
الإنسان قال (سخر لكم) ولما كان الكلام لمطلق 
القدرة وليست لها علاقة بالنعم قال (سخر) . لما 
يقول (وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ) عامة وليست في 
باب تعداد النعم. قال (وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمْرَ كل 
يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى (9؟ ) ) ذكر أن لهما أجلاً 
مسمى وهذا لآ يناسب النعم لأن من تمام النعم 
الدوام بينما في الثانية ذكر انقطاع ولذلك للعلم 
حيثما قال (سخر الشمس والقمر) لم يقل إلى أجل 
مسمى في جميع القران ¿ مما يُفهم دوام النعمة لأنه 
اسب الإنقطاع مع دوام النعمة ولذلك لم يرد 
في القرآن سخر لكم مع أجل مسمى مطلقاً لأن 
فيها إشعار بالإنقطاع. (وَسَخَرَ السّمْسَ وَالْقَمَرَ) 
يحدد معها إلى أجل مسمى أما (سخر لكم) فلأنها 
في تعداد النعم لا يقول فيها أجل مسمى . 

* (كُلْ يَجْرِي إلى أجل مُسَمَى ) عدى الفعل بإلى 


مع أنه في مواطن أخرى عداه باللام (كُلْ يَجْرِي 
أجل مُسَمَى (۱۲) فاطر) ؟ 
لقدامى لفت انتباههم هذا الأمر طريقة تعدية 
الفعل بإلى واللام. (إلى ) تفيد الإنتهاء, (اللام) قد 
تفيد الإنتهاء وقد تكون للتعليل قد تكون للغرض 
لغرض الوصول وبيان العلة . مثال: أدرس دع 
هذه اللام لبيان العلة والسبب, تأتي اللام بمعنى 
الإنتهاء والأصل أن دلالة (إلى ) الإنتهاء واللام قد 
تأتى للانتهاء وقد تأتى للملك والاختصاص و 
للتعليل. قال القدامى حيث ورد فيها التنبيه على 
الإنتهاء والحشر يوم القيامة جاء ب (إلى ) وحيث 
كان الكلام على بداية الخلق يأتي باللام. قال (كُلَّ 
يَجْرِي إِلَى أجل مُسَمَى ) هذه الآية في لقمان وقال 
قبلها (ما خَلفُكُمْ وَلَا بعكم إلا گئفیں وَاحِدَةٍ إن 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (0؟ ) ) وبعدها (يَا أَيُهَا الاش 
اتقوا ربكم وَاخْسَوَا يَوْمَا لا يجزي والد عن وَلَدِدِ 
ولا مَوْلُودَ هو جَازِ عن وَالِدِهِ شَيْئًا 0 وعد د الله حَقٌٌ 
فلا تَغُرَنَكُمْ الْحَيَاة الدّنْيَا وَلَا يَكْرَنَكُم باللّهِ الْقَرُورُ 
(0" ) ) الكلام عن الحشر, بينما في فاطر (ِيُولِجٌ 
اليل في النهار وَيُولِجَ النهار في الليْلٍ وَسَحْرَ 
الشفس وَالْقَمَرَ كل يجري أجل مسَمی دَلِكُمْ الله 
رَبْكُمْ لَه الْمُلك وَالذِينَ تَذْغُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ 
من قطميرٍ ١١(‏ ) ) هذه بدايات الخلق, الكلام في 
بدايات الخلق فقال (ِلِأَجَلٍ مُسَفّى ) , أما في آية 
لقمان يتكلم عن الآخرة فقال (إِلَى أجل مُسَمَى ) . 
عندما ما يذكر نهاية الخلق يكون أقرب, الأجل 
سينتهي إلى أجل مسمى , هو ذكر انتهاء الغاية 


وذكر الحشر هو انتهاء الغاية فعندما ذكر انتهاء 
الغاية من حياة الناس يذكر (إِلّى أَجَلٍ مُسَمُى ) 
وعمدفا يذكر بدا افق :وليس انها الاد 
البداية يذكر اللام وعندما يذكر النهاية يذكر 
الانتهاء (إلى ) . (إلى ) هي الأصل في معناها 
الأساسي, واللام للشبه والملك ولها كثير من 
ا 1 
واللام للهلك وشبهه وفي تعدية ايضا وتعليل قفى 
وزيد 
حتى في فاطر (وَمَا يَسْتوِي الْبَخْرَانِ هذَا عَذْيٌ 
فُرَاٿ سَائةٌ شَرَابُهَ وَهدَا ملح أَجَاجٌ ومن قل تَأكُلُونَ 
لَحمًا طَرِيًا وَنَسْتَخْرِجُونَ جِلَيَةَ تلَبَسُونَهَا وَتَرَى 
الْقُلْكَ فيه مَوَاخْرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تَشسْكُرُونَ 1١(‏ ) ) هذا ليس في نهاية الخلق وبعدها 
(يُولج اللَيْلَ في النَهَارٍ ويول التهار في الليْلٍ 
وَسَخَّرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَى ٠١(‏ 
) ) الكلام ليس في نهاية الخلق. عندما يذكر 
الإنتهاء يذكر (إلى ) وعندما بدايات الخلق لا يأتي 
3 ب (إلى ) وإنما يأتي بما يدل على الغرض والتعليل. 
* ختمت الآية (وَأَنّ اللّهَ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فما 
دلالة تقديم العمل على الخبرة الإلهية ؟ 
مر هذا السؤال معنا في سورة الحديد. هنالك 
قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: إذا 
كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله (والله بما 
تعملون خبير) لو كان السياق في غير العمل أو 
كان في الأمور القلبية أو كان الكلام على الله 
سبحانه وتعالى قدّم صفة الله خبير (خبير بما 


تعملون) . مثال: (إن تُبَدُوأ الصَدَقَاتَ فَنِعِمًا هي 
إن تَخْفُوها وَتُوْنُوها الفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرْ ر لم وَيُكْفَرْ 
عنکم من سَيِتَاتَكُم وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲۷۱) 
البقرة ) هذا عمل, لما ذكر عمل الإنسان قدّم عمله 
(بما تعملون خبير) > (وَمَا لَكُمْ ألا تُنفقُوا في سيل 
اللي وَللَهِ ميرّاث السماواتِ وَالْأَزِضِ لا يښتوي منگم 
مَنْ أنفق من قَبْلٍِ الفح وَقاتلٍ اوليك أغظم درجة 
م الذِينَ أنفَقُوا من بَعْنُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ الله 
الْحُسْنَى وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ )٠١(‏ الحديد) هذا 
عمل قتال وإنفاق ختمها (والله بما تعملون خبير) 
لما ذكر عمل الإنسان قدم عمله. (وَالْذِينَ يَُوَهْوْنَ 
مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنفْسِهنٌ أزْبَعة أشهْرٍ 
وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فَلآ جْتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
فَعَلْنَ في أَنفسِهنٌ بالمغرُوفٍ الله ما تَعْمَلُونَ خَبِيرْ 
)١80(‏ البقرة ) هذا عمل فقدم (والله بما تعملون 
خبير)_ عم الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَتُوا قل بَلَى 
وري بعت ثم لَتتَبَوْنَّ ما عَمِلْثُمْ وَدَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرْ 00 فَآمِئُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الذِي أَنزَّلْنا 
وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۸) التغابن) هذا عمل أيضاً. 
) 
وَتَرَى الجبال تَحِسَبْها جَامدَة وهي تمر مر الات 
صَنْع الله الذي أثقنَ كل سَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرُ يما تَفْعَلُونَ 
(6) النمل) هذا ليس عمل الإنسان فقدم الخبرة 
على العمل وقال خبير بما تفعلون . أو لما يكون 
الأمر قلبيا غير ظاهر (يَا أَيّهَا الذِينَ منوا اتقوا الله 
وَلتنظز تفس مُا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله ن الله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )00 الحشر) فهذا على العموم أنه 


إذا كان الأمر في عمل الإنسان قدم العمل وإذا كان 
في غير عمل الإنسان أو في الأمور القلبية أو عن 
الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقدم خبير. العرب 
كان تعي هذه المعاني والقواعد من حيث البلاغة , 
البليغ هو الذي براعي) هذه أمور بالاغية فوق قصد 
الإفهام يتفنن في صوغ العبارة ومراعاة البلاغة . 
على سبيل المثال عندما تضيف إلى ياء المتكلم 
(هذا كتابي, أستاذي, قلمي) بدون نونء بالنسبة 
للفعل تقول أعطاني, أضاف نون الوقاية , عموم 
الكلمات نأتي بنون الوقاية مع الفعل مثل ضربني 
وظلمني اھا مع الاسم فلا تأتي هذه قاعدة وعموم 
الناس يتكلمون بها دون أن يفطنوا إلى أن هذا 
اسم وهذا فعلء الناس يقولونها وهي قواعد 
أخذوها على السليقة . الناس يتفاوتون في البلاغة 
العرب كلهم كانوا يتكلمون كلاماً فصيحاً من حيث 
صحة الكلام ولذلك يؤخذ من كلام المجانين 
عندهم لأن المجانين يتكلمون بلغة قومهم 
ويستشهدون بأشعار المجانين لأن كلامهم 00 
على نسق اللغة أما البلاغة فمتفاوتة ويقول : 
أفصح من نطق بالضاد. صحة الكلام كل کک 
يتكلم على لغة قومه أما من ناحية البلاغة فهناك 
تفاوت. 

الله تعالى تحداهم في البلاغة وفي طريقة النظم 
والتعبير وتحداهم بأن يأتوا بسورة والسورة تشمل 
قصار السور مثل العصر والكوثر سورة , الإخلاص 
سورة قبل التشريع وهناك إعجاز كثير في القران 
في الإخبار عن المغيبات والمستقبل وعندما 


تحداهم الله تعالى تحداهم بسورة ليس فيها 
تشريع وليس فيها إخبار عن الغائب او عن 
الماضي. 

في الآية قال ألم تَر 5 الله يولج اللي في التهار 
يولج النَّهَارَ في اللَيْلٍ وَسَخَرَ السّمْسَ وَالْقَمْرَ كل 
يجري إلى أجَلٍِ فی )(09) لقمان) ما 5 هذا 
الأجل؟ يوم القيامة . وهذا موعد النظر فى 

الأعمال فقد العمل لأنه موعد النظر في لمال 
فقدم عمل الإنسان على الخبير فمن كل ناحية 
ناسب تقديم عمل الإنسان (وَأَنَ الله بما تَعْمَلُونَ 
خَبِيرً) . '/ 

سؤال: إذن السياق القراني له خصوصية خاصة ؟ 
لا بد من النظر في السياق قبل إعطاء الحكم. 

آية ( 0 

(ذَلِكَ أن الله هو الق وذ ّ ما يَدْعُونَ من دونه 
الال وَأَنَ الله هو الْعَلِئ الكبيز (:) ) 

فكرة عامة عن الآية : ذكر أمور إيلاج الليل في 
النهار وصفات ربنا تعالى وما ذكر من إيلاج الل 
في النهار وتسخير الشمس والقمر وما إلى ذلك 
هذا كله سبب أن الله هو الحق الموجد الأول الذي 
أوجد هذا الكون. (ذلك) تعود على ما ذكر سابقاء 
كيف حصلت؟ لان الله الموجد الأول هو الذي فعل 
ذلك هو الحق وما يدعون من دونه الباطل لأنه لا 
يمكن أن تصنع مثل ذلك وما أمر به ونهى عنه هو 
الحق لأن ربنا لما كان هو الحق المبين فما فعله 
هو الحق ليس الباطل وما أمر به هو الحق وكل 
أوامره ونواهيه لازمة بسبب انه الحق, فهو الحق 


تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل للزوم طاعته 
سبحانه لأنه الحق والإنسان ينبغي أن يطيع ما هو 
حق والله هو الحق أوامره هي الحق ينبغي أن 
يُطاع, صفاته هي الحق ينبغي أن يُعبَد الله هو 
الحق ينبغي أن يعبد. اختيار كلمة الحق تحديداً 
كل هذا التسخير معناه أن الله هو الحقيقة 
الوحيدة الموجودة فى الكون المستحقة للعبادة 
ولیس ما يدعون من دونه اصنام وتماثيل التي 
هي الباطل بعينه والله هو الحق وحده وليس 
هناك حق بمنزلة هذا الحق الباقي حق بما خلقه 
ربنا الجنة حق والنار حق كون ربنا خلقها واوجدها 
* كيف نفهم تعريف الحق والباطل في الآية ؟ 
فرق بين ان تقول هو حق فيكون من جملة ما هو 
حق انت قلت هذا تلفاز فهو حق وهذا وهذا قدح 
وهو حق» هو حق لكن ليس هو الحق, الحق الأول 
الموجب لجميع الأشياء والذي أفاض على كل 
الأشياء الموجودة بالوجود, هي حق لأن الحق 
الأول أوجدها والأرض حق والسماوات حق 
والجنة حق والنار حق والنبيون حق وهذم 
مخلوقات لله تعالى وهي حق لأن الحق الأول هو 
الذي أوجدها لو لم يكن الحق الأول موجود لما 
وُجد شيء ولهذا تفرّد سبحانه وتعالى بالحق 
بالتعريف أنه هو الحق المطلق الواحد بهذا المعنى 
لا يتعداه. وأن ما يدعون من دونه من آلهة هو 
الباطل. الباطل بالتنكير على العموم والشمول لأنها 
بمقابل الحق سبحانه وتعالى ليست أن تقول هذه 


شجرة , هذا حيوان وهذا باطل» ليست بمنزلتها 
ولكن هذا جعل لله نداً وهو أعلى من منزلة الله 
(يدعون من دونه) هذا أكبر من الشرك فالشرك أن 
تجعل لله ندا كفار قريش مشركين لكن قالوا (ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) أما هؤلاء 
يعبدون من دونه يعني جعلوا الله تعالى جانباً (من 
دونه لا تعني أقل منه, من دونه غير ممن هو 
دونه) 2 لا يعبدونٍ الله أصلاً يعبدون من دونه 
أي ينخون الله جانباً جعلوه بإزاء الله سبحانه 
وتعالى هذا هو الباطل بعينه ولو قال باطل لكان 
من جملة ما هو باطن فأراد تعالى أن يفخم 
فعلتهم هذه فقال الباطل العبادة أعلى شيء لأنها 
الغاية من خلق المكلفين (وَمَا خَلَفَتُ الجن وَالإنس 
إلا لِيَعْبُدُونِ )م03 الذاريات) ٠‏ يدعونٍ من دونه 
ويعبدون من دونه فهذه ليست با لذ جزئية ¢ 
هذه مراعاة حالة محددة عند أناس كفروا بالله 
تعالى . 

(وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِه الْبَاطِلُ) قال ما يدعون 
ولم يقل من يدعون إظهارا لجهلهم وسوء 
معتقدهم لأن (ما) لغير العاقل لأنهم يدعون غير 
عاقل ويتخذونه إلهاً. 

* في هذه الآية قال تعالى (ذَلِكَ أن اللّهَ هُوَ الْحَقُ 
وَأ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه الْبَاطِلُ) في آية الحج قال 
تعالى (ذَلِكَ بأنّ الله هو الْحَق وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من 
دونه هو الْبَاطِل وان اللة هو الْعَلِيْ الكبيرُ (70 ) ) 
بضمير الفصل (هو) فلماذا هذا الفرق؟ 
لا شك أن هو الباطل أقوى لأن ضمير الفصل يفيد 


التوكيد الحصر والسياق يوضح سبب اختيار كل 
تعبير. في سورة الحج الصراع مع أهل الباطل, 
أهل الباطل متمكنون يشردون المؤمنين ويقتلونهم 
(وَالذِينَ سَعوا في آَيَاتِنَا معاجزِينَ أوْلَئِكَ أضحَاتُ 
الْجَحِيمٍ )01 1 ( ثم قال (والذِينَ هاجَرُوا في سَبيل 
الله ثم م نلوا 3 ماتوا لَيَررْقَنَهُم الله رزقا سا وان 
الله لهو حير ر الرَازِقِينَ (50 ) ) إذن أصحاب الباطل 
يقتلون المؤمنين ويجبرونهم على ترك ديارهم 
ويهاجرون في سبيل الله إذن هم متمكنون ولا 
تجد مثل هذا في لقمان, فلما كانوا كذلك بهذه 1 
القوة ووهذا التسلط فأكد الله تعالى بطلانهم (وَأَنَّ 
ما يَدْعُونَ من دونه هو البَاطِل) لا يغرنكم ما ترونه 
من تسلطهم وقوتهم فإذن هذا هو الباطل بعينه 
بإزاء قوة الله تعالى . 

في لقمان ليس فيها هذا الشيء, قال (وَإِذَا قِيلٌ 
َهُمْ انَبعُوا مَا أَنزَلَ الله قَالُوا بل نَتَبعْ مَا وَجَدَنَا 
عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانْ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ 
السعير (۲۱( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مَحَسِنْ 
قَقَدٍ اسْتَفْسَك بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقى وَإِلَى اللَّهِ عَاقبة 
الأمورٍ )۲( وَمَنْ كقَرَ فلا يزنك كُفْرهُ ايتا 
مَرْجِعْهُمْ فَنْتبْْهُمْ ما عَمِلُوا إنّ الله عَلِيمْ بِدَاتِ 
الصَدُورٍ )۲( لْمَتَعْهُمْ قلیلا ثم م نَضْطَرْهُمْ إلى عَذَابِ 
غَلِيظٍ (9) وَلَئِْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضَ لَيَقُوأنَ الله قُلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أكْتَرُهُمْ لَا 
يَعْلَمُونَ (5؟ ) ) كلها فيها أخذ ورد وسؤال وجواب 
ليس فيها صورة الباطل المتمكن الذي يعاند 
المعاجز المعاند الذي يقتل المؤمنين ويضطرهم 


إلى الهجرة فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت 
للمؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل 
ولا شك أن للسلطان فتنة ورهبة فاقتضى السياق 
أن هؤلاء عليه هو الباطل وتوكيد ذلك هذا امر 
وهو الأمر الأول وهو أن أصحاب الباطل في آية 
الحج هم متمكنون متسلطون معاجزون معاندون 
يفتنون المؤمنين إذن احتاج إلى تثبيت المؤمنين 
فى هذه الناحية فأكد أن ما عليه هؤلاء هو 
الباطل. 

هذا أمر وسبب آخر أنه تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة 
(يَدْعُو مِن دُونِ الله مَا لا يَصْرّهْ وَمَا لا بِقَع ذَلِكَ 
هو الصَلَالُ الْبَعيدُ (۱۲) يَدْعُو لمن ضَرّْهُ أفَرَبُ مِن 
نْفْعَهِ لبنس الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (؟١)‏ لك 
غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشرك بالله فَكأَنمَا خَرَّ مِنَ 
E‏ وي به الزيخ في مكان 
سلطاتا وَمَا ليس لهم به عِلَمْ وما لِلظَالِمِينَ من" 
نصِيرٍ 1711 ) (يَا ايها الاش خُرِبَ مَتَلْ فَاسْتَمِعُوا 
لَه إنّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دون الله أن يَخْلَْقُوا ذُبَابا 
ولو اجِتَمَعُوا له وَإِن يلبهم الذَّبَابُ شَيْئَا لا 
يَسْتَنْقَذُوهُ مله ضَعَف الطظالبُ وَالْمَظْلُوبُ 70 )) 
الكلام على المعبودات الباطلة جاري في آية الحج 
فأكد أن هؤلاء هو الباطل وليس ذلك في لقمان. 
فهنالك أمران دعيا إلى التأكيد في سورة الحج 
أولاً قوة وتسلط أصحاب الباطل في سياق آية 
الحج وذكر معبوداتهم التي يعبدونها فذكر أنهم 


على باطل وأن معبوداتهم باطلة لا تنفع شيئاً فأكد 
هذا الأمر وليس في لقمان هذا السياق فلم 
يقتضي هذا الأمر. إذن آي القرآن الكريم تغطي كل 
حالة بقدرها وكل تعبير مناسب لما ورد فيه. . مع 
أن الآيتان تبدوان متشابهتان إلا في ضمير الفصل 
الذي اقتضاه السياق من أكثر من جهة السياق 
اقتضى تأكيد أن أهل الباطل ما يدعون من دونه 
هو الباطل لأنه ذكر عدة مرات ما يدعون من دون 
الله ولم يذكر هذا الأمر في لقمان وذكر تمكن 
أصحاب الباطل وقوتهم. 
لو قال في الحج وأن ما يدعون الباطل الآية 
صحيحة لكن بلاغة التعبير تكون أقل والبلاغة 
توزن بالميزان الدقيق لأن البلاغة هي مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال ومقتضى الحال فى كل آية 
والأمر الآخر أن الضمير (هو) من الناحية اللفظية 
في سمة التعبير ورد في سورة الحج ١١‏ مرة وفي 
لقمان ورد ۷ مرات فقط لأن السمة التعبيرية في 
السياق لها أثرها أيضاً فكأنما ورد في سورة الحج 
ضعف ما ورد في سورة لقمان. وضمير الفصل 
أصلاً ذكر في الحج ۸ مرات وفي لقمان ۲ مرات. 
إذن فمن كل النواحي السمة التعبيرية أو البلاغية 
أو غيرها ذكر (هو) في آية سورة الحج أكثر مما 
يقتضيه في سورة لقمان. 

* ختمت الآية (وَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيُْ الكبيز (:” ) ) 
ماذا عن هذه الفاصلة ؟ 
جاء بضمير الفصل في الآيتين وعرف العلي 


الكبيرء والعلي هو القاهر الذي ليس فوقه شيء 
(وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْخَبِيرُ (18) 
الأنعام) والكبير السلطان العظيم الشأن. إذن بعد 
أن وصف ربنا تعالى نفسه بأنه هو الحق ووصف 
ما يدعون من دونه الباطل ذكر أن هذا الحق هو 
عالي على وجه الثبوت والدوام والحق هو العالى 
دائماً والباطل هو سافل مهين, الحق هو العالي 
فالحق هو العالي الذي يزهق الباطل وهو العالي 
على وجه الدوام والثبوت وظاهر وهو القاهر 
والباطل هو سافل مهين يزهقه الحق فالحق كبير 
والباطل صغير صغرا وصفاراً صغير في الحجم 
وصغار في الحقيقة (سَيْصِيبُ الَذِينَ أجرَمُوأ صَغَارٌ 
عند الله )1١4(‏ الأنعام) الصغار بمعنى الذلة مهما 
انتفش ومهما انتفخ فهو صغير وذليل. 

* ألا توحي كلمة (دَلِك بِأنَّ الله هُوَ الْحَق) أنه العلي 
الكبير؟ وكلمة العلي ألا توحي بأنه كبير؟ 

الحق أحياناً يأتي في موطن 8 مغلا (سَئْرِيهِم 
آَيَاتَنَا في الفاق وَفي أَنفْسِهمْ حى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه 
الْحَقُ (59) فصلت). الآية الكريمة ا أن تعلي 
الله تعالى وتضعه في مكانه اللائق بجلاله وعزيم 
سلطانه في مثل هذا السياق. (وَوَجَدَ الله عِندَهُ 
فَوَفَاهُ حِسَاَبَهُ (۴۹) النار) هنا الله هو الحق لكن 
غير هذا الحق, غير سياق. إذن حتى تعدد صفات 
الله وأسمائه كل اسم يضيف دلالة جديدة حسب 
السياق الذي يرد فيه. 

آية (۳) : 

(ألَمْ تَرَأنَ الفلك تخرِي في الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ الله 


لِيُرِيَكُم مُنْ آيَاتِهِ إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لكل صَبَارِ 
شکور (”7 ) ) 

فكرة عامة عن الآية : ربنا تعالى أول مرة ذكر 
خلق السماوات على العموم وما فيها وذكر تسخير 
السماوات والأرض على العموم ثم ذكر بعض ما 
الها ا ال و ف( ا هذه امن 
آيات السماء وهنا في الآية ذكر تسخير بعض ما 
في الأرض لأنه قبلهما قال (أَلَمْ تَرَوا أنّ الله سَخَرَ 
كم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ (. ۲ ) ) إجمالاً 
ثم ذكر بعض ما في السماء والآن يذكرٍ قسماً مما 
في الأرض ما سخره ربنا قال (أَلَمْ تَر أن الْفُلْكَ 
تَجرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتٍ الله 7١(‏ ) ) فذكر هناك 
جريان الشفمن والقمر وذكر هنا جريان الفلك, 
هناك (وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَحَرِي إلى أجل 
O‏ 
وهنا ذكر بعض اپات الإأرض وهو الفلك التي 
سخرها لنا ربنا (أَلَمْ ترَ أنَ الفُلكَ تجري في الْبَخْرِ 
بِنِعْمَتٍ الله) وذكر الشمس والقمر. هنا قال (أَلمْ تَر 
ال وي دي الحو معت اللك) يا المتصود 
هذه االمريعة الذي شرق فت ماهير ذا ون حم الله 
يعني جريانها نعمة من الله والباء هنا سبب يعني 
تجري بسبب نعمة الله والاحتمال الثاني تجري 
بنعمة الله بما تحمله من البضائع مما أنعم الله به 


على الإنسان, البضائع من نعم الله (وَهِيَ تجري 
بهم في مَوْجٍ كَالْجِبَالٍ )٤١(‏ هود) تجري بهم أي 


فإذن تجري بنعمة الله فيها احتمالان بسبب الله 
وجريانها نعمة من نعم الله لو لم يسخرها لم 
تجري» سخرها وسخر البحر (ِوَسَخَرَ لَكُمْ الفلك 
لِتَجِْرِيَ في الْبَحْرِ بِأَمْرِه (r)‏ إبراهيم) (اللَّهُ الَّذِي 
سخَّرٌ لَكُمْ البَحْرَ لِتَجرِي الْقُلْكُ فيه بأُمره (۱۲( 
الجاثية ( هذا أمر والاحتمال الثاني تجري بما 
تحمله من النعم, من البضائع وهي كلها من نعمة 
الله. الأمران مقصودان في الآية وهذا من باب 
التوسع في المعنى والمعنيين مرادان انها تجري 
بنعمة الله أي بسبب نعمة الله سخرها ولولا نعمة 
الله لم تجري. في قصة نوح حدد دلالة واحدة 
للجريان بمعنى تحملهم (وَهِيَ تَجْرِي به في مَؤج 
كَالْجِبَال) . 

* ما دلالة اقتران صبار مع شكور في الآية ؟ 
قبلها قال (لِيُرِيَكُم مّنْ آيَاتِهِ (۲۱ ) ) ما هذه الآيات 
التي يرنا إياها الله تعالى في البحر؟ منها آيات في 
التسخير ومنها آيات في أسرار البحار التي يطلع 
عليها الناس وما فيها من العجائب ومنها آيات في 
ضعف الإنسان إذا ركب البحر وعجزه (وَِذَا مسك 
الْضُرّ في البَحْرٍ صل مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ فَلَمَا نَجَاكُمْ 
إلى الْبَر أَْرَضْكُمْ وَكَانَ الإِنْسَانْ كَفورًا )٦۷(‏ 
الإسراء) الإنسان وخوفه وهذه كلها آيات كيف 
يعتري الخوف راطب البحر ويتبين ضعف الإنسان 
وعجزه أمام هذا المخلوق الكبيرء وآيات في قدرة 
الله إذا شاء ينجي وإذا شاء يغرق. (أَلَمْ ثَرَ أن 
الفلك تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتٍ الله لِيُرِيَكُم من آيَاتهِ 


إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلٌ صَبَّارٍ شَكُورِ) صبار على 
طاعة الله وعلى الشدائد. صبّار (على وزن فعال) 
من صبر على وزن فعال من صيغ المبالغة إما 
صبار على طاعة الله او على ما يصيبه من 
الشدائد. والشكور على ما أفاض به عليه من النعم, 
وشكور على وزن فعول كثير الشكر. , 

الصبر عام قد يكون صبر عن المعصية أو صبر 
على الطاعة أو صبر على الشدة فالطاعات تحتاج 
إلى صبر مثل الصلاة والصوم (وَأمُز أهلّك بالصَّلَاةٍ 
وَاضطبز عَلَيْهَا )1١(‏ طه) والصوم نصف الصبر 
والصبر نصف الإيمانء الطاعات تحتاج إلى صبر 
والشدائد تحتاج إلى صبر والله تعالى يطلب منا 
أن نشكر على النعم (وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ 
مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِيَكُم من رَّحْمَتِهِ وَلِتَجِْرِي الْفُلك بأمره 
وَلِتَبْتَفُوا من فَضْلِهٍ وَلَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ (67) الروم) 
(اللَهُ الذي سخَرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِعَجِرِي الْفُلك فيه بِأَمْرِهِ 
وَلِتَبْتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ (10) الجاثية ) 
(اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلُ مُنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ 
(1) سبأ) وقد يكون الشكر على النجاة وقال 
تعالى على لسان الناجين من البحر (قل مَن 

يُتَحِيكُمٍ من ظُلْمَاتَ الب وَالْبَحْرٍ تَدْعُونَهَ تطعا 
وَحُفيَة لئِن أنجَانًا مِن هَذِهِ لَتَكُورَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ 
(19) الأنعام) والنجاة أيضاً نعمة . 

هل يقترن الصبار مع الشكور دائماً؟ الصبار لم يرد 
في القرآن كله إلا مع الشكور بينما الشكور قد تأتي 
منفردة (ذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح إِنَّهُ کان عَبْذا 
شَكُورًا (؟) الإسراء) (إِنّ ربا لكَفُورٌ شکور )٣٤(‏ 


فاطر) الشكور تأتي منفردة وغير منفردة أما 
الصبار فلم تأتي في جميع القرآن وحدها وإنما 
مقترنة بالشكور. لماذا اقترن الصبار بالشكور في 
هذه الآية طكالما أن الشكر ينفرد؟ لما قال تعالى 
ا افك تَجري في الْبَخر بنِعْمَتِ اللّه) هذا 
اقتضى شكر بعدها مباشرة (وَِذَا غْشِيَهُم مج 
كَالظْلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ فَلَمًا نَجَاهِمْ 
إلى ابر فَمِنهُم مُقْتَصِدَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتَا إلا كل 
خَثَارٍ كَفُورٍ 0" ) ) هذا اختبار الصبرء ذكر اختبار 
الصبر وليس الشكر إذن لما ذكر أمرين ذكر النعم 
وذكر التهديد (وإذا غشيهم موچ ج كَالظْلَلٍ دَعَوُا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَر فَمِنْهُم 
مُْقَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كُلُ خَثَارٍ كَفور) قرن 
الضون الك وهاء االو ضعي عل :صيفة موا 
لأن الإنسان يحتاج الصبر على وجه الدوام 
ويحتاج الشكر على وجه الدوام. هناك ملاحظة 
عامة في القرآن إذا ذكر تهديداً في البحر أو خوفاً 
فيه قرن الصبر والشكر وإن لم يذكر التهديد 
والتخويف ذكر الشكر وحده. 

قال تعالى في سورة لقمان ألم تَرَأَنَ القُلْكَ تجري 
في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتٍ اللَهِ لِيُرِيَكُم من آيَاتِهِ إن في ذَلِكَ 
لات لکل صَبَارٍ شکور (1 ) ) ذكر الصبر والشكر, 
في سورة الشورى (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ في الْبَحْرِ 
كَالْأَعْلَام (7) إن يَشَأْ يُسْكِن الرّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكدَ 
عَلَى ظهره إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارِ شکور 
(۲۲) أو يُوبِقَهُنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَبِيرٍ (9" ) ) 
أي يهلكهم, هذا تهديد يهلكهم ويهلك من فيها. ذكر 


أمرين لما هددهم ذكر الصبر والشكر. إذا لم يذكر 
التهديد يذكر الشكر وحده (وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ 
لتأكلوأ مِنْهُ لَخمًا طَرِيا وَتَسْمَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَةٌ 
تلْبَسُونَهَا وَِتَرَى الفُلكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبْتَفُوأْ من 
فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ (19) النجل) لم يذكر 00 
لان الآية كلها نعم, (ِوَمِنْ آَيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرّيَاحٍَ 
مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِيَكُم من رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الفلك بِأَمْرِه 
وَلتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (1) الروم) 
كلها نعم, (وَمَا يَسْتوِي اِلْبَحْرَانِ هذَا عَذْيٌ ٠‏ 
سَائِعْ شرابه وَهدَا ملح أَجَاجٌ وَمِن گل تأَكُلُونَ 
طَرِيًا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلَبَسُونَهَا وَتَرَى لفك في فيه 
مَوَاخْرَ لِتَبْتَفُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۲) 
فاطر) (اللَهُ الذي سخَّرّ لَكُمْ الْبَحْرّ لِتَجْرِي الْفُلْكُْ فيه 
بره وَلِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )1١(‏ 
الجاثية ) إذا لم يذكر تهديداً ذكر الشكر وحده وإذا 
ذكر التهديد قرن صبّار مع شكور في جميع القران 
و صبار على شكور. 

* من المخاطب في الآية (ألم تر) ؟ 
كل من يصح خطابه من المكلفين. بدأ الخطاب 
بالمفرد (ألم تر) ثم جاء بالجمع (لنريكم) هذه عامة 
ولم يخص النبي بالخطاب. 
آية (۳۲) : 
(وإِذَا غَشِيَهُم مُوْج كَالظَْلٍ دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَرَّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا 
يَحَحَدْ بِايَاتِنًا إلا كل خَثَارٍ كَفورٍ (۲۲ ) ) 
فكرة عامة عن الآية : هذه آية عظيمة من آيات 
الله في الإنسان. الله تعالى فطر الإنسان على 


التوحيد على الإيمان به وتوحيده لكن فطرة 
الإنسان قد تغطيها أتربة الحياة والمنطق العقلي 
يكز أحياناً وحود الله أو يشرك به ل إذا وقع 
في مهلكة وأصابه مرض وانقطعت به الأسباب 
وانقطعت به كل أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك 
وخاب أمله في كل من كان يرجو منه العون 
وعجز الجميع عن تنجيته انزاح عن الفطرة ما كان 
يغطيها من الأتربة واتجه إلى الله تعالى وظهرت 
الفطرة التي فطره الله تعالى عليها مستغيثة 
بالواحد الأحد فقط (وَإِذَا مَسَكُْمْ الْضُرُ في الْبَحْرِ 
صَل مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ 
أَغْرَضْكُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا (11) الإسراء) هذه 
آية عظيمة من آيات الله وقد رأينا وسمعنا في 
حياتنا أناساً من أشد الناس إلحاداً فلما انقطعت 
بهم الأسباب قالوا يا رب يا حفيظ وطلبوا ممن 
معهم أن يدعوا لهم بالشفاء, هذه آية عظيمة . 
الظلل جمع ظلة وهو الجبل أو السحاب أو كل ما 
أظلك, يعني إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم 
وأيقنوا بالهلاك دعوا الله مخلصين له الدينء وكأن 
الآية تصورهم في البحر في عزلة تامة لا أحد 
يتمكن من الوصول إليهم في هذا البحر العظيم 
المتلاطم. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد, من 
المقتصد؟ هو مقتصد في الإخلاص يعني لم يكن 
على إخلاصه عندما وقع به الحال كان يدعو ربه 
ويستغيث كان مخلصا له الدين فلما خرج لم يكن 
على هذا الإخلاص قل إخلاصه ومنهم مقتصد في 
الكفر كان كافراً لكن لما نجا قال لعلي أرجع مرة ‏ 


أخرى يقلل غلواءه في الكفر فيقتصد, يقتصد في 
الطاعة وإما يقتصد في الكفر ويرتدع بعض 
الشىء المسألة لا تزال قريبة من نفسه وهناك هزة 
عنيفة فينزجر بعض الانزجار ويرتدع, هذا 
المقتصد. أما الختار, الختر هو اشد الغدر والخيانة 

؛ ختر بمعنى غدر وخان. 
(وَمَا يَحَحَدُ بِايَاتِئًا إلا کل ختار كَفُورٍ (0؟) لقمان), 
هو أخلص لله عندما دعا ربه في البحر الآن خرج. 
والجحود هو إنكار ما تعلم من الحق, ينكر حقا 
يعلم أنه حق هذا معنى الجحود وهو إنكار ما 
تعلم من الحقٍ لو شخص مدين إلى شخص 
والمدين يعلم أنه مدين وقال لست مدينا هذا 
جحود لکن لو نسي لا يسمى جاحداً. اون 
إنكار ما يعلم من الحق (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئَن 
أَنفْسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًَا فانظز كَيْفَ كَانَ عَاقْبَةٌ 
الْمُفْسِدِينَ )١19(‏ النمل) بآياتنا أي بما رأى وما حدث 
وما حصل بهذه الآيات عموماً كفور جاحد خان 
العهد الذى قطعه على نفسه سيخلص له دينه 
وی لكنه غدر وخان. 

0 سورة العنكبوت قال (فَإِذَا رَكبُوا في الْفُلْكَ 
دَعَوُأ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ إلى الب 
إا هُمْ يُشْرِكُونَ (10 ) ) وقي لقمان قال مقتصد 
فما الفرق بينهما؟ 
لو قرأنا اة اة لقمان الخطر فيها اک والهول 
فيها أعظم (وإذا شيهم مؤج ج كَالظْلَلٍ دَعَوا الله 
مُخلِصِينَ لَه الدّينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ فْمِنْهُم 
مقَصدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كل خَثَارٍ كَفورٍ (۲۲ ) 


) هنا لم يذكر (فَإِذَا رَكِبُوا في الْقْلَكِ) لم يذ 

خطرا أصابهم وإنما هذا خوف يعتري رات 0 
عموماً فإذن الهول أكبر وأعظم في آية لقمان (وَِذَا 
عَشِيَهُم مّوْجٌ گالظلَلٍ) قال فمنهم مقتصد خفف من 
غلوائه, هناك لما نجاهم من البر (فَمِنْهُم مُقَقَصِد) 
آية لقمان تصور نوعا من الهول ولهذا ناسب معه 
مقتصد وفي أية العنكبوت فيها فقط ركوب, في في 
عدم وجود الأهوال لن يرى شيئاً يزجره, ركب في 
البحر ولم ير آية وكأنه شيء طبيعي ركب في 
الفلك, هذا اھر وهناك أمر اشر والسياق في 
العنكبوت يختلف والسياق يتكلم في المشركين 
(ولئِنِ سَألَتَهُم بهن خلق ا رضن وَسَخَرَ 
هو يعتقد بالله لكن ينصرف إلى غير الله (يؤفكون 
يعني يصرفون) (وَلَئْن سَأْلَتَهُم من درل مِنَ السَمَاء 
مَاء فَأَحِيَا به الأَرْضُ من بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيَقُوأْنَ الله قُلٍ 
الحمذ لله بل أكتزهخ ل يفون (18) ) (ليكفزوا 
بما آتَيْتَاهمْ وَليَكَمَتَهُوا فسَوْف يَعْلَمُونَ (77) ) إذن 
هذا السياق في العنكبوت في سياق المشركين أما 
في لقمان فليس في سياق المجرمين (ألَمْ تَر أنَّ 
الله يُولِجٌ اللَيْل في النَّهارٍ ويوج النهار في اليل 
وَيسَخَّرَ الشسَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إل أجل مُسَمَى 

أن الله بها عون خَبِير (15) ) (الْمْ قر أن الفلك 
تَجِرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَتٍ الله 

لِيْرِيَكُم من آيَاتِهِ إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارٍ 
شکور (۲۱ ) ) . إذا كان المتحدث عنهم في 
العنكبوت هم المشركون وفي لقمان لم تصور الآية 


أنهم مشركون قال تعالى (هُوَ الذي يُسَيْركُمْ في 

الْبَرَ وَالبَحْرٍ حَتَى إِذَا كُنَثُمْ في الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بهم 
بريح طَيْبَةٍ وَفَرِحُوأ بها جاءتها ريح عَاصِفُ 
وَجَاءهُمْ الْمَوْج من كل مَكَانٍ وَطَنُو نهم أجيظ 
بهم دَعَوْْ الله مُخْلِصِينَ لَه الَدينَ لَيْنْ أنجَيْتَنَا مِنْ 
هذِهٍ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ (۲۲) يونس) كلاهما دعا 
في الآيتين تحسباً لما قد يقع يعني لعله يتم شيء 
غير متوقع ففي الحالتين دعوا الله. ٠‏ غشيهم الموج 
اقتضى مقتصد وعدم ذكر غشيهم الموج اقتضىٍ 
واھ ضيه کو 
يزدعهم- 

* (وَإِذَا غشيَهم مَوْج ج گالظلَل دعوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدَّينَ (؟؟) لقمان) تقديم الجار والمجرور على 
الدين وفي آيات أخرى قدم الدين علن الجار 
والمجرور (ِوَأَخْلَصُوأ دِيتَهُمْ لِلَّهِ (147) النساء)؟ 

فق عموم الآيات كي القرآن الكريم يقدم الجار 
والمجرور على الدين عدا آية النساء (إلا الَذِينَ 
تَايُوأ وَأَضْلَّحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأخلَصواأ ديهم لله 
لكا ) ) قدم الدين على الجاز والمجرور. التقديم 
ا ما يقتضيه السياق. السياق في 
سورة النساء في الكلام على المنافقين يبدأ من 
قوله تعالى (بَشَرِ المُنَافقِينَ بِأنّ لَهُمْ عَذَابًا لحم 
)۱۲۸( الذِينَ يَتَحْذُونَ الكَافرِينَ أؤليَاء من دون 
الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَغُونَ عِنْدَهم افر فن العزَّةَ لله 
جَمِيعًا (۱۳۹( وقد زل عَلَيْكُمْ ب الكتاب أَنْ إِذَا 
و الله كر يها وَيَسَْهَأ بها فلا تَفعدُوا 


عو عي لاد وم ا ا 


مِثْلَهُمْ إن الله اجَامِعْ الْمْنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جَهَثّمَ 
جَمِيعَا ( ١0‏ الذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُمْ فان كَانَ لَكُمْ 
فح مِنَ الله قَالُوا ألم نكن مَعَكُمْ وَإِنْ كان لِلكافِرِينَ 
نَصِيبٌ قَالُوا أل تستخوذ عَلَيْكُمْ وَنَمتَعَكُمْ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ قَاللَهُ يَحَكُم َيْنَكم يوم م الْقِيَامَة E‏ 
يَجَْعَل الله لِلْگافرِينَ عل الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (199) إن 
المُتَافِقِينَ يُخاڍعونَ الله وهو خَابِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا 
إلى الصلاة قَامُوا كُسَالَى يَرَاعُونَ النّاس وَل 
يَذْكُرُونَ الله إلا قلیلا (۲<\( مَدَّبِدَبِينَ بِيْنَ ذَّلِكَ لا 
إل هَؤْلاءِ وَل ا هَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَأَنْ تجدّ 
له سبیلا (ıe)‏ يَا يها الذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِدُواٍ 
الْكَافِرِينَ أُولِياء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُثرِيدُونَ أن 
تَجَعَلُوا 

لِلَهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبينَا 149) إِنَّ الْمُنَافْقِينَ في 
الذزك الْأَسَْفَلٍ م النَارِ وَلَنْ تجد د لهم نَصِيرَ (154) 
إلا الذِينَ ايوا وَأَصْلَحُوا وَاعْفَحَهُوَا بالله وَأَخْلصُوا 
دِينَهُمْ لله فَأُولَيِكَ مع ي الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْففَ ۇت الله 
المُْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (147 ) ) ٩‏ آيات تتعلق بذكر 
المنافقين فلما كان الكلام على ذكر المنافقين قدم 
ما يتعلق بالمنافقين وهو كلمة دين المضافة إلى 
ضميرهم (وَأَخْلَصُوأ ديهم لِلَهِ) دينهم مضافة 
إليهم, دينهم أي معتقدهم أخلصوه لله. الآيات 
الأخرى كلها الكلام على الله تعالى هنا الكلام على 
المنافقين فقدم ما يتعلق به والآيات الأخرى الكلام 
على الله تعالى فقدم ما يتعلق به مثال: (إنَا أَنرّلنَا 
إليك الكتَابَ بالق E‏ الله مُخْلصًا له الذينَ )0س( 
أل لله الدينْ الْخَالِضُ (؟) الزمر) الكلام على الله 


تعالى, ويستمر الكلام (قُلْ إِنّي أُمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله 
مُخْلِصًا ل الذينَ )01( وَأَمِرْتُ لان أكُونَ اول 
المُسْلِمِينَ 1١‏ ) ) (قل إِنّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبّْي 
عَذَابَ يوم عظيم (۱۲( قل الله عد مُخْلِصًا ل 
دِينِي (14) الزمر) الكلام على الله تعالى فما كان 
ال ل م 


ا ا RB‏ عرد 0ه 


الحمذ لله رت العالعيق (50) قافر) لما كان اكاك 
على الله قدم ما يتعلق به وهو ضميره ولما كان 
الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بهم وهو 
صميرهم (ديتهم) هكذا في جميع القرآن. 

آية () : 

(يَا ايها الاش افوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَوْمَا لا يَحْذِي 
والد عن وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هو جازِ عن والده شَيْنًا إن 
وَعْدَ الله حَقٌ فَلَا تَعُرّنَكُمْ الْحَيَاةٌ الذنْيَا وَلا يَغُرنَكم 
بالله الْعَرُورُ (۲۲ ) ) 

. قال تعالى (انَقُوا رَبَكُمُْ) ولم يقل اتقوا الله كما 
ورد في بعض آي القرآن الكريم فما دلالة اختيار 
كلمة (ربكم) تجديذا؟ 

ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتقوا ربهم (يَا 
أيُّهَا الاش انّقُوا رَبَكُمْ) أولاً بإفراد الرب (ربكم) 
وإضافة إلى ضمير (ربكم) يدل على أن لهم رباً 
واحداً وليست أرباب» رب واحد للخلق أجمعين 
وليس هو رب فئة دون فئة أو شعب أو دون 
شعب. قسم كانوا يقولون هو رب شعب دون 
شعب وكانوا يقولون هو رب إسرائيلء إذن هو رب 
الجميع (يَا أَيُها النّاسُ اتقوا رَبكُم) رب واحد وهو 


رب الجميع. هم کانوا يعتقدون ن هنالك 0 
الغؤية ) أا فوعون قال (فقال أا 0 الْأَعْلَى 
)۲4( النازعات) (وَيَذَرَكَ وَألِهِتَكَ (۷) الأعراف) 
(أَأزبَابٌ مُكَفَرقُونَ خَيْرُ أم اللَهُ الْوَاجِدُ الْقَهَارُ (۳۹) 
يوسف) فإذن هو رب واحد لجميع الناس فقط 
وهو رب الناس جميعاً ليس رب شعب دون شعب 
ولا فئة دون فئة » رب واحد. ثم اختيار لفظ الرب 
له دلالته فهنا الرب هو المربي والسيد والقيم 
والمنعم إذن بيده النفع والضر لما كل هذه بيده هو 
الذي ينفع ويضر يمسك رحمته لأن الرزاق من 
معاني الرب والسيد والمنعم والقيم إذن بيده النفع 
والضر, (الله) اسم العلم» اللفظة في اللغة الله العلم 
في اللغة والرب والمنعم هذه صفات وكل واحدة 
لها دلالة الرزاق ليس معناها الرحمن, (إن لله تسعاً 
وتسعين اسماً) يسمونها أسماء وصفات (اللَهُ لا إل 
إلا هو لَه الْأَسْمَاء الْحُسْنَى (۸) طه) يعني هي 
أسماؤه وصفاته واسمه العلم الله. الله يستعمل في 
غير الله نقول رب الدار (وَقَالَ لِلَذِي طن أنه تاج 
مُنهمَا اذْكْرْنِي عِندَ رَبك )٤۲(‏ يوسف) (إِنَّهُ رَبّي 

أخسَنَ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحَ الظَالِمُونَ (۲۲) يوسف) 
الرب ليست خاصة بالله ونقول من رب الدار؟ أي 
من مالكها؟ 

* هل تكون التقوى من الله أو من الرب؟ 

التقوى هي لله لكن بصفاته, لما فيه من صفات 
يتقوه. اانا الناس يتقون شخصا ويحذرونه لما 
له من صفة كرئيس أو غيره إما لكونه عزيزاً أو 


رئيساً فيتقونه لصفته. القرآن قال اتقوا الله, إذن 
السياق هو الذي يختار. إذن هو الآن (اتقوا ربكم) 
معناه بيده النفع والضر والناس يتقون من بيده 
ذلك يخشون أن يقطع عنهم النفع أو يدخل عليهم 
الضر, هذا واحد ثم قال بعدها (وَاخْشَوًا يَوْمَا لا 
يَجِْي وَالِدَ عَن وَلَدِهِ) والوالد هو المربي والرب 
أول معنى له هو المربي فإذن مناسبة » الرب الوالد 
هو مربي أولاده والرب هو المربي فتتناسب مع 
اتقوا ربكم. الرب هو المعلم والقيم والمرشد 
والمربي وهي مناسبة مع الوالد وهو القيم على 
أبنائه ويربيهم وهو المنفق عليهم إذن هناك 
تناسب, إذن اختيار الرب هنا مناسب لقوله تعالى 
(وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحْذِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ) . 


* في قوله تعالى (وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحْذِي وَالِدٌ عن 
وَلَدِهِ) هذه جملة صفة والقياس كما نعلم أنه في 
جملة الصفة لا يجزي فيه والد عن ولده كما قال 
(واتفوا يَوْمَا التو فيهِ به إلى الله ثم فى کل 
(إحافية ووم تَعَقَلّبُ فيه القت ا )۳۷( 
النور) فلماذا لا يأتي هنا ب (فيه) ؟ 
جملة الصفة يكون فيها عائد يعود على الموصوف 
ضمير قد يكون مذكوراً وقد يكون مقدراً وهنا 
مقدر يعني النحاة يقدرون لا يجزي فيه هذا من 
حيث التقدير, هو جائز الذكر وجائز التقدير لأنه 
ذكرها في مواطن أخرى (وَاتقُوأ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه 
إلى الله) يبقى لماذا اختار عدم الذكر؟ الأمران 
جائزان وقد ذكرا في مواطن. عادة الحذف يفيد 
الإطلاق عموماً يعني فلان بسفعك أو فلان يسمع, 
يسمع أعم, يقول الحق أو يقول» يقول أعم, عدم 
ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق, يعطي المال أو 
يعطي, يعطي أعمَّ. إذن هو الان أظهر التعبير 
بمظهر الإطلاق لم يذكر (فيه) معناه أظهره بمظهر 
الإطلاق. حق السؤال لماذا لم يذكر هنا وفي 
مواطن ذكر؟ لو جزى والد عن ولده لو دفع في 
يوم القيامة هل هذا الجزاء يختص بهذا اليوم أو 
بما بعده؟ بذلك اليوم, لو جزى والد عن ولده 
(بدون فيه) لو جزى عنه يعني لو قضى عنه ما 
علية هذا الجراء SG‏ 
يكون في ذلك اليوم انتهى وإنما الخلود وسيدخل 
الجنة » إذن الجزاء ليس في ذلك الوقت وإنما أثر 


الجزاء سيمتد, الجزاء سيكون في هذا اليوم ولكن 
الأثر هو باق ولذلك حيث قال لا يجزي لم يقل 
(فيه) في كل القرآن مثال: (وَانَّقُوأ يَوْما لا تجزي 
تفش عَن تفي شَيْئاً ولا يبل مِنْهَا سَفَاعَةَ وَل 
يُؤْخَدُ منها عذل وَلآ هم يُنصَرُونَ (8)) البقرة ) ما 
قال (فيه) , (وَانَقُوأ يما لآ زي تفش عن نفس 
شَيْئاً وَل يُقبَلُ مِنها عَذل وَلا تنفعُها شَفَاعَة ولا هم 
يُنْصَرُونَ )1١(‏ البقرة ) بخلاف الآيات التي فيها 
(فيه) (وَاتقوأ يَوْمَا تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوَفَى 
کل تف ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )۲۸١(‏ البقرة ) 
توفى في ذلك اليوم وإما يذهب للجنة وإما إلى 
لقاو ٠‏ 7 
(يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنِصَارُ) في 
ذلك اليوم وبعدها ليس فيه تقلب لأنه يذهب ` 
للجنة , ذكر (فيه) خصصها باليوم فقط لما قال 
(ثُمّ ثُوَفَى كل نَفْسِ) هذا في يوم القيامة وليس 
مستمراً يومياًء الذي في الجنة توفي والذي في 
الثار توفي عمله ' التوفي في يوم القيامة توفية 
الحساب في يوم هو يوم القيامة وأثر التوفية إما 
يذهب إلى الجنة وإما إلى النار, تقلّب القلوب 
والأبصار في يوم القيامة ثم يذهب الناس إلى 
الجنة ولا يعود هناك تقلب قلوب ولا أبضان 
وأصحاب الثار في النار. لو جزى وال عن ولده 
لكان أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم وإنما 
تمتد الى ا ال الايد ولذلكد 8 ار (فيه) 
ل الم ا و 


بعد. 

* (لا تُضَآرٌ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاً مَوْلُودٌ لَه بوَلَدهِ («مم) 
البقرة ) وفي سورة لقمان (يَا ايها الاش اتقوا 
ربكم واخشوا يَوْمَا لا يجزي وَالِدُ عن وَلَدِهِ وَلَا 
مَؤْلُودَ هُوَ جَاز عَن وَالِدِه شَيْنَا (۴۲ ) ) فما دلالة 
هذه الصيغة ؟ 

الولد يقع على الولد وولد الولد أي الأحفاد أما 
المولود لا يقع إلا على من ولد منك. فقول عندي 
ولد غير قول عندي مولود والولد تستعمله العرب 
لمن ولد منك ولمن بعده. الولد يعني ابني أو ابن 
ابني أما المولود فهو ابني. في الآية الولد لو شفع 
الأب الأدنى أي لأبيه الذي ولد منه لن تقبل 
شفاعته فكيف بالآخرين؟! (وَلَا مَوْلُودَ هو جَازِ عن 
والده شَيْئَا) هذه خاصة , الأب الأقرب. (لا يجزي 
والد عن وَلَدِهِ) هذه عامة سو اء کان أبنه أو حفيده 
ويقولون أحياناً الحفيد أعز من الولد. لكن المولود 
خاصة فجاءت (وَلَا مَؤْلُونُ هو جازِ والده شَيْنًا) 
يعني لا يشفع لأبيه الأقرب فكيف بغيره؟! فإن 
كان لا يشفع للأقرب فلن يشفع لغيره. 

سؤال: اليست اللغة العربية تبدو عصيّة على الفهم 
من خلال ما تفضلتم به الآن؟ نزل بها القران 
الكريم ومعظمنا لا يجيدها فضلاً عن الأجانب 
الذين لا يتعلمون الفصحى فكيف يفهمون كتاب 
الله عز وجل؟ 

هناك الفهم العام المارد به العمل المكلف به هذا 
ليس فيه إشكال لكن النحو والاشتقاق مثلاً ففيه 
لكل واحد طريقة فطالب النحو غير طالب الصرف 


غير طالب الاشتقاق غير طالب البلاغة وهكذا كل 
واحد له طريقه فى هذه المسألة وليس كل الناس 
مكلفون بهذا الأمر إنما هم مكلفون بسلامة 
الاعتقاد وحسن العمل. ومن أراد أن يتذوق كلام 
الله فعليه أن يتعلم اللغة العربية فهي متسعة 
ولكن ليست صعبة فنحن مهما تعلمنا نجهل أكثر 
بكثير مما نعلم, هذا هو الواقع وكلنا تلاميذ وكل 
واحد في مرحلة . 

* (واخشۈا يَوْمًا لا يَجزي والِد عن وَلَدِهِ) وفي 
البقرة قال (وَاتقُوأ يَوْما لآ تَجزِي نَفْس عن تفي 
شَيْئَاً )٤۸(‏ البقرة ) فما الفرق بين الوالد والولد 
والنفس؟ 
لا ننسى أنه في هذه السورة نفسها في لقمان ذكر 
الوالدين والوصية بهما (وَصاجبهما في ادنيا 
مَعْرُوفَا) والسورة تحمل اسم لقمان (والد) وهي 
مأخوذة من موقف وموعظة لقمان لابنه وف 
أوصاه ووصية ربنا بالوالدين وهي داخل وصية 
لقمان لابنه, إذن هذه أنسب أولاً مع اسم السورة 
ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين 
والبر بهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً. في 
البقرة لم يذكر هذا. فإذن ذكر الوالد والولد في آية 
لقمان مناسب لما ورد في السورة من الإحسان إلى 
الوالدين والبر ومع أنه قال (وَصَاحِبْهُمَا في الدّنْيَا 
مَعْرُوفًا) ذگر هنا أن هذا لا يمتد إلى الآخرة وإنما 
خاص بالدنيا. في هذه الآية (لا يَحْزِي وَالِد عن 
وَلَّدِهِ) هذا في الآخرة إذن المصاحبة بالمعروف 
والإحسان إليهما وما وصى به في السورة لا يمكد 


إلى الآخرة (وَاحْسَوَا يَوْمَا ل يَجْزِي وَالِدّ عَن وَلَدِهِ) 
إذن الإحسان مرتبط بالدنيا فقط (وإن جَاهَدَاكَ 
على أن شرك بي مَا لَيْسَ لَك په عِلْمَ فَلَا تطِعْهمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعْرُوفًا وَانَبِعْ سَبِيلٌ مَنْ أَنَابَ 
َي ثُمّ إلى مَرْجِعْكُمْ بكم پمَا كُنتَم تَعْمَلُونَ) إذن 
لا يتوقع الأب أن ولده سيجزي عله في الآخرة 2 
عليه أن لا يتوقع ذلك وأن هذه المصاحبة ستنقطع 
في الدنيا وهي في أمور الدنيا وليست في أمور 
الآخرة فإذن هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين 
المشركين أنه إذا كان ولدهما مؤمناً فلا ينفع عنهما 
ولا يدفع ولا يجزي عنهما شيئاً في الآخرة فإذن 
هي مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الوالدين 
والأمر بالمصاحبة لهما ونحوه. 

* في الآية (واحشوا وما ل يجزي واد عن وله 
الولد فلماذا؟ 
لأن الوالد أكثر شفقة على الولد فالوالد يتمنى أن 
ينقذ ابنه بأي سبيل من السبل, أية وسيلة بدافع 
الشفقة وليس بدافع التكليف, أي أب يتمنى أن 
يدفع عن ابنه الضر إذا رأى أنه سيصيبه فقدم 
الوالد بدافع الشفقة لأن الأب أحرص على ابنه 
واحرص على نفعه واحرص على دفع الضر عنه. 
سؤال من المقدم: في مكان آخر في نفس تصوير 
الموقف قال تعالى (يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْهُ من أخِيه )٠١(‏ 
وَأْمهِ وَأَبِيهِ () وَصَاحِبَتهِ وَبَنِيه )١5(‏ عبس) 
المرء هو الذي يفر من والديه, فما الفرق؟ 
فرق ن الجراء والقران هذا الاو بريه أن 


يخلو بنفسه وليس في موقف جزاء هذا ولا إنقان, 
حتتى الان في البيت أحياناً يقول أحدهم اتركوني 
وحدي, عنده ما يشغله, عندة شيء يفكر فيه (لِکل 
امړئ منهم يَوْمِئْذْ شان يُغْنيه )۷( عبس) فهذا 
موقف فرار يريد أن يخلو بنفسه» ماذا قدم؟ ماذا 
هناك؟ كيف يفعل؟ هذا موقف آخر غير هذا 
الموقف, موقف ثانى هذاء هذا موقف جزاء وذاك 
موقف الفرار لينظر ماذا هناك؟ كيف سينجو؟ ماذا 
قدم (يَوْمَ يَفِر المَزْء مِنْ أخِيه (2) وامه وَأَبِيهِ 
رمم وَصَاحِبَتهِ وَبنيه (95) عبس) والفرار المعلوم 
في الدنيا أولا المرء يفر من الأباعد ثم ينتهي 
بأقرب الناس إليه, هكذا عندما تفر تفر أولاً من 
البعيد فالأخ هو أبعد المذكورين (ِيَوْمَ يَفْرٌ الْمَرْءْ 
من ا )۳( وا وَأَبِيهِ (0؟) وصاحبته وَبَنِيه 
)۲7( عبس) آخر من يفن منهم هم الأبناء لأنهم 
ألصق الناس بقلبه. ٠‏ وقدم الفرار من الأم على الفرار 
من الأب لأن الأب أقدر غلن النفع والدفع من الأم, 
في الدنيا الأب هو الذي يدفع أما الأم يمكن أن 
تبكي وتصيح والأب هو الذي يدفع, هذا الأعرابي 
الذي بشر بمولودة فقالوا جاذتك مولودة فقال 
والله ما هي بنعم الولد نصزها بكاء وبزّها سرقة 
(تأخذ من مال زوجها وتعطي) . إذن الفرار رتب 
بهذا الترتيب, الفرار من أخيه لأنه أبعد المذكورين 
قد لا يلتقي به مدة طويلة ولو كانا في مكان 
واحد في مدينة واحدة وحتى مع الأم والأب هناك 
بيت شرعى وحده خارج عن امه وأبيه هو يومياً 
مع زوجه وبنيه لکن قد تمر اشهر دون أن یری امه 


وأبيه. فإذن يوم المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه, الصاحبة هو يومياً يأوي إليها 
وبنيه لأنه قد يفارق الإنسان زوجته ولكن يبقى 
أولاده معه, الصاحبة هنا بمعنى الزوجة وأحياناً 
يصير خلاف على الأبناء, إذن البنين آخر من يفر 


مهم 
كل كلمة في اللغة لها دلالة وقد يكون لها أكثر من 
دلالة مثل المشترك اللفظي والأضداد لكن السياق 
هو الذي يحددها حتى المترادفات توضع في 
سياقها. 

* (وَاخْسَوا يَوْمَا لا يَجْزِي واد عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُورْ 
هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئَا) يجزي جاء بصيغة بالفعل 
وجازٍ بصيغة اسم الفعل فما دلالة اختلاف الصيغة 


د هو الاسم لأنه يدل شای الثبوت, ربنا وصى 
الأبناء بالآباء إذن هذا تكليف شرعي يعني 
الإحسان إلى الأبوين تكليف شرعي ثابت. الأب 
ليس مكلفاً الإنفاق على الولد إذا بلغ سن الرشد 
فإذن بعد البلوغ يصير الإبن مكلفاً بنفسه وبأبيه, 
إذن بعد البلوغ الإبن هو المكلف وهو المطلوب منه 
الإحسان إلى والديه وليس العكس فهذا والأب 
على وجه الشفقة , الإحسان إلى الأبوين الأبناء هم 
مكلفون فيه على وجه التكليف والآباء إحسانهم 
على وجه الشفقة وليس على وجه التكليف. بعد 
البلوغ الأب ليس مكلف شرعاً بالإحسان إلي أبنائه 
والإنفاق عليهم وإنما الإبن هو مكلف شرعاً 
بالإحسان إلى والديه إذن الأثبت هو الحكم 


الشرعي (وَلَا مَوْلُود هُوَ جَازٍِ عَن وَالِدِهِ شَيْئَا) 
بالاسمية الدالّة على الثبوت ولكن بدافع الشفقة 
أما هذه بدافع التكليف الشرعي ربنا أجبره وكلّف 
به الفرد. (وَاخْشَوَا يَوْما لا يَحَزِي وَالِدْ عن وَلَدِهِ) 
هذا بدافع الشفقة 9 (وَلَا مَؤْلُودٌ هد جازِ عن والده 
شَيْئَا) هذا بدافع التكليف لأن الإبن هو مكلّف 
بالإحسان إلى الأب. أصلاً المصاحبة ليست واحدة 
فلا يمكن أن يساوي بينهماء واحدة مصاحبة واجبة 
من الإبن لأبيه بدافع التكليف وواحدة بدافع 
E‏ لابنه ولیس مكلفاً شرعاً. 

* هل هناك لمسات أخرى في هذه الآية ؟ 
( يَا أَيّهَا الاش اتقوا رَبِكُمٍ وَاخشَۈا يَوْمًا ل يجزي 
وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هو جَازِ عَن وَالِدِهِ سَيْنَا) 
ما معنى شيئاً؟ شيئاً فيها احتمالان إما شيئاً من 
احزام معقاد سيصير (هينا) :مقعول مظلق لفقل 
(يجزي) يجزي شيئاً من الجزاء أنا لا أجزيك شيئاً 

من الجزاء, هذه يسمونها البعضية والكلية : 

E a EI 
الضرب, شيئاً من الضرب هذه كلها مفعول مطلق.‎ 
(شيئاً) فيها احتمالان إما لا يجزي شتا من الجزاء‎ 
أو لا يجزي شيئاً من الأشياء الملموسة مثل‎ 
النساء)‎ )۳١( (وَاعْبُدُوأ الله وَل تُشركوأ به شَيْنَا‎ 
شيئاً فيها احتمالان وليست مثل (ولا يشرك به‎ 
أحداً) أحداً يعني شخص. (شيئاً) فيها دلالتان إما‎ 
شيئاً من الشرك لأن الشرك هو درجات هناك شرك‎ 
أصغر وشرك أكبر أو شيئاً من الأشياء كل شيء‎ 
سواء كان أحداً من الناس أو الأصنام أو غيره.‎ 


إذن (لا تشركوا به شيئاً) فيها دلالتان: لا تشركوا 
به شيئاً من الشرك ولا شيئاً من الأشياء, لا شيئاً 
من الشرك بأن تستعين بغير الله فالشرك درجات 
كما أن الإيمان درجات ولا شيثاً من الأشياء. 
(شيئاً) إما لا شيئاً من الجزاء أو شيئاً من الأشياء 
مثلاً هو مدين لواحد أو تعدّى على واحد أو سبّ 
واحداً أو قذف واحداً هذا يتعلق بالأشخاص. 
اشتريت شيئاً من السوق (شيئاً هنا مفعول به) , 
(أنا لا أظلمك شيئاً من الظلم) يعني لا أظلمك ظلماً 
ولو كان قليلا كيف نعرب (ظلماً) ؟ مفعول مطلق. 
لا أظلمك شيئاً إذا قصدت به شيئاً من الظلم فهو 
مفعول مطلق وإذا قصدت به شيئاً من الأشياء 
فهو مفعول به. بحسب ما يقصد من الكلام وهذا 
ا .هولخ برد أن ساد 
معني واحداً ولو أراد لجاء بشيء يحدده لو قال 
شيثاً من الجزاء أو شيثاً من الأبناء لصار مفعول 
مطلق تحديداً هو أراد الإطلاق العام سواء في 
الجزاء أو في ما يجزى به من الأشياء. ( ٠‏ 
شيئاً) نفهمها هنا للوالد والولد معاً. إذن يحتمل 
معنييان المصدرية والمفعول به وضربنا سابقاً مثلاً 
RE‏ كبهزا جزاء بها كانوا 
يَكْسِبُونَ (۸۲) التوبة ) وقلنا أنها تحتمل المصدر 
وتحتمل الظرف, وقتاً قليلاً أو ضحكاً قليلاً (بَلُ 
كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا )٠١(‏ الفتح) هل قليل من 
الأمور أو قليل من الفقه؟ فقهم قليل أو الأمور 
التي يفقهها قليلة ؟ 
* أي المعنيين أفضل؟ 


أنت ماذا تريد؟ هل تريد الإطلاق؟ هل تريد كليهما 
أو تريد أن يخصص؟ إذا لم يوجد قرينة سياقية 
يجمع المعاني ويكون هناك توسع في المعنى ما لم 
يكن هناك قرينة تحدد احدهما. 

(إنّ وَعْدَ الله حَقُ فلا تَفرَنَكُمْ الْحَيَاة الدنْيَا وَل 
يَعْرَنَكُم بالله الْعَرُورُ (0" ) ) 

لا تغرئكم هذا نهي عن الإغترار بالحياة الدنيا. 
وأولاً هو نسب الغر للحياة الدنيا أصلها فلا تغتروا 
بالحياة الدنيا فكأن الحياة الدنيا والشيطان 
ينصبان الشَرّك لز الإنسان, لو قال لا تغتروا فقط 
سيكون النهي متعلقاً بالإنسان. (لا) ناهية , هو 
ينهي الحياة الدنيا عن أن تغرّ الإنسان وينهي 
الشيطان عن غزه والمعنىٍ لا تغتروا لأن الحياة 
الدنيا تنصب لكم الشرك كأنما الحياة الدنيا 
والشيطان هما قائمان على نصب الشراك لإيقاع 
الإنسان بالعداوة . المعنى لا يغتر الإنسان بهذه 
الحياة لكن والصيغة نهى الحياة الدنيا عن أن لا 
تغر المسلم. الغرور هو الشيطان وما قال الشيطان, 
هنالك فرق بين الفرور والقرور الغرور مصدر 
والقرور صيغة مبالغة على وزن فعول أي كثير الغرّ 
للآخرين فهو لم يقل الشيطان لأن الشيطان أشهر 
من يغر الإنسان لكن كل من يغر يدخل في ذلك قد 
يغر شخض شخصاً آخر فيخدعه ويغره فإذن 
اختار الغرور وليس الشيطان حتى يشمل ويعم 
كل من يغر شخصاً آخر, ونلاحظ أنه أكد الفعلين 
بالنون (فَلَا تَغْرَنَكُمُ) , (وَلَا يَعْرَنَكُم) في خارج 
القرآن فلا تغرّكم أو تغرركم بفك الإدغام, هذه 


النون نون التوكيد الثقيلة مثل (ليسجتنَ) 
والخفيفة مثل (وليكونن) . المعنى أنه نهي مؤكد, 
لماذا نهي مؤكد؟ لأن الدنيا والشيطان يغرّان 
الإنسان قطعاً لا محالة إذن النهي ينبغي أن يكون 
مۇكدا فلما كان غرهما مؤكد ينبغي أن يكون النهي 
مؤكداً وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها 
مبتغى الإنسان الأول حتى لما يغرّه الشيطان يغرّه 
بالدنياء هو يكدح من أجل الدنيا والشيطان قال 
(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانْ قَالَ يَا آدَمُ هل أذلك عَلَى 
شَجَرَةٍ الْخْلْدٍ وَمُلِكِ لا يَبْلَى (170) طه) عموم ما في 
السعادة والراحة والدثياء دنيا فقدمها لأنها مبتفى 
الإنسان والشيطان إذا أراد أن يغر الإنسان 
لم يقل لا تغرنكم الدنيا وإنما قال الحياة الدنيا لأن 
الحياة هي المطلب الأول. 

* ما الفرق بين القرور والغرور؟ 
الغرور هو الشيطان والغُرور هو المصدر (وَلَا 
يَعْرَنَكُم بالله الْعَرُورُ (۲۲) لقمان) الغرور صيغة 
اة واسم للشيطان أما الغرور فهو المصدر. 
آية (۶) : 
(إنَ الله عِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَيُتَزْلُ الْقَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا 
في الْأَرْحَامٍ وما تدري فس مادا تسب غَذَا وما 
ا نفس أي أزض موت إن الله عليم خَبِيرٌ (0” 
يقولون إن هذه الآية الكريمة ذكرت مفاتح الغيب 
فبدأت بعلم الساعة وهذا أمر اختص الله تعالى به 
بنفسه لم يطلع عليه أحد قال تعالى (يَسْأَلْكَ الاش 


عَنِ السَاعَة قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ 
السَاعَةَ تَكُونْ قَرِيبًا (19) الأحزاب) في أكثر من 
موطن (يَسْألُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا قُل إِنَمَا 
عِلَمُهَا عِندَ رَبّي لا يُجليها لِوَفتَهَا إلا هو تَقُلَثْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأزْض لآ تَأَتِيكُمْ إلا بَفْتَةَ يَسْأَلُونَكَ 
أك حفن عَنها قل إِنَمَا مها عند الله وَلَكِنَ أكقر 
الَا لا يَعْلَمُونَ (۷) الأعراف) (ِيَسْألُونَكَ عَنِ 
السَاعة أيّانَ مُرْسَاهَا )٤١(‏ فِيمَ أنْتَ مِنْ ذِكُرَاها 
(9) إِلَى رَبك مُنْمَهَاهَا )٤٤(‏ النازعات) فإذن الساعة 
ربنا اختص بها حتى تركيب الآية (إِنّ الله عِندَهُ 
عِلْمٌ السَاعَة) قدّم الخبر (عنده) على المبتدأ (علم 
الساعة ) والجملة كلها خبر (إِنَ) أصلها علم الساعة 
عنده, هذا التقديم يفيد الاختصاص أى عند الله 
فقط حصراً تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان 
النبتدأ معرفة يفيد الحصر فى الغالب, قدم الخبر 
على المبتدأ أفادت الإختصاص أى لا يعلمه إلا هو, 
و (إنما) أداة حصر وأكد الجملة ب (إنَّ) وهو يفيد 
تأكيد القصر, إذن التقديم والتأكيد يفيد القصر 
والحصر بأن علم الساعة منتهاه إلى الله تعالى 
ضا 

* ما دلالة العطف في الآية ؟ 

ربنا سبحانه وتعالى استأثر بالعلم والقدرة لأنه أول 
مرة ذكر علم الساعة (إنّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَة) ثم 
قال بعدها (وَيُتَزّلُ الْقَنْتَ) يعني هو لم يذكر علة 
نزول الغيث ما قال ويعلم نزول الغيث لكن قال 
(وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام) لأن تنزيل الغيث هو الذي 
يعني العباد وليس العلم به بمعنى تنزيل الغيث هو 


الذي فيه حياتهم ومعاشهم فإذن هو ذكر ما هو 
أمس بحياة الناس ونعمة الله عليهم الغيث تتم به 
مصالحهم وحياتهم فاختار ما هو أدل على النعم 
قال (وَيُتَزْل العَيْتَ) . علم الساعة بعد زوال هؤلاء 
وذهباهم بقرون, في حياتهم الحالية يعنيهم للتذكر 
وأخذ العبرة أما موعدها فلا يعنيهم, > نزول الغيث 
يعنيهم هم لذلك ذكر ما هو أدل على النعمة فقال 
(وَيُتَلْ العَيْتَ) قال ينزل بالمضارع لأن هذا يتكرر 
ويتجدد وكذلك قال (وَيَعْلَمْ ما في الأزحام) لان 
هذا متجدد أيضاً الأرحام مستمرة في کل لحظة 
يحصل ما في الأرحام. 

ثم إن هذا العلم البعض يقولون أن الناس قد 
يعلمون علم الأجنة بالسونار وغيره. ليس المقصود 
فقط علم الجنس ذكر أو انثى وإنما هذا شيء من 
العلم, يعلم ما في الأرحام يعلم الجنس قغي ذلك 
كونه تام أو ناقص, ذكي أو بليغ شقي أو سعيد ما 
استعدادته البدنية هذه لا يمكن أن يعلم بها أحد 
فليس المقصود الجنس وإنما الاستعداد الجنسى 
والنفسي ولون العين اخرس أو غير اخرس وحتى 
علم الأجنة يعلم فقط عندما يستكمل الجنين ولا 
يعلمون جنسه عندما يكون علقة ولا يمكن ان 
يعلموا ما فى الأرحام من الآية الأولى وإنما 
يعلمونه بعد التشكل بينما ربنا تعالى يعلم ما في 
الأرحام من بدايته والأرحام لا تعني الإنسان, فقط 
وإنما تشمل كل شيىء (اللَهُ يَعلَمْ مَأ تخمل كل 
أنتى وَمَا فيض الأَرْحَامُ وما تَزْداد وکل شَيْءِ 
عِنْدَهُ بِمِقدَارٍ (0) الرعد) ليس فقط ما يتعلق 


بالإنسان, ربنا يتكلم عنا يعلم في السماوات 
والأرض (يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ )٤(‏ 
التغابن). (وَيَعْلَمْ مَا في الأزحَام) في كل الكرة 
الأرضية وهو م و الك فقط وإنما 
العلم بهذه السعة والشمول والدقة کی کل الأحوال 
على مدى الزمن وفي كل لحظة يحصل فيها الله 
تعالى فقط يعلم بها. ْ 

* (إنّ الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَة) قصر وحصر أن علم 
الساعة لله تعالى دون غيره فهل باقي الآية تفيد 
القصر والحصر أيضاً؟ 

قسم يقول إذا دخلت (إِنَ) ليس بالضرورة تفيد 
القصر لأنها معطوفة على خبر (إن) وقسم قال كما 
أنه أفاد القصر في الأول فالمعطوف عليه يفيد 
القصر ايضا وقسم قال ليس بالضرورة المعطوف 
يكون نفس المعطوف عليه» نقول محمد حضر 
اسمية وقد تعطف جملة مؤكدة على جملة غير 
مؤكدة أو جملة مثبتة على جملة منفية أو العكس: 
حضر فلان ولم يحضر أخوه, هذا ممكن. ربنا قال 
تعالى عن نفسه (وَيَعلم مَا في الأرْحام) لکن ليس 
فيها قصر على نفسه فإذن لا غرابة في أن يتحدث 
أحد يقول نعلم ذكراً أو أنثى لكنه علم ناقص وفي 
وقت محدد عند الاستكمال. نحن نفهم الآية عامة 
بهذه الدلالة أن ما في الأرحام في كل لحظة وفي 
كل الأحوال وهذا لا يمكن أن يكون 0 3 ا 
ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

ورزقه شقي أو سعيد"" هذا لا يعلمه 0 0 تعالى. 


(وَيَْزْل الْغَيْتَ) تأتي إلى نفس الإشكال إذا كانت 
تفيد القصر لغة قسم قالوا تفيد وقسم قالوا لا. 
هل يستطيع الإنسان أن ينزل الغيث الآن؟ ربنا 
بزل الفيت: يسوق السحاب.ويتزل 'الغيت: اناف 
تصلي صلاة الاستسقاء والبلاد الأخرى التي فيها 
جفاف من ينزل الغيث؟ فلينزلوا غيثهم إذا 
استطاعواء الجفاف يأكل الأرض فمن ينزل الغيث 
إلا الله تعالى فإذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي 
ينزل الغيث ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على 
ذلك وهو الذى يفعل ذلك إن شاء. 

* وا "ولالة الفرتييت في الآية ؟ 

قبل الترتيب, (وَمَا تذري تفش مادا تسب غَذَا) 
قسم كان يقول أنا موظف وراتبي محدود فيقول 
أنا أعلم ما أكسبه اليوم وغداًء أولاً الكسب لا يتعلق 
بأمور المعاش فقط؛ المعاش كسب لكن ربنا تعالى 
ذكر الكسب فى الأعمال من الحسنات والسيئات 
قال (لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (187) البقرة 
) (بلى مَن كَسَبَ سَيْمَةَ وَأْحَاطَتْ په خَطِيئَتُهُ )۸١(‏ 
البقرة ) الكسب قد يكون للقلب (ولكن يُؤَاخْدُكُم 
با كَسَبَتْ قَلُوبْكُمْ )۲٠٠(‏ البقرة ) والكسب لليد 
(وَمَا أَصَابَكُم مُن مُصِيبَةِ فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم (۲۰) 
الشورى) فالكسب عام وحتى أصحاب الأجور 
الثابتة قد يأتيهم ما ليس في البال, بهذا المعني 
المطلق لا يمكن أن يعلم أحد ماذا سيكسب غداً 
لأن الكسب متعلق بالأعمال من حسنات وسيئات 
وكسب القلب وما إلى ذلك والذي يأتيه من مال. 
الرزق واحد من معاني الكسب فالكسب عام فلماذا 


يحدد بشيء واحد؟ ومن يعلم ذلك؟ لا يستطيع 
أحد أن يعلم ماذا سيكسب غداً وماذا لو توفاه 
الله؟ (وَمَا تَدرِي تفس أي رض تَموث) هذا مكان 
الأجل. 

حكمة الترتيب في الآية : هو أولاً بدأ بالساعة 
وهي راش المغيبات وجعلها بعد قوله تعالى زيَا 
انها الاش اتقوا رکم وَاخْسَوًا يَوْمَا لا يجزي والد 
غ وله وَل مَوْلُودُ هد جازٍ عن والده شَيْنًا) هذه 
الساعة فناسب ذكر ما تقدم قبلها (وَاخْشَوا يَوْمَا ل 
يجزي والد عن وَلَدِهِ) هذه الساعة فلما قال عندة 
علم الساعة ناسب ما قبلها هذا اليوم الذي طلب 
منا أن نخشاه. هذا أمر ثم ذكر بعد ذكر الساعة 
تنزيل الغيث (وَيُتَزْل الْقَيْتَ) وهو أسبق المذكورات 
بعده وجوداً بعده ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب أسبقها نزول الغيث, المطر أسبق لأن 
الإنسان لا يعيش من دون زرعء _ِ 
المطر اسبق المذكورات بعده وجودا فإذن بدا 
بالأسبق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ربنا 
غلى الشاعة (وَنَرْلنَا مِنَ السَّمَاءٍ ماءَ مَبَارَكَا فانبشتا 
به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ (٩)‏ وَالنَحْلُ بَاسِقَاتِ ھا 
طَلْعٌ نَضِيدٌ )٠١(‏ رِزْقًا لِلعِبَادٍ وَأَحْيَيْئَا به بَلْدَةٌ مَيْتَا 
كَذَّلِكَ الْحُرُوخٌ )۱۱( ق) إذن صارت مرتبطة بما 
قبلهاء إذن تنزيل الغيث ارتبط بما قبلها وهي 
الساعة وارتبط بما بعده وهو ما فى الأرحام لأن ما 
في الأرحام يعيشون على الزروع إذن ينزل الغيث 
له ارتباط بما قبله وما بعده» ارتبط بعلم الساعة 


أنه تعالى يستدل به على علم الساعة ويستدل به 
على اليوم الآخر aS‏ بما بعدها (وَيَعْلَمْ ما في 
الأزحام) لان ما في الأرحام كثيراً ما يعيشون على 
الزروع وما تنبت الأرض سواء كان إنسان أ 
حيوان ثم ذكر ماذا تكسب غداً هذا بعد الولادة 
وبعد ما في الأرحام ثم ذكر الموت في الآخر 
فإذن رتبها ترتيب أسبقية الوجود والارتباط؛ فيها 
إثبات لعلم الله ونفي لما عداه, إثبات لعلم الله (إِنّ 
الله عِندَهُ عِلْمُْ السَاعة وَيُتَزُلُ الْقَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في 
الأزحام) ونفي ما عداه (وَمَا ندري تفش مَاذَا 
سب عدا وما تَذرِي تفس بأ أَزْض تموث) ٠‏ ثم 
ختمها ختمها بقوله (إِنّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) فأثبت له 
العلم والخبرة على صفة المبالغة وهذا من اجتماع 
العلم والخبرة , عليم بالأمور خبير ببواطنها. خبير 
تضيف إلى عليم. 

* عندنا في مزايا اللغة العربية التي لا يمكن 
التعبير عنها في اللغات الأخرى تعدد أدوات النفي. 
تقول أنا ما أذهب, أنا لا أذهب, أنا إن أذهب, أنا 
لست أذهب» كلها تقولها في الإنجليزية ]"001 | 
0. (إن أذهب) وردت مثلها في القرآن في قوله 
(وَإِنْ E‏ أقَرِيبٌ أم بَعِيِد ما تُوَعَدُونَ )9 i.‏ 
الأنبياء) بمعنى نفي (ما( E‏ القرآن قال (ِوَمَا 
أذرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُم )0( الأحقاف) نفاها ب 
(ما) ؛ (وَمَا تذري تفش باي أزض توت )۲٤(‏ 
لقمان) قال (لَعَل الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمُرًا )0( 
الطلاق) قال ما أدري وقال إن أدري وقال لا أدري, 
نفاها كلها. الفرق من حيث الدلالة المعلوم المشهور 


أنه إذا نفيت الفعل المضارع ب (ما) دل على الحال 
يعنى ما أدرى الآن, لا أدرى أكثر النحاة يخصصوها 
للاستقبال لكن قسم من النحاة يقول هي للحال 
والاستقبال مطلقة واكثرهم يخصصوها بالاستقبال 
والزمخشري يقول لا ولن أختان في نفي المستقبل 
وهذا عليه أكثر النحاة وأنا أميل أنها تكون للحال 
والاستقبال وأستدل يما استدل به بعض النحاة 
في القرآن (مَا ِي لا أرَى الْهُدْهْدَ )٠١(‏ النمل) حال 
(أنا لا أفهم ما تقول) حالء (وَانَّقُوأْ يَوْماً لا تَحْزِي 
فش عَن تفي شَيْئاً (4) البقرة ) للاستقبال فهي 
إذن مطلقة . خاصة هى منتهية بالألأف والألف 
حرف مطلق لا يمتد به الصوت فهي ممتدة . (إن 
أذهب) إن أقوى كما يقول النحاة . (لست أذهب) 
ليس فيها الكثير انها تنفي الحال لكن فيها جملة 
اسمية وفعلية فهي مركبة . ( 
لم أذهب) هذا المضارع, ما ذهبت, لما أذهبء إن 
ذهبت, لست قد ذهبت, كلها نقولها بالانجليزية | 
didn't do‏ صيغة واحدة . (ما) جواب القسم 
أصلاًّ (لمَا) اللام كما بدأ بها سيبويه في باب نفي 
الفعل قال فعلت نفيه لم أفعلء والله لقد فعل نفيه 
ما فعل» قد فعل نفيه لما يفعل» ليفعلنَ نفيه لا 
يفعل» سوف يفعل نفيه لن يفعل» هذه النصوص 
موجودة وكل واحدة لها دلالة . 

* هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى كل هذا 
التأكيد ونحن نقرٌّ له بالعلم؟ 
لأنه قسم يقر له بالعلم وهناك من من لم يقر له 
بالعلم وإنما هناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد 


الشجر وهناك من يعبد الحيوان وهناك وهناك. 
فهذا الكلام للجميع. أنت علمت بعد أن علمت من 
القرآن بعدما أعلمك الله تعالى ولم يكن هناك 
اختلاف في شيء إلا اختلاف على الله سبحانه 
وتعالى قسم قالوا (ألا إِنْهُمْ ه من إفكهم لَيَقُولُونَ 
)10١(‏ وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (160) الصافات) وربنا 
قال تعالى (سُبْحانَ رَبَكَ رب الْعرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ 
)1٠0(‏ الصافات) يصفونه بأشياء لا ينبغي أن 
يوصف بها فمن أهمّ الأشياء ينبغي أن نعلم أن ربنا 
عليم قخبير وقدير وحليم والأسماء الحسنى. 
* لماذا خدد المكان ولم يُحدد الزمان في الآية 
الأخيرة من سورة لقمان؟ 
قال تعالى في آخر سورة لقمان (إِنَّ الله عِندَهُ عِلَمُ 
الساعة وَيُتَزْلٌ الْقَيْتَ وَيَعْلَمْ ما في الأزحَام وما 
تدري نفس مادا بُ عدا وَمَا تَدرِي نَفْسَ بأ 
أزض تموث إِنّ الله عليم خَبِيرٌ ]۲٤[‏ ( وإذا نظرنا 
إلى سياق الآيات نجد أن الانتقال من أرض إلى 
أرض والانتقال في الفلك هو السياق ثم بعدها قال 
تعالى ماذا غشيهم (موج) في قوله (وَإِذَا غَشِيَهُم 
موچ ج گالظلَلِ دعوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ فَلَمَا 
نَحَاهُمْ إلى الْبَرْ فَمِنْهُم مُقْتَصِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنا إل 
1 خَثَارٍ گفور (7؟] ) فلما نجاهم إلى البر أي أ 
کل سياق الآيات تفيد الانتقال من مكان إلى مكان 
لذا ناسب ذكر المكانٍ في الآية وجاءت بأي أرض 
تكوت هل في البحر أم في الأرض. 

* تناسب فواتح لقمان مع خواتيمها* 9 , 
هذه الآية الأخيرة تكون لها ارتباطات بأوائل 


السورة (إنّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ) مرتبطة بقوله 
تعالى في أوائل السورة (وهم بالآخِرّة هم يوقِنونَ 
(: ) ) الآخرة هي الساعة (أولئك لَهُمْ عَذَابْ مْهِينْ 
(1 ) ) (فْبَشَرْهُ بعذَّابِ ليم (۷) ) هذا في الآخرة 2 
(وَيُتَزٌلُ الْقَيْتَ) مرتبطة في أوائل السورة (وَأَنْرَلنَا 
مِنَ السَّمَاء مَاء ٠١(‏ ) ) » (وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامِ) 
مرتبطة بأوائل السورة (وَبَتَ فيها من كل دَابّةِ ٠١(‏ 
) ) (ومَا تذري تفش مَاذَا تخيبٌ غَذَا) مرتبطة 
بقوله تعالى (وَمِنَ النَا مَن يَشتري لهو الْحَدِيثِ 
لِيُضِلٌ عَن سَبِيل الله بِغَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُرُوَا (7) 
( الذي يشتري ماذا يريد؟ يريد أن يكسبء إذن لا 
يعلم ماذا يكسب غداً ثم (أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين) 
هذا میک( الله عَلِيمْ خَبِيرَ) مرتبط بقوله 
(خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ َير عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلَقَى في الْأرْضِ 
رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتّ فيها من كل دَابَة وَأَنزْلنَا 
من السَمَاء اء انتا فيها من كل ؤج كريم (. ۱( 
) الذي يفعل هذا أليس هو العليم الخبير؟ بلى 
إذن هي مرتبطة وهذا خط عام في القرآن 5 
خواتيم السور بأوائلها. العرب كانت تعي هذا الأمر 
ربما لم ينظروا في أوائل السور وخواتيمها ولكنهم 
كانوا يعلمون أكثر مما نعلم في ترتيب الآيات في 
القرآن عازه 

* فى بناء القصيدة هناك وحدة الموضوع أو وحدة 
بناء القصيدة فهل هذا موجود فى القرآن؟ 
هناك رسالة دكتوراه "وحدة السورة في القرآن 
الكريم" إذن هنالك ترابط بين سور القران في 
موضوعاتها. 


تناسب خواتيم لقمان مع فواتح السجدة 
قال في آخر لقمان (إنَ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ 
وَيُتَزْلْ الْقَيْتَ وَيَعْلَمْ ما في الْأرْحَاعٍ وما تَدْرِي تفس 
مادا تَحْسِبُ عَذَا وَمَا تَذرِي نَفْسَ أي َرْضٍِ موث 
إن الله عَلِيم خَبِيرٌ ۲9 ) ) وذكر قبلها (يَا أي 
الاش انوا ربكم وَاخْسَوا يَوْمَا لا يجزي وَالِدَ عَنْ 
وَلَّدِدِ وَل مَوْلُودٌ هو جازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا أن فوع 
الله حَقٌ فلا تَقْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَغْرنَكُمْ بالل 
الْغَرُورُْ (۲۲ ) ) هذا عن الساعة , يتحدث عن يوم 
القيامة , وفي بداية السجدة قال (وَقَالُوا أَئِذَا 
صَلَلنَا في الْأَرْضِ ئا في خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ بلقَاء 
زبهم كَافْرُونَ (: (١‏ ( ) (وَلو ترى إِذِ المُجْرِمُونَ 0 
عمل صَابِحًا إل مُوقنُونَ ۷ ( ( (وَاخْشَوا يَوْمَا لا 
يَجزي والِد عَنْ وَلَدِهِ) (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ 
نَاكسُو رغوسهم عند د وَبهِمْ) ذكر مكتهداً من مشاهد 
الساعة وهناك ذكر تحذيرا وهنا ذكر مشهداً 
(وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحْزِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ 
هَوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ سَيْئَا إنّ وَعْدَ الله حَقْ فَلَا 
تَْرَنكُمْ الْحَيَاة الدّيَا وَلَايَغْرَنكُمْ باللّهِ العَرُورْ ٠۲(‏ ) 
1 - (وَلو تی 2 الفُجَومُونَ اسو رغوسهم ع عند 


مُوقِنُونَ (10 ) ) مشهد من مشاهد الساعة . 

قال (إِنَ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةِ وَيُتَزْلُ الْقَيْتَ وَيَعْلَمُ 
ما في الْأَرْحَامِ ۲9 ) ) (الذِي أخسَنَ کل شَيءِ 
خَلَقَهُ وَبَدَاً خَلْقَ الإنسَان من طين (۷) ثم جَعَلَ 
َسلَه مِنْ سُلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ (۸) ) هذه في 


الأرحام, هناك قال ويعلم ما في الأرحام وهنا ذكر 
لنا الخلق في الأرحام فذكر لنا في سورة السجدة 
ما في الأرحام وفصل. وقال في لقمان (وَمَا تَدْرِي 
تفش بأيّ أزض تَمُوتُ) وقال في السجدة (قل 
يَتَوَفَاكُمْ مَلّكَ الْمَوْتِ الذي وگل بكم ثم إلى رَبْكُمْ 
تُرْجَعُونَ ١١‏ ) ) هذه مرتبطة كل الارتباط. 


سورة السجدة 


تناسب خواتيم لقمان مع فواتح السجدة ... آية 
)١9(‏ ... آية )۲١(‏ 


هدف السورة ... آية )١0(‏ ... آية (۲۷) 


آية )٤(‏ ... آية )٠١(‏ ... تناسب فواتح السجدة مع 
خواتيمها 


آية (5) ... آية )١١(‏ ... تناسب خواتيم السجدة مع 
فواتح الأحزاب 


آية )١١(‏ ... آية )١١(‏ 
آية )١١(‏ ... آية (0؟) 


* تناسب خواتيم لقمان مع فواتح السجدة * 

قال في آخر لقمان (إنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة 
وَيُتَزْلْ الْفَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الأزحَام وما تَذرِي تفش 
مادا تَحْسبُ عَذَا وَمَا تَذرِي نفس أي أَرْضٍِ تَمُوتُ 
إن الله عَلِيمُ خَبِيرٌ ٠١‏ ) ) وذكر قبلها (يا أنه 
الاش انَّقُوا ربكم وَاخْسَوَا يَوْمَا لا يجزي والد عَنْ 
وَلَدِه وَل مَؤْلُودُ هو جازِ عنْ والده شَيْنَا ا وغد 


الله حَقٌ فَلَا تَعْرَّنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَغْرَنَكُمْ بالله 
الْغَرُورُ (۲۲ ) ) هذا عن الساعة , يتحدث عن يوم 
القيامة ‏ وفي بداية السجدة قال (وَقَالُوا يدا 
صَلَلنَا في الْأَرْضِ ئا في خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ بلقا 
رهم كَافْرُونَ (: (١‏ ( ) (وَلو ترى إِذِ المُجْرِمُونَ 0 
عمل صَابِحًا إل مُوقنُونَ ۷ ( ( (وَاخْشَوًا يَوْمَا لا 
يَجزي والِد عَنْ وَلَدِهِ) (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ 
نَاكسُو رغوسهم عند د وَبهِمْ) ذكر مشهداً من مشاهد 
الساعة وهناك ذكر تحذيراً وهنا ذكر مشهداً 
(وَاخْشَوا يَوْمَا لا يَحْزِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ 
هو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئَاً إنّ وَعْدَ الله حَقْ فَلَا 
تَعرَنَكُم الحَيَاةٌ الدنيَا وَلَا يَعْرَنَكُمْ باللّه الفَرُورُ ٣۲(‏ ) 
En 1‏ تی 2 الفُجْوِمُونَ اسو رغوسهم ع عند 


مُوقِنُونَ ١١‏ ) ) مشهد من مشاهد الساعة . قال 
(إنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيُتَزْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ ما 
گی الأزحام (۲9()() (الّذِي أخسَنَ کل شَيْءِ خَلَقَهُ 
وَبَدَأْ خَلَقَ الإِنْسَانِ مِن طين (۷) ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ 
سلالة مِنْ مَاءِ مَهِينِ (/ ) ) هذه في الأرحام, هناك 
قال ويعلم ما في الأرحام وهنا ذكر لنا الخلق في 
الأرحام فذكر لنا في سورة السجدة ما في الأرحام 
وفصل. وقال في لقمان (وَمَا تَدْرِي تفش بأيّ أض 
تَمُوت) وقال في السجدة (قل يَتَوَفَاكُمْ ملك الْمَْتِ 
الذي وگل بِكُمْ تم إلى رَبكُمْ تُرْجَعُونَ )۱١(‏ ) هذه 
مرتبطة كل الارتباط. 

هدف السورة : الخضوع لله تبارك وتعالى 


سورة السجدة سورة مكية وهدفها واضح من 
اسمهاء ألا وهو الخضوع لله تعالى لأن السجود هو 
صفة الخضوع لله تعالى. وفيها آية السجدة (إِنَّمَا 
يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا الذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجَّدًا 
ووا پحمدِ رهم وهم ا يَسْتَكْبِرُونَ) آية 10 
التي صوّرت المؤمنين يخرّون سجداأ وهذه قمة 
الخضوع ولذلك كان الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأها في الركعة الأولى من صلاة الصبح 
يوم الجمعة وهو أليوم الذي من الله تعالى بخلق 
آدم - عليه السلام - . 

نتيجة عدم الخضوع: تبين السورة كذلك عقاب 
من لا يخضع لله في الدنيا فعدم الخضوع لله في 
الدنيا إيماناً به وتعظيماً له ينتج عنه خضوع ذلٍ 
في الآخرة (فَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا إِنَا 
َسِيِنَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدٍ بها كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) آية 
؟ و (وَأمًا الْذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ الثَارُ كُلّمَا أَرَادُوا 
أن يَخْرُجُوا نها أَعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقوا 
عَذَابَ البَارٍ الَذِي كُنثم به تُكَذْبُونَ) آية ."١‏ أما 
المؤمنون فهم خاضعون لله والسجود لله تددم 
عزة ورفعة (تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ 
رَبْهُمْ خَوْفًا وَطْمَعَا وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) آية 17. 
رسالة السورة هي توجيه للناس بأن يتذكروا 
الآخرة ويخضعوا في الدنيا حتى يكونوا من 
الفائزين فى الدنيا والآخرة . 

ونلاحظ من خلال أهداف سور القرآن الكريم أنها 
عبارة عن رسائل لو جمعناها تعطي رسالة كاملة 
ومنهج متكامل راقي للأمة التي تستحق أن تكون 


مستخلفة في الأرض. وهذا القرآن نقل أَمَة كانت 
ترعى الغنم إلى أمة قائدة ومعجزة القرآن أنه إذا 
قرأناه وعملنا به ننتقل من أناس لا قيمة لهم إلى 
عظماء قادة يحكموا الأرض بالعدل وبمنهج الله 
تعالى. 
من السات البيانية فى سورة السعدة 
آية ()) : 
١‏ الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْتَهُمَا في 
سِنَّة أَيّامِ ثم اسْكَوّى عَلَى الْعَرْشٍ (©) السجدة ) هل 
قبل الخلق كان على العرش؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
(ثم) في غالب معناها يكون الترتيب والتراخي 
لكنها لا تنحصر بهذا المعنى. قد تكون (ثم) 
للتفاوت بالرتبة هي ليست دائماً للترتيب والتراخي 
يعني ما بعدها أكبر وأعظم مما قبلها في رتبته 
وحتى النحاة ضربوا مثلاً أعجبني ما صنعت اليوم 
ثم ما صنعت أمس أعجب, ما صنعت أمس هذا 
قبله استعمل (ثم) وهي مفترض أن يكون للترتيب 
والتراخي هو استعملها لما قبلها ليس المقصود 
الترتيب الزمني ولكن في الرتبة والمرتبة ليس 
الزمن الأصل فيها للترتيب والتراخي والمهلة لكنها 
ليست منحصرة في هذا الشيء قد تكون للترتيب 
الذكري للتفاوت في الرتبة والمنزلة . نضرب مثالاً 
من القرآن (فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَيَةَ )1١(‏ وَمَا أذرَاك مَا 
الْعقَبَة (۱۲( َك رقبة 00 أذ إطعام يوم ذِي 
مَسْعْبَةِ (۱6) يَتِيمَا ذَا مَقَرْبَةٍ )00 أو مفشكيئًا ۴ 
مَتْرَبَةٍ (17) ثم كَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمَئُوا وَتَوَاصَوْا 


بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةِ (1) البلد) أيها الأكبر؟ 
ما بعد (ثم) أكبر, فإذن تفاوت في الرتبة سيكون 
هذا الشيء أعلى. (ثُْمَّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ) هذا 
تفاوت في الرتبة هذا أكبر من خلق السماوات 
والأرض إذن ليس هو كما يظن السائل أنها تكون 
بعد وإنما رتبتها أعلى, (فَإليْنَا مَرْجِعْهُمْ ثم الله 
شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (1؟) يونس) ربنا سبحانه 
وتعالى عالم دائماء إذن (ثم) تفيد أن ما بعده هو 
أكبر مما قبلها. مثال النحاة أعجبني ما صنعت 
اليوم ثم ما صنعت 0 ا هذا للتفاوت. 
دخل محمد ثم خالد هذا للترتيب والتراخي حتى 
في الفاء قد تكون للترتيب الذكري فقط للذكر 
وليس للترتيب والتعقيب ليس مثل جاء أحمد 
فخالد (وَكم من قَزَيَةِ أَهلكتَاهًا فَجَاءهَا بَأْسْنا بَيَانَ 
أو هُمْ فَآئِلُونَ )٤(‏ الأعراف) هل جاءها البأس قبل 
الإهلاك؟ ربنا قدّم الإهلاك هذا يسمى الترتيب 
الذكري, توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فغسل يديه رجلیه هو غسل أولاً حتى يصير 
وضوءا. 

* (وَسِعَ رَبِي کل شَِيْءِ عِلْمَا أقلاآ تََدَكرُونَ (00) , 
الأنعام) و (مَا لَكُم مُن دونه مِن وَلِيْ وَلَا شَفِيع أَقَلَا 
تَتَدَكرُونَ )٤(‏ السجدة ) و (ِوَمَا يَسْتَوِي الأغمى 
وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَلَا 
الْمْسِيء قَلِيلا ما َتَذَكَرُونَ (58) غافر) (مَكَلُ 
الْقَريقَين كالأَعْمَى وَالأَصَمّ وَالبَصِيرٍ وَااسَمِيعِ هل 
يَسْتَوِيَان مَكَلاَ افلا تَدَكّرُونَ )۲٤(‏ هود) فما الفرق 
بين تذكرون وتتذكرون؟ 


(د. فاضل السامرائى) 

ذكرنا في أكثر من مناسبة في القرآن ضابط ليس 
فقط في هذين الفعلين وإنما تعبير عام وذكرنا في 
حينها أنه يحذف من الفعل مثل استطاعوا 
واسطاعوا للدلالة على أن الحدث أقل مما لم 
يحذف منه, إذا حذف معناه أن الزمن المحذوف 
منه أقصر يقتطع للدلالة على الاقتطاع من 
الحدث. وإذا كان المقام مقام إيجاز يوجز وإذا 
كان المقام تفصيل يقول تتذكرون. ذكرنا في أكثر 
من مناسبة (تَتَزْلْ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بِإِذّْنْ رَبْهم 
من ك مر () القدر) « هذه في ليلة 9 (إِنَّ الذِينَ 
ل تَخَافُوا تىا وا ەا ِالجَنّة التي تم 
تُوعَدُونَ (:؟) فصلت) هذا في كل لحظة (تَتَزَلُ 
الْمَلَائِكَةَ وَالرُوحٌ) هذه في ليلة فحذف التاء للدلالة 
على أن الحدث أقل. وذكرنا توفاهم وتتوفاهم قال 
(إنّ الْذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَهُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُوأ 
فيم کنثم قَالُوأ كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض 639 
النساء) (الّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكة ظَالِمِي أَنفْسِهِمْ 
فَأَلقَوْأ السّلَمَ مَا ئا نَعْمَلْ مِن سُوء بَلَى إِنّ الله 
عَلِيمٌ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )۲١(‏ النحل) أولئك كانوا 
مستضعفين وظالمي أنفسهم صاروا أقل قال 
توفاهم والآخرون فقط ظالمي أنفسهم لم يكونوا 
هؤلاء قال توفاهم, هذه قاعدة مثل تفرقوا 
وتتفرقوا وفي القرآن هذا كثير وهو أمر عام. 

نأتي إلى أصل السؤال وفق هذه القاعدة أنه إذا 


كان الحدث أطول تأتي تتذكرون وإذا كان أقل 
بفقطع من ا و إذا 0 كن 0 الإيجاز 
الفريقين كَالأَعْمَى وَالأَصَمَ والتصير شري هل 
يَسْتَوِيَان مَكَلدً أَقَادَ تَدكَرُونَ )۲( هود) لو سألنا أي 
واحد مهما كانت ثقافته تقول له هل الأعمى 
يستوي مع البصير؟ والأصم هل يستوي مع 
السميع؟ سيقول مباشرة لاء إذن لا يحتاج إلى 
طول تذكر وإنما يجيب مباشرة ٠‏ هل يستويان؟ لا 
هذا لا يحتاج إلى طول تذكر فقال (أفلا تذكرون) 
E‏ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصيرُ وَالْذِينَ آَمَنُوا 
وَعَمْلُوا الصالحات وَل الْفْسِيءُ غ قليلا ما تَتَڏكَرُونَ 
(50) غافر) هنا صار إيمان وعمل صالحات, إيمان 
وعمل صالح (قليلاً ما تتذكرون) لأن دخل به 
إيمان وعملٍ صالح والمعنى أنه الذي لم تؤمن ولم 
تعمل فالا هذه قضية أخرى, هذه أطول من تلك 
تحتاج إلى تأمل وتفكير والرسول يدعو طويلاً إلى 
الإيمان والعمل الصالح واتهموه بالجنون, إذن هذه 
تتذكرون لأنها تحتاج إلأى طول تذكر. (أفْمَن 
يَخْلْقُ كَمَنْ لا ES‏ أقلد تَذَكُرُونَ 609 النحل) سل 
أي واحد سيقول لا هذه لا تحتاج إلى تذكر, 
(أَفَرَأَنِتَ مَنِ الَحَدّ إلهه هواه وَأضَلَهُ الله عَلَى عِلم 
وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِسَاوَةٌ 
فمن يَهْدِيه من بَعْدٍ الله أَقَلَا تَذَكرُونَ )١9(‏ الجاتية 
) ختم على سمعه وبصره غشاوة وأضله على علم 
لا تحتاج إلى طول تفكر. 
نضرب مثالا اخر للإيجاز والتفصيل قال تعالى فى 


السجدة (اللَّهُ الذي خلق السماواتِ وَالْأَرْضَ وما 
بَتَِهُمَا في سِنَة أَيَامِ ثُمّ استوي عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُمْ 
ف و مِنْ ولي ولا 0 فلا َتَدَكَرُونَ )<( يُدبر 


ا ا 


اه لف سَتَةِ مِمًا تَعدُونَ (4 ) ) في يونس 
قال (إِنَ رَبَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
في سِنَّة يام م م اوی عَلَى العش يُحَبْرْ الأَُرَ مَا 
من شَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنْهِ ذَلِكُمَ الله ربكم فَاعْبْدُوهُ 
ألا تَدَكَرُونَ (۲ ) ) إحداها تتذكرون والأخرى 
تذكرون. قال في يونس (١خَلَّقَ‏ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 
في سِنَّةٍ أَيّامِ) وفي السجدة قال (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنَةٍ أيّامِ) لم يقل (ما 


بينهما) في يونس. في يونس قال (يُدَبْرْ الأمرَ) 
فقط وفي السجدة (يََبَر الام مِنَ السَمَاءِ 0 
مما دون ) كالسحدة فيها تفصيل أكثر. قال في 
يونس (مَا مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدٍ إِذْنِه) وفي 
السجدة قال (مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلا شفِيع) 
فى السجدة تفصيل أكثر. 

سؤال: هل حرف التاء يعطينا فكرة عن هذا 
الوقت المستنفذ لإتمام العمل الذى تذكره الآية 
الكريمة ؟ 7 

لو كان المتكلم هكذا يقول كما يشاء لكن لو كان 
المتكلم يحسب لكل كلمة ولكل حرف حساباً لا بد 
أن يفعل ذلك لسبب. 

سؤال: هل العرب كانت تفهم تذكرون وتتذكرون؟ 
هم يعرفون معناها عند وضعها في مكانها. لماذا 


تحداهم الله تعالى بسورة ؟ سورة يعني أقصر 
سورة معناه بمقدار أقصر أي سورة يصير اختيار 
في الكلام, الكلمة ليس فيها اختيار لكن النص 
بمقدار أقصر سورة يصير فيه اختيارء سبب 
الاختيار عليه المعول مثل (إِنَا أَعْظَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ ( ) 
) لماذا إنا؟ ولماذا أعطيناك؟ يبقى توظيف 5 
في سياق الآية . المعروف أن العرب بلغاء لكنه 

ليس بالضرورة أن يأتوا بالبلاغة في كلامهم, هل 
كلهم على مستوى واحد من البلاغة ؟ . أنا أقول 
شعرا لكن هل شعري مثل شعر المتنبي؟ هل الشعر 
الذي يقوله المبتديء كالبحتري؟ هم درجات. 
سؤال: لكن من حيث الدلالة والمعنى كانوا 
يفهمون الفرق بين تذكرون وتتذكرون, توفاهم 
وتتوفاهم؟ 

يفهمونها هذا في سياقها ويفهمون اكثر مما نفهم 
نحن لأن هذه لغتهم ونحن الآن نتعلم وهم لم 
يشكوا في مصداقية القرآن (قذ تَعْلَمُ إِنّهُ لِيَحْرْنْكَ 
الذي يَقُولُونَ فَإِنْهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَ الفَّالِمِينَ 
بِآيَّاتِ الله يَجحَدونَ (r)‏ الأنعام) (وَجَحَدُوا بها 
وَاسْعَيْقَئَنْهَا أُنفْسُهُمْ ظَلْمًا وَعُلُوَا فانظز كَيْفَ كَانَ 
عاق الْمُْفْسِدِينَ )١(‏ النمل). 

: )٥( آية‎ 

* ما الفرق بين اليوم في كلا الآيتين (يُدَبْر الأمرّ 
مِنَ السَّمَاء إِلَى الأضٍ ٿم يَعْرْج ليه في يَوْم كَانَ 
مِقَدَارُهُ لف سَنَة مما تَعدونَ )0( ال ( (تعزج 
الْمَلَائِكَةٌ وَالزُوحٌ إِلَيْه في يوم كَانَ مقداره خَمْسِينَ 
5 سَنَة )٤(‏ المعارج)؟ 


(د. فاضل السامرائي) 

هذان اليومان مختلفان: : خمسين ألف سنة هو يوم 
القيامة كما في الحديث الصحيح وكما هو في 
سياق الآية (سَأَلَ سَائِل بِعَذدَابٍ واقع )١(‏ لكَافْرِينَ 
لَيْسَ لَه دَافع (۲) مِنَ الله ڏِي الْمَعَارِجٍ (0) تعرج 
لمَلَائِكة والروځ ِلَيْهِ يوم گان مِقَدَارُه حَفْسِينَ 


عع > "ف ام و 


بَعِيدَا 5 وَنَرَاهُ قَرِيبا (۷) يَوْمَ تكُون السَمَاء كَالْمْهْلٍ 
(۸) وَتَكُونْ الجبَالُ كالعهن (9 ) ) هذا يوم القيامة 
وكل الكلام في يوم القيامة إذن ليس هو نفس 
اليوم» في سورة السجدة هذا الكلام في الحياة 
الدنيا (يُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاء إلى الأزض ثم يَعْرْجٌ 
ِلَئْهِ في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ أل سَنَةٍ مَمَا تَعْدُونَ (5 ) 
) الزمن الذي تأخذه الملائكة للصعود بأعمال العباد 
إلى السماء. يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة 
ويُخْفْف على المؤمن كالصلاة المكتوبة كما في 
الحديث وعلى غير المؤمن خمسين ألف سنة . 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - بيّنه في حديث 
في صحيح مسلم. هو هكذا كما ذكر ربنا لكنه 
يُخفف على المؤمنين أما في آية السجدة هذا في 
الدنيا وهو ليس نفس اليوم. 

هل الزمن في التعبيرٍ القراني له نفس مقدار الزمن 
كما في حياتنا عموماً؟ ذكرنا هذا سابقاً وقلنا أن 
الله تعألى لما يذكر الأحكام الشرعية يذكرها بما 
نعلم من أيامناء شهر رمضان, كفارة اليمين, عشرة 
كاملة » شهرين, فأماته الله مائة عام يعنى مائة 
عام» ثلاثمائة سنين» فهي كما ذكر تعالى. هذه على 


ل ل 
ا م ال 


الرسول قال أرى ربي قد أذن لي بالإستغفار 
فلأزيدنَ على السبعين فأنزل الله تعالى (سَوَاء 


الله لَهُمْ (1) المنافقون) يبدو ل أن السبعين على 
الحقيقة أيضاً. في معلوماتنا الأولية أن سنة 
المشتري غير سنة الأرض ويوم المشتري غير يوم 
الأرض وكل كوكب يختلف أيامه وننواثة عن 
أيامنا فلماذا نستغرب من طول يوم القيامة ؟!. 

: )١١( اية‎ 

* لماذا قدّم البصر على السمع في آية سورة الكهف 
وآية سورة سورة السجدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الكهف (قُلٍ الله َعلَمْ با لبثوا 
لَه غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ مَا لَهُم 
من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أا {Y1}‏ 
( وقال 0 5 | السجدة ة (ولو تی إِذِ المُجْرِمُونَ 
فَارْجِعْنَا تَعْمَل صَالِحاً إا مُوقِنُونَ 419 ) والمعلوم 
أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن 
السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن 
فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد 
السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من 
مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن 


نراه بالإضافة إلى أن السمع ينشأ في الإنسان قبل 
البصر في التكوين. أما لماذا قدّم البصر على 
السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب يعود إلى 
أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف 
الذين فروا من قو مهم لثلا يراهم أحد ولجأوا ا 
ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله تعالى 
يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا 
من صاحبهم أن يتلطف حتى لا يراه القوم إذن 
مسألة البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم 
البصر على السمع فى الآية . 

وكذلك في آية سورة السجدة , الكلام عن 
المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسمعون عن 
القيامة وأحوالها ولا يبصرون لكن ما يسمعوه كان 
يدخل في مجال الشك والظنّ ولو تيقنوا لآمنوا 
أما في الآخرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه 
لأنهم أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر 
(عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان 
السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة . فعندما 
رأوا في الآخرة ما كانوا يسمعونه ويشكون فيه 
تغير الحال ولذا اقتضى تقديم البصر على السمع. 
آية )1١(‏ : 

7 (وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنس إل لِيَعبُدُونِ لا 
الذاريات) وفي السجدة EB)‏ شِئْنَا ایتا کل فی 
هَدَاها وَلَکڻ حَقَ الول مِئي لَأملأنَ جَهَنَمَ مِنَ 
الجِنّة وَالتّاس أَجْمَعِينَ )۱١(‏ السجدة ) الجنة 
مقصود بهم الجن فما الفرق بين الجن والجنة ؟ 
وما دلالة البدء بالجن والجنّة ؟ 


(د. فاضل السامرائي) 

الجن القرآن يستعمله بما يقابل الإنس (الجنّ - 
الإنس) هما الأصلان لهذين الجنسين, أصلان 
للمخلوقات (وَمَا حَلَقث الجن وَالإِنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ 
)01( الذاريات) (قل 0 اجتَمَعت الإنش وَالْجِنُ 
عَلَى أن ياوا يمثل هَذَا القزآن لا يَأنُونَ بمفله وَلَو 
ان بَعْضْهُمْ يعض ظَهِيرًا (30) الإسراء) أما الجنة 
فيستعملها بمقابل الناس (لْأَمْلََنَ جَهَنَمَ مِنَ الجنّة 
والتاس أجمَعينَ )۱١(‏ السجدة ) (الذِي وشوش 
في صُدُورٍ الَا (0) مِنَ الْجِنَةٍ وَالئّاسِ )١(‏ 
التأس). الجن والإنس هما الأصلان أما الناس 
فتكون مجموعة قليلة أو كثيرةق من هؤلاء أو أفراد 
منهم, قد يكون الجميع (فُل يَا أَيُّها الاش إِنّي 
رَسُولُ الله إلَيِكُمْ جَمِيعًا )10۸( الأعراف) لجميع 
المخاطبين من آدم إلى أن تقوم الساعة , أو أفراد 
منهم (الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاس إِنّ الئاس قَدْ جَمَعُوأ 
لَكُمْ فاخشۈؤهم (v۲)‏ آل عمران) تكون هناك قرينة 
إنما تدل على مجموع قد يشمل جميع الناس (قل 
يا يها النّاسُ إِنّي رَسُول الله يكم جَمِيعًا) وفي 
الحديث "أشيروا على أيها الناس' اه 
الأنصار. الجنة مجموعة من الجن قد تكون قليلة 

أو كثيرة . الجن هم الأصل مع الإنس و 
في الغالب الجان بمقابل الإنسان. الجن الأصل 
مثل الإنس والجان قد يكون واحد من هؤلاء مثل 
الإنس والإنسان والإنسان واحد من الناسٍ وقد 
يطلق علي ار الان غيق الئاس أحياناً لا 


يمكن استعمال الإنس مكان الناس (وَإِذَا قِيلٌ لَهُمْ 
آمِئُوأ كَمَا آَمَنَ النَّاش )١1١(‏ البقرة ) لا يمكن أن يقال 
كما آمن الإنس. 

أصل البشرية الإنس, (الَّذِينَ قال لَهُمْ الاش إِنَّ 
النّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْسَوْهُمْ (۱۷۲) آل عمران) 
لا تنفع هنا الإنس, فإذن الإنس بمقابل الجن 
والناس بمقابل الجنة . الذي يدل على عموم 
الجنس في البشر الإنس ومقابله الجنّء الجنّ 
مقابل الإنس والجتّة مقابل الناس والجان مقابل 
الإنسان (خَلَقَ الْإِنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ (1) 
وَخَلَقَ الْجَانَ من مَارج من نَّارٍ )١(‏ الرحمن). هذا 
ليس من خصوصية الاستعمال القرآني وإنما هو 
في لغة العرب. 

* ما معنى حق القول؟ 

(د. فاضل السامرائى) 

حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب. 

القول هو قوله تعالى (وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مي لمان 
جَهِنَّمَ مِنَ الجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ )١١(‏ السجدة ). 
كلمة حق القول إشارة إلى حق القول مني. الذي 
ورد في القرآن الكريم طبعاً عموم النحاة كلهم 
يذكرون أن حق القول المقصود به (وَلَكِنْ حَقَّ 
اقول مِئي لَأَمْلأنَ جَهَنَمَ مِنَ الجنّة وَالنَاسِ أَجَمَعِينَ 
)1١(‏ السجدة ) أو (قَالَ احق وَالْحَقَ اقول )۸٤(‏ 
لمان جهنم منكَ وَمِمن تَبِعَكَ منهم أَجْمَعِينَ )0( 
ص) حق القول في القرآن الكريم وكذلك حقت 
الكلمة لم ترد إلا في ثبوت العذاب هذا يمتد في 
جميع القران استقصاء بإلا بمعنى وجب لهم 


العذاب أو ثبت لهم العذاب مال (قَالَ الَّذِينَ حَقَّ 
عَلَيْهِمْ القَوْلُ رَبَنَا هؤلاء الْذِينَ أغوَيْنا ل كَمَا 
عَوَيْنَا تَبَرَّأنَا إِلَْكَ ما گائوا إِيَانَا يَعيُدُونَ )٦۲(‏ 
القصص) (وَحَقٌ عَلَيهِمْ القَوْلُ في آَمَم ڦذ خَلَتْ مِن 
قَبْيهِم من الجن وَالإنين ِنَهُمٍْ كَانُوا خَاسِرِينَ )۳( 
فصلت) (أَوْلَئِكَ الذِينَ حَق عَلَيْهمُ الْقَوْلُ في أَمَمِ قَدْ 
خَلَثْ من قَبْلِهِم مَنَ الجن والإنين إِنَهُمْ گائوا 
خَاسِرِينَ (10) الأحقاف) (وَلَكْنْ جَق الْقَوْل مني 
َأَمْلَأْنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ )1١(‏ 
السجدة ) (لقذ حَقَ الْقَولَ عَلَى أَكتَرِهِم فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (۷) يس) (ِلِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيا وَيَجق الْقَوْلُ 
عَلَى الكَافِرِينَ (۷۰) يس) (فَحَقّ عَلَيْنَا قول رَيّنا إن 
لَدَائْقُونَ (۲۱) الصافات) (أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الْعَدَابٍ أَفَأنت تُنَقِدُ مَن في النَّارٍ (15) الزمر) (وَلَكِنْ 
حَقَثْ ل الْعَذَّاب 

عَلَى الكافرينَ )۷١(‏ الزمر) (وَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتُْ 
رَبك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أضحَابُ لار (5) غافر) 
(إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمٍْ کلمت ربك ل يُؤْمِنُونَ )335( 
ولو جَاءنْهُمْ كل آيَةِ حَتَى يَرَوْأْ الْعَدَاب الأَلِيمَ )٠۷(‏ 
يونس) (كَذَلِكَ حَقَتْ كلمت رَبِكَ عَلَى الذِينَ فَسَقُوأ 
أَنَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (۲۲) يونس) كلها لم ترد في 
القرآن لم ترد إلا بهذا المعنى وهذه الدلالة . حق 
القول أو حقت الكلمة لم ترد إلا بهذه الدلالة . 

: )١0( آية‎ 

* (َدُوقُوا ما نَسِيكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا نا نَسِيتَاكُمْ 
وَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (1) السجدة 
) كيف ينساهم الله تعالى؟ 


e 

احيانا نحن ناخذ الكلمة على معنى واحد من 
معانيها ونتحيّر فيها بمعنى أنه نحن نفهم النسيان 
نسيت هذا الأمر بمعنى غاب عن ذاكرتى وهذا 
ليس معنى النسيان في لغة العرب دائما وله دلالة 
أخرى وهي الترك والإهمال. لما تقول نسيت هذا 
الأمر بمعنى أهملته. (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا) هم لم يكونوا متذكرين للقاء هذا 
اليوم حتى ينسوه وإنما كانوا منكرين له مهملين 
له. هل نسوا يوم القيامة ؟ ام كانوا غير مكترثين 
به؟ فالنسيان هنا جاء بمعنى عدم الإكتراث 
والعبء بالشيء. طبعا هناك مقابلة : لسو 
ننساكم, ننساهم - كما نسواء نسيتها ی و 
من المقابلة اللفظية . نسيتها أي أهملتها فاليوم 
تُهمل من رحمة الله عز وجل يعني لا تنالك رحمة 
الله عز وجل لأنه (في كتاب لا يضل ربي ولا 
ينسى) بمعنى الغفلة عن الشيء لكن هنا النسيان 
بمعنى ترك الشيء وإهمال الشيء أنه يهمل واليوم 
تُنسى يعنى تُهمل. السياق هو الذي يعين على فهم 
المعنى. القرينة السياقية المعنوية في الحقيقة أن 
الله تعالى لا يغيب عنه شيء فلا يُنسب له النسيان 
الذي نتخيله للوهلة الأولى أنه غفل عن الشيء» 
كلا. ليس في السياق الموجود فقط ولكن للقرينة 
المعنوية أيضاً. كلمة النسيانٍ التي بمعنى الغفلة لا 
تنسب لله سبحانه وتعالى نأخذها من المعنى أن 
الله عز وجل لا ينسب له الغفلة لقوله سبحانه 
وتعالى (في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) . لكن 


من المعنى: أنت تقول مثلاً: بنى الأمير المدينة 
الفلانية فهل تفهم منها أنه ذهب بنفسه ووضع 
الحجر أو أمر ببنائها؟ أمر ببنائها. من أين فهمنا 
هذا المعنى؟ السياق ليس فيه أن الأمير بنى 
المدينة . من السياق والفكر والعلم يحملك على 
القول أنه ليس هو الذي قام عملياً بالبناء وإنما أمر 
به. فلما تأتي (فاليوم ننساهم) الله سبحانه وتعالى 
لا يضل ولا ينسى فلا ينسب له النسيان. 

وثانياً من اللفظ نفسه: هم لم ينسوا لقاء يوم 
القيامة وإنما ما أعدّوا له عدة ولم يكترثوا به. لا 
يقول أحد نسوه هم لم يتذكروه حتىٍ نسوا وإنما 
ما أعدوا له العدة . قال تعالى (كذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) هو لما خوطب بآيات 
الله تعالى إبتداءً أهملها ولم يلق لها بالا فإذن اليوم 
تُنسى في نفس النمط أي لا يلقى لك بالا وليس 
أن هناك تعارض بين الآيات وهذا كلام عربي 
يفهمه العربي ومتعلّم العربية يفهمه أيضاً. 

: )٠٥( آية‎ 

* ما الفرق بين (اسجدوا) - (قعوا له ساجدين) - 
(خرّوا سجداً) ؟ 

(د. حون الكبيسى) 

رب العالمين يقول (وَإِذْ قَُلنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ 
فَسَجَدُوا ۳ البقرة ) هذه آية وفي سورة ص لم 
يقل اسجدوا وإنما قال (فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (؟] 
ص) مداخلة وانتباهة هائلة من أم راضي في 
الشارقة . رب العالمين يقول (وَإِدْ فنا للملائِكة 
اشجدوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس ابی واستکبر 


وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ (1*4 البقرة ) في آية ص قال 
(إِذ قال رَبك للملائكّة ني خَالِقٌ شرا مِنْ طِينِ 
3 فَإِذَا سَويئه وَنَفَحْتُ فيه مِنْ زوحي فَقَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ ۷{ ص) وآية أخرى (خَرُوا دا وَبِكيًا 
{on}‏ مريم) ما الفرق بين سجدوا وبين وقعوا له 
ساجدين وبين خروا سجدا؟ والله تقتضى 
التفريق. وفعلاً الفرق بين (سجدوا) هذا سجود 
اعتيادي أنك أنت قمت بعملية السجود التي نفعلها 
في الصلاة هذه سجود كلنا نفعل سجود كسجود 
الصلاة سجدناء ٠‏ في يوم الجمعة من السنن أن نقرأ 
سورة السجدة ونحن واقفون الإمام نحن واقفون 
خلفه ويقرأ هو سورة السجدة ويأتي إلى قوله 
تعالى (خَرُوا سَحدًَا وسَبّحوا پحمدِ ربهم م }10{ 
السجدة ) خروا لماذا؟ ونحن واقفين ننزل راسا 
إلى تحت (خروا) . والخرٌ هو الهبوط مع صوت 
من خرير الماء وهنالك فرق بين جريان الماء بلا 
صوت. الخرير من شلال نازل بصوت هذا خر 
(خَرُوا سُجَّدَا وَبُكِيا) إما صوت البكاء مع السجود 
شخص قرأ آية يسجد لكن قرأ آية مؤثرة فبدأ 
بالبكاء وهو يبكي نزل على الأرض هبط بقوة لكي 
يسجد ولكن مع صوت هذا. مرة قال (خَرُوا 
سُجَّدًَا) ومرة قال (خَرُوا سُجَّدًَا وَبْكِيَا) البكاء 
ضوة السجو ذا (دزؤا شجذا مامه 
التسبيح سبحان الله وبحمده. إذاً الفرق بين 
سجدوا وخروا سجداً هذاء الفرق بين سجدوا 
وخروا سجداً وفقعوا له ساجدين كنت مشغولا. 
رب العالمين يحمل عرشه ثمانية الذين حول 


العرش يا الله لا يحصى عددهم! (وَيَحْمِلُ عَرْشَ 
رَبْكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ [11 الحاقة ) الذين. 
يحملون العرش ومن حوله (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافْينَ 
مِنْ حول الزش يُسَبّحُونَ بِحَفدٍ رَبْهُمْ وَقْضِيَ 
َيْنَهُمْ بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ (10) 
الزمر) هذه من أعظم بشائر المسلمين (الْذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْش وَمَنْ حَوْله يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبهم 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ َمَنُوا رَبنَا وسعت 
کل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فاغفز لِلَذِينَ تابوا وَانَبَعُوا 
سيلك وقهم عَذَاتَ الججيم 54 رَبْنَا وَأَدْخِلْهُمْ 
جنات عَدْنِ التي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من أَبَائِهمْ 
َأرْوَاجِهِمْ وَذُرَيَاتِِمْ إِنَكَ أنْت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ }1 
وقهم السِيْنَاتِ ومن تق السَيَّئَات يَوْمِيْذْ فقد رَحِمْثَهَ 
وَذَلِكَ هو الْقَوْزْ الْعَظِيمْ [11 غافر) يعني دعاء 
مستجاب لخ أكرم وأعظم وأقرب الملائكة إلى 
الله الذين يحملون العرش ومن حوله الحافين. 
الحافون كما يقول إمام الرازي وغيره ونقل هذا 
عن عدة مفسرين منهم الكشاف والرازي 9 عليه 
قال إن لم يكن لصاحب الكشاف إلا هذه اللطيفة 
أنه تذكرها لكفاه. الذين يحملون العرش ومن حوله 
كل واحد له طريقة عبادة . ناس واقفة هكذا من 
الملائكة طبعاً على اليمين وعلى اليسار وناس 
تسبح فقط وناس راكعة فقط يقول حوالى مئات 
الآلاف من الخطوط حول العرش تصور لو أردنا أن 
نضع رجال حول دولة الإمارت جميع الحدود كم 
نحتاج؟ ملايين. 

فكيف لما مليون صف؟! هؤلاء كلهم أقرب الملائكة 


إلى الله (الَّذِينَ يَحْهِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ) (وَتَرَى 
الْمَلَائِكَةَ حَافْينَ مِنْ حول الْعَرْشٍ) رب العالمين في 
هذه القضايا يخاطب هؤلاء أقرب وأحب الملائكة 
إليه, فلما علق آدم قال لهؤلاء أو جزء منهم (فَإِذَا 
سَوَيْتْهُ وَنَفَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ) 
أنت الست تعبدني؟ وأنت تسبح؟ اتركوا عملكم 
وقعوا له ساجدين. إذاً رب العالمين يخاطب هؤلاء 
الملائكة المشغولون فالذي يقع هو الذي كان 
مشغولاً بشيء ثم انتبه. يعني واحد يشتغل أو 
يكتب سمع أبنه وقع أو طاح رأساً ركض عليه ترك 
الشغل الذي بيده لأهمية الحدث الآخر. فرب 
العالمين قال (فَقَعُوا) بالفاء (فإدًا سَوَيْتُه وَنَفَْتُ 
فيه مِنْ رُوحِي) من روحيء لا يستحق أن تسجدوا 
له لأنه طين أو أني سويته ولكن لأني نفخت فيه 
من روحي (فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ) كل ترك عمله قسمٌ 
منهم هو ما خاطب كل الملائكة ولكن مجموعة 
منهم أنتم عندما أنفخ فيه روحي رأساً فقعوا 
اتركوا الذي في أيديكم (فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ) وهذا 
الفرق بين فقعوا له وبين اسجدوا وبين خروا. 

: )۲١( اية‎ 

5 ما اللمسة البيانية في استخدام (الذي) مرة 
ومرة ؛ (التي) مع عذاب النار؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

0 سورةٍ ¿ السجدة (وَأَمَا الذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ 
الثّارْ كُلَمَا أَرَادُوا 5 يَحْرْجُوا منها أعِيدُوا فيها. 
وقي لهم ذُوقُوا عَذَابَ التار الذي كُنثم به تُكَذَّبُونَ 
[) ) الخطاب في النتورة موجه للفاستين و 


(الذي) يشير إلى العذاب نفسه. أما في سورة سبأ 
(فَالْيَوْمَ لا يَمْلِك بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفعاً ولا ضرا 
وَتَقُولٌ لِلَذِينَ ظَلَْمُوا دُوقُوا عَذَاتَ النَارٍ التي کشم 
بها تُكَذَْبُونَ (120 فالخطاب في هذه السورة موجه 
إلى الكافرين و (التي) مقصود بها النار نفسها. 
فالفاسق يمكن أن يكون مؤمناً ويمكن أن يكون 
كافرأ فهو لا يُكذّب بالنار إنما يُكذّب بالعذاب أما 
الكافرون فهم يُكذبون بالنار اصلاً ولا ينكرون 
العذاب فقط وإنما يُنكرون النار اصلا. 

: )۲١( آية‎ 

* يأتي الضر مع فعل مش ومع الرحمة يأتي الفعل 
أذقنا فى القرآن کک فما الفرق بين المش 
والإذاقة في القرآن؟ 

(د. فاضل اا 

أولا هذا التفريق غير دقيق فالذوق والمس ات 
للضر وغير الضر, الذوق هو إدراك الطعم والمش 
هو أي إتصال. أما كون المس يأتي مع الشر فغير 
صحيح لأن المس يأتي مع الرحمة أيضاً (إذَا مَسَهُ 
اشر جزوعا (: وَإِذَا م مَسه )۳( 
عمران) (إن ا الله بضز فلا كاف له إلا 
(/117) الأنعام) ر الإذاقة تأتي مع العدات و 
الرحمة (وَلَنُذِيقَنَهُمْ مِنّ الْعَذَّابِ الْأَذْنَّى دون الْعَذَّابِ 
الْأَكبَرٍ لَعَلْهُمْ يَرْجِعونَ (۲۱( السجدة ( (وَإِنَا إِذَا أَذَقْنَا 
الإنسَانَ مِنّا رَحْمَةَ فرح بها )٤۸(‏ الشورى) (ومَن 
يَظْلِم مَنكُم ُنِْقِهُ عَذَابَا كَبِيرًا (19) الفرقان) ليس 


هنالك تقييد في الاستعمال. 
آية (۲۲) : 
* ما الفرق بين الآيتين (وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذُكَرَ بآيَاتِ 
رَبّهِ فَأعْرَضَ عَنْهَا (0۷) الكهف) (وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَن 
ذُكْرَ پايات رَبَهِ ثُمَّ أَعْرَضٌ عَنْهَا (۲۲) السجدة )؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
نقرأ الآيتين حتي يتبين لنا سبب الاختلاف: آية 
الكهف (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكْرَ بآيَاتِ رَبَّهِ فَأَعْرِضُ 
عَنْهَا وَنسِيَ ما قَدُمَث يَدَاهُ إا جَعَلَْا عَلَى قُلْوِهمْ 
أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفَرَا وَإن تَدْعْهُمْ إلى 
الهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أبَدَا (40 ) ) , آية السجدة 
(وَمَنْ أَظَلَمْ ممن ذُكرَ بايَاتِ رَبّهِ ثم أغرَض عَنْهَا نا 
مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (0؟ ) ) بعدها (وَلَقَدْ آتَيْنا 
مُوسَى الكتَاب فَلَا تن في مِزيَة من لَقَائِهِ وَجَعَنَاه 
هدَى لَبَنِي إِسْرَائِيلٌ (۲۲ ) ) نحن نعرف من القواعد 
النحوية اللغوية أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب لا 
تراخي في الزمن و (ثم) تفيد الترتيب والتراخي 
(يعني مهلة من الزمن) . معنى هذا أن وقوع 
الإعراض فين آية الكهفٍ أسرع منه في آية 
السجدة لأنه قال ذُكّر فأعرض وهناك قال ذُگر ثم 
أعرض, دن معنى ذلك أن الإعراض في آية سورة 
الكهف وقوعه أسرع هذا من حيث اللغة . ما 
الموجب لذلك؟ هو ذكر في آية الكهف أموراً تسرع 
في إعراضه لم يذكرها في آية السجدة , الإعراض 
واقع في عقب التذكير فقال: (ونسي ما قدمت 
يداه) (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) (وإن 
تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً) هذا كله مما 


يسرع في إعرضاهم, لم يقل هذا في السجدة ولم 
يذكر دواعي تُسرع في إعراضه كما ذكر في آية 
الكهف إذا قلنا لأي متخصص في اللغة ضع الفاء 
وضع ثم سيضعها في مكانها كما هي في القرآن 
الكريم» قانون تعبيري. 

: )١١( آية‎ 

* كلمة يختلفون وتختلفون وردت في القرآن في 
مواضع كثيرة (۱۱۲( البقرة > (؟١1)‏ يونسء (إِنّ رَبك 
هو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ (0١؟)‏ السجدة ). (28) المائدة , ما كُنه 
الاختلاف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الآية توضح (إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتبَئِكُم بِمَا 
كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (0)) المائدة ) أنبئه بالأمر فقال 
(بمَا كنم فيه تَخْتَلِفُونَ) والثانية في القضاء 
والفصل فصل في القضية (فَاللَهُ يَحَكُْمْ بَيْتهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَة فيمًا كَانُوأْ فيه يَخْتَلِفُونَ )1١(‏ البقرة ) هذا 
حکم» قال (فيمًا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ) أي في الذي 
كانوا فيه يختلفون. إما يقول قضي بينهم او 
يحكم بينهم ولما يقول يحكم بينهم وقضي بينهم 
يستعمل فيه. أما كانوا وكنتم فالأكثر لما يقول 
(كانوا) الكلام عن يوم القيامة والاختلاف كان فى 
فيه يَخْتَلِفُونَ )1١9(‏ البقرة ) الاختلاف في الدنيا 
(إنّ رَبَكَ يَفْضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فیا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ 609 الجاثية ). (وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من 
رَبك لضي بَيْتَهُمْ فيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ (19) يونس) 


هذه الآن وليس في يوم القيامة (فيما فيه 
يَخْتَلِفُونَ) لأنها تقصد الدنيا. 

سؤال: هل (كان) هنا فعل ناقص؟ نعم فعل ناقص 
وأحياناً يأتي تام وله استخدامات كثيرة . 

ن رَبك يَقَضِيِ بَيْنَهُمْ يوم م الْقِيَامَة فيمًا گائوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ )۷( الجاثية ) (إِنّ رَبَكَ هو فصل 
بَيْنَهُمْ يوم م الْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )0( 
السجدة ) ما الفرق بين يفصل ويقضي؟ وما دلالة 
ضمير الفصل (هو) في آية السجدة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لو قرأنا الآيتين تتضح الإجابة (وَلَقَدْ تيتا مُوسَى 
الكتاب فَلَا تكن في مِرْيَةٍ من لاه وَجَعَلنَاة هدّى 
لني إِسْرَائِيلَ (۲۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهِدُونَ بأفرنًا 
ما صَيَرُوا وَكَانُوا بِأيَاتنَا يُوَقِنُونَ (14) إِنّ رَبك هو 
يَفْصِلُ بَيْئَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْكَلِفُونَ 
(1) السجدة ) يقول المفسرون يفصل بين الأنبياء 
وأممهم لأن السياق هو بين المؤمنين والكافرين 

اا الذي أَمَئُوا وَعَمِلُوا الصالحات لهم جَنَاتُ 
الْمَوَى رلا با گائوا َعْمَلُونَ (15) ةم يِن , 
ادوا فيها وقي لْهُمْ ذُوقوا عَذَاتَ الثار 0 
كُنْثُمْ به تُكَذَْبُونَ ) :( وَلُذِيقَتهم من الْعَذَّابِ الى 
ڏونَ الَعَدّاب الأكبر َعَلَهُمْ يَْحَعُونَ )۳۱( وَمَنْ أَظَلَمْ 
مِمَنْ ذَكَرَ بأيَاتِ رَبَّهِ ثم أغرَص عَنها إلا مِنَ 
الْمُجْرِمِينَ مِنْتَقَمُونَ )۲( وَلَقَدْ َتْنَا مَوسَى الْككَابَ 
فلا تكن في مِزيَة مِن لِقَائِهِ وَجَعَلْئَاهُ هدَى لِبَنِي 


إِسْرَائِيلَ (۲۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنا لما 
صَبَرُوا وَكَانُوا بايّاتَِا يُوَقنُونَ )١0(‏ إِنّ رَبَكَ هو 
يَفْصِلُ بَيْتهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 
(15) أَوَلَمْ يَهْدٍ لَهُمْ گم هلتا مِن فَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ 
يَفْشُونَ في مَسَاكنهم إن في ذلك لَذَيَاتٍ افلا 
يَسْمَعُونَ (31 ) ) . 


ربنا سبحانه وتعالى قال (فَلَا تكن في مِزيَة مِنْ 
لقائه) صاروا أمتين جماعة بني إسرائيل نبيهم 
موسى آتيناه الكتاب وأنت أيضاً يا محمد آتيناك 
الكتاب فصاروا ملين مختلفتين فلا تكن في مرية 
من لقائه. نقرأ الآية الثانية لنرى الفرق بينهما 
ونشرح, آية الجاثية (وَلَقَدْ آَتَيْنَا نی إِسْرَائِيلٌ 
الْككَابَ وَالْحُكْمَ وَالنْبْوَةَ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ 
وَفَضْلْنَاهُمْ عَلَىِ الْعَالمِينَ )013 وََنَيْنَاهِمْ بِيّنَاتِ مِنَّ 
الأمر قَمَا اختلّوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمُ بيا 
بَيْتَهُمْ إنّ رَبك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَة فيمًا كَانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ (1 ) ) الاختلاف بين بني إسرئيل 
في ملة واحدة (إنّ رَبك يَقْضِي بَيْتَهُمْ) > في آية 
السجدة الاختلاف بين أمم مختلفة وعلى الأقل 
بين أمة الإسلام وبني إسرائيل أما آية الجاثية 
فالفصل بين ملة واحدة مختلفة فيما بينهاء أي 
الذي يدعو إلى الاختلاف أكثر والتوكيد بين مِلَة 
واحدة أو ملل مختلفة ؟ بين ملل مختلفة فلما 
كان بين ملل مختلفة قال (إِنّ رَبّكَ هوَ يَفْصِل 
بَيْنَهُمْ) کد وما كان بين ملة واحدة قال (إِنّ رَبك 
يَقْضِي بَيْئَهُمْ) ولم يأت ب (هو) . هناك فرق دلالي 
بين يقضي ويفصل» يفصل يعني يجعلهما 
مختلفين بينهما حاجزاً افتراق بين الطائفتين فلما 
كان الخلاف فى الملل المختلفة هؤلاء لا يلتقون 
يذهب بعضهم إلى النار وبعضهم إلى الجنة ولهذا 
قال يفصل أما الثانية فهي بين ملة واحدة فقال 
يقضي بينهم أي يحكم بينهم وليس بالضرورة 
فصل الحكم لا يقتضي الفصل لكن الفصل يقتضي 


الحكم لأن فيه حكم وفصل ولهذا الاختلاف في 
الملل يحتاج حكم وفصل. 

وقال (هو يَفصل بَيْئَهِم) هذا ضمير الفصل وهو 
يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر 
مثال: محمد هو القائل, مبتدأ وخبر > (إِنّ هدا لهو 
القَصَصُ الْحَق (10) آل عمران) يقع الضمير بين 
اسم إن وخبرهاء (فَكَانُوا هُمْ الْقَالِبِينَ (17) 
الصافات) بين اسم كان وخبرهاء ظننت محمد هو 
القينا قرع E‏ هي المرظلة a‏ 
الغرض البلاغي من ضمير الفصل هو التوكيد 
والقصر في الغالب (وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفِِحُونَ (5) 
البقرة ) حصراً ليس هناك مفلح غيرهم حصر 
ومؤكد., (وَالكَافْرُونَ هم الظَالِمُونَ )۲٠١(‏ البقرة ) 
هذا ضمير الفصل يفيد في الغالب التوكيد 
والقصر. حتى تسمية ضمير الفصل قالوا يفصل 
الخبر عن الصفة وهذا أصل التسمية » أصل 
التسمية حتي يعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة 
لأنه أحياناً يآتي السائل أن هذا صفة وبعده خبر, 
(إن هذا لهو القصض الح ) :هذا القصص الح 
يحتمل أن يكون القصص بدل فيها إلتباس فإذا 
أددنا إن و اه هو ال ووا الضفة 
نقول هذا هو القصص والحق تكون صفة وإذا 
أردنا أن نقرر 93 حتما القصص ليس خبراً نقول 
هذا القصص هو الحق يكون الحق هنا خبر 
للقضصن القصص زول لهذا .هذا اص اا وة 
حتى يفصل وأن ما بعجها خبر وليس صفة , هذا 
أصل التسمية ثم ذكر له فوائد في الغالب القصر 


الحقيقي أو الإدعائي (تدعي أن فلان شاعر مثلاً 
وهو ليس بشاعر) أو التوكيد. أما في قوله تعالى 
(قَلْ هو الله أحَدٌ) هذا ضمير الشأن وليس ضمير 
الفصل. ضمير الفصل على الأرجح ليس له محل 
من الإعراب, نقول هو ضمير مبني ونعده حرفا 
وهذا من أشهر الأقوال لأنه لو كان اسماً يذكر له 
محل من الإعراب. فى أشهر الأقوال أنه حرف لا 
محل له من الإعراب. 

* ما الفرق بين الحكم والفصل في القران الكريم؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

الفرق بين الحكم والفصل, الحكم القضاء والفصل 
أشد لأنه يكون بون أحدهما أن يكون بينهما 
فاصل حاجز إذن الفصل أشد فإذن لما يقول في 
القرآن يفصل بينهم تكون المسافة أبعد كأن يذهب 
أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار أما الحكم فلا 
وقد يكون في ملة واحدة > نضرب أمثلة : (وقالت 
الْيَهُودُ لَيْسَتِ اللَصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ اللَصَارَى 
لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُْمْ يَثْلُونَ الكِتَابَ كَذَلِكَ 
قال الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مغل فَوْلِهِمْ فَاللَهُ يَحْكُم بَْتَهُمْ 
يَوْمَّ الْقِيَامَة فيا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١١(‏ البقرة ) 
هؤلاء يذهبون معاً إلى جهة واحدة اليهود 
والنصارى كلاهما ليس أحدهما إلى الجنة والآخر 
إلى النار فليس فيه فصل (إنْمَا جْعِلَ السَّبْتُْ عَلَى 
الْذِينَ اختلفوأ فيه وَإِنَ رَبَكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فيمًا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )٠١١(‏ النحل) 
اختلاف في ملة واحدة وهم اليهود, وكلهمٍ 
يذهبون معا إلى جهة واحدة مع بعض. (وَالذِينَ 


اتَخَدُوا من دونه اوا ما تَعْبدُهِمْ إل لِيُقَرْبُونَا ات 
اللَّهِ زُلْقَى إِنّ الله يَحْكُمْ بَيَْهُمْ في ما هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ (؟) الزمر) كلهم يذهبون إلى جهة واحدة 
٠‏ (إنّ الذِينَ آمَئُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَايِئِين 
وَالتَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرّكوا إِنْ الله يَفْصلْ 
بَيَْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدٌ 
(۱۷) الحج) هؤلاء لا يذهبون إلى جهة واحدة فهم 
فئات مختلفة إذن يفصل. الفصل يتضمن الحكم 
حكم وفصل فيكون اشد. 
ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى (وَجَعَلْنا 
مِنْهُمْ أئِمَةَ يَهَدُونَ بِأَمْرِا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا ِآيَاتَِا 
يُوَقَنُونَ )١9(‏ إِنّ رَبَكَ هو فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ مَ الْقِيَامَة 
فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (4؟) السجدة ) قالوا 
الفصل بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين 
والمشركين. فإذن الفصل حكم لكن فيه بون كل 
جهة تذهب إلى مكان لذا قال في سورة ص 
(خَصْمَانٍ بَقَى بَعْصْئا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْئَنَا بِالْحَقٌ 
ولا تُشطظ (۲۲ ) ) هذا حكم قضاء. 
آية )١١(‏ - (۲۷) : 
* ما دلالة الاختالاف بين الآيات (أُوَلَمْ يَفِْدِ لهم گم 
هلتا مِن قَبْلِهمْ مِنَ الْقُرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ 
إن في ذَلِكَ لَذَيَاتَ Ej‏ يَسْمَعُونَ (۲١(‏ السجدة ( 
ألم يروا گم هلكا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ نهم ِلَيْهِمْ لا 
يَرْجِعَونَ )٣۱(‏ يس) (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أهلكتا قَبْلَهُم 
مَنَ الْقُرُونِ يَمَشُونَ في مساکنهم إن في ذَلِكَ لاَيَاتِ 
اولي التْهَى (۱۲۸) طه)؟ 
(د. حسام النعيمي) 


عبارة (أولم يهد) تكررت في القرآن الكريم في 
ثلاثة مواضع: في موضعين (أولم يهد) وفي 
موضع (أفلم يهد) . وكلمة (ألم يروا) تكررت كثيراً 
سأشير إلى أعدادها بشكل سريع. لكن الملاحظ 
بصورة عامة أن عبارة (ألم يهد لهم) أو ألم يهد له 
أو لك في غير القرآن العرب تستعملها بمعنى ألم 
يتبين لك؟, ألم يظهر لك؟ وألم تر ألم يروا أيضا 
بمعنى ألم يتبين لك؟ لكن هناك فارق جزئي بسبب 
إشتقاق اللفظ: ألم يهد: من الهداية , وألم يروا: 
من الرؤية » الهداية قطعاً متعلقة بشيء في القلب 
والرؤية متعلقة بشيء ظاهر مادي. هذا هو الأمر 
الذي يهيمن على الآيات في جميع المواطن التي 
وردت. عندما يريد القرآن أن يوجه العناية إلى 
التدبر والتفكر الزائد بحيث يشتغل القلب بهذا ولا 
يكون مجرد النظر وتفكير يسير استعمل (أولم 
يهد) من الهداية (أولم يهد لهم) لأن هذا الفعل فيه 
هذا المعنى, وغالباً يكون الكلام في الآيات إما 
على الألباب, القلوب, الآخرة التي تحتاج إلى تأمل 
وإلى تفكر أن يتفكر في الآخرة , و (ألم يروا) 
تشمل هذا وهذا لكن إذا تحدثت عن أمور في 
الآخرة يراد منها النظر السريع والاستدلال السريع. 
هذه القاعدة العامة بالنسبة ل (يهدي) و (يرى) . 
الآيات الواردة في هذاء السؤال عندنا (أولم يهد) 
فيها واو (ألم يروا) ليس فيها هذه الواو. هذه 
الواو هی واو العطف وواو العطف لا تتقدم عل 
الهمزة لأن الهمزة لها الصدارة كأنما في غير القرآن 
قال: كذا وكذا وألم يروا؟» لكن (والم يروا) (والم 


يهد لهم) لا تكون في اللغة لأن الهمزة تتقدم 
فيقول: أولم يرواء تدخل الواو بين الهمزة وبين 
الكلمة التي تليها. والواو لا تتقدم على الهمزة لأن 
علماؤنا من خلال إستعراضهم لكلام العرب - 
والقرآن الكريم على لغة العرب - فالهمزة تتقدم 
فيقول (أولم يروا) » أولم أقل لك هذا؟ يعني قلت 
لك كذا وكذاء أولم تستمع لقولي؟ في حقيقتها 
هي: وألم تستمع, لكن لأن الهمزة لها صدر الكلام 
تتقدم غل حرف العطف الواو. إذن لما نجد أولم 
معناه هناك سياق عطف, تعطف جملة على جملة , 
جملة على ما قبلهاء العاطف هو الواو والهمزة لا 
تحيل العطف أي لا تحول بين المعطوف 
والمعطوف عليه. الهمزة استفهام إنكاري فيه معنى 
التوبيخ يُنكر عليهم عدم رؤيتهم وينكر عليهم 
عدم إهتدائهم, فيه إنكار. فالهمزة لا تحول دون 
هذا العطف لأنه أصله للعطف. فلما نجد الواو أو 
نجد الفاء نحس أن هناك ربط هذه الجملة بالجملة 
التي قبلها هناك ارتباط عن طريق هذا العطف أو 
جاءت في سياق عطف. 

لما ننظر في آيات السجدة نجد قوله عز وجل (أمًا 
الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَوَى 
را با گائوا َعْمَلُونَ )20 َم الْذِينَ سفوا , 

فيها وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ الثار الذي كُنكُمْ ر په 
تُكَذّْبُونَ ) -( وَلَنُذِيقَنُهُمْ مِنَ الْعَذَّاب الْأَذنّى دون 
الْعَذَابِ ابر لَعلَهُمِ يَزجعونَ (™( ومن أَظَلَمْ مِمنْ 
ذُكْرَ پايات رَبَّهِ ثم أغرَص عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 


منْتَقمونَ )۲( وَلَقَذ آنا موسّی الْكَتَابَ قلا تكن 
في مرية مِنْ لقائه وَجَعَلنَاة هدي لني إِسْرَائِيلٌ 
ف وَجَعَلْنَا منهم أَئْمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنًا لَمَا صَبَروا 
وَكَانُوا بِآيَاتِنا بُوقِنُونَ )١0(‏ إنّ رَبَكَ هو يَفْصِلُ 
بَيْنَهِمْ يوم م الْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )0( ثم 
يقول (وَلَمْ َه لَهُمْ كم أهلكتا من قَبلِهِمْ من 
الْقُرُونِ يَمَشُونَ في مساکنهم إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
أَقَلَا يَسْمَعُونَ (r‏ وَل يروا أن | تشوق الْمَاءَ إلى 
الْأَرْضٍ الْجْرُزٍ فَنخْرجٌ به رَرْعَا تأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنْفْسُهُمْ أَفَلَا يُنْصِرُونَ (۲۷ ) ) كله عطف لكن لأنه 
جاءت الهمزة وفيها معنى هذا الإنكار عليهم إنهم 
لم يستعملوا عقولهم, لم يهتدواء لم ينظروا فيم 
أهدي إليهم من معان فجاء العطف. 

بينما في سورة يس هناك قطع يعني استئناف. 
يبدأ من قوله تعالى (وَمَا أَنْزَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ 
Ss‏ 685 منرلين (150 )) هدم 
ربطت بما قبلها, الآية التي تليها تليها بدأت إبتداء (إِنْ 
كَانَتْ إل صَيْحَة وَاحِدَةٌ فَإِذَا ف خَامِدُونَ (۹) يَا 
حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادٍ مَا ايهم مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا په 
يَسْتَهْزِئُونَ )٠(‏ أَلَمْ يَرَوا گم أهلَكتا قَبلَهُم مِنَ 
القُرُون أَنّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ ( ) ) ما قال وإن 
كانت إلا صيحة واحدة » ليس فيها عطف هنا 
فصلء والغرض من الفصل توجيه العناية ِ 
والاهتمام كانه جملة جديدة . (يَا حشرّة على 
العِبَاِ) لم يقل ويا حسرة على العباد, ثم جاء قوله 
(مَا يَأَتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ )٣۰(‏ 
لَمْ يَرَوا كم أهلكتا قَبْلَهِمْ مِنَ الْفَرُونٍ أَنَهُمْ إِلَيهِمْ لا 


يَرْحِعُونَ (۲۱ ) ) لا يوجد عطف, إستأنف لغرض 
التأكيد (ألم يروا) جعلها مستأنفة ولم يجعلها 
مرتبطة بما قبلها بحرف عطف. هذا في معاني 
الوصل والفصل في القرآن الكريم وهذا موطن 
فصل لغرض التأكيد, لغرض لفت العناية ولغرض 
الاهتمام (ألم يروا) كأنه بدأ كلاماً جديداً مع أنه 
مرتبط وآيات القرآن يرتبط بعضها ببعض لکن لما 
يريد لفت الانتباه والتركيز على معنى معين كأنه 
يستأنف لغرض التأكيد فهنا (ألم يروا) هذا من 
حيث وجود الواو وعدم وجود الواو. 

في سورة طه (أَفلَمْ يَهدِ لهُمْ گم أهلكتا قَبْلهُم مُنَ 
الْقَرُونِ يَمشونَ في مساکنهم إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لأؤلي النْهَى )0 طه) قصة عن الآخرة نقلها 
القرآن إلى الواقع الحالي كأنها وقعت لأن 
المستقبل في عين الله سبحانه وتعالى ماضي. 
نجد (وَكَذَلِكَ تَجزِي مَن شرف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ 
رَبّهِ وَلَعَدَابُ الآخِرّةٍ أَسَدُ وَأَبْقَى (150) أَفَلَم يَهْدِ لَهُمْ 
گم أهلكتا فَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ 
إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لأولي النْهَى (118 ) ) يعني بناء 
على كل هذا لأن الفاء للترتيب ترتب شيئاً على 
شيء, هي للعطف أيضاً لكنها تفيد الترتيب 
والمباشرة لما تقول: جاء زيد فخالد أي جاء 
مباشرة بعده وترتبٍ مجيء هذا على مجيء هذاء 
فيها معنى الترتيب أي بعد كل هذا الكلام (أفلم 
يهد لهم) الفاء مرتّبة وفيها شيء من التعليل أيضاً 
كأنها تبيّن عِلّة ما بعدها أنه هذا الذي ذكرناه ألا 
يكون مُذگراً لكم؟ ينبني على هذا الذي قلناه ما 


نقوله الآن. أفلم فيها معنى العطف لكن الدلالة 
فيها إضافة , الفاء فيها معنى العطف وإضافة 
الترتيب أما الواو فلا تقتضي ترتيباً وإنما مجرد 
عطف. تقول مثلا: جاء زيد وخالد ممكن أن يكونا 
جاءا سوية معاً أو يكون خالد جاء قبل زيد المهم 
جاء فلانٍ وفلان, تقول سأل عنك فلان وفلان قد 
يكونا سالا سوية أو كل واحد لوحده تحتمل 
الإثنين. أما الفاء فهى للترتيب تقول: سأل عنك 
زيد فخالد, أي سأل زيد وبعد ذلك بقليل سأل 
خالد. كذلك الفرق بين الفاء و (ثم) , يقولون (ثم) 
للتراخي والترتيب. اما الفاء فترتيب مباشر والواو 
ليس فيها ترتيب. 

الترتيب في سورة طه مقصود لذاته: الفاء في 
سورة طه لأنه ينبني على ذلك, يترتب على هذا 
الكلام, تقول فلان قال كذا وقال فلان كذا فيكون 
كذا وكذا يعني ينبني على هذه الأقوال هذا الشيء 
أنت تبني شيئاً على ما قبله, الآن نقول يترتب 
لی هذا إجراء هذا الأمر کذا وكذا 3 ينبني عليه. 
فالفاء هنا ترتيب على هذا المثال الذي ذكرناأههذا 
لا يحرك مشاعركم بحيث تهتدون وبحيث تنظرون 
نظراً في القلب؟. 

أما (ألم يروا) جاءت في خمسة مواضع في 
المصحف كله من غير عطف (ونحن نعتمد في 
هذه الإحصائيات على ما جمعه محمد فؤاد عبد 
الباقي رحمة الله عليه في المعجم المفهرس) , 
بالعطف (أولم يروا) وردت في ۱۱ موضعا لن 
أقرأها حتى لا نطيل لكن المشاهد الكريم لو رجع 


إلى الآيات سيجد أنه لما تأتي (ألم يروا) من غير 
الواو يعني ليس هناك سياق عطف. وفي 1١‏ 
موضعاً التي فيها الواو هي في سياق عطف 
جميعاً. معناه هناك نظام واحد في العبارة القرآنية 
لا يختل. ولا تأتي (أولم) وهو اا هناك عطف أو 
تأتي (الم) والسياق سياق عطف لا يكون هذاء 
(من قبلهم) و (قبلهم) : 

(من) لابتداء الغاية , تقول جاء فلان من كذا 
ووصل إلى المكان أي بدأ مجيئه من المكان 
الفلاني. فلما يقول (كم أهلكنا من قبلهم) يعني 
القبلية مباشرة من و حخودهم هم يعني يُذْكّرهم 
بمن هلك قبلهم قريباً. تبدأ غاية الهلاك من 
وجودهم هم يعني كأن يكون من آبائهم, 
أصدقائهم, أصحابهم, هذا التذكير أوقع في النفس 
لما يراد التخويف والإنذار لأن هذه الآيات الأولى 
التي فيها ذكر الآخرة وفيها هز لضمائرهم أن 
يهتدوا كأنما أهدي لهم هذا المعنى فينبغي أن 
يشفّلوا قلوبهم فى هذا الأمر استعمل عند ذلك 
(من قبلهم) أدعى للتخويف أن فلاناً كان معك 
وهلك. 

( قبلهم) عامّة ليس فيها هذه اللمسة التى تذكرهم 
بالبداية والقبلية تشمل الجميع لكن لما يريد أن 
يلمس هذا الشيء قبلك مباشرة يستعمل (من) . 
تقول: ألم تتنبه إلى ما حدث لأخيك من قبل 
مباشر) » ألم تر ما حدث لأخيك قبل أن أكلمك؟ 
(هذا كلام عام) من كلامي معك وقبل ذلكء أما من 


قبل أن أكلمك, يعني الآن من لحظات مرتبط 
بكلامي معك. 00 
لم يعترض أحد على هذا الكلام لأن هذا في 
الذروة من کلام العربية لذلك سلوا سيو فهم وما 
أخرجوا أقلامهم ليكتبوا بها وكان أيسر أن يكتبوا 
سطرين حملوا سيوفهم وقتل الإبن أباه والأب 
حارب ولده وهم قوم عنصريون 
لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما 
قال برهانا 1 
يقاتل آل فلان ولا يكتب سطراً لأنه يستحي أن 
يكتب شيئاً يضحك منه الناس ويقولون له أين 
هذا من هذا؟ 
لماذا هذه الهجمة الشرسة على القرآن هذه الآيام؟ 
الهجمة الشرسة على القرآن ليست في هذه الأيام 
وإنما تزيد وتنقص وهي منڏ بداية نبوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وهي ماضية إلى يوم 
القيامة ولا نتوقع أن پات زمان لا يكون هناك من 
لا يحارب الدين. لكن أن يكون هناك إستغلال 
لغفلة المسلمين ولإنشغال المسلمين بأمور فتبداً 
الحرب على الإسلام بأشكال مختلفة . بعض 
0 يتحدث عن بعض الناس الذين أتخذوا 
نفسهم منهجاً خاصاً في الفقه هؤلاء لم ينشروا 
0 في أي بلد كافر من وجودهم في التاريخ 
ولكن دائماً شغلهم في تحويل المسلمين من عقيدة 
أهل السنة والجماعة إلى فقههم, هذا شغلهم وعلى 
قول أحدهم يصيدون السمك من المقلاة ! ولا 
يذهب لصيد السمك, الهند مفتوحة اذهب وادغٌ 


الناس فيها للإسلام! لا نتوقع أن تتوقف الهجمة 
في أي وقت لكن على الناس أن ينتبهوا إلى ذلك 
وهو ليس فقط مسألة أسلوب القرآن الكريم وإنما 
الذى لا يعرف أسلوب القرآن الكريم ولا يعرف 
أساليب العربية يعرف على الأقل أحكام الشرع 
ويوازن بين أحكام الشرع والقوانين الوضعية , 
بين الأحكام الشرعية التي تضمن الخلق النظيف 
والمجتمع النظيف المتآخي المتواصل وهذه النظم 
التى تخاف من القانون فإذا غفل عنها القانون 
فعلت ما لا يفعله الشيطان. المجتمع المسلم 
مجتمع طاهر نقي نظيف من خلال تعاليم هذا 
الدين. العرب الآن الذين هم من أعراق عربية لم 
يعد لديهم ذلك الذوق العربى صرنا نتعلم العربية 
بحيث إذا سمعت إثنان عراقيان يتحدثان لا يفهمها 
الجزائري وإذا سمعت إثنان من المغرب يتحدثان 
أنت لا تفهمهماء فنحن إبتعدنا لذا نقول هذا الكلام 
هي لمسات للتذكير بهذه المعاني البيانية في كتاب 
الله عز وجل أما الإيمان والثبات فعلى شرع الله 
سبحانه وتعالى ومعرفة ما شرّعه الله سبحانه 
ال 1 

* ما دلالة اختلاف الفاصلة القرآنية بين قوله 

تعالى (وَلَمْ يهد لَهُمْ گم أهلكتا مِن قَبلهم مَنَ 
الْقُرُونِ يَمَشُونَ في مسَاکنهم إِنّ في َلك لآيَاتٍ 
افد يَسْمَعُون (3؟) السجدة ) وبعدها مباشرة (أَوَلَنْ 
يَرَوَا أنَا سوق إلْمَاء إلى الأرْض الْجَرْزٍ فَنُخْرِجٌ بو 
َرْعَا تأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنَفْسْهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (00) 
السجدة ) ؟ 


(د. فاضل السامرائي ) 

آيتان متتاليتان في سورة السجدة . قال في 
الأولى (أوَلَمْ يَهدِ لهم كم أهلكا من قَبْلِهِم مَنّ 
الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاکێهم) هذا ياتي عن طريق 
السماع قرون ماضية يسمعون الأخبار فقال (أفَلًا 
يَسْمَعُونَ) ٠‏ في الثانية (أَوَلَمَ يروا أن سوق الْمَاء 
إلى الأَرْضٍ الْجُرُزِ فَنُخْرِجٌ به زَرْعَا تأكل مِنْهُ 
ْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ) هذا يُنقل مشاهدة وليس سماعاً 
فقال (أَفَلَا يُبْصِرُونَ) لما كان الأمر ان عن 
طريق السماع قال (أَفَلَا يَسْمَغُونَ) ولما كان الأمر 
مشاهداً يأتي عن طريق المشاهدة قال أفلا 


يبصرون. 

* تناسب فواتح السجدة مع خواتيمها* 

( الم )١(‏ تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبّ 
الْعَالَمِينَ (۲) أ يَقُولُونَ افْترَادُ بل هَوَ الْحَقْ مِنْ 
رَبك لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ 
تَمْتَدُونَ (۲ ) ) في الخواتيم قال (وَلَقَدْ تيتا . 
مُوسَى الكِتَابَ فلا تكن في مِريَةٍ من لِقَائْهِ وَجَعَلْنَاه 
هُدَّى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (؟ ) ) المرية يعني الشك أي 
لا تكن في شك وهذا متعلق بقولهم أنه مفترى فلا 
تشك. قال في أوائل السورة (وَقَالُوا أَئِدَا صَكَلْنَا في 
الأرْضٍ انا في خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هم بلقَاءِ رَبّهُمْ 
كَافْرُونَ ٠١(‏ ) ) وفي آخرها يقول (وَيَقُولُونَ مَتَى 
هذا الْفَنْحْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ (78 ) ) كأن هذه الآية 
تالية للآية الأولى . 

تناسب خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب 

قال تعالى في خاتمة السجدة (فَأغرض عَنْهُمْ 


وَانْتَظِرْ إِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ (0 ) ) وقال في الأحزاب 
(يَا ايها الت اق الله وَلَا تطع الگافرِينَ وَالْمْنَافْقِينَ 
إنّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا ١(‏ ) ) لا تطع الكافرين 
فأعرض عنهم. في أواخر السجدة (وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنْ 
ذُكْرَ پايات رَبّهِ ثُمّ أغرَضَ عَنها إِنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنْتَقِمُونَ (۲۲ ) ) (وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِليْكَ مِنْ رَبْكَ إن 
الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا (0) الأحزاب) حتى لا 
تكون في دائرة الذي ذُگروا فأعرضواء لا تنش ولا 
عرض بل إتبع. 


سورة الأحزاب 


تناسب خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب ... آية 
(۸) ... آية (۳۳) ... آية )0١(‏ ... آية (19) 


هدف السورة ... آية )١2(‏ ... آية )٠١(‏ ... آية )٥۲(‏ 
... آية (۷۲) 


آية )٤(‏ ... آية )١١(‏ ... آية (۳۷) ... آية (00) .. 
تناسب فواتح الأحزاب مع خاتمتها 


آية (0) ... آية (۲۷) ... آية )٤۲(‏ ... آية (00) .. 
تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح تسيا 


آية (9) ... آية (۲۸) ... آية )٤۷(‏ ... آية (09) 
آية )٠١(‏ ... آية )١(‏ ... آية (9)) ... آية (1) 
آية )١١(‏ ... آية )۴١(‏ ... آية (00) ... آية (10) 
* تناسب خواتيم السجدة مع فواتح الأحزاب * 


قال في خاتمة السجدة (فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَانْقَظِزٍ 
إِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ ٠٠١(‏ ) ) وقال في الأحزاب (يَا أَيّهَا 


النَبِئْ انق اللّهَ ولا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إنّ الله 
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١(‏ ) ) لا تطع الكافرين فأعرض 
عنهم. في أواخر السجدة (وَمَنْ أَظلّمْ مِمَنْ ذُكْرَ 
بِآيَاتٍ رَبّهِ ثمَّ أغرَضٌ عَنْها إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مَنْتَقِمُونَ (۲۲ ) ) (وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ من رَبك إِنَّ 
الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (؟) الأحزاب) حتى لا 
تكون قي دائرة الذي ذُگُروا فأعرضواء لا تسن ولا 
عرض بل إتبع. 

هدف السورة : الاستسلام لله فى المواقف 
الحرجة ١‏ 

الأجزاء التى سبقت من القرآن الكريم من الجزء 
الأول إلى جزء 7١‏ شملت المنهج الكامل للمسلم 
الذي هو مستخلف في الأرض وكان لكل سورة 
هدف واضحٍ محدد يوضّح لنا عنصراً من عناصر 
هذا المنهج. أما الأجزاء القادمة في القرآن من ۲۲ 
إلى ١‏ فكل مجموعة من السور تشترك في هدف 
محدد مجتمعة وتتطرق كل سورة من السور إلى 
جانب من هذا الهدف كما سنلاحظ في السور 
القادمة . ونبدأ بالجزئين ۲۲ و ۲۲ من سورة 
الأحزاب إلى سورة ص والواضح أنها مجتمعة 
تهدف إلى الدعوة إلى الاستسلام إلى الله تعالى 
واسم دیننا الإسلام وهو التسليم الكامل لله رب 
العالمين خالقنا والخضوع التام للخالق عر وجل 
وکل سورة في هذين الجزئين ترگز على جانب من 
جوانب الاستسلام لله تعالى: ونستعرض سريعا 
هذه الأهداف كما هو مبين ثم نفصل كل سورة 
غلن ده : 


السورة ... الهدف 

سورة الأحزاب ... الاستسلام لله فى المواقف 
الحرجة ١‏ 

سورة سبأ ... الاستسلام لله سبيل بقاء الحضارات 
سورة فاطر ... الاستسلام لله هو سبيل العزة 
سورة يس ... الاستسلام لله بالإصرار على الدعوة 
سورة الضَّافَات ... الاستسلام لله وإن لم تفهم 
الأمر 

سورة ص ... الاستسلام لله بالعودة للحق بلا عناد 
وكأن الله تعالى يريدنا أن نعلم بعد أن استقز 
المنهج ومعنى الإيمان الذي أوضحه في سور 
القرآن في الأجزاء ۲١ - ١‏ يجب أن تكون خاضعين 
مستسلمين لله تعالى الذي شرع هذا المنهج 
وارتضى هذا الدين لنا. ولنعلم أن عزتنا هي في 
استسلامنا لله تعالى والخضوع التام له وفي هذا 
يتحقق معنى العبودية التامة لله كيف؟ الإيمان 
بالله قد يكون على هيئتين فقد يؤمن أحدنا بالله 
تعالى لكن بعد أن يعلم الحكمة من كل أوامر الله 
ويطمئن لها عقله وقلبه فيؤمن ومنها أن يؤمن 
بالله لما يرى من ابداع خلق الكون والمخلوقات 
من حوله» ولكن الإيمان الحق أن تؤمن وأنت لا 
تفهم مراد الله تعالى فى أوامره ونواهيه وهذا 
الإيمان المطلق بالله أنا أؤمن بالله سواء عرفت 
الحكمة من الإمتثال لأوامره أم لم أعرف لاني عل 
يقين أن هذا هو الحق والإيمان هو التصديق التام 
والخضوع التام لله فيما أمر وفيما نهى عنه. وإلا 
فكيف أكون مؤمناً إذا طالبت في كل مرة أن 


أعرف المقصود من أمر الله وأفهم الحكمة من 
وراء ذلك؟ واستسلامي لله هو الذي يعطيني العزة 
في الدنيا وهو الذي يعطيني اليقين بأني لو 
أخطأت لا أستكبر عن العودة للحق. 

ننتقل للحديث عن سورة الأحزاب» وهي سورة 
مدنية تحدثت عن غزوة الأحزاب (او غزوة 
الخندق) (وَلَمَا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأخرّاتَ قَالُوا هذًا ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُول وصدق الله وَرَسُولَهُ وما زَادَهِمْ 
إلا ِيمَانًا وَتَسْلِيمًا * من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فُنهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن 
يَنْتَظِرٌ وما بَدّلُوا تَبْدِيلا ) آية ۲۲ و٣۲‏ وصورتها 
تصويراً دقيقاً شالف قوى الشر على المؤمنين وقد 
أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب ل 
جَاؤُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنكُم وَإِذْ رَاعَتْ 
الأَبْصَارُ بلقت الْقُلُوُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالله 
الظئوتا * هْتالِك ابْكلِي المُؤْمِنُونَ وَزُلزلُوا زرالا 
شَدِيدًَا) آية 3 ١١9‏ وكان موقف المسلمين حرج 
للغاية ولكن هذا هو الابتالاء من الله تعالى ولتأكيد 
معنى أنه لما استسلم المؤمنون لله تعالى فى هذا 
الموقف رد تعالى كيد أعدائهم بارسال الملائكة 
والريح 

وتحدثت السورة عن عدة مواقف صعبة مزت على 
الرسول وعلى المسلمينٍ في تلك الفترة منها إلغاء 
التبني (اذغوهم لابائهم هو أَفَسَظ عند د الله فإن لم 
تَعْلَمُوا آبَاء هم فَإِخْوَانْكُمْ في الِدِينِ وَمَوَالِيكُمْ 
وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أخطأئم به وَلَكِنِ ما 
تَعَمَدَتْ قُلُويْكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رََحِيمًا) آية ه, 


وتطليق زيد بن حارثة لزينب بنت جحش ثم 
يتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم 
موقف الحجاب (يَا يها النَبِيُ قل أَزْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ 
وَنِسَاءٍ الْمُوْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنٌ من جَلَابِيِبهنٌ ذَلِكَ 
أذْنّى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا) 
آية 45, نقض اليهود عهدهم مع الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - 

ومحور هذه السورة هي الآية (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا 
مَؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَه أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
الخيّرَةٌ مِنْ أمُرِه ومن عص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ 
صَلَّ ضَلَالًا مُبينًا) آية ۳٦‏ - تؤكد على معنى 
الاستسلام لله تعالى والامتثال لأوامره وأوامر 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - بدون معرفة 
الحكمة من وراء ذلك فهو الله وطاعته لازمة 
واجبة و نتجرأ بأن نطيعه في أمور ونقول له لن 
أطيع في هذا الأمر إلا بعد أن أعرف الحكمة من 
ورائه, تخيّل هذا المعنى من رفض الاستسلام لله 
وإطاعته! إن كان البشر لا يتجرأون أن يعصوا 
ولي الأمر أو رئيسهم في العمل وإنما ينفذون 
الأوامر بلا تردد فكيف بنا بأوامر خالق الخلق؟! 
ويأتي ختام السورة (إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ع 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالٍ فَأَبِيْنَ أن يَحَمِلْتَها 
وَأْشْفَقَنَ مِنْها وَحَمَلَها الإنسَان إِنَّهُ كان طَلُومًا 
جَهُولًا) آية ۷۲ عرض الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فرفضت حملها لأنها أرادت أن 
تبقى مستسلمة لله بدون ان تكون مخيّرة وخافوا 
من حمل الأمانة أم الإنسان فحملها لأنه كان جاهلاً 


ثقلها والعواقب الوخيمة التي تقع على من يفرط 
بها. 

سميّت السورة ب (الأحزاب) لأن غزوة الأحزاب 
هي رمز لأصعب موقف مز به الصحابة (هتَالِكَ 
ابْثْلِيَ الْمُؤْمِئُونَ وَزْلْزِلُوا زِْزَالَا سَدِيدًا) آية ١١‏ بعد 
أن تحرّب عليهم المشركين من كل جهة ولكن الله 


ردّهم وكفى المؤمنين المستسلمين له الخاضعين 
له القتال. 


من اللمسات البيانية فى سورة الأحزاب 

آية (0) : 

* وردت كلمة السبيل مرة وست مرات سبيلاً فى 
القرآن الكريم ما دلالة اختلاف الفاصلة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

يقول تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وما يَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله فَيَقُولُ أأَنْتُم أَصْلَلتُم عِبَادِي هَؤْلَاءِ أ هُمْ صَلُواً 
السّبِيلٌ (1 ) ) . 

(انظز كيف صَرَبُوا لَك الْأَمكال فَضَلُوا فَلَا 
يَسْتَطِيعونَ سَبيلًا (9 ) ) . 

(وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي 
الَحَدْتْ مَعَ الرَسُولٍ سَبيلا (۲۷) ) . 

(الذِينَ يحشَرونَ على وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَمَ أوليك 


(إن كاد يضلا عَن لتا ولا أن حَبَزتا عَلنه 
وَسَوف يَغْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَضْلْ سَبيلا 
9( 

(أَمْ تَحسَبٌ أ أَكتَرَهُمٍ يَسْمَعُونَ 9 يَعْقِلُونَ إن هُمْ 
إلا كَالأنعام بل هُمْ أَضَل سَبيلا ٤٤(‏ ) ) . 


(قُل مَا سكم عَلَيْهِ مِن أَجْر إلا مَنْ شَاءَ أن يَتَخِدَ 
آل رَبه سَبيلا (40 ) ) . 

هذا كلام يتعلق بما قلناه في سورة الأحزاب وقلنا 
أن الفاصلة ليست مرادة لذاتها ولكنها تأتي التقاطاً 
واللفظ هو المطلوب فهي تأتي في المرتبة الثانية 
بعد المعنى المراد (كما سبق وذكرنا في سورة 
الضحى فى استخدام وما قلى فى الآية (ما 
ودعك ربك وما قلي) ولم يقل قلاك وذكرنا أنه 
ل من الففاسب أن: يذكر.ضميق المخاطت الكاف 
مع فعل قلى في حق الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ) واستدللنا على ذلك فيما ذكرنا في الآية 
الرابعة من سورة ¡ الأحزاب وقلنا أنه ضحي 
بالفاصلة من أجل المعنى (والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل) مع أن جميع الآيات مطلقة في 
السورة وقلنا لأن كلمة السبيل عندما تقف عليها 
تقف على السكون والسكون فيه معنى الاستقرار 
والسكون و السبيل المعروف هو الاسلام. 

كلمة السبيل بالألف واللام وهي لم ترد في القرآن 
إلا في ثلاثة مواضع منها في سورة الفرقان (وَيَوْمَ 
يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله فَيَقُولُ أأَنْكُم 
أَضْلَلتُم عِبَادِي هؤلاءِ أَمْ هُمْ ضَلوا السبيل 10 ) ) 
والسبيل هنا يعني سبيل الاسلام (أل) مع سبيل 
تعني الاسلام والآيات الست الأخرى في سورة 
الفرقان ليس فيها أل: ثلاث منها ليس فيها مجال 
إلا أن تنصب والمنصوب في الآخر يُمدَ لأنه جاءت 
تمييزاً آخر الآية و فمذت الفتحة (أَمْ 1 
تَحْسَبْ أنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ َو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا 


كَالْنْعَام َل هُمْ أَصَلْ سَبِيلًا ٤٤(‏ ) ) تمييز (الَذِينَ 
يُحَشَرُونَ عن وجوههم ا جهنم أُولَيِكَ سر مَكَانَا 
وَأَضَلُ سيلا ۲۶ ) ) تمييز (إن كادَ لَيُضِلَنَا عَنْ 
آلهَتِنا لَؤْلا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ 
يَرَوْنَ العدَابَ مَنْ أَضَلّ سَبِيلًا (9؟ ) ) تمييز وفي 
الآية (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمْ عَلَى يَذَيْه يفول يَا ات 
انَحَدْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلًا (۲۷ ) ) لم يأت ب (أل) 
وجاء بكلمة سبيل منكرة وهنا حتى يشير إلى أي 
سبيل يعني يتمنى لو اتخذ مع الرسول سبيلاً أي 
سبيل: سبيل المجاهدين, سبيل المنفقين. سبيل 
الملتزمين بالفرائضء سبيل المحافظين على 
النوافل» أو غيرهم وكلها تصب في سبيل الله. 
وعندما قال سبيلا جعله نكرة بما يضاف إليه. 
وعندما يقول السبيل فهو يعني الاسلام خالصاً 
فالظالم يعض على يديه يتمنى لو اتخذ مع 
الرسول أي سبيل منجي له مع الرسول وليس 
سبيلاً محدداً. والآية الأخرى (ائظز كَيْفَ ضَرَبُوا 
لك الآمكال فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٩(‏ ) ) 
أيضاً لا يستطيعون أي سبيل خير أو أي سبيل 
هداية . 

نلاحظ أن الآيات الأخرى : 

-١‏ ألم اف الَّذِينَ أوتوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب 
يَشْترُونَ الضَلالَةَ وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السَّبِيلٌ (<٤(‏ 
النساء. 

؟ - وَيَوْمَ يَحْشْرْهمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ ڏونِ الله 
فَيَقُولٍ أأنْثُم أَضْللتمْ عِبَادِي هَؤلاءِ أم هُمْ ضَلُوا 
السَّبِيلَ (۱۷) الفرقان. 


! - ما جَعَلَ الله لِرَجْلٍ مِن قَلَبَيْنِ في حَوْفِهِ وَمَا 
جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللاي تُظَاهِرُونَ مِنْهنَ أَمَهَاتِكُمْ وَمَا 
جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُم ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُم وَاللَهُ 
يَقُولُ الْحَقّ وَهوَ يَهُدِي السَّبِيلَ )٤(‏ الأحزاب. 

آية سورة النساء كلمة السبيل في نهاية الآية تعني 
الاسلام وكل ما قبلها وبعدها جاءت مطلقة إلا 
هذه. وعندما نقول السبيل فهي تعني المستقر 
الثابت وكذلك السبيل في آية ١‏ في سورة 
الفرقان وآية ؟ فى سورة الأحزاب. وذكرنا أنه 
وردت كلمة السبيل مرة ¡ بالاطلاق في سورة 
الأحزاب (وَقَالُوا رَبَا إن أظغتا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنا 
فَأَصَلُونَا السَّبِيلًا (1۷ ) ) (سبيلا) بالألف واللام 
والاطلاق بخلاف الآيات الثلاث وقلنا في وقتها 
أنهم في وضع اصطراخ فهم يصطرخون في النار 
فحتى كلامهم عن السبيل جاء فيه صريخ وامتداد 
صوت. هذه هى الأماكن فقط أما الأماكن الأخرى 
فجاءت كلمة السبيل بدون اطلاق ولن نجدها إلا 
عند الوقف مستقرة لأنه يراد بها الاسلام. 

: )٥( آية‎ 

* ما الفرق بين قوله تعالى (لا جناح عليكم) وقوله 
تعالى (ليس عليكم جناح) ؟ 

(د. فاضل السامرائى) 

أولا: لا جناح عليكم جملة اسمية » و (لا) هنا هي 
لا النافية للجنس على تضمن من الاستغراقية 
والمؤگدة دخلت على المبتدأ والخبر, والنحاة 
يقولون أن (لا) في النفي هي بمثابة (إنّ) في 
الإثبات . ومن المسلمات الأولية في المعاني أن 


الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدلّ على الثبوت من 
الجملة الفعلية » وعليه يكون (لا جناح عليكم) 
مؤكّدة كونها جملة اسمية وكونها منفية ب (لا) هذا 
من الناحية النحوية . أما الجملة (ليس عليكم 
جناح جملة ) فهي جملة فعلية ولا يمنع كون ليس 
ناسخاً لأن المهم أصل الجملة قبل دخول الناسخ 
عليها. هذا من حيث الحكم النحوي أن الجملة 
الاسمية اقوى واثبت وادل على الثبوت من الجملة 
الفعلية . 

أما من حيث الاستعمال القرآني فإذا استعرضنا 
الآيات التي وردت فيها ليس عليكم جناح ولا 
جناح عليكم في القرآن نجد أن لا جناح عليكم 
تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة 
وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور 
المهمة , اما ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون 
ذلك من امور المعيشة اليومية كالبيع والشراء 
والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في 
الأهمية . ونورد الآيات القرآنية التى جاءت فيها 
الجملتين: 1 

لا جناح عليه 

ف سورة البقرة : )١108(‏ عبادة » (۲۲۹) (۲۳۰) 
(«مم) (عسم) (معم) )۲۳٣(‏ (.؟ ) ) هذه الآيات 
كلها في الحقوق وفي شؤون الأسرة . 

في سورة الأحزاب (ومَن ابْتَقَيْتَ مِمَنْ عَرَلْتَ فلا 
جُنَاحَ عَلَيِْكَ (50 ) ) و (لا جُتَاحَ عَلَيْهنَ في أَبَائِهنَ 
وَل أَنْتَائِهنَ وَلَا إِخْوَانِهنَ وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَانِِنَ وَلَا أَبْنَاءِ 
أَخَوَاتِهِنٌ وَل نِسَائْهنَ ولا مَا:قلكقة أَيْمَانُهنَ (00 ( ). 


ليس عليكم جناح 

في سورة کک : )7 ( ( فى الإفاضة من 
عرفات وقوله تعالى (إلا أن تَكُون تِجَارَةَ حَاضِرَةٌ 
تُدِيرُونَهَا بَيْتَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا 
YAY)‏ ( ( 

في سورة : الأحزاب (وَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جتاح فيمَا 
أَخْطَأَتُمْ به (* ) ) . 

آية (5) : 

* قال تعالى (وجنوداً لم تروها) ما المقصود بكلمة 
: لم تروها؟ 

(د. حسام النعيمي) 

في سورة ؛ الأحزاب قال تعالى (يَا يه لَذِينَ أَمَنُوا 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذْ جَاءَتَكُمْ جُنُود فَأَرْسَلَنَا 
عَلَيهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرًا (9 ) ) (جاءتكم جنود) جنود تراها العين: 
قريش م جاء معهم من الأحزاب. (جَاءَ نَكُمُ 
جُنُودٌ) ريحاً هي من جنود الله أيضاً. (وَجْنُودًا لم 
َرَوْها) . الريح رأيتم فعلهاهذا من جند الله وهناك 
جنوداً لم تروها. هذه الجنود: التخذيل الذى 
حدث, الملائكة التي أدخلت الرعب في قلوبٍ 
هؤلاء الناس, الخلاف الذي وقع بينهم (نبقي أو 
نمضي) كل هذا هو من جنود الله غير المرئي. 
فإذن لا يتوقع المسلم أن الله سبحانه وتعالى دائماً 
يرسل جندا مرئية لأن الملائكة شاهدها بعضهم 
في القتال وسمعها بعضهم. أثناء القتال في معركة 
بدر بعضهم راى الملائكة وسمع صوتها وهي 
تتحدث مع بعضها. ويمكن هناك جند لم تروها لم 


تقع أعينكم عليها سواء من الملائكة أو من غير 
الملائكة . المهم ان تكون واثقا بنصر الله سبحانه 
وتعالى وانه تعالى له جنود يسخرهم يكونوا 
نصراء لدينه. (لم تروها) أي لم تروها رأي العين. 
الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن آثارها كيف ينصر 
رسوله؟ سماه نصرا نجاة الرسول - صلى الله عليه 
وله - من قريش (إلا تنصروه فقد نصره الله) 
کان نصرا. 
آية )٠١(‏ : 
* لماذا جاءت كلمة (أسفلٌ) منصوبة في قوله 
تعالى (إِذْ جَاءدُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَفْل مِنْكُم 
وَإِذْ راغت الْأَنِصَارُ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ 
بالله الظئُوتًا )٠١(‏ الأحزاب)؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
أسفل مجرورة بالفتحة. لأنها ممنوعة من الصرف 
ومثلها أصفر وأخضر وأحمر. 
وكذلك في قوله تعالى (وَإِذَا حَيِيثُم بتحِيّة فَحَيُوا 
اخسن مِنها أ رُدُوها 9 اله كان على ال ره 
مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف (وجُرَ 
بالفتحة ما لا ينصرف) وهي صيغة على وزن 
افعل. احسن: اسم تفضيل على وزن الفعل 
فالقاعدة تقول إن الوصفية إذا كانت على وزن 
الفعل تمنع من الصرف ما لم توئث بالتاء. 
آية )1١(‏ : 

* ما الفرق بين الموت والقتل في الآية 5" 

وک الْفِرَارُ إن فَرَرْتُم من الْمَوْتَ أو الْقَْلٍ وَإِذَا لا 


تُمَتَعُونَ إلا قَلِيلًا (17) الأحزاب)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الموت نقيض الحياة لما نقول قتله يعني أماته 
بضرب أو حجر أو سم يعني يفعل فيه فعل يضر 
به بأي آلة تؤدي إلى أن يموت. الموت أن يموت 
وحده وتخرج روحه هكذا أما القتل فبفعل فاعل. 
قال تعالى (يميتكم) هذا فعل الله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء. 

آية (۱۸) : 

* ما دلالة استعمال (قد) في قوله تعالى (فَدِيَعْلَمْ 
الله المُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائلِينَ لإِخْوَانِهمْ هَلْمَّ اليا 
ولا يَأثُونَ الْبَأْسَ إلا قليلا (10 ) ) في سورة 
الأحزاب؟ 

(د. حسام النعيمي) 

أحياناً نحن نتعلم شيئاً موجزاً فنظن أنه هذه 
القاعدة العامة . نحن عُلّمنا بشكل موجز أن (قد) 
إذا دخلت على الفعل الماضى تفيد التحقيق (فقد 
جاء) محققاً. وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد 
التقليل (قد يأتي زيد) أو الشك. هذا ليس على 
إطلاقه وإنما الاق يتحكم في (قد) ومن الممكن 
أن تأتي (قد) للتكثير, للكثرة . لما يقول الباري عز 
وجل (قد نرى تقلب وجهك في السماء) الرسول 
كان يقلّب وجهه في السماء فهل (قد نرى) تعني 
أن الله تعالى محتمل أن يراه؟ أو كثيراً ما كنا نرى 
تقلب وجهك في السماء؟ الحفظ القليل هذا هو 
للمتعلمين نعطي أموراً بسيطة يسيرة لکن في 
توسع النظر في لغة العرب عند ذلك نجد أن (قد) 


تستعمل في هذا المعنى ة في هذا المعنى يضبطها 
السياق. 

: )١2( آية‎ 

* (إنّ الله گانَ غَفُورًا رّحِيمًا (؟) الأحزاب) ما 
دلالة استخدام كان بصيغة الماضي؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(كان) بحد ذاتها فيها كلام عند النحاة وفيها معاني 
وفيها بحث مخصوص. هي فعل لكن فعل له 
دلالاته الخاصة . عندنا كان الاستمرارية بمعنى لا 
بزل ولم زل ومنها (وَكان الله عقوا رَحِيمَا) لا 
0 مَبينًا (o۲(‏ الإسراء) e‏ کان ك 10 
(كان) فعل ماضي لکن له دلالات» (ليس) فعل 
ماضي وتقبل علامات الفعل الماضي تقبل بالتاء 
والتاء علامات الفعل الماضي (لست لسنا) الأصل 
في ليس أن تقال للحال (لست مسافراً) (ألا يوم 
ايهم ليس مَصْرُوفًا عَنْهُمْ (۸) هود) بعض الأفعال 
لها خصائص معينة ولها بحوث خاصة عند النحاة . 
عندنا (كان) الاستمرارية (وَكَانَ الله عَلَى کل شَيْءٍ 
قَدِيرًا (۷( الأحزاب) معناه مستمرء > (وَكَانَ الإنسَان 
كثر شَنْءِ جَدَلا (04) الكيف) مستمر, (وَكانَ 

(فْقَالَ مَا ِى لا رى الْهُدْهَدَ 3 گان من الاين 

) ا النمل) هذا الآن, (لِيُنذِرَ من كَانَ حيًا وَيَحِقَ 
القَولُ عَلَى الْكَافِرِينَ )۷١(‏ يس) الآن هذه دلالة على 
الحا وتكون 2-0-7 (وَيَخَافُونَ سره 


حيث الإعراب النحوي لكن من حيث الدلالة الزمن 
مختلف. هناك قرينة في الآية تدلنا على معنى 
معين. (وَكَانَ الله غَفُورَا رَُحِيمًا) هذه مطلقة لأن 
صفات الله تعالى ثابتة دائماً ومنها (إنّ الْأَبْرَارَ 
يَسْرَبُونَ مِن گا كَانَ مِزَاجِها كَافُورَ (5) الإنسان) 
بمعنى صارء (وَفْتِحَتٍ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أنَوَابا د 
وَسِيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا )1٠١(‏ النبأ) بمعنى 

صار تحول. ,ر 

(كان) فيها أمور أخرى أيضاً وليس فيها قول فصل 
وكل حالة بقدرها فلا ينبغي أن نعمم, من حيث 
الإعراب نقول فعل ماضي لكن ينبغي أن نوضح 
من حيث الدلالة وهذا ليس خاصاً بالقرآن وإنما 
في الشعر قيل (قد كانت فراخاً بيوضها) هل 
البيوض كانت فراخاً؟ كلا وإنما المعنى أنها صارت. 
وعلى نفس الغرار (كُنَكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرِجَث لئاس 
)٠٠١ )‏ آل عمران) قلنا أن (كان) ات للحال إذن 
أنتم وقسم يقول كنتم في علم الله أو بين الأمم 
لكن من الأمور الظاهرة أن (كان) قد يكون فعل 
ماضي تام بمعنى وُجد بمعنى وُجدتم خير أمة 
مثل قوله تعالى (قَالُوا گيف نُكَلَمْ مَن كَانَ في ٍ 
الْمَهْدِ صَبِيًا (5؟) مريم) هل كان في المهد صبياً؟ 
هو الآن في المهد بحيث أتت به قومها تحمله, 
بمعنى من وجد في المهد صبياً هذا فعل تام أو 
يدل على الحال. (وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ فْنَظِرَة إلى 
مَيْسَرَةٍ (180) البقرة ) يعني إن وجد. هو مدين 
ليس أنه كان ذو عسرة والآن صار غنياً أي بمعنى 
وجه توعسرة :,(كان) بد ذانها قد کون للخال 


بمعنى وجد. إذن فعل كان متعدد الدلالة في 
التراكيب المستخدم فيها. 1 

: )١١( آية‎ 

* ما دلالة تقديم وتأخيرٍ كلمة فريقاً في قوله 
تعالى (فَرِيقًا تَقْثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَا) في سورة 
الأحزاب؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأحزاب (وَأَنْرَلَ الْذِينَ 
طَاهَرُوهمْ ص أهلٍ الكتاب مِنْ صيَاصيهم وَقَرَفَ 
في قَلُوبِهِمْ الرُعْبَ فَرِيقًا تفثُلون وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا 
١١(‏ ) ) حالة القتل التي وردت في هذه الآية هي 
أغرب حالات القتل وأندرهاز والإنسان يدافع عادة 
عن نفسه» عن ماله, عن عرضه» عن ماله, عن داره, 
عن أهله, عن أرضه فإذا اجتمعت كلها يدافع عن 
كل شىء. فكيف إذا جاء أحدهم وقال لك أعطنى 
سيقك لأقتلك وآخذ مالك وأرضك وأموالك وكل ' 
ما تملك ؟ هذه تعتبر من أغرب حالات القتل 
وأندرها. فما بالك إذا كان هذا الشخص في حصن 
فاقيل له انزل حتى أقتلك ؟ هذه حالة أعجب! 
والحالة في الآية المذكورة تقول أنه أنزلهم من 
الحصن وألقوا أسلحتهم وأخذ أراضيهم وديارهم 
وأموالهم وأولادهم فهل هناك أعجب وأغرب من 
هذه الحالة ؟ كانوا 1٠١‏ رجل في الحصن ألقوا 
اسلحتهم من غير قتال وکانوا في حالة رعب 
عجيبة فسلموا كل ما عندهم سيو فهم ونزلوا من 
حصونهم وأخذ أرضهم وديارهم وأموالهم 0 
نساءهم وذريتهم فقدّم فريقا في حالة القتل لأنها 


حالة عجيبة من الرعب والذعر (وَأَنْوَلَ الْذِينَ 
طَاهَرُوهمْ من هل الكتاب من صيَاصيهم وَقَرَفَ 
في قَلُوبِهِمْ الزْعْبَ) وصياصيهم بمعنى حصونهم. 
أما مع الأسر فلا داعي هنا لتقديم فريقاً على 
تأسرون لأنه ليس هناك مقائلة وإنما أسؤةا النساء 
والأطفال فهذا الفريق الثاني ليس بينهم مقاتل 
أصلاً وهذه الحالة لا تستدعي التقديم. أما الأولى 
فهي أعجب وأندر وأغرب حالات القتل. 

* مأ دلالة استخدام صيغة المضارع في فعل 
(تقتلون وتأسرون) بينما استخدمت باقي الأفعال 
في الآية بصيغة الماضي (أنزل, قذف) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هذا يُسمى حكاية الحال بمعنى إذا كان الحدث 
ماضيا وكان مهماً فإن العرب تأتي بصيغة المضارع 
ج تجعل الحدث وكأنه شاخص ومشاهد 
أهاطات: والمضارع يدل على الحال والاستقبال 
والإنسان يتفاعل عادة مع الحدث الذي يشاهده 
أكثر من الحدث الذي لم بره أو الذي وقع منذ زمن 
بعيد فالعرب تحول صيغة الأحداث إل صيغة 
مضارع وإن كانت ماضية . وهذا الأمر ورد في 
القرآن كثيراً كما في قوله تعالى في سورة البقرة 
(قل فَلِم تفتلون أَنْيَاء الله مِن قبل إن كنم 
مَؤُمِنِينَ 1١(‏ ) ) قتل الأنبياء هي حالة مستغربة 
وفي القرآن 5 بصيغة المضارع مع الأشياء التي 
تدل لين الحركة والحيوية والمهمةٍ ٠‏ وقد جاء في 
قوله تعالى في سورة فاطر (وَاللّهُ الَّذِي أَرْسَلَ 
الرّيَّاحَ فَكُئِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيِّتَ فَأَحَيَيْنَا 


به الَْرْض بَعْد مَوتَا كلك النُشُورْ (5 ) ) جاء فعل 
أرسل بصيغة الماضي ثم فعل (فتثير) بصيغة 

المضارع ثم فعل (فسقناه) بصيغة الماضي مع أن 
الشوق يأتي بعد الإثارة والأحداث كلها ماضية لكن 
الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة المضارع ليدل 
على الحضور. وهذا الأمر نجده أيضاً في السيرة 
ففي ما روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع 
اليهودي الذي اذى الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- قال يصف ما حصل شعراً: 

فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف 
فأضربه وأنا دهش 

فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضرب 
فكان السامع يرى الحادثة امامه ويرى الصحابي 
وهو يضربه. 

اية (۲۷) : 

* ما إعراب كلمة أرضهم وديارهم في الآية 
(وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ َأَمْوَالَهُمْ وَأَزْضاً لم 
تَطَؤُوها وَكَانَ الله عَلَى کل سَيْءٍ قَدِيراً ۲۷) ) 
الأحزاب)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

فعل أورث ينصب مفعولين وعليه فإن أرضهم 
مفعول به أول وديارهم مفعول به ثاني لفعل 
أورثكم. 

اية (۲۸) : 

* ما الفرق بين يا أيها النبي ويا أيها الرسول؟ 

(د. فاضل السامرائي) ٠‏ 7 
الرسول من الرسالة التبليغ حتى لو لم يكن نبيا 


(قَال انما ئا رشو ربك لأهت لك خلذمًا زك( 
مريم) الرسول معه رسالة تبيلغ والنبي أعم قد 
يكون رسولاً وقد يكون لنفسه ليس مككفاً بتبليغ 
دعوة إلى الآخرين. كلمة النبي أعم وكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسول. قد يكون ليس مكلفا 
بالتبليغ مثل يعقوب عليه السلام غير مكلف 
بالتبليغ هو نبي وإسحق نبيء المكلف بالرسالة 
والتبليغ هو رسول وغير المكلف هو نبي والنبي 
قد يكون رسولا وقد يكون غير رسول. لما في 
القران يقول يا أيها الرسول ينظر فيها إلى جانب 
التبليغ (يَا أَيُهَا الزَّسُولُ بَلْهْ مَا أنزِل إِلَيْكَ مِن رَبْكَ 
(1۷) المائدة ) فالنبي أعم وقد يكون رسولة فقد 
يستعمل في جانب الرسالة والدعوة والتبليغ وقد 
يستعمل في جانب آخر في الجانب الشخصي في 
غير التبليغ مثال: (يَا أَيّهَا ألرَسُولٍ بلغ ما أنزل 
إِلَيْكَ من رَبك (۷) المائدة ) (يَا أَيّهَا الرَسُولُ لا 
يَحْرْنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر )٤١(‏ المائدة ) 
النبي عامة (يَا أَيُهَا النَبِيْ حرّْضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
اقتال (1( الأنفال) (يا أَيّهَا النَبِيْ قل لمن في 
أبديكم مْنَ الأسرَى )۷١(‏ الأنبياء) (يا ايها النَبِيْ 
جَاهِد الْكْفَارَ وَالمْتَافِقِينَ (۷۳) التوبة ) (يَا أيه 
انين فل لَأَرْوَاجِكَ (۲۸) الأحزاب) (يَا ايها النَبِيْ لِمَ 
تُحَرّمُ مَا أحَل اللّهُ لَك )١(‏ التحريم) هذا شيء 
شخصي بينه وبين أزواجه. إذن النبي عامة . 
القرآن يستخدم يا أيها الرسول إذا كأن يتكلم في 
أمر الرسالة والتبليغ والنبي عامة . 


آية (۳۰ - 8) : 

* ما دلالة استخدام المذكر أولاً ثم المؤنث في 
قوله تعالى (يَا نِسَاءِ النّبِيّ مَن يَآتِ مِنكْنّ بِفَاحِشَةٍ 
مَبَيِّنَةَ يُضَاعَفف ھا الْعَذَابُ ضِعَفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ غل 
الله يَسِيرًا (:") وَمَن يَقْنْتْ مِنكُنَ لله وَرَسُولِهِ 
وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتها أَخْرَهَا مَرَتَيِن وَأَعْتَدْنَا لها رِزْقَا 
گریما )۳١(‏ الأحزاب) تم لماذا الخطاب مرة لجماعة 
الإناث ثم جماعة الذكور؟ 

د. فاضل السامرائي: 

ذكرنا أن (ما) و (من) لفظهما مذكر ومعناهما 
يختلف قد يدل على واحد او اكثر, مذكر أو 
مؤنث. (من وما) تسمى من الأسماء المشتركة 
تشترك في العدد والجنس سواء كانتا اسم 
استفهام 3 اسم موصول» إذاً من حيث اللغة 
يجوز. 

العرب فى الغالب عندما تأتي (من) يبدأون ن¿ بذكر ما 
يدل على لفظها ثم يبينون المعنى, لفظها مفرد 
مذكر يأتي أول مرة بالمفرد المذكر ثم يوضح 
المعنى. 

أمثلة : (وَمِنَ الئاس مَن يَقُولُ آمَنَا باللَهِ وَباليَومِ 
الخو وما هم ا(0 البقرة ) و 
جاءت للمفرد المذكر 9 (ماهم بمؤمنين) (هم) 9 
ليبين المعنى, بدأ بالمفرد المذكر على اللفظ ثم بين 
معناه. (وَمِنْهُم من يَقُولُ اندّن لي وَل تَفتئي ألا في 
الفثئة سَفَظوأ (59) التوبة ). (وَمِنَ الأغرَابٍ من 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَتَخِدْ ما يُنَفِقٌ قَرْيَاتِ 
عند د الله وَصَلَوَاتِ الرَسُولِ ألا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم 


سَيدْخْلْهُمُ الله )2 رخمته (19) التوبة ). (ومنهم 
مَنْ عَاهَدَ اللَهَ لَئْنْ آتائا من فَضْلِهِ لَتَصَدَّقَنَ وَلَنَكُونَنَ 
مِنَ الصَّالِحِينَ (10) التوبة ). 

هذا أمر جارٍ ووو الأفصح في اللغة والأكثر 
والأشيع أن تبدأ بالمفرد المذكر ثم تبين المعنى . 

إذا طبقنا هذا و آية سورة الأحزاب (من يأت) 9 
(من يقنت) مفرد مذكر ثم بين المعنى ب (وتعمل) . 
القاعدة النحوية هو أن الفعل يؤْنّث ويذّكر فإذا 
كان الفعل مؤنثاً ووقع بين الفعل والفاعل فأصلاً 
ثم إن الخطاب الموجه لنساء النبي - صلى الله 


عليه وسلم - في قوله (يا نساء النبي لستن كأحد 
من النساء) هذا خطاب خاص بهن فجاء بصيفة 


خطاب الإناث أما في الآية (يريد الله ليذهب عنكم 
الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا) هذا الخطاب 
يشمل كل أهل بيت النبوة وفيهم الإناث والذكور 
لذا اقتضى أن يكون الخطاب بصيغة المذكر. 
سؤال: هل هذا مثل قوله تعالى (وَقَالَ نِسْوَةُ في 
الْمَدِيئَة (:) يوسف) ؟ 

لا هذا أمر مختلف, هذا غير (من) و (ما) . يذكرون 
أيضاً قوله تعالى (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا )٠٤١(‏ 
الحجرات) يقولون ومنهم الفرّاء وغيره أن الفعل 
لما يأتي ويسند إلى جمع جمع القلة يأتي بالتذكير 
ولما يأتي لجمع الكثرة يأتي بالتأنيث. فالنسوة 
جمع قلّة , كم واحدة قالت؟ قليل والأعراب كثير. 
فالقلة (قال نسوة ) لأنهن قليلات هم جماعة 
الملكة وحاشيتها أما مع الأعراب قال (قالّت 
الأغرَابُ آمَنَا) فجاء بالتأنيث للدلالة على جمع 


الكثرة .فالعرب عندهم التأنيث يدل على عدد أكثر 
من التذكير (قَالَثْ لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن نّحْنْ إلا بَسَرْ 
مُثْلَّكُمْ )۱١(‏ إبراهيم. 

سؤال: أليس التأنيث هنا لأن الجمع ليس له مفرد 
من جنسه؟ لا هذا اليس له دخل. 

مثال آخر: (الَّذِينَ قَالُوأ إن الله عَهِدَ إِلَيْنَا ألا نُؤْمِنَ 
ِرَسُولٍ حَتَّى يَأتِيَئَا بقُربَانِ تأكلَهُ انار قل قَدْ 
جَاءكُمَ رُسْلْ من قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبالذِي فَلَتُمْ فَلِمَ 
قَتَلْثْمُوهُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (8) آل عمران) 
جاءكم رسل» وفى آية أخري (ِلَقَدْ جَاءث رُسُل رَبنَا 
بالق وَنُودُوأ أن تِلَكُمْ الْجَنّهَ أُورِنْمُوها بِمَا كُنَثُم 
تَعْمَلُونَ )٤١(‏ الأعراف) . ٍ 
الأولى هي في بني إسرائيل الذين قالوا (الذِينَ 
قَالُوأ إنّ الله عه إِلَيْنَا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى 
يتنا بِقُرْبَانِ تكله النّارْ (18) آل عمرآن) كم واحد 
جاءهم بقربان تأكله النار؟ قليل. أما الثانية ففى 
الآخرة يوم القيامة عند الحساب عندما يخاطب 
الله تعالى الناس, الآخرة يوم القيامة كل الرسل 
للدلالة على كثرة الرسل الذين بعثوا إليهم. . 

مداخلة حول آية (وَتَحْشي الاس وَالله اح أن 
تخشاه )۷( الأحزاب) وكأن الله عز وجل يبين 
فيها زيادة تبرئة للنبي من الشبهات أن الله يريد 
إنهاء التبني وتبعيات وأن هذا الأمر شاق جداً 
حتى عليك أنت يا رسول الله فإذا أنت تخشى 
الناس أن تواجه بهذا الأمر فكيف بالآخرين؟!. الله 
تعالى يبين للناس جميعاً أن هذا الأمر ثقيل حتى 
على رسول الله فلو لم يفعله ما كان لأحد أن 


يفعله وهذا فيه زيادة تبرئة وزيادة تأكيد على أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما فعله لأنه 
ملزم ان يفعله 

د.حسام النعيمي : 

الكلام هو لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ورضي الله عنهن. (ومن يقنت منكم) العلماء 
يقولون (من) لفظها لفظ مذكر ومعناها وفق 
للسياق بما يوافق السياق. يعني ممكن أن تأتي 
(من) للمفرد المؤنث وتأتي للمفرد المذكر وتأتي 
للمثنى وتأتي لجمع الذكور وتأتي لجمع الإناث لكن 
لفظها لفظ مذكر فانت تقول: من درس أو من 
يدرس. بعد ذلك يمكن أن تعيد عليها بالإفراد او 
التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث فيمكن أن 
تقول: من يدرس ينجحونء من درس نجحواء من 
درس نجحت, من درس نجحاء من درس 
ينجحون, فيقول مرة اعدت على اللفظ ومرة 
أعدت على المعنى . أنت ماذا تريد من المعنى ؟ 
فإذا قلت : من درس نجحواء تريد الذين درسوا 
نجحوا ويمكن إبتداءً ان تقول من درسوا نجحوا 
ومن درسن نجحن ومن درست نجحت لكن غالبا 
لو نظرنا في أيات القران الكريم نجد أنه مع (من) _ 
إبتداءَ إراعي لفظها لفظ المفرد المذكر فيقول مثلاً 
(وَمَنْ يتِه مُؤْمِنَا قذ عَمِلَ الصَّالِحَاتٍ فَأُولَيِكَ لَهُمْ 
الدَّرَجَاتُ الْعْلَا (۷) طه) فأحياناً ينظر لمًا يكون 
الكلام على المفرد دائماً عن المفرد لكن لما يكون 
عن الجمع يبدأ بالإفراد مراعاة للفظ (من) . (ومن 
يقنت) نظر إلى لفظ (من) أنه مذكر مفرد يقال 


(ومن يقنت) ثم بيّن (منكن) يعني من يقع منه 
القنوت منكن. فإذن (من) هنا روعي لفظها لأن قلنا 
لفظ (من) مفرد مذكر. المعنى هنا للمؤنث الجمع, 
ها الدليل على أن الفدن الحم الت الدليل انه 
قال (منكن) . فإذن في كلمة (يقنت) وهذا هو 
الماضي أولاً يبدأ بمراعاة لفظها ثم يُراعي معناها 
كأنما يعطي (من) حقها مرتين يعطي (من) حق 
اللفظ ثم يعطيها حق المعنى فقال (ومن يقنت 
منكن) راعى في كلمة (يقنت) حق اللفظ وهذه 
سْنَة العرب في كلامهم مع (من) تراعي حق اللفظ 
أولاً ثم تراعي حق المعنى .حتى يكون الكلام عاماً 
في البداية مع (من) 

( وتعمل صالحاً) راعى المعنى مع أنه لغة يجوز أن 
يقول (ومن يقنت منکن لله ورسوله ويعمل صالحا 
نؤتها أجرها) هنا يكونٍ قد راعى اللفظ فقط. 
وقريء (ويعمل صالحاً) في السبعة و قرأ حمزة 
والكسائي (ويعمل صالحاً) معناها أن بعض قبائل 
العرب وفقت بين الفعلين (يقنت - يعمل) ولا 
تود قراءة (تقدث) لأنه خلاف لفة العرب. اذة 
العرب تراعي لفظ (من) أولاً ثم تعكف عليه 
بمراعاة المعنى لأن اللفظ هو الظاهر والمعنى يأتي 
بعد ذلك فهي أولاً تراعي اللفظ ثم تعلق عليه 
بشراهاة الشف دوو د لوفو شك افر 
وقالوا هذا ليس من كلامنا.  ٠‏ 

وشيء اخر يمكن ان نلحظه: طبعا خمسة من 

الق اة مادا ا ك 
قريش (من يقنت - وتعمل) لكن حمزة والكسائي 


أنهما كانا في الكوفة بعض قبائل العرب المحيطة 
بالكوفة وقرأوا بما أقَرّه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لهم وليس من عند أنفسهم وهذا نكرره 
دائماً وأن القراءة ليست من هوى النفس وإنما 
برواية . وقبائل العرب روت عن آبائهم الأمة 
أخذته عن الأمة لكن عفوم القراء قرأوا (وتعمل) . 
لما ننظر (وتعمل صالحاً) هذا التأنيث تذكيره قد 
يُلبس لأن قبله (ورسوله) (وَمَنْ يَقْنْتْ منکن لِلَهِ 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا) كأن العمل يعود على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتفادياً لمثل هذا 
اللبس الذي قد يحدث قرأ الجمهور (وتعمل) ليس 
هذا هو السبب لكن كما قلت روعي اللفظ ثم 
المعنى ولكن لما روعي إبتعد هذا اللبس. الواو في 
(وتعمل) عاطفة على (ومن يقنت) ولذلك جزم. 
في سورة يوسف قال (وقال نسوة ) ولم يقل 
(قالت نسوة ) : قلنا هذا الجمع الذي هو جمع 
تكسير, النسوة جمع امرأة لأن ليس لها مفرد من 
لفظه وهو جمع تكسير إذا قُدّر بالجمع وقال جمع 
النسوة يقول (قال) ولجماعة النسوة يقول (قالت 
جماعة النسوة ) 

* في الأحزاب قال (ِوَمَن يَقْنْتْ مِنْكُنّ لِلهِ وَرَسُوَلِهِ 
وَتَعْمُلُ صَالِحًا نُؤْتها أجِرَّها مَرَنَيْنِ وَأَعْمَدْنا ھا رزقا 
كَرِيمًا (0 ) ) وفي القصص (أوْلَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهم 
مَرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (51 ) ) وفى سورة الحديد قال 
كفلين لماذا الاختلاف وما الفرق بين الكفل 
والأجر؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


الكفل هو النصيب وأحياناً بمعنى المثل. الأجر في 
اللغة هو الجزاء على العمل, أصل الأجر الجزاء 
على العمل تقول أعطه اجا استأجره أي يعمل 
عملاً مقابل مال. الكفل ليس له علاقة بالعمل وإنما 
نصيب. الكفل هو الهثل وقد يكون في الخير أو 
فى الشر. لكن السؤال لماذا قال فى الحديد كفلين 
ھن وحفنه وقال في القصص والأحزاب أجرهم 
وأجرها؟ قلنا أن الأجر هو الجزاء على العمل وفى 
الحديد لم يذكر عملاً وإنما التقوى والإيمان 
بالرسول هذا ليس عملاً وإنما قلبي الآن ما ذكر 
العمل E‏ 0 (أوْليِكَ ينون أَجْرَهُم 


َزَقتَاهُمْ ُنفقُونَ 435 وَإِذَا سَمِعُوا الل أَعْرَصُوا 
عَنْهُ وَقَالُوا لتا أَعْمَالََا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ لا 
تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (40 ) ) إذن ذكر الأجر يمقابل 
العمل قال (وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) (لَنَا أعْمَالْنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمُ) وفي سورة الأحزاب (وَتَعْمَلُ صَالِحًا 
نُوْتَهَا أَجْرَها مَرَتَيْنٍ) إذن الأجر مقترن بالعمل أما 
الكفل فهو النصيب. 

آية (۳۲) : 

* ما المقصود بكلمة أهل في قوله تعالى (إنما يريد 
الله أن يذهب عنكم الرجز آهل البيت) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الأحزاب (وَقَزْنَ في بُيُويِكُنَ 
وَل برجن تبرج ج الْجَاهِلِيَة الأولي وَأَقِمْنَ الصلاة 
وَين الزّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيدُ الله 
لِيُدْهِب عَنكُمْ الرّجْسَ اَهَل الْبَيِتٍ وَيُظْهْرَكُمْ تظهيراً 


10 ) يستعمل القرآن الكريم كلمة أهل للأزواج 
وهذه الآية ليست الوحيدة في القرآن 1 التي وردت 
فيها كلمة أهل. فقد جاء في قوله تعالى (رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت) في قصة إبراهيم - 
عليه السلام = وفي قصة امرأة العزيز (قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً) وفي قصة موسى - 
عليه السلام - (وسار بأهله) ان أهل هي الأزواج 
كما وصفها القرآن وفي اللغة أيضاً. 

* تسليط الضوء على لفظ الأولى في الآية (وَفَرْنَ 
في بَيُوتِكْنَ ولا تَبَرَحْنَ تَبَرْجَ الجَاهِلِيَةِ الأولى )۲٣(‏ 
الأحزاب) وهل هناك ما يسمى بجاهلية أخرى غير 
هذه الأولى ؟ وكيف كانت تتبرج النساء فى 
الجاهلية الأولى ؟ 1 

(د. فاضل السامرائي) 

المفسرون ذكروا أيضاً عدة جاهليات هي ليست 
واحدة والمقصود بالجاهلية الأولى هناك أكثر من 

راي قسم قالوا في زمن ما بين نوح وادريس 
وقألوا كان لهم عيد كان الرجال يتبرجون للنساء 
والنساء تتبرج للرجال وهذا كان يوم عيد فظهرت 
فيهم الفاحشة وقسم قالوا في زمن سليمان 
وداوود كان النساء كانت 0 قميصا لا جوائنب 
فيه غير مخيط الجانبين فيظهر ما يظهر وهذه 
قديمة من زمن داوود سليمان وقسم قال الجاهلية 
الأولى هي جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية 
الأخرى هي جاهلية الفسوق في الإسلام يعني ما 
يحدث الآن هو جاهلية جديدة - هذا رأي 


الزمخشري - مستحدثة وما نشاهده الآن ليس 


إسلاماً لكن هذه جاهلية مستحدثة حصلت في 
العصر الحديث وفي عصر الإسلام وفي كدان 
العصور لو حصلت فهي جاهلية . الفسوق والفجور 
فى الإسلام هى جاهلية مستحدثة والجاهلية 
الأولى قبل الاسلام: الخطاب فى الآية لنساء 
النبي, والتبرج للنساء. إذن الجاهلية الأولى قبل 
الإسلام وكل ما يحدث فى الإسلام من أمور 
مخالفة هي جاهلية جديدة . 

آية (05*) : 

* ما الفرق بين كلمة (المصدقين) و (المتصدقين) 
3 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة الحديد (إِنّ الْمُصَدّقِينَ 
وَالْمُصَدّقَاتٍ وَأَقَرَصُوا الله فَزْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ 
وَلَهُمْ أخِرٌ كَرِيمٌْ [18) وقال في سورة الأحزاب (إنَّ 
الْمُسْلِهِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانِتِينَ واڵقانتات وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتٍ 
وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍ 
وَالْمُتَصَدّقِين وَالْمْتَصَدقَاتٍ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتٍ 
وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكرِينَ الله 
كثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَذَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عظيماً 
4 ) وفي سورة يوسف (فَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوأ ي 
أيُهَا الْعَزِيزُ مَسّنَا وَأهْلَنا الصُرُ وَجِنْنَا بِبضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ 
فَأَوْفٍِ لَنَا الكَيْل وتصدق عَلَيْنَا إِنَّ الله يجزي 
المَُصَدَّفِينَ (188 ) . 

الأصل في كلمة المضدقين هي المتصدقين 
وأبدلت التاء إلى صاد مثل تزمل ومزمل وتدثر 


ومدّثّر يجوز إبدال التاء مع الدال والصاد. لكن 
لماذا أبدل فى آية سورة الحديد (الْمُصَدَّفِينَ 
وَالْمُصَدّقَاتِ) ؟ كلمة المصَدّقين فيها تضعيفان 
تضعيف فى الصاد وتضعيف فى الدال أما 
المتصدقين ففيها تضعيف واحد فى الدال 
والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير مثل كسر وكسّر. 
إذن المصَدّقين فيها للصدقة والتكثير فيه من 
حيث المعنى العام. ونأتي للسؤال لماذا ذكر 
(المصَدّقين) في آية سورة الحديد بينما استخدم 
المتصدقين في سورتي الأحزاب ويوسف؟ في 
وره e‏ جا في الآية (فَأُوْفِ تا لكيل 
وتصدق عَلَيْنَا إِنَّ الله يجزي الْمُمَصَدَّفِينَ) فناسب 
ذكر المتصدقين لأن إخوة يوسف طلبوا التصدق 
فقط لم يطلبوا المبالغة في الصدقة وهذا من كريم 
خلقهم فطلبوا الشيء القليل اليسير هذا أمر والآمر 
الآخر أنه قال تعالى (والله يجزي المتصدقين) فلو 
قال (يجزي المصدقين) لكان الجزاء للمبالغ في 
الصدقة دون غير المبالغ وهذا غير مقصود في 
الآية أما عندما يقول (يجزي المتصدقين) فيدخل 
فيها المصَدّقين وهذا ينطبق أيضاً على آية سورة 
الأحزاب. نأتي لماذا قال تعالى (المصَدّقين) في 
آية سورة الحديد؟ لو لاحظنا سياق الآيات في 
سورة الحديد نجد أن الآيات فيها اشتملت على 
المضاعفة والأجر الكريم وهذا يتناسب مع المبالغة 
في التصدق ويتناسب مع الذي يبالغ في الصدقة . 
ثم إن سورة الحديد فيها خط تعبيري واضح في 
دفع الصدقة والحث على دفع الأموال فق السورة 


كلها (آمئوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنَفِقُوا مما جَعَلَكُمٍ 

فِيهِ فَالَذِينَ آمَئُوا منكُم وَأَنفَقُوا لَهُمْ 
اجر كير ۷3 ) (وَمَا لكُمْ ألا ثنفقوا في سَبِيلٍ الله 
وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا يَسْتَوِي هنكم مَنْ 
أنقق من قَبْل الفح وَقَائَلٌ اوليك أَعْظم دَرَجَةَ مَنَ 
الّذِينَ أَنفَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلَدَ وَعَدَ الله 
الحسقق وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ [. ٠‏ ) (من ذَا الَذِي 
رض الله قزضاً حَسَناً فَيْضَاعِفَه لَه وَلَهُ اجر كَرِيمَ 
(] ) (إِنَ الْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَدّقَاتِ وَأَفَرَضُوا الله 
فضا حَسَناً يُضَاعَفْ لَُمْ وَلَهُمْ َجْرْ ريم ۸3 ) 
(الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الئاس بِالْبُخْلٍ وَمَن يَتَوَلّ 
فَإِنَّ الله هُوَ الْقَنِيْ الْحَمِيدُ (0؟1 ) فجو السورة إذن 
هو جو الإيمان وجو الإنفاق فناسب أن يستعمل 
مَعها كلقة (المصدقين) لا المتصدقين: 

* ما الحكمة من ذكر المسلمات والمؤمنات في 
الآية (إنَ الْمُسْلِعِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 

وَالْمُؤْمِنَاتَ )٠١(‏ الأحزاب) رغم أن العسامية 
ولت نكيم ال 

(د. فاضل السامرائي) 

في أسباب نزول هذه الآية يُذكر أن أم سلمة رضي 
الله غنها:قالت ارول“ صل الله غلية وله ها 
لنا لا ذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت فلم 
يرعني منه - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إلا 
نداؤه على المنبر بهذه الآية . هذا أمر كما في 
السائلين: في السؤال (يشأوئك عَن الْخَمْر 
وَالْمَيِسِرٍ قل فيهمًا إِنْمْ كبر وَمَنَافِعٌ لِلنّاسِ 000 
البقرة ) (يشألو نك ماذا ينفقون قر ما أنففتم من 


خَيْر (110) البقرة ) ورب العالمين سبحانه وتعالى 
يجيب وهذا السؤال أيضاً سألته أم سلمة فأجابها 
الله تعالى بقوله تعالى (إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) . هذا أمر والأمر الآخر لو 
لاحظنا السياق ذكر قبل ذلك نساء النبي - صلى 
الله عليه وسلم - (وَمَن يَقَنْتْ مِنكُنّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ 
وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِها أجُرَها مَرَتَيْنِ )١(‏ الأحزاب) 
وذكر بعدها (إنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتَ) بعض النساء قد يقول هذه خاصة 
سات آل و نح هادا لنا"إذا عملناة قفي السياق 
بعدما ذكر نساء النبى ذكر المسلمين والمسلمات 
حتى لا يُظن أن هذا خاص بنساء النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حتى بعد ذلك يستمر (وَمَا كَانَ 
لمؤمِنِ وَل مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَُهُ أمُرًا أن 
يَكُونَ لَهُمْ الْخِيّرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (71) البقرة ) (وَإِذْ 
تقول لِلَذِي أَنْعم الله عَلَيْهِ وَأَنْعَفتَ عَلَيْهِ اميك 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ (۴۷ ) ) السياق في ذكر الإناث 
والنساء نساء النبي ونساء المؤمنين 
آية (۴۷) : 

* يذكر عقد الزواج بالنكاح في القرآن فما الفرق 
بين النكاح والزواج؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
موجود زوجناكها في القران الكريم .الزواج هو 
زوجه أي قرنه به, قلنا زوج الرجل هو قرينه اما 
النكاح فأصله العقد عقد الزواج ثم استعير للجماع 
بدليل قوله تعالي (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَئُوا إِذَا تَكَخِثُمْ 
الْمُؤْمِنَاتِ ثم م طلقتُمُوهن من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنٌ (29) 


الأحزاب) العقد قبل الدخول هذا الأصل لكنه 
استعير للدخول لعملية الجماع نفسها. العقد في 
الزواج هو النكاح نقول عقد النكاح, > من حيث اللفة 
جائز أن يقال تزوجت (فَلَمَا قَضَى زَيْدْ مَنْهَا وَطَرًَا 
زوجتا کها )۷( الأحزاب) يعني أصبحة زوجة له. 
كلمة الزواج تدل على الاقتران والنكاح العقد 
(وَآخَرُْ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (50) ص) (اخشزوا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ (۲۲) الصافات) 
الزواج تدل على الاقتران لكن فيها عموم وشمول 
والنكاح فيها خصوصية العلاقة بين الرجل والمراة 
والزواج أعم. والملاحظ أيضاً في استعمال القرآن 
في الزواج لا يستعمل في الحور العين متعدي إلى 
مفعولين وإنما يقول (وَزَوَْجْنَاهُم بِحُورٍ عِين) وإنما 
في زواج الدنيا نقول زوجته فلانة كما في قوله 
تعالى (ِزَوَّجَْاكَهَا) متعدي إلى مفعولين الكاف ِ 
والهاء أما في الحور العين ما قال نزوجهم حورا 
عيناً وإنما قال زوجناهم بحور عين. هذا 
الاستعمال القرآني في الحياة الدنيا يستعمل 
متعدي إلى مفعولين وفي الآخرة يستعمل مفعول 
به واحد (كَذَلِكَ وَزَوَّجْتَاهم بِحُورٍ عِين) يعني 
اهم بحور عين. 

* (وَإِذْ تقول لِلَّذِي أنْعَمَ اللَّهُ عَلَْهِ نعمت عَلَيْهِ 
أميىك عَلَيِْكَ رَوْجَك وَانَّقٍ اللَهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ 
مَا اللّهُ مُنْدِيهِ وَتَحْشَى الاس وَاللَّهُ احق أن تَحْسَاهُ 
قَلَمَا قَضَى ريد مَنْهَا وَطرَا َوَّجْنَاكَهَا لي لا يَكُونَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجّ في أزْوَاج أذعِيَائِهم إِذَا قَضُوَا 
مِنْهِنٌ وَطَذَا وَكَانَ اضر الله مَفعو لا )۷( الأحزاب) ما 


اللمسة البيانية في هذه الآية مع أن الرسول من 


ضمن من قال تعالى فيهم (الَذِينَ يُبَلَغُونَ رِسَالَاتٍ 
الله وَيَخْسَوْنَهُ وَل يَحْسَوْنَ أَحَدًا الله وَكَفَى الله 
حَسِيبًا (۳۹) الأحزاب) ؟ وما المقصود بالخشية ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

تخشى الناس أي تستحي من إعتراضهم وليس 
الخوف فقد كان في المجتمع الجاهلي أمر كبير أن 
يتزوج الرجل ممن كانت زوجة إبنه بالتبني. زيد 
كان ابن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبني 
ثم أنزل تعالى (مَا كا مخ أنا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ 
)٤١(‏ الأحزاب) وقال (اذغُوهم لِآبَائْهمْ (4) الأحزاب) 
فكيف يتزوج المرء زوجة ابنه؟! هذا عندهم في 
المجتمع الجاهلي كبيرة » امرأة المتبنى لا يمكن أن 
تتزوجها. إلغاء التبني وإلغاء ما يتبعه يجب أن 
ا 18 النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بزينب بعدما يطلقها زيد دلالة على القضاء التام 
على التبين وعلى ما يتبعه من أمور وهذا أمر هو 
يقوم به فلذلك قال (وَتَحْسَى النّاس) پس ي لأنه 
كيف يفعل هذا الفعل والناس أطبقوا ي أن هذا 
اهر مستنكر في عقولهم (والله أحق أن تخشاه) 
هذا أمر وحكم شرعي ينبغي أن يقوم به هو. 
سؤال: أحدهم يفهم ألآية (وَتَخْسَى النَّاس) أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يحب زينب 
في قرارة نفسه (وَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما الله مَبْدِيه) 
؟ 


( وَتُخْفِى فى نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيه) يعنى ربنا 


E EET‏ انق 
اله( الرسول - صلي الله عليه وسلم - يقول لزيد 
لا تطلقهاء (وَإِذْ تقول لِلْذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَفْتَ 
عَلَيْهِ أفسك عَلَيْكَ رَوْجَك وَائَّق اللّه) وقال (وَتُخْفِي 
في نَفْسِكَ مَا الله مُنْدِيه) ربنا سبحانه وتعالى 
أوحى إلى الرسول أن زيد سيطلق زوجته زینب 
إذا كان e‏ كان يقول له طلقها! انعا هذا 
تشريع . كلمة (وَتُخَفِي في نَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيهِ) 
يعني بما أوحى الله تعالى إلى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بأن زيداً سيطلقها وأنت ستتزوجها 
هذا أمر كان الرسول ححا ال د الم 
طاعة . . هذه الآية خاصة بإلغاء التبني والدلالة 
على ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يتزوج زوجة ابنه بالتبني وهذا الأمر كان كبيراً 
عند العرب في الجاهلية . 

* ما دلالة كتابة كلمة (لكي لا) منفصلة مرة و 
(لكيلا) موصولة مرة أخرى ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً خط المصحف لا يقاس عليه أصلاً لكن يبدو 
في هذا الرسم ملحظ بياني والله أعلم في أكثر 
من موطن. فمرة تكتب (لكي لا) مفصولة ومرة 
(لكيلا) موصولة . وأقول أن هذا ليس فقط للخط 
وإنما لأمر بياني هو كما ذكرنا سابقاً عن الفرق بين 
من بعد علم وبعد علم وقلنا أن (من) هي ابتداء 
الغاية أما بعد علم فقد يكون هناك فاصل بين هذا 


وذاك وذكرنا أمثلة (من فوقها) أي مباشرة 
وملامسة لها أما فوقها فلا تقتضي الملامسة 
بالضرورة . فمن حيث المعنى (وقالوا قلوبنا في 
اكنة ) مباشرة يشمل كل المسافة بينهما ولو قال 
بيننا لما أفادت نفس المعنى , وقوله تعالى (وجعلنا 
من بين أيديهم سدا) بلا فاصلة . لكي لا يعلم بعد 
علم تحتمل الزمن الطويل والوصل أما قوله لكي لا 
يعلم من بعد علم فهي مباشرة بعد العلم فلمًا 
احتمل الفاصل فصل (لكي لا) وعندما وصل بينهما 
وصل (لكيلا) . 

وفي القرآن الكريم أمثلة على مثل هذا كما قال 
تعالى في آية سورة ¡ الأحزاب (وَإِذْ تَقُولُ لِلذِي أَنْعَمَ 
الله عَلَيْهِ وَأَنْعَفْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيِكَ زَوْجَكَ وَانّقٍ 
اله وَتُخْفِي في نَفِسِكَ ما الله مُنْدِيهِ وَتَحْشَى 
الاس والله احق أن تَحْسَاهُ فَلَمَا قَضَى رَيْدْ مِنها 
وَطَرًا زَوجٽاگها لِكَنْ لا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرّجٌّ 
في زواج َذْحِيَائْهم إِذَا قَضَوَا مِنْهنٌ وَطَذَا وَكَانَ أف 
اله مَفْعُولًا (۲۷ ) ) كتبت لكي لا منفصلة لأنه لا 
يحل الزواج بامرأة أخرى إلا بعد انفصالها عن 
زوجها الأول وقضاء العذة فلا يصح إذن الزواج 
بها إلا بعد الإنفصال فجاء رسم (لكي لا) منفصلاً 
وفي آية أخرى (يَا ايها النَبِيْ إِنَا أخللنا لَك أَزْوَاجَكَ 
اللاتي اتيت أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئك مِمًا أَفَاءَ 
الله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبََاتِ خَالِكَ 
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَزِنَ مَعَكَ وَإِمْرَاَةَ مُؤْمِنَةَ 
إن وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنّبِيَ إن أَرَادَ النّبِيْ أن يَسْتَنْكَحَهَا 
خَالِصَةً لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَصْنًا 


عَلَيْهمْ في أرْوَاجِهِمْ, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائْهُمْ ِكيلا يَكُونَ 
عَلَيِكَ حَرّجٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمَا (:5) الأحزاب) 
ليس في الآية انفصال فالكلام عن أزواج الرسول 
وهنا الإتصال قائم فالإنسان مع زوجته في اتصال 
قائم وليس هناك فصل لذا جاءت (لكيلا) متصلة 
آية 00 

الروه) ما دلالة تقديم الإمساء عل م مع أن 
الإصباح أسبق وكذلك فى قوله تعالى (وَسَبََحُوهْ 
بُكْرَةَّ وَأْصِيلًا )٤١(‏ الأحزاب)؟. 

(د. ال السامرائي) . 

ثضبخُونَ 609 الروم) أصلاً 7 و السياق في م 
الساعة ة (وَيَوْمَ تَقُومُ هُ السَاعَةٌ يَوْمَئِذِ يتَفُرقونَ )۱6( 
َأَمَا الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ 
يُحْبَرُونَ (00) وََمَا الَذِينَ كفرُوا وَكَدّبُوا بِآيَاتنَا وَلِقَاء 
الْآَخْرَةٍ فَأولَئِكَ في العَدَابٍ مُحَصَرُونَ )07 فُسْبْحَانَ 
الله حي تُمْسُونَ وَحِينَ ثضبخُونَ (۱۷) وله الْحَمْدُ 
في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ ثظهرُونَ () 
الروم) السياق في الآخرة والساعة هي آخر الدنيا 
والمساء آخر النهار فربط بين هذه تلك وفي 
الحديث قال "ما بقي من يومكم إلا ما بين العصر 
والمغرب" يذكر أن الوقت قصير. فالمساء هو آخر 
النهار والساعة هي الآخر فقدم المساء لمناسبة 
الحديث العام عن الموضوع بينما الآية الأخرى 

(وَ سَبَْحُوهُ بُكْرَةَّ وأصيلا (<Y)‏ هو الَّذِي يُصلي 
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلّمَاتِ إلى الور 


وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا )٤١(‏ الأحزاب) نأخذ الآن 
القياس بين البكرة والأصيل الظلمات تمثل الليل 
والنور يمثل النهار بعد الظلمات نهار ونور بعد الليل 
نهار إذن (بْكْرَةَ وَأْصِيلًا) لأن البكرة تأتي مباشرة 
بعد الظلمة , البكرة هي الصباح والأصيل المغرب 
لما قال (مِنَ الظّلْمَاتِ إلى النُورِ) يقدم البكرة على 
الأصيل طبيعة الحال لأن بعد الظلمات هى البكرة 
وليس الأصيل تلك مناسبة الساعة الآخر بالآخر 
ومناسبة الظلمات والنور. 

إذن ترتيب الكلمات يخضع لنسق عام أراده المولى 
تبازك وتعالى» السياق من الناحية الفنية : 

: )٤۷( آية‎ 

1 قال تعالى في سورة النساء (بَشَرٍ الْمُتَافِقِينَ أن 
لَهُمْ عَذَابًا أ )۲۸ ( ( وفي سورة البقرة (وَبَشْرٍ 
الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أنّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِها الأنهار كلها رُزِقُواٍ منها مِن تَمَرَة رِزقا 
قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قَبْلُ وَأَنُوا به مُعَسَاَبهَا 
وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (۲ ) ( 
وفي سورة الأحزاب (وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُمْ مِنَ 
اللَّهِ فَضْلًا كبِيرًا ٤۷(‏ ) ) ذكر الباء في الآية الأولى 
(بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير هو 
(بأن) لماذا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي 
السورة الأولى أكد وفصّل في عذاب المنافقين في 
عشرة آيات من قوله (ومن يكفر بالله وملائكته) . 
أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر 


فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل 
سورة البقرة . إذن (بان) أكثر من (ان) فالباء 
الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين 
وجزاؤهم. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب (وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنِينَ 
ا 0 
قصل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 

* في إعراب أشهد أن لا إله إلا الله قدّرتم الباء بعد 
أشهد مع أن خرف الباء لا تدخل إلا على الاسه 
فكيف ذلك؟ 

(د. فاضل السامرائي) 
هي داخلة على اسم لأنها داخلة على أن المصدرية 
> أن حرف مصدري والمصدر المؤول هو الذي 
يدخل عليه حرف الجر مثل (بَشّرٍ الْمُنَافِقِينَ بأنّ 
َهُمْ عَدَابَا أَلِيمًا (154) النساء) (وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ بن 
لَهُم مّنَ اللّهِ فَضْلًا كَبِيرًا )٤١(‏ الأحزاب) سقط على 
تزع الخاقض الا احا على العصدر والفصدز 
اسم فصار مصدر مؤول (أن وما بعدها مصدر) . 
الحروف المصدرية (أنّ) حرف مصدري واسمها 
وخبرها علمت أنك مسافر أي علمت سفرك. 
الحروف المصدرية : أن وأنَ ولو وما وكي فإذن 
هي لم تدخل على الفعل كما ظنّ السائل. دخلت 
على المصدر المؤول وهذا جائز وعلى تُزِع 
الخافض في الأصل هي موجودة مثل (بَشَرٍ 
الْمَُافْقِينَ بِأنَ لَهُمْ عَدَابَاً أليمًا) نُزِع الخافض. إذن 
هي أشهد بأن لا إله الله. نْزْعِ الخافض فصارت 
أشهد أن لا إله إلا الله. والخافض هو حرف الجر 


على مصطلح الكوفيين والخفض هو الجر. 

: )6٩( اية‎ 

انظر آية (۴۷) . 

آية (05:0) : 

* انظر آية (/) . 

* ما دلالة استخدام المفرد ثم الجمع في قوله 
تعالى (يَا ايها النَبِئْ إِنَا أَخَلَلنا لَك أَزْوَاجَكَ اللاتي 
آنَيْتَ أجورهن وما ملكت يَعِيئك مما أقَاء الله ` 
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ 
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ (050) الأحزاب)؟ 

(د. فاضل السامرائى) 

الرسول - صلى الله عليه وسلم - له خالات وله 
خال واحد هو عبد يغوث. يذكرون من خالاته 
فريعة بنت وهب وذكروا هالة بنت وهب ويذكر 
خالة اسمها فاختة وله خال واحد. 

وهناك سؤال آخر عن العم والعمات فى قوله تعالى 
(وبنات عمك وبنات عماتك) الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - له عمات وبناتهم متزوجات وله 
أعمام كثيرون بناتهم متزوجات لكنه قال (وبنات 
عمك) . ذكروا من أعمام الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - العباس وحمزة وعندهم بنات غير 
متزوجات لكن هؤلاء (العباس وحمزة ) إخوان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة 
فإذن لا تحل للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بناتهم وذكروا أبو طالب عنده أم هانى لم تكن 
مهاجرة وفي الآية قال (اللَّاتِي هاجَزنَ مَعَكَ) 
فيكون له عمّ واحد فقط له ابنة والباقي 


متزوجات فقال (وَبَنَاتِ عَمَكَ) . هذا هو الواقع 
وهذا أمر تاريخي. 
آية (01) : 
* انظر آية (0) . 
آية (0۲) : 
* ما الفرق بين تبذل وتتبدل؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
في سورة الأحزاب قال تعالى (لا يَحِلُ لَكَ النّسَاءْ 
من بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بهن من زواج وَل أَعْجَبَكَ 
حُسْئهُنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئك وَكانَ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ رَقِيبًا (59 ) ) وقوله تعالي (وَآَنُوا اليَتَامَى 
أَمْوَالَهُمْ ولا تَتبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالظيّب وَلَا تأكلوا 
أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كان حوبا كبيرًا )١(‏ 
النساء) فی آية سورة الأحزاب هي مقصورة على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والحكم مقصور 
عليه - صلى الله عليه وسلم - . أما الآية الثانية 
فهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبدّل هو 
لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين 
وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة . لذا أعطى 
الحدث الصغير الصيغة القصيرة (تبدّل) وأعطى 
الخدت الم الصيفة: المفتدة (تضدلو)) , 
آية )٥٤(‏ : 

* (إِنْ دوا خَيْرَا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ 
الله كَانَ عَهُوًا قَدِيرًا [145] النساء) - (إِنْ تُبْدُوا 
شَيْنَا أو تُخْقُوهُ فَإِنَ الله گانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (50) 
الأحزاب) ما دلالة الاختلاف بين الآيتين؟ (د. 
أحمد الكبيسي) 


قال تعالى في سورة النساء (إِنْ تُبْدُوأ حيرا أذ 
تَُخَْفُوهُ أن تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فان الله كَانَ عَفُوَا قَدِيرًا 
}۹ النساء) هذا في النساء إن تُبِدُوا خَيْرَا) » 

في الأحزاب (إنْ تُنِدُوا شَيْنَا أو ES‏ فَإِنّ الله 
كَانَ كل شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٤‏ الأحزاب) (إنْ تُبْدُوأ 
شَيْنًا) لماذا هناك د (إِنْ تُبِدُوا خَيْرَا أن تَخْفُوَهُ) وهنا 
(إنْ تا أو تَخْفُوهُ) ؟ في النساء عندما 
يقول (إِنْ ُبَدُوا خَيْرَا) يتكلم رب العالمين سبحانه 
وتعالى عن (لَا يُحِبُ اله الجَهَرَ بالشوءٍ من القَولٍ 
إلا من ظَلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمَا 1۱٤۸‏ القشاء) 
أنا جائع أنا فقير أنا مُعدم الخ لح عيب هذا توكل 
على الله وتجمل وبالتالي التجمل هذا مروءة 
شخصية المروءة المحترم لا يشكو (يَحْسَبْهُمْ 
الجَاهِل اغنياء مِنَ التَّعَفْفٍ ( 1١/٠‏ البقرة ) قد يكون 
بعضهم لا يجد ما يأكله لكنه رغم ذلك شايف نفسه 
أمام الآخرين كأن هو عي هذا من المروءات من 
احترام الشخصية (لا يُحبٌ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ من 
الْقَوْلٍ إل مَنْ ظلِمَّ) إلا من ظلم هذا له علاقة بالآية 
السابقة القسط رفع الظلم أولة 0 إحقاق الحق 
انيا ثم تنفيذ هذا الحق (إنّ الله يحب ب الْمْفِسِطِينَ) 
الله سبحانه وتعالى قال (قَائِمًا بالقسط) (شهد الله 
أَنْهُ لا إل إل هو وَالْمَلَائِكَةٌ وَأُولُو الْعلم قائمًا 
بالقشط) لماذا؟ رب العالمين يخبر الملائكة بقسطه 


والملائكة يخبرون 


العلماء بقسط الله والعلماء يخبرون الأمة يقسط 
الله (شَهِدَ الله أنه لا لَه إل هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو 
العلم) بماذا شهدوا؟ (قَائِمًا بالقشط) . حينئذٍ رب 
العالمين سبحانه وتعالى الذي يقوم بالقسط هنا 
يقول (لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِنّ القوْل) يعني 
أنت إذا كنت تشكو والله تصغر من قيمتك خليك 
متماسك رب العالمين يعلم والذي رزق غيرك 
يرزقك (إِلَا مَنْ ظلِمَ) إذا كنت مظلوماً من حقك أن 
تجاهر بسبّ من ظلمك على أن لا يكون قذفاً والله 
فلان ظلمني فلان جار علي لماذا؟ إن لصاحب 
الحق مقالاً. بلحي E‏ 
يحتمل المرض يحتمل الغربة » الرجال يحتمل إلا 
الظلم ما تنام يمنعك النوم إذا كنت مظلوماً ولا 
تستطيع أن تحصل على حقك سواء إذا كان الذي 
ظلمك سلطان أو ظلمك غني أو ظلمك أخوك 
والظلم مرتع مبتغيه وخيم. 

حينئذٍ هذا المظلوم وحده الذي إذا رفع صوته 
وشكى لا باس» إذا جهر وقال إن فلان عمل بي 
كذا وأخذ حقي ولهذا مرة جاء النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل وقالٍ له يا رسول الله فلان 
ظلمني قال خذ أنت أغراضك وارميها بالشارع 
يعني هذا الرجل كان عنده جار خرب بيته 
وتطاول عليه بالماء يعني جار سوء يعني جعل 
هذا جاره يعيش في جحيم فقال له النبي تحمل 
أغراضك وترميها في الشارع وكل واحد يمر بك 
قل فلان ظلمني وفعلاً حمل أغراضه وجعلها في 
الشارع فكل ما مر به شخص سأله ما أمرك؟ قال 


هذا جاري أخرجني وعمل بي كذا وكذا الخ وفعلاً 
هذا الجار الآخر الظالم جاء يتوسله يقول له 
خلاص أنا تبت إلى الله ولن أؤذيك مرة أخرى , 
فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقاً لهذه 
الآية (لا يُحِب الله الْجَهْرَ بِالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ 
ظلِمَ) وثم عاد استمر رب العالمين بعد هذه الآية 
مباشرة يقول (إِنْ تُبِدُوا خَيْرًا أو تُخَْفُوهُ أو تَعْفُوا 
عَنْ سُوءِ فَإِنّ الله گانَ عَفُوَا قَدِيرًا) معناها صح 
أنت للك حق والظلم هذا مصيبة ولهذا عندما 
يتخاصم اثنان رب العالمين رحيم هذا الدين بل 
علاقة رب العالمين بعباده مبنية على رفع الحرج» 
أنا شخص تخاصمت أنا ونجيب يعني لا نتخاصم؟ 
بل نتخاصم ثلاثة أيام تهجرني وأهجرك ولا أسلم 
عليك ثلاثة أيام فقط أنفس عن نفسي قليلاً في 
اليوم الرابع يجب أن نتصالح (لا يهجر المسلم 
أخاه فوق ثلاث) فرب العالمين قال ثلاثة أيام 
كفاية ثلاثة أيام تنفس عن حقدك فرب العالمين 
أعطاك رخصة يا مظلوم أن تقول يا جماعة يا 
ناس يا عالم شوفوا القاضي الفلاني أخذ رشوة 
وحكم ضدي وهذا حقي وهذا جاري فعل كذا 
وفلان شيء عمل لي كذا أخي أبي الخ ترفع 
صوتك لك الحق لذن لصاحب الحق مقالاً لكن (إِنْ 
دوا خَيْرَا) يعني أنت بعد ما لمت كلامك كان 
طيباً يللا الله يسامحه معليش يمكن معذور يمكن 
كذا كلامك فيه لطف وفيه حلم والجلم هذا من 
صفات الأنبياء (إنّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ (112) 
التوبة ) (فَبَسَرْنَاهُ بغلام حليم 1٠١١(‏ الصافات) . 


(إنْ تَبْدُوا خَيْرًَا) أنت أعلنت هذا أفضل شيء أن 
تقول لا الرجل لم يفعل لي شيئاً (أو تخفوه) أنت 
بقلبك سامحته لم تقل أمام الناس بل بقلبك 
سامحته فكرت بالموت ويوم القيامة و يوم 
القيامة مصيبته سوداء فسامحت بقلبك أو تعفو 
تسامح لوجه الله علناً فإن الله (فَإِنَّ الله کن ع 
قَدِيرًا) أن يعيد بينكما الألفة . إذا (إنْ دوا خَيْرَا) 
هذا في سورة النساء. 

في سورة : الأحزاب (إِنْ تُبْدُوا شَيْنًَا أ تَحْفُوهُ) هذا 
ليس عن موضوع الغضب والزعل والظلم بل في 
التعامل مع نساء النبي (وَأَزْوَاجْهُ أَمَهَانُهُمْ ([1) 
الأحزاب) (يَا نِسَاءَ النَبِيّ لش كَأْحَدِ د من النَّسَاءِ 
{rv}‏ الأحزاب) (إِنَّ الذِينَ يُتَادُونَكَ من وراءِ 
الْحْجْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ }<{ الحجرات) حرمة 
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت 
النبي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته 
وال بيت النبي علي والحسن والحسين وفاطمة 
أولادهم حينئذ ِ لهم حرمة هائلة وبالتالي إذا دققت 
الباب أو مثلاً طلبت منهم شيئاً أو سمعت منهم 
کلاما وقد ضمرت في قلبك أي شيع انتقاد 1 
شيء لم يعجبك ليس بالضرورة ظلم, شيء ما 

ا هناك احترام أو أنت في خاطرك شيع عليهم 
(إِنْ تُبْدُوا شَيْنَا) آي شيء أي موقف سلبي (فَإِنَّ 
الله گان بل شَيْءٍ عَلِيمًا) اعلم أن تعاملك في 
محيط النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته 
إلكريمة الطاهرة بأي شيء ترفع صوتك (لا تَرْقَعُوا 
أَصْوَاتكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ النَبِيْ (؟1 الحجرات) وإلى 


كل الأدب والاحترام غضوا أصواتكم غضوا 
أبصاركم أي شيء تخفيه في قلبك لأمرٍ ما قلة 
عقل منك, ضعف إيمان مشكلة لم تفهمها وقلبك 
صار فيه شيء سلبي أي شيء كان (إنْ تُبَدُوا شَيْنًا 
أو تُخَفُوُ) هناك خيراً وهنا شيئاً (فَإِنَ الله كَانَ 
بكُلّ سَيْءٍ عَلِيمًا) لاحظ أن تبديل كلمة خير بكلمة 
شيء له معنى آخر موضوع ثاني لو قال هنا في 
الأحزاب إن تبدوا خيراً ليس لها معنى وهناك إن 
قال إن تبدوا شيئا ليس لها معنى كل واحدة في 
مكانها (إن تُبدُوا خَيْرَا أؤ تُخَفُوهُ) هذا للمظلوم (إِنْ 
تُبَدُوا شَيْئَا) في معاملة الأسرة الطاهرة الكريمة 
التي نتقرب إلى الله بحبها والتي ستشفع لنا يوم 
القيامة إن شاء الله, هذا الفرق بين الاثنين. 

وإلا ما معنى الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله إذا كان الشخص والعياذ بالله 
يبدي شيئاً أو يخفيه تجاههم؟ لا معنى له. 
إضافة للدكتور الكبيسي: 

إن تبدوا خيراً في كل تعاملاتك مع الله أو مع 
الناس أما إن تبدوا شيئاً أو تخفوه بالتعامل مع آل 
بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن 
تكون حذراً من كل شيء شائب عندما تتعامل مع 
نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مع آل بيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إياك أن تتخدهم 
غرضاً بقتلهم كما فعل بعض المسلمين أو بتأليههم 
كما فعل البعض الآخر كل هؤلاء هالكون. آل بيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر ياتون يوم 
القيامة تحت العرش كتلة واحدة مع النبي - صلى 


الله عليه وسلم - حينئذ أمرناالله بحبهم (من 
احبهم فبحبي أحبهم) ورب العالمين قال (ليُدْهِبَ 
عَنْكُمُ الس اهَل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تظهيرًا (۲۲) 
الأحزاب) فأي مخالفة عقدية أو تعاملية أو سوء 
ظن ناهيك عن أن تشتمهم أ تقتلهم مصيبة 
المصائب. إذن (إِن تنْدُوا شَيْنَا أؤ تخَفُوهُ) يعني أي 
شيع ليس شرطا أن يكون محدداً. هذا الفرق بين 
إن تبدوا شيئاً أو تخفوه وإن تبدوا خيراً أو 
تخفوه. 

: )٥٥( آية‎ 

* انظر آية (0) . 

* ما الفرق بين بني وأبناء في الآيات (ولا يُبْدِينَ 
زِيئََهُنَ إلا لِبَعُولَتِهِنَ أو آبَانِنَ أو آباء بُعُولَتِهِنَ أو 
أبْنَائْهنٌ أو أَبَْاء بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بَنِي 
إِخْوَانِنَ أؤ بَنِي أَخَوَاتِِنَ (”) النور) و (لا جْنَاحَ 
عَلَيْهنّ في آبَائْهنَ ولا ناهن ولا إِخْوَانْهنَّ وَل أا 
إِخْوَانِهنّ دلا اننا َخَوَاتِهنَ وَل نِسَائِْهِنَّ ولا ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ وَانَّقِينَ الله إنّ الله گانَ عَلَى كَل 
شَيْءِ شَهِيدًَا (054) الأحزاب)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

استعمال بني وأبناء: بني (بنو بالرفع) أكثر من 
أبناء من حيث العدد. . ڊنو آدم ليست مثل أا آدم, 
بني إسرائيل كثير, أبناء يعقوب أقل. بني أكثر من 
أبناء. أبناء هي من صية جفوه القلة :> أل 
أفعال, أفعلة , فعلة . الفرق بين الآيتين لو لاحظنا 
آية النور التي فيها (بني) هذه في عموم المؤمنين, 
الخطاب لعموم المؤمنين والمؤمنات. بينما في آية 


الأحزاب الخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - . في آية النور قال تعالى. (وَقل َلْمُؤْمِئَاتِ 
يَعْضْصْنَ مِنْ أبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَل 
بين زِيئَتَهُنَ إلا مَا ظهرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنٌ 
على جُيُوبنَ وَلَا يُنْدِينَ زِيتَهُنَ إلا لِبُعُوليهنَ أو 
آبَائِهنَ أو آباء ُعُولتِهنٌ أو اهن أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَ 
أو إِخْوَانِهنَ أؤ بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَخَوَاتِِنَ) نساء 
المؤمنين كثير بني أخواتهن وبني إخوانهن فقال 
بني أخواتهن. أما في الأحزاب فالخطاب لنساء 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن قليلات 
بالنسية لتساح المؤهعين فقال: أبعاء' لان أبقاء: اقل 
من بني وفي الكثير قال (بني) لأنها في عموم 
نساء المؤمنين وهذه طبيعة اللغة . 

(بنو) ملحقة بجمع المذكر السالم (يَوْمَ لا يَنَمَهُ مال 
ولا بَنُونَ (8) الشعراء). بنين حذفت النون 
للإضافة (بني آدم) . فإذا أضيف المذكر السالم 
والمثنى تحذف النون فتصير بنو آدم وبني آدم. 
آية (09) : 

* ما معنى الدنو في قوله تعالى (يَا أي النْبيْ قل 
لأَزْوَاجك وَبَنَاتِكِ وَنْسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُذنينَ عليه مِن 
جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذنّى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَهُ 
غفورًا ES‏ )0۹( الأحزاب)؟ 

(د. فاضل السامرائی) 

نحن نتكلم فى اللغة وليس فى الفقه. الإدناء هو 
التقريب. الجلباب في اللغة هو ما يستر من 
الملابس سواء فوق آلثوب أو الثوب. لغوياً هو 
الساتر من اللباس يسمى جلبابا. (يُدَنِينَ عَلَيْهِنَ من 


جَلَابِيبِهنَ) أي يرخين عليهن. الإدناء هو الإرخاء 
وال سدال ها سكن اله كله عفد اللفوقين هن 
فوق إلى أسفل؛ هذا في اللغة . الجلباب الذي 
يستر من فوق إلى أسفل وقسم يقول هو كل ثوب 
تليسه المعرأة قوق الثيات» ونين أن يقري ان 
يسدلن عليهن لأن الإدناء فيه الإرخاء والإسدال. 
الإدناء سثئر الجسد من فوق إلى أسفل. 

في سورة النور (وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهنَ عَلَى جُيُوبِهنَ 
(25 ) ) الخمار هو غطاء الوأس, والجيب هو فتحة 
الصدر. هذا في حدود اللغة وليس من الناحية 
الفقهية . 

* ما المقصود بآيات الحجاب في القرآن (ذَلِكَ 
َذنَى أن يُعْرَفْنَ )209 الأحزاب) فهل الستر اف 
أو الكشف وح 

(د. فاضل السامرائي) 

ليس المقصود أن يعرفها فلان بن فلان هي لا 
يمكن أن تُعرّف. الآية نزلت أنه في الليل تخرج 
المرأة لقضاء حاجتها فلا تُعرف فامرها بالفسدر 
بلبس الجلباب فيعرفون أنها حرّة وليست أمة فلا 
يتعرضون لها إذا رأوا المرأة تلبس جلباباً يعرفون 
أنها حرة والنساء الباقيات كن يلبسن القميص. (يَا 
يها اَن قل لَأرْوَاجِك وباتك وَنْسَاء الْمؤْمِنِينَ 
يُدَنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذنّى أن يُعْرَفْنَ 
فلا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (09) الأحزاب) 
فوق القميص تُعرّف أن هذه حرة وليست أمَة فلا 
يتعرض إليها لا أن تعرفها أنها فلانة بنت فلان. 
نحن الآن من اللباس نعرف الشخص من أين هو؟ 


فى المدينة جُعل الجلباب علامة لمعرفة أن هؤلاء 

من الحرائر ولسن من الإماء فلا يُتتعرض لهن. ذلك 
ادن أن يعرفن أن هؤلاء حرائر أقرب أن يعرفن 
أقرب إلى المعرفة وليس المقصود معرفة الوجه أو 
كشفه هذا لا يُعرف وإنما الغرض تمييز النساء 
الحرائر بالجلباب فلا يعتدى عليهاء ليس هو 
الكشف وإنما هو إدناء الجلباب حتى تُعرف أن 
هذه حرة إذا خرجت في الليل والنهار. يكون 
اللباسن علامة أنها خُرّة وفيها معنى الستر. 

* هل يمكن شرح آيات الحجابء وما معنى الخمار 
والجلباب والجيوب؟ وكذلك في الحديث النبوي 
"فشققن مروطهن" 

(د. فاضل السامرائى) 

نتكلم فقط من حيث اللغة . نذكر ثلاث كلمات 
كلمتين في القرآن وواحدة في الحديث فقط لكن 
من حيث الأحكام الشرعية فليس من اختصاصنا. 
أولاً (وَلْيَضْرِيْنَ بخْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوبنَ )١١(‏ النور) 
الخمار عند العرب وفي اللغة هو غطاء الرأس 
تحديداً والجيب هو فتحة الصدر, إذن تضع الخمار 
على رأسها وتداري صدرها هذا هو الخمار. 
والجلباب هو ثوب واسع تغطي به المرأة ثيابهاء 
فوق الثياب (يُذنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابِيبِينَ (09) 
الأحزاب) الجلباب هو يسترها من فوق إلى أسفل 
فوق الثياب, الجلباب تحته ثياب وهو يستر الثياب 
التي تحته فكل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها هو 
جلباب يسترها من فوق إلى اسفل سوءا كان 
بصورة عباءة أو بصورة اخرى . وعندنا المرط كما 


في الحديث (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي 
الصبح کک ا متلفعات يمزوطهن ما 
الليل. ا 
الملحفة » كل ثوب غير مخيط يؤتزر به يسمونه 
مرطا (فما يعرفن من الغلس) معناه انه لو کان 
الدنيا نهار كن يعرفن, لأنه في قوله تعالى (قل 
لَلْمُؤْمِنِينَ يَقْضُوا مِن أَبْصَارِهِمَ (0) النور) دأي 
الجمهور أن يظهر الوجه والكفين. يغضوا من 
e a‏ ظاهر 
فعن ماذا يغض بصره؟ يغض بصره عما يظهر من 
الوجه والكفين. وقال للمرأة (وَكُل لَلْمُؤْمِنَاتِ 
يَفْصْضْنَ مِن أَنْصَارِمِنَ (١؟)‏ النور) فهل يجب أن 
يكون الرجل مختمر أو يلبس حجاباً ولا أدري 
حقيقة إن كان هناك حديث صحيح حول هذا 
الأمر لكن هذا من حيث اللغة وهذه ليست فتية . 
يغضضن؟ لو وارى وجهه لما قال يغضضن,ء هذا 
من حيث اللغة وهو موافق لراي الجمهور اما 
الحكم الشرعى فيّسال به اهل الفقه. 

* ما المقصود ب (يدنين) وما هو معنى الجلباب 
في آية سورة الأحزاب (يَا يها النّبِيْ قل لِأَرْوَاجِكَ 
0 وْسَاءٍ الْمؤمِِينَ َدنِينَ عَلَنْهِنَ من جَلَابِبِهنَ 
رَجِيما (45 ) ) ؟ وما هو الحجاب الشرعي؟ 
(د.حسام النعيمي) 


هذا السؤال ذو شقين: الشق الأول يتعلق بالمعاني 
معاني هذه الآية الكريمة وما فيها من لمسات  ٠‏ 
والشق الثاني يتعلق بالجانب الفقهي (صورة 
الحجاب) . نحن نبيّن بقدر ما يتعلق بعلمنا 
والصورة بتفاصيلها يُسأل عنها أهل الإختصاص 
على قلتهم في هذا الزمان؛ المسلم يتحرّى كبار 
العلماء ويسألهم عن أمور دينه أما طلبة العلم 
فيسمع منهم ثم ينجه إل كابر العلماء. 

الآية الكريمة (يَا يها النَبِيْ فل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ 
ا ل دين يهن من جَلَابِيبِهنَ ذلك 
(59 ) ) الآية نزلت بمناسبة لكن هي عامة إلى قياه 
الساعة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) . 
العرب قديماً سواء كانوا في المدينة أو في 
الصحراء لم يكن لديهم أماكن لقضاء الحاجة في 
داخل البيوت وكانوا يتقذّرون منها كيف يجعل 
مكان قضاء الحاجة في داخل بيته, فكانوا 
يخرجون إلى الب إلى الخلاء ومنه سمي قضاء 
الحاجة الخلاء ثم ترك وهذه من الكلمات التي 
ترك من وقت لآخر. أو ينزلون إلى الغائط وهو 
المكان المنخفض ثم صارت تطلق على الخروج 
نفسه. النساء لا يستطعن الخروج خلال النهار فكُنّ 
يتقصدن الخروج خى ل الليل يذهبن لقضاء 
الحاجة . بعض السفهاء كانوا يتحرون أوقات 
خروج النسوة للتحرش بهن والسفهاء موجودون 
في كل مكان وفي كل زمان. فنساء المؤمنين, 
نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم -, بناته. 


شأنهم شأن سائر الخلق: النساء يخرجون فى هذه 
الأوقات ويتعرض لهن هؤلاء السفهاء. نزلت الآية 
الكريمة وكان السفهاء يعتذرون قائلين: كنا نظنهن 
إماء (هذه أمة تحرش بهاء أمة ليس لها أحد 
يدافع عنها ووا بعض الكلام يتحرشون بها) 
فجاءت هذه الآية تريد أن يكون للمسلمة شعار 
خاص أو خاص تعرف به فإذا غرفت لا تؤذى 
عند ذلك إذآ آذاها أحد يمكن أن ترد عليه أو تخبر 
وليّها بمن تعرض لها ويكون ما يكون. 

( يا أيه لني فل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ | 
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ دن أن 
يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ) الجلباب في اللغة > في المعجم 
هو ما ياس فوق الثياب : الإنسان يلبس ثوباً ثم 
يلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً. 
وأحياناً قد يُطلق علي ما يُلبس لوحده شرط أن 
يكون كاسياًء بشرط أن يكسو الجسم كله. لما نأتي 
إلى الروايات وكتب التفسير نجد أنهم يتوسعون 
في معناه فيذهبون إلى أن الجلباب نوع من أنواع 
الخمار ويصفون العمل فيه أن تديره المرأة على 
جبينها ثم تنزل به على أنفها ثم تربطه بعد ذلك 
كانه اللثام لا يظهر إلا العينان فقط. ومنهم من 
قال يُخفي نصف الوجه وتظهر عين واحدة حتى 
ترى الطريق. هذا في كلام العلماء والفقهاء من 
غير الدرس اللغوي, هذا فهمهم وفيها روايات. لكن 
عندنا رواية في الصحيح أن أم عطيّة رضي الله 
عنها من الصحابيات قالت للرسول - صلى الله 
عليه وسلم - : يا رسول الله لسنا جميعاً نملك 


جلباباً (هذا يعزز القول أنه الملبس الذي فوق 
الثياب) قال - صلى الله عليه وسلم - : لتعطيها 
أختها جلباباً. يعني لما تخرج إلى قضاء حاجتها 
تأخذ جلباب أختها. يبقى طوله كيف يكون؟ هذا 
يتعلق بالملبس وهناك أحاديث تتحدث عن هذا 
الموضوع: أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها 
تسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما تحدّث 
عن إرسال الثوب (وهذا فيه كلام للرجال إذا نزل 
عن كعب القدم ومعلل أنه للكبر لأنه في الحديث 
نفسه لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا 
رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترسل إلا أن 
أتعاهد ذلك منهء قال: إنك لا تفعل ذلك خُيلاء) 
فتقول أم سلمة رضي الله عنها: نحن ما شأننا 
النسوة ؟ قال: تطيله شبراً من الأرض قالت: إذن 
تنكشف أقدامهن يا رسول الله (لأن المرأة لم تكن 
تلبس الجورب) قال: تجعله ذراعا ولا تزدن عن 
ذلك. 

فى ذلك الوقت المرأة تطيل ثوبها ذراعاً على 
الأرض. هذه الصورة القديمة للجلباب والثوب 
الطويل. لما صار الجورب بواصفاته لا يشف 
ويمكن متابعة السير فيه وبعض البدويات تربط 
من القماش جول رجلها وساقها عندما تأخذ 
الحطب فصارت هذه الصورة . كان للفقهاء قول 
آخر فى هيأة هذه الثوب وكوله وهذا ندعه لأهله. 
لكن هذا الذي ورد في الروايات والأحاديث. 
(يجنين) الإدناء هو الإرسال. يقال أدني ثوبه أي 
الةو إذا خرجت في الليل يكون هذا 


مظهرها فلا تؤذى أما إذا دخلت المعركة - وكانت 
المسلمات تدخلن الحروب - أو خرجت للسوق 
كيف سيكون حالها هذا نعيد فيه الناس إلى كلام 
علماء الأمة . هذه الآية والتي في سورة النور 
(وقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْصْنَ من أَبْصَارِِنٌ وَيَحْفَظْنَ 
فَرُوجَهِنّ ولا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ إلا مَا ظْهَرَ مِنها 
وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ) تتكلم عن 
الحجاب في مكانين مختلفين لكن نقف عند ما هو 
من عملنا. 

* أولاً (يا أيها النبي) هذا النداء لِم لم يقل (يا أيها 
الرسول) ؟ كل كلمة لها مكانها. ثم (قَل لِأَزْوَاجكَ 
وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءٍ المَؤْمِنِينَ) لم لم يقل: أزواج وبنات 
المؤمنين؟ هذه تحتاج إلى وقفة . 

كلمة (يا أيها النبي) أولاً عندنا النبي والرسول: كل 
رسول هو نبي. الرسول هو الذي لديه رسالة إلى 
الناس مطلوب منه أ يبلغها. النبي هو الذي كان 
يذيعها للناس وقد تكون : اهل بيته أو قبياته فقط. 
نحن نظرنا في الآيات اف ورد فيها (يا ا 
الرسول) والآيات التي وردت فيها (يا أيها النبي) 
فوجدنا من كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرأن 
لمحمد فؤاد عبد الباقي أن (يا أيها الرسول) جاءت 
في مكانين فقط في مخاطبة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - (يَا أيُها الرّسُولٍُ لا يَخْرْنْكَ الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الكفر مِنَ الَّذِينَ قالوا أَمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ 
وَلَمْ تومن فُلُوبْهُمْ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ 


لِلَكَذِبٍ سَمَاعُونَ إقوم آخَرِينَ لم يأو يُحَرْفُونَ 
الگلم من بَعَدِ موَاضعه يَقُولُونَ إن اوتيئم هذا 
فَخُدُوهُ وَإِنْ لم ثُؤْتَوْه فاخدَرُوا ومن يُرِدِ الله فتْئَتَهُ 
أن تملك لَه من اله سَيْئَا أوليِك الَذِينَ لَمْ يُرِدِ الله 
أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدَّنْيَا خزي وَلَهُمْ في 
الآَخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمْ )١(‏ المائدة ) (يَا أَيُهَا الرَسُولُ 
بلغ مَا أنزل إِلَيِكَ ه من رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلٍ هَمَا بَلَفْتَ 
ِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمْكَ مِنَ الاس إن الله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ (1) المائدة ) الكلام على الرسالة 
والإيمان بالرسول. فيما سوى ذلك عندما يتعلق 
الأمر بتنظيم شؤون الحياة ليس الموضوع رسالة 
وإنما تنظيم شؤون 00 فقال (يا أيها النبي) 
کی موضعا في القرآن 

E o 
في تبليغ رسالة أو إيصال رسالة وإنما تنظيم‎ 
شؤون الحياة أنه حتى تنتظم شؤون حياتكم لیکن‎ 
هذا الأمر, لذلك المناسب هنا أن يقول (يَا ايها‎ 


لنب فل لأَزوَاجك وباتك وَنِسَاءِ الُْْمِنِينَ يُدْنِينَ 
يم 1 الكلام في ا حياتية وليس في 
الرقالة : 

(قل لآزواجك) كان يقول : لنسائك أو لنساء 
المؤمنين وتشملهم لكن القران الكريم في هذا 
الموضع لأنه قال (امرأة لوط وامرأة نوح) لأن 
الزوج هو المُقارب كما قلنا في قلب الكلمة (كلمة 
جوز هي فلقتان كأن فيها تقريب) . الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات 


المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن جميعاً مات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو راض 
عنهن جميعا ومات وهو في حجر عائشة ام 
المؤمنين رضي الله عنها. (قل لآزواجك) قزبهن 
هنا لأن المطلوب حماية لهِنّ فهؤلاء رفيعات 
الاد 

(وبناتك) رفعة لشأنهن وكل بناته - صلى الله عليه 
وسلم - جميعاً من صُلبه ومن رجم خديجة رضي 
الله عنها لا كما يقول البعض أن فاطمة فقط هى 
بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - والباقيات ' 
بنات خديجة من زوجها السابق هذا كذ وإفتراء 
على التاريخ. (بناتك) رُسمت بالألف في كل 
المصاحف حتى لا يأتى ضال أو مضل فيقرأها 
بنتك. زوجات عثمان رضي الله عنه إبنتا محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وخديجة ليعلم المسلمون 
ذلك لأن هناك نوع من التشويش والتضليل. 

( ونساء المؤمنين) لِم لم يقل أزواج وبنات 
المؤمنين؟ إختصرها ب (نساء) لأنه إكتفى بما تقذم 
لأنه قال الأزواج والبنات. والنساء تشمل الأزواج 
والبنات. والملاحظ أن كلمة أزواج جمع زوج وهي 
اللغة الفصحى . هناك لغة ضعيفة يسميها سيبويه 
لغيّة أي لغة ضعيفة لبعض قبائل العرب غير 
المشهورة بالفصاحة المختلطة بالأعاجم يقولون 
هي زوجته بالتاء كما نقول الآن. الفصيح أن يقال 
زوج فلان تكمل معه النصف الثاني. زوجة هي 
أغيّة جمعها زوجات ولم ترد في القرآن الكريم أبداً 
ولا توجد كلمة زوجة بالتاء في القرآن . كلمة زوج 


يُقصد بها المرأة ويقصد بها الرجل. 

(ونساء المؤمنين) : كلمة نساء تشمل الزوجات 
والبنات. تطلق على الإناث. ذكر تعالى (أزواجك 
وبناتك) صنفان ولأنه ذكر الصنفين جمع الإثنين 
مرة أخرى في كلمة (نساء) حتى لا يكرر فيقول: 
فل لآزواجك وبناتك وازواج المؤمنين وبنات 
المؤمنين. وكلمة نساء تطلق كما قلنا على الأزواج 
وعل البنات كما في الآيات (فَإِنْ كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ 
انْتَعَيْنِ فَلَهُنَّ تنَا مَا تَرَكَ) في تقسيم المواريث 
(نساء) تدل على بنات المتوفي (لا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ إن 
طَلَقْتُمْ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ 
فريصة) يعني الزوجات (نساء المؤمنين) فتشمل 
هذه وتشمل تللق 

( نساء المؤمنين) قال المؤمنين ولم يقل المسلمين 
لأن المؤمنين 'تشمل الفسلمين عامة ..والمؤمتون 
دخل ضمنهم هؤلاء المسلمين الذين إلتزموا 
بتعاليم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وتحدثنا 
عن هذا في في قوله (فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ (۲) فَمَا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ). فلما يقول (ونساء المؤمنين) يعني , 
الذين إستقر الإيمان في قلوبهم من المسلمين. اما 
الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم فهؤلاء ينبغي 
ان يكونوا تبعا حتى من المنافقين ليحافظوا على 
أعراضهم وهذه فرصة أن تميّز نساؤهم من الإماء 
فالكل سيتبعون المؤمنين فجعل المؤمنين سمة أو 
ميزة على الذين أسلموا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم (قالّت الْأَعْرَابُ أَمَنَا قل لَمْ تُؤْمِئُوا وَلكنْ 


قُولُوا أَسْلَفا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَان في قَلُوبِكُمْ )٠٤(‏ 
الأحزاب) فهؤلاء الذين دخل الإيمان في قلوبهم 
مميّزون مقدّمون. والجميع سيقلدون المؤمنين 
(ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) هذه الحكمة 
للبيان عدم المعرفة حتى لا يؤذين لأن الكلمة 
تؤذي المرأة وربما تعود المرأة للبيت تبكي تقول 
قيل لي كذاء أحدهم تحرّش بي وقال لي كذا 
فالكلمة تؤذيها. ْ 
(وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا) لما بدر منكم سابقا من 
عدم تحجب نسائكم بهذه الطريقة . والله سبحانه 
وتعالى غفور بالشيء الماضي رحيم بكم في 
توجيهه لكم بان تعملوا هذا. 
اية (19) : 
* (لَعَلْ السَاعَة تون قَرِيبًا (19) الأحزاب) كلمة 
الساعة جاءت بالمؤنث وقريب بالمذكر فهل يجوز 
ذلك من الناحية اللغوية ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
المعروف في اللغة أن كلمة قريب إذا كان القُرب 
لقب تطابق تقول هو قريبي وهي قريبتي, هذا 
قريب في النسب تحديدا. وإذا لم تكن لشت 
فتجوز المطابقة وعدمها قال تعالى (لَعَل السَاعَة 
تَكُونٌ قَرِيبًا (17) الأحزاب) (ِلَعَل السَاعَة قَرِيبٌ 
(۱۷) الشورى) هذه ليست للنسب. فإذن في النحو 
جائز. ب 

* في سورة الأحزاب قال الله تعالى (يَسْأَنْكَ النَّاسُ 
عَن ألسّاعَةٍ قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ َل 
الساعَةَ تَكُونْ فَرِيبَا 1١‏ ) وفي سورة الشورى 


(اللهُ الَذِي نرَلَ الكتابَ بالحَقٌ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ 
َمل السَاعة قَرِيبٌ ]١11(‏ ) ما الفرق بين الآيتين؟ 
(د. اخ الكبيسي) 

فى مداخلة مع برنامج أخر متشابهات: فى الآية 
الأولى بما معناه أن الكفار لا يهمهم سواء قامت 
الساعة أو لم تقم لأنهم من الأصل ليسوا مؤمنين 
وفي الآية الثانية يقول تعالى (وَمَا يُذرِيك لعل 
السَّاعَةَ قَرِيبٌ) هنا معلقة الساعة بالفعل أن 
الإنسان ينتظر أي وقت ممكن أنها تأتي الساعة 
فيكون مستعداً لها والله أعلم. 

الإجابة : أحسنت بارك الله فيك. كلمة (لعل) في 
القرآن نحن في الدنيا للترجي ممكن يصير ممكن 
لا يصير أقول لعلني سوف أكل أ سوف أذهب 
لعلني أجد فلاناً أما بالنسبة لله عز وجل تدل على 
التأكيد (لَعَلٌ اللة يُخْدث بَعْدَ ذلك أَمْرَّا 1١(‏ الطلاق) 
يعنى معناها قد أحدث أمراً فعلاً هكذا. 


آية (10) : 
* لماذا اقترن لفظ (أبداً) في خلود الكافرين :في 
اوا 


(د. فاضل السامرائي) 

(أبداً) ترد أحياناً مه أهل النار وأحياناً مع أخل 
الجنة وأحياناً يذكر الخلود من دون (ابداً) . 
والقاعدة هو أنه إذا كان المقام مقام تفصيل 
وبسط للموضوع يذكر (أبداً) أو إذا كان المقام 
مقام تهديد كثير أو وعيد كثير أو وعد كثير كما 
جاء في الوعد الكثير للمؤمنين في سورة البينة 
وتفصيل جزائهم (جَرَاؤُهمْ عند رهم جنات عدن 


تَجْرِي من تَختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بدا رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ به هُ ۸{ ) وكذلك 
في سورة الجن الآيات فيها تهديد ووعيد شديد 
للكافرين فجاءت (أبداً) (إلا بَلاغاً من الله وَرِسَالَاتهِ 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَه نَارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ 
فيها أتداً ۲ ) وكذلك في سورة الأحزاب في 
مقام التفصيل والتوعد الشديد ذكر أبداً (إنَّ الله 
لعن الكافِرِينَ وَأَعَدّ لهم سَعِيراً (11 خَالِدِينَ فيها 
أتداً لا يَجِدُونَ وكا وَل تصيراً }10{ ( ٠‏ وإذا لم 
يكن كذلك أي كان مقام إيجاز لا يذكر (أبداً) مثل 
قوله تعالى في سورة البيّنة (إِنّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
حل لكاب شرك فير سيك عار يا 
وليِكَ هُمْ شَرٌ الْبَريّة (1) ) . 
آية (19) : 
ف قال تعالى (يَا ايها الذِينَ َمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ 
آَذَوا موسّی فَبَرَاهُ الله مما قَالُوا وَكَانَ عند د الله 
وجيها (19) الأحزاب) مم براه الله تعالى؟ 
(د. حسام النعيمي) ٍ 
الآيات لا تقول لنا مم بزاه ولا ما الذي قالوه لكنها 
تدعوا المسلمين أن لا يكونوا كهؤلاء الذين آذوا 
نبيّهم . أي يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا محمداً - 
صَلَى الله عليه وسلم - بشي ع» أي نوع من الإيذاء, 
وذگرهم أن موسى - عليه السلام - آذاه قومه 
فبرّأه الله من هذا الأذى فهو نهى عن إيذاء محمد 
- صلى الله عليه وسلم - . لم يحدثنا ما هو. عندنا 
روايات في الكتب: يمكن أنهم قالوا له "اذهب 
أنت وربك فقاتلا" أو عندما عبروا وقالوا '"اجعل 


لنا إلهاً: وهذا أشد إيذاء. هم مشوا على أرض 
وكانت الأرض مغطاة بماء بأمر الله سبحانه وتعالى 
وبمجرد أن خرجتم يا بني إسرائيل رأيتم أناساً 
يعكفون على أصنام لهم أردتم صنماً تعبدونه؟!, 
هذا أذى . هناك روايات أخرى بعضها يذكر أربع 
صور من الأذى مختلفة قيل كذا وقيل كذاء ا 
عنه شيئاً يتعلق ببدنه وهذا كلام لا ينفعنا لكن 
المهم أن المؤمنين منادون بأحب الأسماء إليهم (يا 
أيها الذين آمنوا) أن لا يرتكبوا ما يؤذي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فالمسلم يتفكر إلى قيام 
الساعة أنه هل كلامي هذا أو فعلي هذا يؤذي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ لأن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: إني مباهِ بكم 
الأمم, مفاخر بكم الأمم, هل هذا العمل يؤدي إلى 
إيذائه - صلى الله عليه وسلم - ؟ إن كان يؤدي 
إلى ذلك يفترض أن لا أفعله." 
سؤال: هل هناك مواءمة دلالية بين برأ وآذى؟ , 
التبرئة من هذا الأذى كما قالوا (أنا برءاء منكم) أي 
بريئون من هذا الذين تفعلونه. نحن خارج هذه 
المنظومة , خارج هذا الإطار فهؤلاء قالوا كلاماً 
موسى ما سمع هذا الكلام أخرجه الله من هذا 
الإطار جعله الله تعالى بريئاً مما قالوا وأقوالهم 
المؤدية متعددة وليست قولاً واحداً والله سبحانه 
وتعالى لطف بهم كثيراً جلت قدرته لأنهم كانوا في 
زمانهم اتباع الرسول المرسل فلطف بهم مع أنه 
عاقبهم في التيه لما اتخذوا العجل بمجرد أن 
غادرهم موسى (هذا إلهكم وإله موسى) . 


سؤال: ما القيمة التعبيرية کی استعمال اسم 
الموضول (الذين) في 0 اذوا موسى) ؟ لم 
هذا فيه نوع من , الابعاد لهم فلو ذكرهم لقزبهم. 
عندما يخاطبهم أو يبكتهم أ يدعوهم أو يذكرهم 
في الأحكام ل يقول: ي بني امراك لان 
تكونوا كالذين آذوا موسى) الإعراض عن ذكر 
أسمهم مقصود. وتكون أيضاً مواءمة بين (الذين 
آمنوا) و (الذين آذوا) كما قال في سورة يوسف 
(وراودته التي هو في بيتها) الاستعانة باسم 
الموصول لأداء هذا الغرض البلاغي. 

آية (۷۲) : 

* ما دلالة ذكر الجبال مع السماوات والأرض في 
آية الأمانة في سورة الأحزاب مع أن الجبال من 
الأرض؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في أواخر سورة ؛ الأحزاب (إِنَا عَرَضْنَا 
الْأَمَانَةَ ڪل السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن 
يَحَمِلْتَها وَأُشْفَقَنَ منها وَحَمَلَها الإنسان لَه كان 
طَلُوماً جهو لا {vY}‏ ( > من حيث الحكم النحوي 
هذا ما يُسمَى عطف الخاص على العام كما في 
قوله تعالى (حَافظوا على الصلوّات والصلاة 
الؤشظى وَقُومُوأ لِلَّهِ قَانِتِينَ ]۲١۸‏ سورة البقرة ) 
والصلاة الوسطى مشمولة في الصلوات لكن 
لأهميتها وعظمة شأنها ذكرت وحدهاء وقوله تعالى 
(مَن كَانَ عَدُوَأ لله وَمَلآئِكَتِهِ وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلَ 


وَمِيكَالَ فَإِنّ الله عَدُوُ للْكَافِرِينَ (14) سورة البقرة 
) وجبريل من الملائكة وذكره يفيد رفعة منزلته 
عند الله وكذلك قوله تعالى (فيهمًا فَاكَهَةٌ وَنَخْل 
وَرُمَانْ [118 سورة الرحمن) والنخل والرمان من 
الفاكهة وهي فاكهة اهل الجنة . فمن حيث 
التكييف اللغوي جائز لكن لماذا يؤتى بها؟ 

ذكر تعالى الجبال لأنه أعظم مخلوقات الأرض هذا 
أمر والأمر الآخر أن الأمانة ثقيلة وذكر الجبال 
مناسب للأمانة . ثم من قال أن الأرض خاصة 
بالجبال فقط فكل الأجرام فيها جبال والأمر الآخر 
أن الجبال هي رواسي الأرض (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
ِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنْهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ 
بكم وَبَتّ فيها من كل داب وَأَنوَلنَا منّ ااه ماع 
فَأَنبَْئَا فيها مِن کل روج گريم )٠١(‏ سورة لقمان) 
فوظيفة الجبال أن تثبّت الأرض كيلا تميد وكذلك 
المؤمنون (ِيُتَبْتْ الله الّذِينَ آمَئُوأ اقول الثَابتِ في 
الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الآخِرَةٍ وَيُضِل الله الظَالِمِينَ 
وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَسَاءُ ]١۷(‏ سورة إبراهيم) تزول 
الجبال ولا تزول الأمانة لأنه في الآخرة تثبت 
المؤمنين على الصراط فهي أرسى من الجبال. 

* (إنَا عَرَضِنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْسَمَاوَاتِ وَالْأرْضِ 
وَالْجِبَالٍ فََبَيْنَ أن يَخمِلتها وَأَشْفَقَنَ منها وَحَمَلََا 
الإنسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا (۷۲) الأحزاب) لم 
خض انسار تخا والحن أيضًا مكف 

(د. فاضل السامرائي) 

هذه الآية من سورة الأحزاب ولو نظرنا في ِ 
السورة هي في الإنسان من أولها لآخرها (يا ايها 


ابي انق الله وَلَا تع الكَافِرِين وَالْمُنَافِقِينَ () ) 
(يَا نِسَاءِ النَّبِيَ ۲١(‏ ) ) (وَإِذْ تقول لِلَذِي أنْعَمَ اله 
عَلَيْهِ وَأَنْعَفْتَ عَلَيْهِ أفسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائَّقٍ الله 
(0 ) ) (مَا گانَ مُحَمَدَ أب أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ (. ع 
(لَئْن لم يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ في قُلُويهم مَرَضُ 
وَالْمُْرْحِفُونَ في الْمَدِيئَة لَنْفْرِيَنَكَ بهم ثُمَّ لا 
يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَلِيلًا (10 ) ) (يَسْأَئكَ الاش عَنِ 
السَاعَة قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ اللّهِ (10 ) ) قال 0 
ولم يقل الجنء (يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا (: ) ) إلى 
آخرها (ِلِيُعَذْبَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِعَاتِ 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ (7 ) ) إذن السياق في 
الإنسان يتكلم عن الإنسان لكن لم يحصره فيه مع 
أن الجن مكلّفء لم يقل لم يحملها إلا الإنسان, 
سؤال: مع أن الجن مكلف, هو يتحدث عن الأمانة 
بمعنى التكليف الشرعي والجن مكلف شرعياً؟ 
أليس في (وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ) قصر على أن الإنسان 
حملها وحده؟ 

(وَحَمَلَهَا الْإِنِسَانْ) من الناحية البيانية ليس فيها 
قصر على الإنسان فقط, ربما الإنسان وغيره لكن 
الآن ذكر الإنسان وقد يكون الجن لم يحملوهاء 
أيضاً أبوا أن يحملوها لكن السياق في الإنسان 
والإنسان هو الذي حملهاء القرآن لا يخرج عن 
السياق» 

* تناسب فواتح الأحزاب مع خاتمتها* 

مطلعها (يَا أَيُهَا النَبِيْ انق الله ولا ثطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمْنَافْقِينَ إِنّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١(‏ ) ) وآخرها 
(يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَئُوا الَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 


۷١(‏ ) ) الخطاب في الأول للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - والخطاب عام في الختام, الموضوع 
التقوى وكأنه أمر النبي أولاً بالتقوى ثم عممٍ 
الخطاب لكل المؤمنين. في الأول قال (وَلَا ثطع 
الكَافرِينَ وَالْمْتَافْقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حكيمًا 0 ( 
) وفي آخرها (وَمَنْ يْطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَّ فَْزَا 
عَظِِيمًا (۷۱ ) ) كأنه لا تطع الكافرين وأطع الله 
ورسوله. في الأول (وَلَا تِْع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافْقِينَ 
إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا ١(‏ ) ) وفي الآخر (لِيُعَذْبَ 
الله الْمُنَافْقِينَ وَالْمُتَافْقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ 
وتوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله 
غفورًا ES‏ (720 ) ) لا تطعهم لان الله سيعذبهم 
قي الآخرة » هذا تناسب طيب. 

سال تلاحظ قي بعص السوو أت يجمل في 
بدايتها ويفصل في نهايتها هل هذا تفصيل بعد 
إجمال؟ هذا كأنه تفصيل لما ذكره وأجمله قى 
البداية . 

تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ 

السورتان الثالتة والثلاتون والرابعة والثلاثون وهما 
الأحزاب فيا قال سبحانه في أواخر الأحزاب 
(يَسْألَُكَ اناس عن السّاعة فل إِنَّمَا عِلْمْهَا عند د الله 
وما يُدْرِيكَ لعل السَاعَة تَكُونْ قَرِيبًا 19 ) ) وفي 
سا قال (وقال الذِينَ كَفَرُوا لا تنَا السَاعَةٌ قل 
بى وَرَبّيِ لتَأتِينَكُمْ عَالِم الْقَنِبِ لا يَغْرْبُ عَنه مِثقال 
رة في إلسماواتِ وَل في الأزض وَل أَضْفَرُ من 

ل ل ل 
الساعة . ذكر في أواخر الأحزاب عقوبة الكافرين 


وذكر المؤمنين قال (إِنَّ الله عن الكافِرِينَ وَأَعَدَ 
لَهُمْ سَعِيرًا (12) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لَا يَحِدْونَ ولا 
ولا تصيرًا (1 )) 9 أن قال (لِيُعَذْبَ الله 
الْمُنَافْقِينَ وَالْمُتَافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرگات 
ويثوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمًاٍ (۷۲) ) وذكر المؤمنين (يا أيُها الّذِينَ 
منوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِیدًا ( ۷( يُصلِحخ لَكُمْ 
أغْمَالكُم و وَيَغْفْرُْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَْ يُطع الله وَرَسُوله 
فقد فَازَ وا عظيمًا ( ) ) ذكر عقوبة الكافرين 
وما أعد للمؤمنين من فون وقال في بداية هيا 
(ليجزي الذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات أولَيِكَ لهم 
مَغْفِرَة ورزق كريم 3 | )» (يُصلح كم امام ِ 


زا عَظِيًا (۷) ) (أوليك لَهُمْ مَغفرةٌ ورؤق کرية 
(9)). 

ذكر الكافرين : (والذِينَ سَعَوا ف ياتا مُعَاجِزِينَ 
اوليك لَهُمْ عَذَاب مِن رجز أَلِيمٌ (* ) ) (إِنّ الله لعن 
الكَافْرِينَ وَأَعَدَ لهم سَعيرًا (1٤(‏ هذا في العذاب, 
(لِيُعَذّبَ الله الْمْنَافقِين وَالْمْتَافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتٍ وَيَثُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَكَانَ اللّهُ غَُورًا رَجيمًا (۷۲) ) وفي سبأ (وَالْذِينَ 
سَعوا في أَيَاتِنَا مَعَاحِزِينَ أولَئِكَ لهم عَذَابٌ من رجز 
أي (5 ) ) الجزاء في الأجر وفي العقاب وفي 
إنكار الساعة وفي الإيمان بها. 


سورة سبأ 


تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأ ... آية )١١(‏ 
... آية )٤>۲(‏ 


هدف السورة ... آية )١19(‏ ... آية (0) 


آية )١(‏ ... آية )١0(‏ ... تناسب فواتح سورة سبأ 
مع خواتيمها 


آية (؟) ... آية (۳۱) ... تناسب خواتيم سبأ مع 
فواتح فاطر 


آية )١١(‏ ... آية (2) 


)١8( آية‎ ... )١١( آية‎ 

* تناسب خواتيم الأحزاب مع فواتح سبأً* 
السورتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون وهما 
الأحزاب سنا قال سبحانه في أواخر الأحزاب 
(يَسْأَلْكَ الاش عَنِ السَاعَة قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ الله 
وما يُذرِيك لَعَل السَاعَة تَكُونْ | قَرِيبا 19 ) ) وفي 
سبأ قال (وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تأتِيتا السَاعَهُ قل 
بَلَى وَرَبِي لَتاتِيئَكُمْ عَالِم القَيْبٍ لا يَعْرْبْ عَنْهُ مِثْقَالُ 
رة قي السماوات ولا في الأزرض وَل أَضْفَر من 


ذَلِكَ وَلَا أكْبَرُ إلا في تاب مُبِينِ ( ) ) الكلام عن 
الساعة . 

ذكر في أواخر الأحزاب عقوبة الكافرين وذكر 
المؤمنين قال (إنَ اله لَعَنَ الكافرِين وَأَعَدَ لهم 
سَعيرًا )٦٤(‏ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا آذ يجدونَ ولي وَل 
نَصِيرًا (14 ) ) إلى أن قال (لِيُعَذْبَ الله الْمُنَافْقِينَ 
وَالْمُتَافْقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ وَيَثُوتَ الله 
عَلَى الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًَا 
)۷۲ ( ( وذكر المؤمنين زيَا يها الَذِينَ آَمَنُوا انوا 
الله وَقُولُوا وام 0 ) ع( يُصلح کُم أغمالكم _ 


قَوْرًا عَظيعًا () ) 0 الكافرين وما أعد 
للمؤمنين من فون وقال في بداية سبأ (لِيَجْزِيٍ 
الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَيِكَ لهم مَغْفِرَةٌ 
وَرِزْقَ كَرِيمٌ (؛ ) ) » (يُضلِخ لَكُم أَعْمَالكُمُ وَيَغْفِرْ لكم 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ را 
عَظِيمًا (7 ) ) (أُولَيِكَ لَهُمْ مَغْفِرَُ وَرِزْقُ كَرِيمْ © ) 
) . ذكر الكافرين (وَالَذِينَ سَعَوَا في أَيَاتِنَا مُعَاجِِينَ 
أولَئِك لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْز أَلِيمْ )٥(‏ ) (إِنَ الله لَعَنَ 
الكافرِين وَأَعَد لَهُمْ سَعِيرًاً (14) هذا في العذاب, 
(لِيُعَذبَ اللّهُ الْمتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتِ وَيَكُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (۷۲ ) ) وفي سبأ (وَالَّذِينَ 
سَعوا في أَيَاتِنَا مَعَاحِزِينَ أولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رجز 
ليم (4 ) ) الجزاء في الأجر وفي العقاب وفي 
إنكار الساعة وفي الإيمان بها. 

هدف السورة : الاستسلام لله سبيل بقاء 


الخضارات 
هذه السورة مكيّة وقد ضربت مثالين مهميّن 
لنماذج حضارات راقية : قصة سيدنا داوود 
وسليمان وقصة سيأ 

* أما قصة سيدنا داوود وسليمان فكانت نموذجاً 
لحضارة قوية راقية استقرّت وانتشرت لأنها كانت 
مستسلمة لله تعالى (وَلَقَدْآتَْنَا دَاوُودَ منَا ضلا يَا 
کال اوي مَعَهُ وَالظيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الحَديدَ) آية ٠١‏ 
وفي استخدام القرآن لكلمة (أوّبي) دلالة على 
منتهى الاستسلام, وقد سخر الله تعالى لسليمان 
الريج وعين القطر والجن لما استسلم لله تعالى. 

* ويأتي النموذج العكسي لقصة سليمان وداوود 
في قصة سبأ (لقَد كَانَ لِسَبَا في مَسْكبْهِم آي 
جتان عن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا من دزق رَبْكُمْ 
وَإِشكْرُوا لَه بَلْدَةْ طَيّبَةَ وَرَبّ غَفُورْ * فَأَعْرَضُوا 
َأَرْسَلَْا عَلَيهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ وَبَدَلنَاهُم بِجَنْتَيهِمْ 
جين ذَوَاتَى اكل خَفْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مُن سِدرٍ 
قَلِيلٍ “ذلك جَزَيْتَاهُم بما كَقَرُوا وهل نُجَازِي إلا 
الْكَفُورَ) آية ٠١‏ إلى ١٠‏ - هذه الحضارة العريقة لأنها 
لم تستسلم لله تعالى ولم تعبده كان مصيرها 
الزوال. ' 
وتسمية السورة ب (سبا) هو رمز لأي حضارة لا 
تستسلم لله تعالى لأن الاستسلام لله هو سبيل 
بقاء الحضارات أما الحضارات البعيدة عن الله لن 
تستمر في الكون مهما ارتقت وعظمت تماماً مثل 
مملكة سباً. ففي كل عصر يمكننا أن نضع اسماً 


مكان سبأ ينطبق عليهم قول الله تعالى فيهم فلكل 


عصر سبأ خاص. 

من اللمسات البيانية فى سورة سبأ 

آية (۲) : 

* ما اللمسة البيانية في تقديم الرحيم على الغفور 
في سورة سبأ وقد وردت في باقي القرآن الغفور 
الرحيم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في آية واحدة وردت تقديم الرحيم غ الغفور 
وفي بقية الآيات تقديم الغفور على الرحيم. لو 
لاحظنا آية سبأ التي تقدم فيها الرحيم على 
الغفور. أولاً المغفرة تكون للمكلّفين والرحمة عامة 
حتى الحيوانات تشملها الرحمة لكن المغفرة 
للمكلفين. سورة سبأ لم يتقدم الآية ما يتعلقٍ 
بالمكلفين وإنما تقدّمها أمر عام قال (الْحَفَدُ لله 
الذِي له ما في السماواتِ وما في الأزض وله 
الْحَمْدُ في الآخرّة وهو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )۱( يَعْلَمْ م 
َلِجْ في الْأَرضٍ وَمَا يَخْرْجٌ مِنْها وَمَا يَنَزِلُ مِنَ 
السَّمَاء وَمَا يَعْرْحٌ فيها وَهوَ الرَّحِيمُْ الْقَفُورُ ١‏ ) ) 
ليس فيها ذكر للمكلفين. ذِكر المكلفين جاء بعدها 
(وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لا تأتِينَا السَاعَة قل بَلَى وَرَبِي 
َتأَتِيَنَكُمْ عَالِم الْقَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنهُ مثقال ذَرَّةٍ في 
السماواتِ وَل في الأزض وَل أَصْعَرُ مِن ذلك وَل 
َكْبَرْ إلا في كتاب مُبِينِ (۲ ) ) إذن تأخر ذكر 
المكلفين فتأخر ما يتعلق بهم (الغفور) اول 
عامة (يَعْلَمْ مَا يَلِحٌ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْج منها) 
تقدمت العامة ولهذا قدم الرحمة لما كان ما تقدم 
أمراً عاماً ليس خاصا بالمكلفين قدم الرحمة ولما 


ذكر المكلفين فيما بعد قدم الغفور فيما بعد. 
ولذلك في جميع المواطن في القرآن بلا استثناء 
إذا قال غفور رحيم يتقدم ذكر المكلفين (فَمَنِ 
اضْظُرٌ غَيْرَ اغ وَل عاد فلا إِنمَ عَلَيْهِ إن الله غَفُورْ 
رجيم (17) البقرة ) (ثُمَ أفيضصُوأ مِنْ حَيْتُ أَفَاضَ 
الاش وَاسْتَغْفِرُو الله إنَّ الله غَفُورُ رَحِيمْ (155) 
البقرة ) هؤلاء مكلفون,ٍ (أفَلاً يَكُوبُونَ إلى الله 
وَيَسْتَفْفِرُونَهَ والله غَفُورٌ رَجِيم )۷١(‏ المائدة ) (قل 
َا عاد الّذِينَ أضْرَكُوا عَلَىِ أَنفسِهم لا تفتظوا من 
رَحْمَةِ الله إن اللَّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ 
الْقَفُورُ الرّحِيمُ (07) الزمر) . 

* قال تعالى في سورة الحديد (يَعْلَمْ مَا يلج في 
الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجٌ منها وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَمَاء وَمَا 
يَعْرْجٌ فيها وَهُوَ مَعَكُْمْ أَْنَ ما كُنثم وَاللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ بَصِرْ (؛ ) ) وقال في سورة سبأ (يَعْلمْ مَا 
َلِجْ في الْأَرضٍ وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا يَنَزِلُ مِنَ 
السّمَاء وَمَا يَعْرْج فيها وَهُوَ الرّحِيمُ الْقَفُورٌ (۲ ) ) 
اختلف ختام الآيتين وفى آية سورة نا لم يذكر 
(وهو معكم أينما كنتم) فما هي اللمسة البيانية 
فى الآيتين؟ 1 

(د. فاضل السامرائي) 

في الدراسات القرآنية السياق يوضح كثيراً من 
الإجابات عن الأسئلة . عندما نرى آيتين ll‏ 
في كلمة أو في ذكر أو عدم ذكر فالرجوع إلى 
السياق يوضح هذا الأفز كثيرا.. لو لاحظنا هذه 
الآية في سورة الحديد بد ليخ ما بلج في لض 


شا م و مه واي 


فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُم) قال تعالى قبلها 
(وهو بكل شيء عليم) هذا يدل على علمه 
وإحاطته بكل شيء, (وهو معكم أينما كنتم) هذا 
مناسب للعلم ويترابط معه. وبعدها قال تعالى 
(وهو عليم بذات الصدور) فهذه الآية متناسبة مع 
السياق التي وردت فيه وهو العلم قبلها وبعدها 
(وهو معكم أينما كنتم) (والله بما تعلمون بصير) 
متناسب مع ما قبله (وهو بكل شيء عليم) 
ومتناسب مع ما بعده (وهو عليم بذات الصدور) . 
هذا الموقع غير موجود في سورة سبأء هذا أمر. 
الأمر الآخر قال تعالى (وهو معكم أينما كنتم) في 
سورة الحديد وهذا يدل على المراقبة ولذا جاء 
بعدها بما يدل على معرفته بِعَمَلنا قال (والله بما 
تعملون بصير) . وفي سورة سبأ قال في ختام 
الآية (وهو الرحيم الغفور) وفي الحديد قال (والله 
بما تعملون بصير) هذا متناسب مع المراقبة (وهو 
معكم أينما كنتم) . إذن في سبأ ختمها (وهو 
الرحيم الغفور) فأراد تعالى أن يرحم الناس 
بالرحمة والمغفرة فرفع ذكر المراقبة , أليس من 
رحمته أن يرفع ذكر المراقبة ؟ عدم ذكر المراقبة 
أنسب مع الرحمة والمغفرة , أن تراقب الإنسان في 
كل شيء هذا ليس من الرحمة إذن ختام الآية ٠‏ 
(وهو الرحيم الغفور) أراد الله تعالى أن يرحم 
الناس فرفع ذكر المراقبة في آية 55 بخلاف آية 
سورة الحديد التي فيها العلم (وهو معكم أينما 
كنتم) , هذا أمر. 

الأمر الآخر في آية سبأ ذكر الآخرة قبل الآية 


وبعدهاء بدأت الآية في سورة سبأ (الْحَمْدُ لله الَذِي 
لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ فى 
الآخِرَةٍ وهو الْحَكِيمُ الْخَبِيرٌ ١(‏ ) ) الآخرة ليست ٠‏ 
وقت عمل ولا مراقبة وإنما وقت جزاء. الآية الت 
بعدها في الساعة (وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لا تأتِيتا 
السّاعَة قل بَلَى وَرَبَي لَتأتِيَتَكُمْ عَالِم الْقَيْبٍ لا يَعْزْبُ 
عله مفقاڵ ذَرَة في السَّمَاوَاتٍ وَل في الأزض وَل 
أَضْعَرُ من ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إلا في كتاب مين ( ) ) 
قبلها وبعدها الكلام في الساعة والساعة ليست لا 
وقت مراقبة ولا وقت عمل. آية الحديد (هوَ الَّذِي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ في سِنَّةٍ أَيّامِ ثم استوى 
عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلمْ مَا يَلِحْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجٌ 
مِنْها وَمَا ينل مِنَ السَّمَاء وَما يَعْرْج فيها وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (> ) ) 
إذن آية الحديد في بداية خلق السماوات والأرض 
وهو زمان بداية الأعمال واستمرارهاء وفي سورة 
سباً زمان طيَ صفحة الأعمالء الآخرة هي طيّ 
صفحة الأعمال, فما قال (وهو معكم أينما كنتم) 
في آية سبأ لأنه ليس وقتها وانطوت صفحة 
الأعمال فى الآخرة وانتهت فلذلك لم يذكرها بينما 
في سورة الحديد فهو زمان بداية الأعمال وزمان 
المراقبة (هو الذي خلق السماوات والأرض) فإذن 
السياق مختلف: في سبأ في الآخرة وهو في طىّ 
صفحة الأعمال وفي الحديد في بداية صفحة 
الأعمال ولذلك وضع المراقبة مع السياق الذي 
يقتضي وضعها فيه ورفعها من السياق الذي لا 
يقتضي سواء كان في الآخرة أو في وقوعها ما 


يتعلق بالآخرة . 

الأمر الآخر جو السورة أحياناً يظهر إختيار 
العبارات أو ذكر أو عدم الذكر: في سورة الحديد 
تردد فيها ذكر العلم والمراقبة (وَهوَ بكل شَيْءٍ 
عَلِيمُ (۲ ) ) (وَهُوَ مَعَكُْمْ أَيْنَ مَا كُنثُم وَاللَهُ بما 
تَعْمَلُونَ بَصيرُ (؛ ) ) (وَهَوَ عَلِيمْ پات الصَدُورٍ (7 ) 
) (وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ (: )١‏ )مما أْصَابَ مِن 
مُصِيبَةٍ في الْأَزْضِ وَلَا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتاب 
من قَبْلٍ أن برها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (0 ) ) 
(وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنِصْرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْعَيْبٍ ١5(‏ ) ) كلها 
علم جو السورة يتردد فيه العلم. 

في سورة سبأ الذي شاع في جو السورة ذِكر 
الآخرة (وَله ال في الآخزرة )1 ( ( (وَقَالَ الذِينَ 
كفَرُوا لا تيتا السَاعَة (۲ ) ) (أوْلَئِكَ لَهُم مَغْفِرَة 
وَرِزْقَ كَرِيمٍ ( ) ) (أوْلئِك لَهُمْ عَذَاب من رَجْرِ أَلِيمَ 
(4 ) ) (وَقَالَ الذِينَ كَقَرُوا هل نَدُلكُمْ على رَجْلٍ 
يُتبْئَكُمْ اڏا مُؤْفْكُمْ کل مُمَرَقِ نكم لَفِي خَلقٍ جَدِيدٍ 
) ) (بَلٍ الذِينَ لا يُؤوْمِنُونَ ِالآخِرَةٍ في العَذَابٍ 
والضلالِ الْبَعِيدِ (۸) ) (إلا لِتَعْلَمَ مَنِ يُؤْمِنْ بِالآخِرَة 
مِمَنْ هو مِنْهَا في شَك وَرَبك على كل شَيءِ حَفِيظ 
( ) ) (ولا تَنقَعَ الشقاعة عنده إلا لِمَنْ أذِنَ له (۲۳ 
) ) (قل يَجْمَعْ بَيْئَنَا رَبَْا ثُمَّ يَفْتَحٌ بَيْئنَا باحق وَهُوَ 
الْفَتَاحْ الْعَلِيمُ (77 ) ) (وَيَقُولُونَ مَتَى هذَا الْوَعْد إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ (۲۹ ) ) (قل لم ميعَادُ يَوْعِ لا 
تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ ولا تَسْتَقَدِمُونَ (. ؟ ) ) (وَلو 
تى إِذِ الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِندَ رَبْهِمْ يَرْجِهٌ بَعْضُهُمْ 
إلَى بَعْضٍ الْقَوْل يَقُولُ الَّذِينَ اسكضهفوا لِلَّذِينَ 


اسْتَكْبَرُوا ولا أَنْثُمْ لکنا مَؤْمِنِينَ (۲۱ ( ( (فَأَوْلَئِكَ 
َهُمْ جَرَاء الصف يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْغُرْفَاتِ 
إمئونَ (۲۷ ) ) (وَالْذِينَ يشعونَ في أَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ 
أوْلَئِكَ في الْعَذَابٍ مخصرُونَ ()) (وَيَوْمَ 
يخشرهم e‏ ثم م يَقُولُ للملائكّة أَهَؤلاء إِيَاكُمْ 
كَِنُوا يَعْبْدُونَ >١(‏ ) ) (وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فلا فَوْتَ 
وَأَخِدُوا من مَكَانِ قَرِيبٍ ١١(‏ ) ) إلى آخر السورة 
سورة 55 شاع فيها ذكر الآخرة 5 وفتحت بذكر 
الآخرة وختمت بذكر الآخرة وهذا 

لا يتناسب مع جو المراقبة . ذاك جو العلم 
يتناسب مع (وهو معكم أينما كنتم) . إذن في كل 
الأمور: ما قبل الآية وما بعدهاء ختام كل آية من 
الآيات يتناسب, السياق, بداية الأعمال وطئ 
صفحة الأعمالء كل هذا يتناسب مع وضع كل 
تعبير في مكانه. ثم ختمها بقوله (والله بما تعملون 
بصير) قدّم العمل على البصر لأنه ورد بعدها (وهو 
معكم أينما كنتم) قدّم عملهم لأن الكلام عليهم 
أنفسهم (وهو معكم أينما كنتم) ما قال بصير بما 
تعملون. 

آية (۲) : 

* ما الفرق بين قوله تعالى (وَمَا يَعْزْبُ عَن رَبك مِن 
مَثْقَالٍ ذرة في الأزض وَل في السَّمَاء) وقوله (لا 
يَعَزْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ رة 0 السَّمَاوَاتِ وَل 5 
الأزض) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة يونس (وَمَا تَكُونْ في شان 
وَمَا تثلو مِنْهُ مِن قُرْآنِ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ حَمَلِ إلا گنا 


عَلَيِكُمْ شهودا إِذْ تفِيصُونَ فيه وَمَا يَعْزْبُ عن رَبك 
من مَثْقَالٍ ذَرَةٍ في الأزض ولا في السماء ولا أَضْفَرَ 
من ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إل في کتاب مين }1{ ( وقال 
في سورة سبأ (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تََتِينَا السَاعَهُ 
قُل بَلَى وَرَبِي لَتَاتِينَكُمْ عَالم العَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ 
مِتْقَالُ ذَرَد في السماواتِ وَل في الأزض ولا ضفر 
فن :ذلك وَلا أَكْبَرْ إلا في كتاب مين (؟] ) . بداية 
الآية مختلفة ا متشابه, آية ا جاءت 
تذييلا وتعقيبا للحديث عن الساعة » آية يونس 
جاءت لبيان مقدار إحاطة علم الله بكل شىء 
وسعة ذلك العلم, ترتب على هذا اختلاف التعبير 
بين الآيتين كما سنوضح فيما يلي: 
في آية سورة يونس استخدم (ما) أما في سورة 
سباً استخدمت (لا) والسبب أن في الأولى جاء 
سياق الكلام عن مقدار إحاطة علم الله تعالى بكل 
شيء كما جاء في أول الآية (وما تكون في شأن) 
. أما في الآية الثانية في سورة سبأ فالسياق في 
التذييل والتعقيب على الساعة . و (لا) هذه قد 
تكون لا النافية (لا يعزب) وتكون للاستقبال مثل 
(لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) وقد تكون للحال 
(مالي لا أرى الهدهد) . إذن (لا) مطلقة تكون 
للحال أو للمستقبل وهي أقدم حرف نفي في 
الهربية وأوسعها استعمالاً. وهي مع المضارع تفيد 
الاستقبال وهو مطلق كما في قوله تعالى (لا تأتينا 
الساعة إلا بغتة ) فجاء الردٌ من الله تعالى (بلى 
لتأتينكم) و (لا يعزب) كل الجواب يقتضي النفي ب 
(لا) . وجاء استخدام الضمير (عنه) في آية سورة 


سبأ لأنه تقدّم ذكر الله تعالى قبله, أما فى سورة 
يونس فلم يتقدم ذكر الله تعالى فجاءت الآية 
(وما يعزب عن ربك) ٠‏ , 

عالم الغيب في سورة سبا وكلمة عالم لا تاتي إلا 
مع المفرد (عالم الغيب والشهادة ) وعالم اسم 
فاعل كقوله تعالى (غافر الذنب) أما علاآم فهى 
تقتضي المبالغة مثل (غفار) . 

من مثقال ذرة : من الزائدة الإستغراقية وهي تفيد 
الإستغراق والتوكيد. نقول في اللغة (ما حضر 
رجل) وتعني أنه يحتمل أنه لم يحضر أي رجل من 
الجنس كله أو رجل واحد فقط. وإذا قلنا: ما 
حضر من رجل: فهي تعني من جنس الرجل وهي 
نفي قطعي. وقوله تعالى في سورة يونس (من 
مثقال ذرة ) للتوكيد لأن الآية في سياق إحاطة 
علم الله بكل شيء لذا اقتضى السياق استخدام 
(من) الإستغراقية التوكيدية . 

التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في 
سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم 
الأرض على السماء في قوله تعالى (وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما 
في سورة سبأ فالكلام عن الساعة والساعة يأتي 
أمرها من السماء وتبدأ بأهل السماء (فصعق من 
في السماوات والأرض) و (ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض) ولذلك قدم السماء على الأرض 
في قوله تعالى (لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض) . 

السماء والسماوات: استخدمت السماء في سورة 


يونس لأن السياق في الإستغراق فجاء بأوسع 
حالة وهي السماء لأنها أوسع بكتير من السماوات 
في بعض الأحيان. فالسماء واحدة وهي تعني 
السماوات أو کل ما علا وفي سورة EE‏ استخدم 
الشفاوات تحسب ها يقتضيه السياة. 

الفرق بين (ولا أصغرٌ) في سورة سبأ و (ولا أصغرً) 
في سورة يونس: في سورة يونس (أصغرَ) اسم 
مبني على الفتح ولا هي النافية للجنس وتعمل 
عمل إنّ وهي تنفي الجنس على العموم. ونقول 
في اللغة : لا رجلّ حاضرٌ بمعنى نفي قطعي. (هل 
من رجل؟ لا رجل) وهي شبيهة بحكم (من) 
السابقة . إذن جاء باستغراق نفي الجنس مع 
سياق الآيات في السورة . أما في سورة سبأ 
فالسياق ليس في الإستغراق ونقول في اللغة : لا 
رجل حاضرٌ. (هل رجل؟ لا رجل) فهي إذن ليست 
للإستغراق هناء 

: )١١( اية‎ 

* يقول تعالى (بما تعملون بصير) وفي آية أخرى 
يقول (بصير بما تعملون) فهل للتقديم والتاخير 
(د. فاضل السامرائى) 

التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون 
الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو 
الآية في العمل يقدم العمل وإذا لم يكن السياق 
فى العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه 
وتعالى وصفاته يقدّم صفته. من باب تقديم العمل 
على البصر: (ِوَأْقِيمُوأ الصَّلاَةَ وَآتُوأ الزَّكَاةَ وَمَا 


تُقَدّمُوأ الأَنفسِكُم مُنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله إن الله 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )1١١(‏ البقرة ) بهذا العمل بصير, 
إذا كان السياق عن العمل يقدم العمل على البصر 
وإذا كان الكلام ليس في السياق عن العمل أو 
الكلام على الله تعالى وصفاته يقدم صفته. ( 
وَمَكَلُ الَذِينَ ِيُنَفقُونَ أَمْوَاَهُمْ ابْتِكَاء مَرْضَاتٍ الله 
وَتَثْبِينَا مَّنْ أَنفْسِهِمْ كَمَتَلٍ جَنَةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا َالِ 
قَآتَث أكلَها ضِعْفَيْنِ فَإن لَمْ يُصِبْها ابل فطل وَاللَهُ 
بها تَعْمَلُونَ بَصِيرْ ر (714) البقرة ) هذا إنفاق, 
(فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَل تَظفَوأ إِنَّهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ j‏ )1( هود) الكلام عل العمل 
فقدم العمل (أن اغْمَل سَابِعَاتٍ وقدر في السَرْدٍ 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنْي ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ز ۱( سبأ) 
قدم العمل (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ 
)٤١(‏ فصلت) هذا في القرآن كله إذا كان الكلام 
ليس على العمل أو على الله تعالى (وَلَتَجِدَنَّهُمْ 
أخرّصَ اللا على حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينٍ أشركوأ يد يود 


و اتسنا و 


TT‏ د الله يلم غيت تاوا 
وَالْأَرْض وَاللَهُ بصير ر بها تَعْمَلُونَ (۸) الحجرات) 
يتكلم عن الله تعالى فيقدم صفة من صفات الله 
تعالى. 

آية (۱۲) : 

* ما دلالة كلمة (الريح) فى قوله تعالى (وَلسَلَيمَانَ 
الرّيحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأْسَلْنَا لَه عَيْنَ 
القِظر وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنْ رَبّهِ وَمَن 


يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمرِنًا نُذِقَهُ من عَذَابٍ السَّعِيرٍ (11] ) 
ولماذا جاءت على صيفة الإفراد؟ ش 

(د. فاضل السامرائي) 

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشر كما في 
قوله تعالى في سورة القمر (إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيهمْ ريحاً 
صَرْصَراً في يَوْم دخ مُسْتَمِرٌ (19) ) وسورة , 
الحج (حْتَفَاء لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشرك بالله 
فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ السَمَاء فَمَخْطَفْهُ الطَّيْرُ أو تهوي به 
الريحٌ في مگان سَحِيقٍ (1] ) وسورة الإسراء (أَمْ 
م ل ا 


ف ا ا E‏ 


َم عَلَيَا به تبيعاً 1٩‏ ) . 

أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم 
للخير كالرياح المبشرات كما في قوله تعالى في 
سورة الحجر (وَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقحَ فَأَنزَلنَا مِنَ 
السَّمَاءٍ مَاءَ فَأْسْقَيْتَاكْمُوهُ وَمَا أنثُم لَه بِخَازِنِينَ ([؟1) 
) وسورة النمل (أمُن يَهُدِيكُم في ظلَمَاتِ الْبَرَ 
وَالَبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرا بِيْنَ يَدَيٰ رَحْمَتِهِ 
لَه م و الله تَعَالَى الله عَمَا يُشْرِكُونَ .(f{ir}‏ 

وفي سورة سبأ (وَلِسْلَيْمَانَ الريحَ غَدُوْها سَهْرْ 
وَرَوَاحْهَا شَهْرٌُ وَأْسَلْنَا لَه عَيْنَ القظر وَمِنَ الجن مَن 
يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنٍ رَبّْهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أمرنًا 
نُذِقَهُ من عَذَابِ السعير ١‏ ) استعملت كلمة ريح 
مع سليمان لكنها لم ُخصص لشيء فجاءت عامة 
قد تكون للخير أو للشر لأن الله سحّرها لسليمان 
آية )١١(‏ : 


* في سورة سبأ (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقلِيل مَنْ 
عِبَادِيّ الشَّكُورُ 1١(‏ ) ) لماذا ورد فعل اعملوا مع أن 
الأقرب إلى العقل أن يقول اشكروا آل داوود شكراً 
باعتبار الشكر مصدر؟ ولماذا ورد الفعل اعملوا ولم 
يقل افعلوا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 2 _ 

لو قال اشكروا لصار شكرا مفعول مطلق لكن 
(اغْمَلُوا آلّ دَاوُودَ شكرًا) ما معناها وما إعرابها؟ 
إعملوا شكراً احتمال مفعول به وليس مفعول 
مطلق إعملوا الشكر وهو إشارة أن الشكر يُعمَل 
عمل وليس لساناً فقط إعملوا الشكر مثل اعملوا 
طاعة الشكر أيضاً عمل أنت إذا لم تعمل بما أعطاك 
الله من النعم فلست بشاكر ولو بقيت تقول 
بلسانك الشك لله طول الوقت يعني إذا كان عندك 
مال ولم تؤدي حقه فلست بشاكر إذن شكر النعمة 
تأدية حقها وتقول باللسان والعمل فإذن الشكر 
عمل عندما تعمل شيء في مالك تفيد الآخرين 
هذا عمل هذا من الشكر هذا الأمر الأول لو قال 
اشكروا شكراً ليس له هذه الدلالة . الآن قال 
اعملوا شكراً إشارة أن الشكر هو ليس فقط كلاماً 
وإنما عمل أيضاً. ويحتمل أن يكون شكراً مفعول 
لأجله, اعملوا لأجل الشكر أنتم أعطاكم نعم 

فاعملوا لتشكروه اللام لام التعليلء إذن 0 
مفعولاً لأجله. إذن يمكن أن يكون مفعول به أو 
مفعول لأجله وقد يكون مفعول مطلق أو حال 
إعملوا شاكرين المصدر بمعنى الحال مثل (يَا ايها 
الذِينَ آَمَئُوأ دا لَقِيكُمُ الّذِينَ كَفَرُوأْ رَخَفاً )1١(‏ 


الأنفال) زحفاً حال. إذن اعملوا شكراً فيها جملة 
معاني وهي مقصودة ومرادة لو قال اشكروا شكراً 
لكان معنى واحد تحديداً بينما هنا المفعول به 
والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال أي 
الأضمل؟ اعملوا أشمل اتسعت دائرة الدلالة . 
وأيضاً قال اعملوا وليس افعلوا لأن العمل بقصد 
ولو قال افعلوا آل داوود شكراً ليس بالضرورة أن 
يكون بقصد (إنما الأعمال بالنيات) الله تعالى 
حكمه عام كيف يشاء لا أحد يحاسبه. 
فى إجابة أخرى للدكتور فاضل: 
( اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرًا) الشكر ليس لساناً فقط 
وإنما هو عمل ولذلك اعربها قسم مفعول به اعملوا 
الشكر, مثلاً لو أعطاك الله مالاً فشكره ليس أن 
تقول الحمد لله فقط وإنما أن تؤدي حقّه فإن لم 
تؤدي حقه فأنت لست بشاكر ولو بقيت تشكر ربك 
كلاماً طوال عمرك يعني شكر النعم القيام بحقها 
فالشكر عمل مع القول وليس قولاً فقط. اعملوا 
الشكر (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا) . وقسم يجعل 
شكراً حال أي اعملوا كونكم شاكرين وقسم يجعلها 
مفعول لأجله وهي ليس كما قيل شاكروا آل داوود 
شكراً وإنما هذا وأحد من المعاني وإنما الشكر هو 
عمل أن تؤدي الحقوق التي عليك فيما آتاك الله 
من النعم, أن تقوم به عملاً. أعطاك الله جاهاً فتنفع 
الناس بجاهك فى الخير, أعطاك الله علماً وكتمته 
أنت آثم حتى لو قلت الحمد لله على ما أعطانى 
من النعمة » إذا كنت كاتماً للعلم فأنت لست بشاكر. 
(وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ) الشكور مبالغة فالذي 


يشكر ربه دائماً لأن هذا متعلق بالأعمال ومتعلق 
باللسان. 
ا افر واتار کت( د ا 
(د. فاضل السامرائي) 
الشكور تحتمل الجمع والإفراد في اللغة وهى 
تعني تعدد الشكر والشكر في اللغة يُجمع على 
الشكور ويحتمل أن يكون مفرداً مثل القعود 
والجلوس, وفى آية الإنسان الجمع يدل على 
الكثرة أي لا نريد الشكر وإن تعدد وتكرر الإطعام 
باعتبار الجمع. 
وقد استعمل القران الكريم كلمة الشكور في 
الحالتين وإذا اردنا الشكور مصدراً فهو أبلغ من 
الشكر واستعمال المصادر في القرآن عجيب والذي 
يقوي هذه الوجهة استعمال الشكور لما هو أكثر 
من الشكر. ولقد استعملت كلمة الشكور في القرآن 
مرتين في هذه الآية فى سورة الإنسان (إنَّمَا 
نُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نْرِيدُ مِنكُم جَرَاء وَلّا شكوراً 
(19 ) وفي آية سورة الفرقان (وَهْوَ الَذِي جَعَلٌ 
اللي وَالنَهارَ خِلْفَةً لْمَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ شكوراً 
}1۲{ ) فقط واستعمل الشكر مرة واحدة في قصة 
آل داوود (يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءْ من مَحَارِيبَ 
وَتَمَائِيلُ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ زَاسِيَاتِ اغْمَلُوا 
آل داوود شكراً وَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشَكُورٌ ( 1١١‏ 
سا ومن مالاحظة الآيات التي وردت فيها كلمت 
الشكور والشكر نرى أن استعمال الشكر جاء فى 
الآية التي خاطب بها تعالى آل داوود وهو 3 
بالنسبة لعموم المؤمنين المخاطبين في سورة 


الفرقان أو في سورة الإنسان التي فيها الإطعلم 
مسكمر إلى يوه القياقة واو ارخا س ال 
يوم القيامة ما دام هناك مطعمين ومطعمين. إذن 
هو متعلقات الشكر في هاتين الآيتين أكثر من 
متعلقات الشكر في قصة آل داوود. وقي سورة 
الفرقان قال تعالى (لمن أزاد أن يذكر أو أراد 
شكورا) وكلمة (يذگر) فيها تضعيفين فالذي يبالغ 
في التذكر هو مبالغ في الشكر فيبدو والله أعلم 
أن استعمال الشكور أبلغ من استعمال الشكر فى 

آية سوزة الإنسان: 

آية (19) : 

* ما دلالة كلمة منسأته فى آية وة نيا ؟ 

(د. فاضل السامرائي) ٠‏ 

قال تعالى في سورة سبأ (فَلَمَا قَضَيْئَا عَلَيْهِ إِلْمَوْتَ 
ما دَلّهُمْ عَلَى مته إِلَادَابَةُ الأَرْضٍ تأكُل مِنْسَأَتَهُ 
َلَمَا خر تبَيَتِ الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْقَيْبَ مَا 
لبثوا في الْعَذَابٍ الْمُهِين (114 ) , والمنسأة هي 
العصى. نسأ في اللغة لها دلالتين نسأ البعير إذا 
جره وساقه والمنسأة هي عصى عظيمة ثزجر بها 
الإبل لتسوقها ونسأ بمعنى أخر الشيء (النسيء) . 
فلماذا إذن استعمل كلمة منسأة ولم يستعمل كلمة 
عصى؟ قلنا أن المنسأة لها معنيين وهما سوق 
الإبل والتأخير وفي قصة سليملن هذه العصى 
كانت تسوق الجنّ إلى العمل مع أن سليمان كان 
ميتاً إلى أن سقطت العصى وسقط سليمان (فَلَمَا 
خَرَّ تبَيئَتِ الجن أن لو كائوا يَعْلَمُونَ الْقَيْبَ مَا لبوا 
في الْعَدَابٍ الْمُهين) فكما أن الراعي يسوق الإبل 


لتسير فهذه المنسأة كانت تسوق الجن. والمنسأة 
كأنها مدت حكم سليمان فهي أخّرت حكمه إلى أن 
سقط. فاستعمالها في قصة سليمان أفاد المعنيين 
واستعمالها من الجهتين اللغويتين في غاية البيان 
من جهة السوق ومن جهة التأخير. 

أما في قصة موسي فاستعمل كلمة العصى (قَالَ 
هي عَصَاي إَنَوَكَا عَلَيْهَا وَأَهْشٌ بها عَلَى غَنَمِي وَلِيَ 
فيها مَآرِبٌ أخْرَى (118 ) ليهش بها على غنمه وبها 
رحمة بالحيوان وعكس الأولى ولا يناسب 
استخدام كلمة منسأة . 

: )١١( آية‎ 

* ما الفرق بين الآيتين (قل لا تُسْأَلونَ عَمًا أَجْرَمْنا 
ولا سال عَمًَا تَعْمَلُونَ (5؟) سبأ) و (أَمْ يَقُولُونَ 9 
افْتَرَاه قل إن افْتَرَيْئهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَأْ بَرِيءٌ مَمَا 
تُجْرَمُونَ (+o)‏ هود)؟ وما دلالة نسب الإجرام 
للمؤمنين والعمل لغير المؤمنين؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

آية سبأ (قل لا تُسألونَ RE ET‏ 
تَعْمَلُونَ ٠٠(‏ ) ) هي في سياق الدعوة والتبليغ 
والمحاجة وهذا من باب الإنصاف في الكلام حتى 
يستميلهم يقول نحن لا نُسأل عما أجرمنا إذا كنا 
مجرمين كما لا تُسألون أنتم عن إجرامنا إذا كنا 
كذلك. أراد أن يستميل قلوبهم فقال (عما تعلمون) 
هذا يسموه من باب الإنصاف في الدعوة , غاية 
الإنصاف لا يريد أن يثيره خاصة في باب التبليغ 
یرید أن يفتح قلبه بالقبول وإذا قال تجرمون 
معناه أغلق باب التبليغ. وقال قبلها (وَإِنًا أو إِيّاكُمْ 


َعَلَى هُدَى أؤ في ضَلَالٍ مُبِينِ (4؟ ) ) هذا في باب 
الدعوة وفي باب التبليغ يجعله في باب الإنصاف 
في الكلام حتى لا يغلق الباب وهذا غاية 
الإنصاف. لان السياق في سورة ؛ سبأ 9 في سياق 
الدضوة (قلِ اذعوا الذِينَ زَعَمتم من دُونِ الله 0 ( 
) (قل من يررقم مَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل الله 
۲۵9 ) ) (قل يَجْمَعٌ بَيْئَنا رَبْنَا ثم يَفْتَحٌ بَيْئنَا باحق 
وهو الفاح الْعَلِيمُ ( ) ) يريد أن يستميل قلوبهم 
وألا يغلق الباب فقال لهم كذلك. 

في حين في آية صورة هود لم ولون افقرَاة قل 


fel Agen ®‏ ° لوج اا سر AGES.‏ عر ع 


0 فون هذه في قصة ا نوح قله 
السلام - (قل إن افتريته فعليٍ إجرامي) لان الذى 


2 ےه 


ا الله ا قل إن افكرَيِئة فعلي 
إلي الافتراء ولست كذلك أنتم مجرمون بحقي إذا 
نسبتم الإفتراء إليَ أني أفتري على الله وأنا لست 
كذلك فأنتم مجرمون بحقي إن وان ن افتریته فأنا 
مجرم (فعلي إجرامي) وإن لم أكن كذلك فأنتم 
نسبتم الافتراء إل وأنا بريء من ذلك فأنتم إذن 
مجرمون بحقي. 

المقصود بتجرمون نسبة الافتراء إلى نبى الله هذا 
هو إجرام القوم في حقه» هذا أمر. والأمر الآخر 
قال (فعلي إجرامي) واحد وقال (تجرمون) جمع 
كثير وفيه استمرار لأنهم هم نسبوا إليه أمراً 
واحداً (افتريته) افترى الرسالة , افترى الكلام 
(فعلي إجرامي) لكن هم مستمرون إجرامهم كثير 


مستمر هذا قيل في باب غلق الدعوة لما قال له 
ربه تعالى (وَأُوحِيَ إِلَى توح أنه لن يُؤْمِنَ مِن 
قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ أَمَنَ فلا تَبْعَئِس بِمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ 
(7) هود) هنا مفاصلة وليس كتلك الآية السياق 
الذي فيها محاجة يأمل أنهم يعودوا 'فيستميل 
قلوبهم, هذا انغلق هنا (وَأُوحِيَ ا وح لَه لن 
يَؤْمِنَ من قَوْمِكَ إل من قد د آَمَنَ) انتهت المسألة 
وصارت مفاصلة لأنه غلق باب الدعوة والتبليغ. 
(مما تجرمون) أي الإجرام المستمر من السابق 
وإلى الآن فتبقوا مجرمين إلى أن يهلككم ربكم لذا 
قال (تجرمون) ولم يقل من إجرامكم لأنه ليس 
إجراماً واحداً. ما يفعلونه من المعاصي هو إجرام 
مستمر لكن كلام نوح - عليه السلام - كان منصبا 
على الافتراء (إن افتريته) . 

الواو في قوله تعالى (وأنا بريء) هي عطف جملة 
على جملة . 

مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال (عما 
أجرمنا) هذا من باب الإنصاف كما أنت تتكلم مع 
شخص لا تريد أن تثيره فتقول: قد علم الله 
الصادق منى ومنك وإن أحدنا لكاذب, هذا غاية 
الإنصاف لا تقول له أنت كاذب. الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - يريد أن يفتح القلوب ويستميلها 
لا أن يغلقها هذا يسمى غاية الإنصاف في الكلام. 
آية (81) : 

* ما اللمسة البيانية فى عدم ذكر الجواب فى 
بعض آيات القرآن الكريم؟ 

(د. فاضل السامرائى) 


قد يُحذف للتعظيم وهذا ورد كثيراً في القرآن 
حذف جواب القسم في أوائل سورة ق (ق ا 
الْمَجِيدٍ ١(‏ ) ) . جواب الشرط يُحذف في القرآن 
كثيراً كما في قوله تعالي (وَقَالَ الذِينَ كَفُرُوا لَنْ 
نُؤْمِنَ بهذَا القُرآنٍ ولا بالذي ِيْنَ يَدَيْهِ وَل تَرَى إِذٍ 
الظالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبْهمْ يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اشثضعفوا لِلذِينَ 
اسْتَكْبَزوا لَوْلَا أَنْكُمْ لَكُنَا مؤمنينَ (۳۱( سبأ) وقوله 
تعالى (إِذَا السَّمَاءْ انْشَقَتْ () الانشقاق) (وَلَو تَرَى 
ِذْ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْيَارَهُمْ وَذُوَقُوا عَذَابَ الحريق ) (0٠‏ الأنفال) 
وذلك حتى يذهب الذهن کل مذهب وهذا اهز 
عظيم فهناك من يستدعي العقوبات. 

* ما دلالة استخدام صيغة صبّار شكور ولماذا 
جاءت صبّار مقدمة على شكور؟ 

(د. فاضل السامرائى) 

أولاً كلمة (صبّار) الصبر إما أن يكون على طاعة 
الله أو على ما بصيب الإنسان من الشدائد. 
فالصلاة تحتاج إلى صبر وكذلك سائر العبادات 
كالجهاد والصوم. والشدائد تحتاج للصبر. 

أما كلمة (شكور) فالشكر إما أن يكون على النعم 
(واشكروا نعمة الله) أو على النجاة من الشّدّة (لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين) فالشكر إذن 
يكون على ما يصيب الإنسان من النّعَم أو فيما 
يُنجيه الله تعالى من الشَّدّة والكرب. 

إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه تعالى إذا كان 
السياق في تهديد البحر يستعمل (صبّار شكور) 


وإذا كان في غيره يستعمل الشكر فقط. ففي 
سورة لقمان مثلاً قال تعالى في سياق تهديد البحر 
(أَلَمِْئَرَ أنّ الفلك تَجْرِي في الْبَحَرِ بِنِعْمَةٍ الله لِيُرِيَكُمْ 
مِنْ ياه إنّ في ذَلِكَ لأَيَاتِ ِكل صَبَّارٍ شَكُورٍ (1) 
وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظْلَلٍ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ فَلَمَا نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ فَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمَا 
يَجْحَدُ بِآَيَاتِنَا إلا كل خَثَارٍ كَفُورٍ (۲۲ ) ) وفي سورة 
الشورى (إِنْ يَشَأْ يُسْكِن الرّيحَ فَيَظْلَْنَ رَوَاكِدٌ عَلَى 
ظهره إنّ في ذَلِكَ لآَيَاتِ ِكل صَبَارٍ شکور (0” ) ) 
وهناك أفو اخ وهو ن كلمة صبار لم تأت وحدها 
في القرآن كله وإنما تأتي دائماً مع كلمة شكور 
وهذا لان الدين نصفه صبر ونصفه الآخر شكر كما 
في قوله تعالى في سورة إبراهيم (وَلَقَدْ أَزْسَلنَا 
مُوسَى بآياتتا أن أخرخ فَوْمَكَ مِنَ الظلْمَاتِ إلى 
النُورٍ وَدَكُرْهُمْ بأيّام الله ِن في ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لکل 
صَبَّارٍ شکور (5 ) ) وفي سورة سبأ (فَقَالُوا رَبْنَا 
يَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنًا وَطلَمُوا نْفْسَهُمْ فَجَعَلْتَاهُمْ 
أَحَادِيتَ وَمَزّقْنَاهُمْ کل مزق إن في ذَلِكَ لیات 
ِكل صَبَّارٍ شکور (15 ) ) . 

والآن نسأل لماذا استعمل صيغة صبّار على وزن 
(فعال) ؟ وهذا السؤال يدخل في باب صيغ 
المبالغة وهو موضوع واسع لكنناً نوجزه هنا فيما 
يخص السؤال. 

صيغ المبالغة : مفعال, فعَال وفعول كل منها لها 
دلالة خاصة . 

مفعال: (معطاء ومنحار ومعطار) هذه الصيغة 
منقولة من الآلة ك (مفتاح ومنشار) فنقلوها إلى 


المبالغة » فعندما يقولون هو معطاء فكأنه صار آلة 
للعطاعء, وقولنا امرأة معطار بمعنى زجاجة عطر أي 
أنها آلة لذلك. 

والدليل على ذلك أن صيغة المبالغة هذه (مفعال) 
تجمع جمع الآلة ولا تجمع جمع المذكر السالم ولا 
جمع المؤنث السالم, فنقول مثلاً مفتاح مفاتيح, 
ومنشار مناشير» ومحراث محاريث, ورجل مهذار 
ورجال مهاذير, فيجمع جمع الآلة , ولذلك لا يؤنث 
كالالة 

يا موقد النار بالهندي والغار هيجتني حزناً يا موقد 
لتا ب 

بين الرصافة والميدان أرقبها شبّت لغانية بيضاء 
معظاز 

فلا نقول معطارات وإنما نجمع معطار على 
معاطير, فنقول نساء معاطير ورجال معاطير, 
وامراة مهذار رجال مهاذير..فهي من الصيغ التي 
يستوي فيها المذكر والمؤنث, ولا تجمع جمعا 
سالماء فلا نقول امرأة معطارة وإنما نقول امرأة 
معطار ورجل معطار » ونجمعها جمع الآلة 
(معاطير) للرجال والنساء. هذه هى القاعدة 
صيغة فعّال: من الجرفة . والعرب أكثرما تصوغ 
الجرّف على وزن فعال مثل نجار وحذاد وبزاز 
وعطار ونشار. فإذا جئنا بالصفة على وزن الصيغة 
(فعال) فكأنما حرفته هذا الشىء. وإذا قلنا عن 
إنسان أنه كذّاب فكأنما يحترف الكذب. والنجّار 
حرفته النجارة . إذن هذه الصيغة هي من الجرفة 
وهذه الصنعة تحتاج إلى المزأولة . وعليه فإن 


كلمة صبّار تعني الذي يحترف الصبر. وقد وردت 
هذه الصيغة في القرآن الكريم في صفات الله 
تعالى فقال تعالى (فعَالٍ لما يريد) قوله تعالى غقار 
بعدما يقول (كفار) ليدلّ على أن الناس كلما 
أحدثوا كفراً واستغفروا عكر الله تعالى لهم (فَقُلْتْ 


صيفة و مأخوذة من المادة (الموان) مثل 
الوقود وهو الحطب الذي يوقد ويُستهلك في 
الاتقاد, والوضوء الماء الذي يُستهلك في الوضوء, 
والسحور ما يُؤكل في السحور, والسفوف وهو ما 
يُسفَء والبخور وهو ما يُستهلك في التبخير. 
فصيغة فعول إذن تدل على المادة التي تستعمل 
في الشيء الخاصة به. وصيغة فعول يستوي فيها 
المؤنّث والمذكر فنقول رجل شكور وامرأة شكور. 
ولا نقول شكورة ولا بخورة ولا وقودة مثلاً. 
وكذلك صيغة فعول لا تجمع جمع مذكر سالم أو 
جمع مؤنث سالم فلا نقول رجال صبورين أو نساء 
صبورات وإنما نقول صُبْر وشكر وغفر. وعليه فإن 
كلمة ور الف هي على و رن صوغ فول 
منقولة من المادة . فإذا قلنا صبور فهي منقولة من 
المادة وهي الصبر وتعني أن من نصفه بالصبور هو 
كله صبر ويُُستنفذ في الصبر كما يُستنفذ الوقود 
في النار. وكذلك كلمة غفور بمعنى كله مغفرة 
ولذلك قالوا أن أرجى آية في القرآن هي ما جاء 
في سورة الزمر في قوله تعالى (قَل يا عِبَادِي 
الَّذِينَ أشرَفوا عَلَى أَنْفُسهمْ لا تفتظوا من رَخمة الله 
إن الله يغفز الدّنُوت جميقا انه هو الور الرَحَيمُ 


(0ه)). 


وهنا نسأل أيهما أكثر مبالغة فعول أو فعّال؟ فعول 
بالتأكيد أكثر مبالغة من فعَال ولذلك فكلمة صبور 
هي أكثر مبالغة وتعني أنه يفني نفسه في الصبر 
أما كلمة صبَار فهي بمعنى الجرفة . 
ونسأل أيضاً أيهما ينبغي أكثر في الحياة الصبر أو 
الشكر؟ الشكر بالتأكيد لأن:الشكر:يكون في كل 
لحظة والشكر يكون على نعم الله تعالى علينا 
وهي نعم كثيرة وينبغي علينا أن نشكر الله تعالى 
عليها في كل لحظة لأننا في نعمة من الله تعالى 
في كل لحظة . وقد امتدح الله تعالي إبراهيمِ 
عليه السلام بقوله (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةَ فَانِئَا لله 
حَنِيفًا وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )17١(‏ شَاكرًا لِأَنعمِهِ 
اجِتبَاهُ وَهداه إلى صِرَاط مَسْتَقِيم )۱١١(‏ ) 
واستعمل كلمة (أنعم) لأنها تدل على جمع القلة 
لأنه في الواقع أن نعم الله تعالى لا ُحصى فلا 
يمكن أن يكون إنسان شاكرا لنعم الله, والإنسان 
في نعمة في كل الأحوال هو في نعمة في قيامه 
وقعوده ونومه .. الخ كما جاء في قوله تعالى 
(وَإنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخصُوها إن الله لَقَفُورْ 
رَجِيمٌ (10) النحل). وعليه فإن الشكر يجب أن 
يكون أكثر من الصبر فالصبر يكون كما أسلفنا إما 
عند الطاعات وهي لها أوقات محددة وليست 
مستمرة كل لحظة كالصلاة والصيام أو الصبر على 
الشدائد وهي لا تقع دائماً وكل لحظة على عكس 
التعم التي تكون مستمرة في كل لحظة ولا تنقطع 
تنقطع لحظة من لحظات الليل أو النهار, 
وتستوجب الشكر عليها في كل لحظة فالإنسان 


يتقلب في نعم الله تعالى. 
ومما تقدّم نقول أنه تعالى جاء بصيغة صبّار 
للدلالة على الجرفة وكلمة شكوربصيغة فعول التي 
يجب أن يستغرقها الإنسان في الشكر للدلالة على 
أن الإنسان يستغرق في الشكر, ويكفي أن يكون 
الإنسان صباراً ولا لأن يكون وا أما 
الله تعالى على الدوام وحتى لو فعل فلن يوفي 
الله تعالى على نعمه. 

آية (۳۲۳) : 

* ما الفرق بين الحسرة (وَأنذِزَهُم يوم م الحَشْرّةٍ 
(۳۹( مريم) والندامة (وَأْسَرُوا النَدَامَةَ لَمَا رَأوا 
الْعَذَابَ (**) سبأ)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن 
يفعل شيئاً. والحسير هو المنقطع في القرآن 

الكريم لما يقول (ِنْمّ ازجع الْبَِصَرَ كَرَنَيْنِ يَنَقَلِبْ 
إِلَيْكَ البَصرُ خاساً وهو حَسِيرٌ )٤(‏ الملك) حسير أي 
منقطع, إرجع البصر كرتين, ثم ارجع البصر, 
الحسير المنقطع. الحسير المنقطع والحسرة هي 
أشد الندم بحيث ينقطع الإنسان عن أن يفعل شيئاً 
ويقولون يكون تبلغ به درجة لا ينتفع بك ني 
ينقطع. (يَا حشْرّة على العِبَادٍ (۳۰) يس) هذه أكبر 
الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها. 
الندم قد يندم علي أمر وإن كان فواته ليس بذلك 
لكن الحسرة هي أشد الندم وتيت على كا انر 
وحتى قالوا ينقطع تماماً. يقولون هو كالحسير من 


الدواب الذي لا منفعة فيه (أدرك إعياء عن تدارك 
ما فرط منه) . في قصة ابني آدم قال (قال يا 
وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ .أن أكُونَ مِثْلَ هذا الْغْرَابٍ فَأْوَارِيَ 
سَوْءة أخي فَأصْبَّحَ مِنَّ الٽادمينَ )۳۱( المائدة / 
الندم له درجات أيضاً ولكن الحسرة أشد الندم , 
هي من الندم لكن أقوي من الندم يبلغ الندم مبلغاء 
(كَذْلِكَ يُريهم الله أَغْمَالهمْ حَسَّرَاتٍ عَليْهِمْ (1717) 
البقرة ) منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية . 
آية )١0(‏ : 

* ما دلالة الفعل المضارع يسعون في قوله تعالى 
في سورة سبأ (وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في أَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ 
اوليك في الْعَذَاب مُخصرُونَ 60 

(د. فاضل السامرائي) 

الفعل المضارع له أزمنة كثيرة فقد يكون للمضي 
(فلم تقتلون أنبياء الله) أو للحال أو الإستمرار أو 
الاستقبال. فهو إذن له زمن متسع اتساعاً كبيراً. 
وهنا في الآية استعمل للمزأولة وليس بالضرورة 
ما كان في المستقبل فقط ولو قال سعوا لاحتمل 
أن يكون هذا الساعي تاب ولا يقام عليه هذا الأمر 
لكن الذي هو مستمر هو الذي يُقام عليه الأمر. 
وقد ورد هذا الفعل (يسعون) بصيغة المضارع 
أيضاً 2 سورة المائدة (7؟! ) و 1٤3‏ . 

آية (0): 

* متى يأتي الضر قبل النفع في القرآن؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

القدامى بحثوا في هذه المسألة وقالوا حيث 
يتقدم ما يتضمن النفع يسبق النفع وحيث يتقدم 


ما يتضمن الضر يقدم الضر. (قل لا املك لِنَهفْسِي 
فعا ولا ضرا إلا مَا شاء الله وَلَوْ كنث أَعْلَمْ الْعَيْبَ 
لاستكترزث من اكير وَمَا مَسَنِيَ السو ِنْ نَأ إلا 
نَذِيرٌ وَبَشِيرُ لقَؤْم يُؤْمِنُونَ (184) الأعراف) قدم 
النفع على الضر وقال قبلها (مَن بهد الله َه 
الْمْهْتَدِي ومن يُضْلِلُ فَأُوْلَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ )1۷۸( 
الأعراف) فلما قدم الهداية قدم النفع (مَن يَهْدِ الله 
فَهُوَ الْمْهْتَدِي) . وقال بعدها في نفس السياق (وَلَوْ 
كنت أَغْلَمْ الف لآسْتَكْتَرْت مِنّ الْخَيْرِ) قدم النفع 
على الضر إذن مناسب هنا تقديم النفع على الضر 
لأن تقدّمها. في تقديم الضر: (قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي 
ضَرًا وَلاَ نَفعَا إل مَا شاء الله لكل أَمَةٍ أجل إا جاء 
أجَلْهُمْ فلا يَسْتَأُخْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقَدِمُونَ (29) 
يونس) هنا قدم الضر وقبلها قال تعالى (وَلَوْ 
يُعَجُل الله للنّاسٌ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرٍ (۱۱( 
يونس) هذا ضر > (وَإِذَا مس الإنسَانَ الصُرٌ دَعَانًا 
لِجنبهِ أو قَاعِدَا أو فََئِمَا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنه صُرَهُ (۱۲( 
يونس) وبعدها قال (قَلْ َرَأَيْكُمْ إن اناكم عَذَائَهَ 
اتا أو تهارا (۰) يونس) تقديم الضر أنسب. 

مثال آخر في الرعد (ِقُلٍ مَن رَبْ السّمَاوَاتٍ 
وَالأض قَلٍ لله قل أَفَانَحَذْتُم من دونه ألا ل 
يَملِكُونَ لِأنفُسِهِمْ نَفْعًا وَل ضَرًا (17 ) ) قبلها (وَلِلَهِ 
يَسْحَدُ من في السّمَاوَات وَالأرْض طَوْعًَا وَكَرْهَا 
وَظِلالُهُم ِالْعُدْوَ وَالآصالٍ )10 الرعد). 0 ا 
يَملِكْ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفعَا وَلَا ضَرًا )٤۲(‏ سبأ) قبلها 

قال (قل إن َب تنظ الرَذق لمن يَشَاء من عِبَاده 
وَيَقْدِرُ لَهُ (9؟) سبأ) بسط الرزق نفع ويقدر ضر 


فقالوا حيث يتقدم ما يتضمن النفع يقدم النفع 
وحيث يتقدم ما يتضمن الضر يقدم الضر. 

* ما اللمسة البيانية في استخدام (الذي) مرة 
ومرة ؛ (التي) مع عذاب النار؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في سورة السجدة (َوَأْمًا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ 
الَا كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها أَعِيدُوا فيها 
وَقِيلَ لهم دُوقُوا عَذَابَ التار الذي كُنثم به تُكَذَّبُونَ 
(:1 ) الخطاب في السورة موجه للفاسقين و 
(الذي) يشير إلى العذاب نفسه. أما في سورة سبأ 
(فَايَوْمَ لا يَمْلِكْ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفعاً ولا صَرَا 
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقوا عَذَابَ الثَارٍ التي كنثم 
بها گذبُونَ ٤۲‏ ) فالخطاب في هذه السورة 
موجه إلى الكافرين و (التي) مقصود بها النار 
نفسها. فالفاسق يمكن أن يكون مؤمناً ويمكن أن 
يكون كافرا فهو لا يكذب بالنار إنما يكذب بالعذاب 
أما الكافرون فهم يُكذْبون بالنار أصلاً ولا ينكرون 
العذاب فقط وإنما يُنكرون النار أصلاً. 

آية (09) : 

* ما معنى هذه الآية (وَقذ كَقَرُوا به من قَبْلُ 
وَيَقَدْفُونَ بِالْقَيْبِ من مَكَانِ بعد (o۲(‏ سبأ)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 1 

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِن مَكَانِ 
قريب )01 وَقَالُوا امنا به وَألّى لهم التئاوش من 
مَكَانِ بَعِيدٍ (07) وَقَدْ كَفَرُوا په من قَبْلُ وَيَفْذِفُونَ 
بالعَيْبٍ مِن مُکان بَعِيدٍ (57 ) ) هذه فيها احتمالان 
أو دلالتان: الأولى قال (وَقَدْ كَفَرُوا په من قَبْلُ 


وَيَقْذْفُونَ ِالْعَيْبِ من مَكَانِ بَعِيدِ) هم ان في 
الآخرة ( (وَلَْ ترَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِن 
مکان قريب (©) وَقَالُوا آمَنَا په وَأَنَى لَهُمْ اتا 

مِن مَكَانِ بَعِيدٍ (50 ) ) وحتي قيل (وَجيل بَيْتَُمْ 
وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كما فول بأشيَاعهم مَن قبل ِنَم 
كَانُوا في سك مُرِيبٍ (54 ) ) كفروا بالله ليس هذا 
فقط وإنما ذكروا من صفات الله والشرك قسم 
قال الملائكة بنات الله وقسم قال لله إبن وقسم 
ذكروا في صفاتخ من الأمور مثل واحد يقذف لا 
يعلم أين هو الشيء والمكان بعيد. أنت تريد أن 
ترمي شيئاً ما يجب أن تعرف أين هو حتى ترميه 
وتحب أن تكون العسياقة ممقولة جحي قصلم أن 
تقذف بالغيب, لا تعلم أين هو؟ والمكان بعيد 
فكيف يصل إليه؟ هؤلاء حالهم في الكلام على 
صفات الله وما هم فيه مثل هذا. (وَقَدْ كَفَرُوا په 
من قَبْلُ) كفروا بالله, (وَيَقَذِفُونَ بِالْقَيْبٍ مِن مَكَانِ 
بَعِيدِ) هم هكذا في الدنياء يقذفون بالغيب أي 
يرجمون الكلام عن الله تعالى جزافاً فهذا هو 
حالهم أولاً كفروا ثم ذكروا من الصفات في الله 
فيذكرون من صفات الله كأنهم يقذفون بالغيب من 
مكان بعيد هذا تصوير عجيب لا يعلمون بما 
يرمون ولا اين يرمون ولا يعلمون هو في أي 
وجهة ومن مكان بعيد! والقذف في اللغة هو 
الرمي. 

* تناسب فواتح سورة سبأ مع خواتيمها* 

في أوائلها قال تعالى (ِوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتِينا 
السَاعَة قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَاتِيَنَكُمْ عَالِم الْغَيْبٍ لا يَعْرْبُ 


عله مِتْقَالُ ذَرَة في السماواتِ وَل 0 الأزض وَل 
أَضْفَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل أكبَر إلا في كتاب مُبِينٍ (۲.) ) 
وفي آواخرها (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزْعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِدُوا 
من مَکان قريب (0) وَقَالُوا آمَنَا به وَأَنَى لَهُمْ 
الماش من مَكَانٍ بعيدِ (۲( ( الكلام عن الساعة , 
أنى لهم التناوش به وقد كفروا به من قبل؟ هذا 
الكلام كله عن الساعة . ثم ذكر جزاء الذين آمنوا 
في أول السورة (لِيَجزِي الذِينَ أَمَئُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ أولَيِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْق كَرِيمَ ٤(‏ ) ) 
وفي الآخر (وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَهُونَ كَمَا 
فعِلّ بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنّهُمْ كَانُوا في سك مُرِيبٍ 
(6 ) ) هؤلاء ربنا يرزقهم وهؤلاء حيل بينهم 
وبين ما يشتهون, في البداية ذكر جزاء المؤمنين 
وفي النهاية ذكر جزاء الكافرين. 

ناسيب خواتيم دا مع فواتح فاطر 

ذكر في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين (وَلَوْ تَرَى إِذْ 
فَزِعُوا E‏ فَوْتَ وَأَخِدُوا من مَكَانٍ قريب )200 
وَقَالُوا أَمَنَا په وَأَنَى لَهُمْ التَنَاوْشُ مِن مَكَانٍِ بَعِيدٍ 
00) وَقَدْ كَقَرُوا په مِن قبل وَيَقَذِفُونَ بِالعَيْبٍ مِنْ 
مَكَانِ بَعِيدٍ (59 ) ) هذا الكلام كله في الآخرة وفي 
أوائل فاطر قال (يَا ايها الئاس إن وَعدَ اللهِ حن 
فلا تَغْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنيَا وَلَا يَغْرَنَكُمْ باللَّهِ الْقَرُورٌ (ه 
) ) » لما قال (وَلَو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فوت وَأَخِدُوا 
مِنْ مکانِ قريب )٥۱(‏ ) ذكر عاقبتها والآن حذرنا 
من أن نقع في ذلك الموقع وفي أن نقف في ذلك 
الموقف (يَا ايها الاش إِنّ وَغْدَ الله حَق فلا تَْرْنَكُمْ 
الْحَيَاةُ الذنْيَا وَلَا يَكُرَنَكُمْ باللّهِ الْقَرُورُ (ه) إِنّ 


السَيْطانَ كم عَدُوْ فَانَحْدُوهُ عذواِ إِنّمَا يَدْعُو حِزْبَه 
لِيَكُونُوا مِنْ أضحَاب السَّعِيرٍ (1) الْذِينَ كََرُوا لَهُمْ 
عَذَابْ شَدِيد د وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لهم 
مَغْفْرَة وَأَجْرْ كَبِير () ) ذكر العذابٍ الشديد في 
خاتمة سبأ وقال (وَالَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
لهم مَغْفْرَة وَأَجْرُْ كَبيرُ (۷ ) ) فالتناسب في العذاب 
والعقوبة في الموقفين. 


سورة فاطر 


تناسب خواتيم سبأ مع فواتح فاطر ... آية )1١(‏ 
... أية )١9(‏ ... اية )٤۲(‏ 


هدف السورة ... آية )١2(‏ ... آية (۴۲) ... آية )٤>۲(‏ 


آية )٤(‏ ... آية (۸) ... آية (*") ... تناسب فواتح 
سورة فاطرمع خواتيمها 


آية (۷) ... آية (19) ... آية )١0(‏ ... تناسب خواتيم 
فاطر مع فواتح يس 


آية (1) ... آية )١0(‏ ... آية (۴۷) 
آية )١١(‏ ... آية )١8(‏ ... آية (۲۹) 


* تناسب خواتيم سبأ مع فواتح فاطر* 
ذكر في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين (وَلَوْ تَرَى إِذْ 
فَزِعُوا E‏ فَوْتَ وَأَخِدُوا من مکانِ قريب )200 
وََالُوا آَمَنَا به وَأُنَى لَهُمْ التَتَاوؤش مِنْ مَكَّانِ بَعِيدِ 
(00) وَقَدْ كَقَرُوا په من قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْعَيْبِ من 
مَكَانِ بَعِيدٍ (59 ) ) هذا الكلام كله في الآخرة وفي 
اوائلٍ 00 كال (يا م الاش إن وعد د الله ق 
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) ) » لما قال (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلا فت وَأَخِدُوا 
مِنْ مَكَانٍ قريب (0)) ذكر عاقبتها والآن حذرنا 
من أن نقع في ذلك الموقع وفي أن نقف في ذلك 
الموقف (يَا ايها الاش إِنّ وَعْدَ الله حَقْ فلا تَفْرَنَكُمْ 
الحا الا ولا يَعْرَنُمْ باللهِ العَرُورْ (0) إِنّ 
الشَيْطَانَ لَكْمْ عدو ذٌّ فَاتََحْدُوهُ عَذَوَاٍ إِنّمَا يَدْعُو جزبه 
لِيَكُونُوا مِنْ أضحَاب السَّعِيرٍ (1) الَّذِينَ كََرُوا لَهُمْ 
عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَهُمْ 
مَغْفِرَةُ وَأَجْرْ كير (1) ) ذكر العذاب الشديد في 
خاتمة سبأ وقال (وَالَّذِينَ أَمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (۷ ) ) فالتناسب في العذاب 
والعقوبة في الموقفين. 
هدف السورة : الاستسلام هو سبيل العزة 
سورة فاطر مكيّة نزلت قبل هجرة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - . الاستسلام هو كمال الطاعة 
والاستسلام ليس مذلة وأنما هو عر فالعبودية 
للبشر ذل وصغار والعبودية لله تعالى رفعة وع 
فالعزة تبدأ بالاستسلام لله تعالى (مَن كَانَ يُرِيدُ 
الْعزّةَ فلي العِرّةُ جَمِيعًا إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبٌ 
وَالْعَمَلُ الصاح يزفعه وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيّئَاتِ لَهُمْ 
عَذَابْ شَدِيدَ وَمَكْرَ أوْلَئِكَ هو يَبُورُ) آية ,٠‏ والناس 
مهما كانوا وتعاظموا هم الفقراء والله تعالى هو 
الغني (يَا أَيُهَا الاش أنتمْ الْفْقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللّهُ هُوَ 
لْغَنِنْ الْحَمِيدُ) آية .٠١‏ 
ثم تتحدث آيات كثيرة فى السورة (الآيات ١‏ ۲ ۲ 
)6٤ 4١ 38 ۷ ۱۳ ۲ 1١ 9‏ عن آيات الله تعالى 
في الكون ودلائل القدرة والسيطرة على هذا الكون 


الفسيح 0 في هذا تأكيد أن ايلا خالل 
أ را 0 
لمن خلق السعاوات والأرض وخلق الأكوان والفاق 
والكائنات على اختلافها وكل هذه المخلوقات 
تشهد بعظمة الخالق وتنطق بعظمة الواحد القهار 
فتبارك الخالق رب العالمين. وأن كان أحدنا 
يستسلم لرأي طبيبه ويرى أنه هو الصواب وعليه 
أن ينفذ التعليمات كما وصفها وهو بشر لا يملك أن 
يضر أو ينفع إلا بإذن الله ولا أسأله ما الحكمة من 
وراء هذا العلاج بالذات أخضع لأمره دون مناقشة 
ثم أعترض على خالق الخلق بأن لا أستسلم 
بالكلية لأوامره وهو القدير الحكيم العليم؟ يا 
لجهالة البشر بخالقهم وصدق تعالى (وما قدروا 
الله حق قدره) 3 
سدقت السورة ن (فاظر) لذكن هذا الاق اللي 
في طليعتها لما يحمل هذا الوصف من دلائل 
الإبداع والإيجاد من عدم ولما فيه من التصوير 
الدقيق الذى يشير لعظمة الله وقدرته الباهرة 
وخلقه المبدع في هذا الكون. 
من اللمسات البيانية فى سورة فاطر 
آية )٤(‏ : 
* ما دلالة تكرار الباء وعدمه فى قوله تعالى (فَإِنْ 
كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَ رُسْلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيّنَاتِ 
وَالزُبْرٍ وَالْكِتَابٍ الُْئِيرٍ (18) آل عمران) وقوله , 
(وَإِنْ ن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَيَتْ رُسْلٍ من قَبْلِكَ وَإِلَى الله 
تزجع و الأموز )٤(‏ فاطر)؟ (د. أحمد الكبيسي) 


رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا أول مرة قال 
(فَإِن كَذَّبُوكَ) ومرة قال (وَإِن يُكَذَْبُوكَ) ؟ واحدة 
في الماضي والأخرى في المستقبل هذا ما فيه 
إشكال. 
(كُذَّبَ رُسْلْ) و (كُذَْبَتْ رُسْلْ) كُذّب رسل رب 
العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن 
کانوا كذبوك فأنت لست بدعاً ما قبلك كُذبوا. ولما 
قال كُذّبِ رسل كُدْبوا مرة واحدة - بدون التاء - 
جميع الرسل كلهم واحداً واحداً واحداً گذبوا. لما 
قال في آية أخرى (وَإِنْ : يُكَذَّيُوكَ فَقَدْ ل كُذَيت) 
مجموعة رسل کذبوا مرة واحد يعني نانك واخ 
لا يؤمن بالرسل نهائياً هناك رسل كل واحد في 
زمانه كذب ثم يات واحد في الأخير يكذب يهم 
جميعاً هذا (كُدْبَتْ رُسْلّ) . ثم (جَاغوا بِالْبَيّنَاتِ 
وَالزُبّرٍ وَالككاب الْمُئِيرِ) البينات المعجزات والزبر 
الكتب المكتوبة والكتاب المنير التوراة والإنجيل 
والفرقان هذه هي الكتب المنزلة . 
(۷) : / 

5 سورة الحديد قال تعالى (فَالَذِينَ آَمَئُوا مِنكُمْ 
وَأَنقَُوا لَهُمْ اجر كَبِيرٌ 0 ) ) وفي سورة فاطر 
أضاف المغفرة فقال (وَإِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لهم مَغْفِرَة ١‏ اجر پیر (۷) ) وفي سورة 
الملك (إنّ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَهُم اقب لَهُم مُغْفْرَةُ 
وَأَخْن كز( ) ) فما دلالة ذكر المغفرة مع الأجر 
وعدم ذكرها؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
كل موطن في القران يذكر فيه المغفرة يجب ان 


يذكر فيه الذنوب والكافرين في سائر القرآن. 
يضيف المغفرة ا 0 
يأتي بعدها الذنوب والكافرين, يذكر في السياق 
أمرين: الكافرين والذنوب. في سورة ؛ فاطر بدأ 
تعالى بقوله (الَذِينَ كفَرُوا لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدَ وَالَذِينَ 
اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَأَْرْ بير 4 
فمن زيّنَ لَه سُوء عَمَلِهِ فَرَهُ حَسَنَا فَإِنَّ الله يُضِلْ 
مَنْ يَسَاءَ وَيَهدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تَذْهبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ 
حَسَّرَاتٍ إن الله عَلِيِمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ (۸ ) ) سوء 
غفل هذا :دفي (والذين تزور السات لهه 
عَذَابٌ شَدِيد ( )٠‏ فاطر) ذكر الكافرين مع الذنب, 
(أَقمَنْ ُيِّنَ له سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآَهُْ حَسَنًا) مباشرة بعده 
في سياق الكفر والذنب. نفس الأمر في سورة 
الملك (وَلِلَذِينَ كَفَرُوا برهم عَذَابْ جهنم وَبئس 
الْمَصِيرُ (1) إِذَا ألَقُوا فيها سَمِعُوا لها شَهِيقًا وهي 
فور (۷) تكادُ تَمَيَرُ مِنَ القَيْظِ كلما ألِي فيها فوج 
سَالَهُم خَرْنَئهَا أَلَمْ يَأَتِكُمْ نَذِيرٌ (۸) قالوا بَلَى قد 
جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَْنَا وَقُلْنَا ما نَزْلَ الله من شَيْءٍ إن 
نتم إلا في صَلَالِ كبيرٍ )٩(‏ وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعٌ أو 
َعْقِلُ مَا كنا في أضحاب السَّعِيرٍ )1١(‏ فَاعْتَرَفُوا 
دَّنْبهِم فُسْحْقًا لأضحاب السعير )۱١(‏ ) ذنب 
وكافرون, كلما يقول مغفرة وأجر كبير يسبقها 
أمران الكفر والذنب. في سورة الحديد لم يذكر 
الكافرين ولا الذنب فلم يذكر المغفرة . 

آية () : 

* ما دلالة اختلاف صيغة الأفعال بين إلماضى 
والمضارع فى قوله تعالى (وَاللَهُ الّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ 


فَتئِيرُ سَحَابًا فُسْقْتاهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فََحْيَيْنَا پو 
اأص بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُشورُ ( ) ) 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالي: (وَاللَهُ الذي رشلل الرّيَاحَ فَتْئِيرُ سَحَابًا 
فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأَخْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
كَذَّلِكَ الأشورُ )٩(‏ فاطر) (أرسل ماضيء فتثير 
مضارع» فسقناه ماضى) أيها الأسبق إثارة السحاب 
1 سوقه إلى بلد؟ إثارة السحاب أسبق من السوق. 
بصيغة المضارع 5 0 (فسقناه) بصيغة الماضي 
مع أن السشسوق يأتي بعد الإثارة والأحداث كلها 
ماضية لكن الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة 
المضارع ليدل على الحركة والحضور. وحتى في 
السيرة عندما قتل الصحابى أبا رافع اليهودى تكلم 
كيف قتله فقال: 

فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف 
فاضربه وانا دهش 

هو يريد أن يسلط الضوء على عملية الضرب. 
فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضرب 
فكان السامع يرى الحادثة امامه ويرى الصحابى 
وهو يضربه. ٍ ٍ 
حتى هذا الأمر الغريب قد يأتى المضارع مع أداة 
الشرط مع أن أداة الشرط تصرف الماضي ‏ - 
للمستقبل مثل (إن زرتنى اكرمتك) لكن أحيانا 
العربي يأتي بالمضارع بعدأداة الشرط ويريد بها 
الماضي. مثال أحدهم يرثي آخر فقال: 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتلٍ 


عار 

هم قتلوه فى الماضى وجاء الفعل بعد أداة الشرط 
بصيغة المضارع. ‏ _ 

هو يرثي أبناءه الذين هلكوا وماتوا فقال: 

فإن يهلك بن فليس شی ء على شيء من الدنيا 
يدوم 

وقد ھلکواء حتى يقول: 

كأن الليل محبوش دجاه فأوّله وآخره مقيم 

لمهلكِ فتية تركوا أباهم وأصغر ما به منهم عظيم 
فإن يهلك بن فليس شی ء على شيء من الدنيا 
يدوم 

وقد هلكواء الشاهد (يهلك) مضارع بعد أداة الشرط 
ويراد به الماضى. 

سؤال: إذن ليست القضية بالنسبة لكم كعلماء في 
اللغة النظر إلى مدلول الكلمة لكن داخل السياق " 
هو الذي يحدد. 

نعم المضارع قد يأتي بمعنى الماضي والماضي 
يأتي بمعنى المستقبل وهذا اسمه حكاية الحال. 
آية (۱۲) : 

* (وَمَا يَسْتَوِي الْأَغمى وَالْبَصيرُ (15) فاطر) (وَمَا 
يستوي الْبَحْرَانِ 00 فاطر) (إن تَدْعُوهُمْ لا 
يَسْمَعُوا ذُعَاء كم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (14) 
فاطر) ما دلالة استعمال أداة النفى (ما) و (لا) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) ١‏ 
(ما) التي تدخل على المضارع هي لنفي الحالء 
(لا) يقولون للاستقبال وقسم من الئحاة يقولون 
قد تكون للحال وللاستقبال (وَانَّقُوأ يَوْماً لأَتَجْزِي 


فش عن تفي شَيْئَاً (40) البقرة ) هذا استقبال. 
ننظر كيف تستعمل في القرآن (وَمَا يَسْتَوِي الأغمَى 
وَالْبَصِيرُ (15) فاطر) هذا مشاهد في الدنيا (وَمَا 
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ )1١(‏ فاطر) هذا مُشاهد (وَمَا 
يَسْكَوي الأخيّاء وَلَا الأَمْوَات )۲١(‏ فاطر) هذا 
مُشاهد, (لاَ يَسْتوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ 
أؤلي الصَرَرِ وَالْمْجَاهِدُونَ في سَبِيل اللَّهِ (5ة) 
النساء) عدم الإستواء هذا في الآخرة غير مشاهد 
فقال (لا يستوي) , (لا يَسَْوِي مِنكُم مَنْ أنفق مِن 
قبل الح وَقَائَلٌ )٠١(‏ الجديد) عدم الاستواء هذا 
في الآخرة 5 (لا يستوي ات النَارٍ و اضحات 
الجِنّة (:؟) الحشر) هذا في الآخرة غير مُشاهد. 
(لا) تدل على النفي في الاستقبال (نفي غير 
مشاهد) وقسم يقولون قد تكون للحال وأكثر 
النحاة يقولون هي للاستقبال لكن قسم يقول قد 
تكون للحال والأكثر للاستقبال بدليل قوله تعالى 
(فَقَالَ مَا لي لا أرَى الْهُدْهْدَ (:) النمل) هذه حال 
وليس استقبال فقال قد تأتي للحال أيضاً وهم 
متفقون على أنها للاستقبال. الأصل أن تكون 
الال لذلك يقول الزمخشري لا ولن أختان في 
نفي المستقبل إلا أنّ في لن تأكيداً. 

* في سورة النحل الآية (وَتَرَى الْفلكَ مَوَاخْرَ فيه 
والماوا ين لاي واكم O‏ 
سورة فاطر (وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخْرَ لِتَبْتَغُوا من 
فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 1١(‏ ) ) فما دلالة 0 
والفاخين واستخدام الواو وعدمه؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


نقرأ الآيتين آية النحل وآية فاطر, قال سبحانه 
وتعالى في سورة النحل (وهو الذِي سَخَرَ البَحْرَ 
تأكلوأ منه لَخمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوأً مئه جلية 
تلْبَسُونَهَا وَِتَرَى الفُلكَ مَوَاخرَ فيه وَلِتَبْتَفُوأْ من 

فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (19 ) ) وقال في سورة 
فاطر (وَمَا يستوي الْبَحْرَانِ هدا عَذْبٌ قْرَاتٌ سَائَةٌ 
سَرَابُهُ وَهَدَا ملح َجَاج وَمِن كَل تأكلونَ لَحمًا طَرِيًا 
وََسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلَبَسُونَها وَتَرَى الْقُلْكَ فيه 
مَوَاخرَ لِتَبْتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (۱۲ ) ) 
السياة نوضحتلنا الكتر من الاجانات: 

بالنسبة للتقديم والتأخير: 

تقدم هذه الآية في سورة #“التحل تقدم الكلام على 
وسائط النقلء ذكر الأنعام قال (وَالِأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ 
فيها يفة وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تأكلونَ ٥(‏ ) ) (وَتَحْمِلُ 
أنقَاكُمْ إلى بَلَدِ لم ونوا بَلِغِيهِ إلا بق الأنفيس 
إن رَبَكُمْ لَرَؤُوف رَحِيمْ ( ) ) ثم ذكر الخيل البغال 
والحمير قال (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها 
(0 ) ) هذه وسائط نقل برية > ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل بحرية قال (وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه 
(14 ) ) فلما ذكر وسائط النقل وذكر الفلك في 
سياق وسائط النقل قدم صفتها (وَتَرَى افك 
مَوَاخْرَ فيه) على البحرء (فيه) متعلق بالبحر إذن 
لما كان السياق في وسائط النقل قدّم صفة 
وساطة النقل (موآخر) يعني ألحق الصفة 
بالموصوف ليس الكلام على البحر وإنما الكلام 
على وسائط النقل فأخر ما يتعلق بالبحر. أما في 
آية فاطر فالكلام على البحر وليس على وسائط 


النقل (وَمَا يَسْمَوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فَرَاث سَائةٌ 
شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ )١١(‏ ) كل الكلام على 
البحر (وَمِن كل تأكلونَ لَخمًا طرِيًا وَتَسْكَخْرِجُونَ 
حِلَيَّةَ تلْبَسُونَها) فقدّم (فيه) (وَتَرَى الْقُلْكَ فيه 
مَوَاخْرَ) وقبلها قال (وَاللَهُ خَلَقَكُم مُن تراب )1١(‏ ) 
الكلام ليس في وسائط النقل أما في آية النحل 
في وسائط النقل فقدم صفة واسطة النقل وهنا 
الكلام فل البحر فقدم ضمير البحر (وَتَرَى الْقُلْكَ 
فيه مَوَاخْرَ) هذا بالنسبة للتقديم. 

بالنسبة للواو (لتبتغوا) و (ولتبتغوا) : 

قال (وَهْوَ الذِي سَخْرَ ر الْبَحْرَ لتاكلوأ مِنهُ لخمًا طَرِيًا 
وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلَيَةَ تَلبَسُونَها وَتَرَى الفْلكَ 
مواخر فيه) لتأكلوا وتستخرجواء هذه عطف وقال 
(وَلِتَبْتَغُوأْ من فَضْلِهِ) هذه عاطفة » (سخر البحر 
لتاكلوا وتستخرجوا ولتبتغوا) واية فاطر ليس 
فيها عطف (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هدا عَدْبٌ 0 
سَائِع سَرَابُهُ وَهَذَا مِلْح أَجَاجٌ وَمِن گل تَأَكُلُونَ 

طَرِيًا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلَبَسُونَها وَتَرَى لفك في فيه 
مَوَاخْرَ لِتَبْتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَسْكُْرُونَ) . في 
آية النحل عطف عِلَّة على عِلَّة (لتأكلوا) لام 
التعليل, وتستخرجوا تعليل معطوفة على ما قبلها 
(ولتبتغوا) تعليل لام التعليل. في آية فاطر ليس 
هناك تعليل (وَمِن کل تأكلونَ لخمًا طَرِيًا 
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِليَةَ تَلْبَسُونَهَا) ليس فيها لام 
التعليل (وَتَرَى الْفْلكَ فيه مَوَاخْرَ لِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ 
وَلْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ) . العبرة هنا بالتعليل (ولتبتغوا) 
لام التعليل (لتأكلوا ولتبتغوا) . (لتبتغوا) في آية 


فاطر أيضاً لام التعليل لكنها ليست معطوفة ليس 
هناك قبلها تعليل فكيف نعطفها؟ إذن وكأن دلالة 
السياق تتوقف عند (وترى الفلك فيه مواخر) لا 
تعليل قبلها حتى يعطف (لتبتغوا) عليها ليس هناك 
عِلة قبلها مثلها ولو قال (ولتبتغوا) تصبح معطوفة 
على علة مقذرة . (ولتبتغوا) الأولى التي ذكرنها 
المشهور فيها ما ذكرناه أنها معطوفة على ما قبلها 
لكن هناك من أعرب الواو أنها معطوفة على عِلَة 
مقدّرة في آية النحل, قالوا معطوفة على علة 
مقدرة لتنتفعواء لماذا؟ الأمر الأول ظاهر معطوفة 
عطف ليس فيها إشكال. 

ولو أن هناك سؤال آخر لماذا قال (وتستخرجوا) 
من دون لام التعليل (ولتبتغوا) مع لام التعليل؟ 
العطف يفيد حتى فى الدلالة المعطوف على ما 
قبله له حكم ما قبله المعطوف على المبتدأ مبتدأ 
والمعطوف على الخبر خبر والمعطوف على 
المجرور مجرور, المعطوف على الحال حال 
والمعطوف على الظرف ظرف والمعطوف على 
المفعول به مفعول به» لا يجوز أن نعطف مفعول 
به على حال. (وتستخرجوا) حذف لام التعليل لكن 
يبقى السؤال لماذا حذف لام التعليل فى 
تستخرجوا؟ نحن عندنا قاعدة "الذكر آكد من 
الحذف" , (لتأكلوا) هذه عِلَّة وعندنا أمرين: 
تستخرجوا حلية تلبسونها ولتبتغوا أيها الأكثر 
والآكد؟ إستخراج الحلي من البحر او السفر لغرض 
التجارة وغيرها؟ لما تسافر في البحر هل هو 
لغرض التجارة او تستخرج الحلى ؟ السفر في 


البحر أكثر ويكون لأغراض أخرى للسفر أو للتجارة 
:غير اشتخراج الحلى وهذا مقصور على. أناس 
متخصصين يمتهنون هذه المهنة وليس عموم 
المسافرين في البحر إذن السفر في البحر لأغراض 
أخرى أكثر إذن (لتبتغوا من فضله) أكثر من 
استخراج الحليٍ فهو أكد. (وترى الفلك مواخر 
فيه) دلالة على أن مواخر صفة للفلك فألصقها بها 
وأخّر البحر لأن الكلام على أن استخدام البحر 
كوسيلة نقل وبالتالي هي أكد من استخراج 
الحلي. (ولتبتغوا من فضله) آكد من استخراج 
الحلية » ذكر اللام فهي آكد. في فاطر قال 
(لتبتغوا) هذه ليس فيها عطف أصلاً. (ولتبتفوا 
من فضله) معطوفة على (وتستخرجوا) . الواو في 
(وترى الفلك) هذه ليست عطف علة على علة . 

في آية النحل (ولتبتغوا من فضله) معطوفة . 
وگ مسألة أخرى : هنالك رأي آخر أن الواو 
غطف علين عة محذوفة (ولتبتغوا) جوز بعضهم 
أن تكون معطوفة على علة محذوفة لتنتفعوا 
ولتبتغوا. ليست معطوفة على (وترى ) لأن هذه 
مرفوعة . قسم جوز أن يكون فيها وجه اخر يعني 
ليس فقط المعطوف على تستخرجوا ولتأكلوا 
EE aS‏ هله مقدرة يضرا نجه ل ELS‏ 
مقدر نعطف عليه هذا يجوز في اللغة والسياق في 
الآية يحتمل. الآن يبقى السؤال (ولتبتغوا) على 
الوجه الأول ليس فيها إشكال ولتبتغوا معطوفة 
على لتاكلوا وتستخرجوا لكن لو كانت على الوجه 
الثاني لماذا لم يقل في اية فاطر (ولتبتغوا) 


ويكون عطف على علة مقدرة ؟ في اللغة موجود 
لكن من الناحية البيانية سياق آيات النحل في 
الكلام على نِعَم الله وذكرنا أن قسم من المفسرين 
يقولون أن سورة النحل سورة النعم من آية (5) 
إلى الآية (18) فلما كان السياق في ذكر النعم 
وتعداد النعم قال (وَلِتَبْتَفُوا من فَضْلِهِ) يعني 
وهنالك نعم أخرى ما ذكرناها ولتبتغوا من فضله, 
هنالك نعم أخرى ومنافع أخرى ما ذكرناها وما 
عددناها يطول ذكرها (ولتبتغوا من فضله) فلما فلما 

كان السياق في ذكر النعم وتعدادها فأراد أن يقال 
(وَلِتَبْتَقُوا من فَضْلِهِ) وهنالك منافع ونعم أخرى 
لكن أشرنا (ولتبتغوا من فضله) أما السياق في 
فاطر فليس في تعداد النعم. وهذا في القرآن كثير 
عندنا العطف على مقدر موجود في القرآن كثيراً. 
مثال: لما قال ربنا تعالى في سيدنا عيسى (قَالَتْ 
َنَى يَكُون لي عْلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَهَرُ وَلَمْ أك بَِيا 
(1) قال كَذَلِكِ قال رَبُكِ هُوَ عَلَيّ هين وَلِتَجْعَلَهُ أَيَةَ 
للنّاسن وَرَحْمَة متا وَكَانَ أَمُرًا فقضيًا (” )) 
(ولنجعله) على ماذا معطوفه؟ هل خلق عيسى 
فقط ليجعله آية للناس؟ هذه واو عاطفة » على 
ماذا عطفها؟ هل خلق عيسى - عليه السلام - فقط 
ليجعله آية للناس أو هناك أموراً أخرى؟ هنالك 
أمور أخرى لكنه لم يذكرها والآن ذكر (ولنجعله ِ 
اية للناس) . يقدرون المحذوف بمعنى ليكون نبيا 
ورسولة ولنجعله آية للناس. 

مثال: (أَو كَالَذِي مر ر على فزي وَهِيَ خَاوِيَةَ على 
عُرُوشِهَا قَالَ أَنّى- يُخيي هَذِه الله بعد مَوْتِهَا فَأَمَائَه 


اله مِنَةَ عَام ثُمَّ بَعَتَهُ قال كم لبت قال ليث يَوْمَا 
أ بَعْضَ يَوْم قال بل ليشت مِئَة عَام فانظز إلى 
طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهْ وَانظز إلى حِمَارِكَ 
وَلِتَجَعَلَكَ آيَةَ لَلنَا )١05(‏ البقرة ) (ولنجعلك) على 
ماذا مععظوقة ؟ عندما أحيا الله فاك العزتن هل 
أحياه فقط ليجعله آية للناس؟ هنالك أمور أخرى 
ذكر الآن منها (ولنجعلك آية للناس) , لما نجد . 
العطف مقدر على محذوف نفهم أن هناك أموراً 
اخرى ا الشرع. 

: )١١( اية‎ 

* ما وجه الاختلاف بين الآيات (إِنّ الله لا يَظْلِمَ 
مثقَالٌ ذَرَّةِ (120 النساء) - (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتيلا (129 
النساء) - (وَلَا تُظْلَمُونَ قَتِيلًا (91] النساء) - (وَلَا 
يُظْلَمُونَ نَقيرًا ( 1١1١5‏ النساء) - (وَالَّذِينَ تدعونَ من 
دونه مَا يَمَلِكُونَ مِنْ قظمِيرٍ (17) فاطر) ؟ 

(د. اخ الكبيسي) 

عندنا ذرة وفتيل ونقير وقطمير كل هذا لضرب 
المثل بالقلة لماذا قال مرة أ فتيل ومرة نقير؟ 
الفتيل كلغة عربية كلنا أحياناً بالصيف تلعب 
بجسمك وتحرك يدك على جسمك وتفتل فترى في 
يدك قذارة طبعا من جسمك عرق وتراب الخ فلما 
تعمل هكذا ترى فتيلاً من الوساخة من وساخة 
جلدك شيء مفتول اسود وترميه او من صار له 
مدة ولم يغتسل ويلعب براسه فيرى فتائل صغيرة 
مثل الخيط ويرميها كلها وساخات فرب العالمين 
لما تكلم عن اليهود (ألَمْ تر إِلَى الَذِينَ يُرَكُونَ | 
َنْفسَهُمْ (49 النساء) (وَقَالُوا لن يَدْخْلَ الْجَنَةَ ِل 


من كَانَ هُودًا أو نَصَارَى ]١[‏ البقرة ) (نَحْنْ أَبْتَاءْ 
الله وَأُحِبَّاوُهُ [110 المائدة ) نحن شعب الله المختار 
نحن الخ (بَل الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءْ وَلَا يُظلَمُونَ 
فَتيلًا )12 النشاء) يا ناس يا وسخين يا من 
يستحمون في السنة مرة شف كم فيك من فتيل 
صغير قذر أنا لا أظلمك فرب العالمين ضرب مثل 
في القلة لناس وسخين في عقيدتهم في سلوكهم 
قال (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَا) كهذا الفتيل الذي في 
أجسادكم الوسخ هذا (وَلَا يُظْلَمُونَ فتيلا) . 
لما رب العالمين عز وجل ضرب المثل لمسلمين لا 
يزالون يؤمنون بالله عز وجل قال انتم من يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن (وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ 
الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أو أنْتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ 
يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ٠١٤‏ النساء) 
النقير هو هذه النقطة التى فى ظهر النواة 
المعروف أن العرب جميعاً والمسلمين بل العالم كله 
ألذ فاكهة عندهم التمر معروف فالتمر فاكهة راقية 
أنت الآن لما ترى أنواع التمر في السوق والله 
حتى الذي فيه سكري يأكل من شدة لذتها وجمالها 
والإبداعات في تطويرها كما في الإمارات بعد ما 
كان العراق البلّد الأول في العالم في التمور وكان 
فيه أكثر من ألف صنف ولكن للظلم الذي ساد فيه 
ولهذا الوباء الذي نحن فيه والانهيار الأخلاقي 
والسياسي الذي نحن فيه مما تآلفنا مع الأعداء 
وغير ذلك رب العالمين محق هذا والمعروف أن 
الزراعة من كرم الله (وَالْبَلَدْ الظَيّبُ يَخْرْجٌ تباث 
إن رَبْهِ [108 الأعراف) الطيب الذي فيه عدل 


وأمن, الحاكم يعدل بين شعبه رب العالمين ينمي 
الزراعة فيه بشكل عجيب كالإمارات بلد رملي ‏ 
أصبح بلداً زراعياً من الطراز الأول والعراق الذي 
كان بلد زراعي من الطراز الأول لم يعد فيه لا تمر 
ولا زراعة للظلم الذى ساد فيه. 

فحينئذٍ رب العالمين يضرب المثل للصالحين من 
عباده بأنكم ستأخذون جزاءكم كاملاً ولن تظلموا 
بقدر هذه النقطة التي في ظهر النواة التي تتركها 
في فمك تمصها كلنا لما نأكل التمر بجميع أنواعه 
نتركها في فمنا إلى أن نظل نمص بالنواة إلى أن 
نخرجها من فمنا بتلذذ ثم نرميها بمهل قد ما هي 
عنده محترمة قال (ولا يُظْلمُونَ نَقِيرًا) فعندما رب 
العالمين يضرب للناس مثل بالقلة وناس وسخين 
في أعمالهم وسلوكهم قال (ولا يُظْلمُونَ فتِيلا) لما 
يضرب المثل لناس صالحين ناس حلوين يضرب 
لهم المثل بشيء حلو وجميل احلى ما في هذا 
الكون هو التمر وأحلى ما في التمرة عندما تمص 
النواة لاحظ فالذواقة في أكل التمر يتلذذ في أنه 
يلوك بالنواة في فمه إلى أن يلقيها بشكل رقيق. 
إذاً هذا الفرق بين (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا) و (وَلا 
يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) . ثم يقول تعالى (وَالَذِينَ تذعونَ 
من دونه مَا يَمْلِكُونَ من قظمِير) القطمير الغشاء 
الشفاف الذى على النواة ما قيمته هذا؟ فرب 
العالمين لما تكلم عن الملوك قال أنا رب العالمين 
أنا الذي أنعمت عليكم كل هذه النعم وملكي لا 


حدود له هذا الذي تعبده ما الذي لديه؟ حتى 
قطمير ما يملك, هذا الصنم أو العبد أو آلهتكم التى 


تصنعونها التي تدعونها من دون الله لا يملكون من 
قطمير, هذا ضرب المثل باللاشيء. القطمير شيع 
شفاف يكون غشاء النواة غشاء وحينئذٍ ماذا يمكن 
الع ساد (مَا يَمْلِكُونَ مِنْ 
اية 09 
* انظر آية )١١(‏ . 
آية (18) : 
* هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
(د. فاضل السامرائى) 1 
الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً للكفار 
والمنافقين وقد ياتي الإنذار للمؤمنين والكافرين. 
والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو للمؤمنين 
تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به 
كما في قوله تعالی (إِنّمَا تُنَذِرُ مَن انَبَعَ الذْكرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْقَيْبٍ فَبَشَّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ گريم 
(111 يس) وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو 
كافر. وقد يأتي الإنذار المؤمنينٍ (وأنذز عَشِيرَتَكَ 
0 (114 الشعراء) (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 
ن تذع مُثْقَلَةُ إلى حِمَلِهَا لا يحمل مِنهُ شَئة وَلَوْ 
ا ذا فَربَى إِنمَا تنَذِرُ الَذِينَ يَحْسَُوْنَ رَبهُم بِالغَيْبٍ 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَرَكَّى فَإِنّمَا يََرّكّى لِنَفْسِهِ 
وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ([18) فاطر) وقد يكون للناس 
جميعاً (وَأَنذِرٍ النّاسَِ يَوْمَ يَأتِيهِمْ الْعَدَابُ فيَقُولُ 
الّذِينَ ظَلَمُوأْ رَبَّا أَخَرْنَا إلى أجل قريب نْب 
دَعْوَتَكَ وَنَتَيع الرّسْلَ أُوَلَمْ تَكُونُوَأ أَقَسَمْتم من قل 
ما لكُم مَن زَوَالٍ ]٤6[‏ إبراهيم) (وَأَنذِرْ به الَّذِينَ 


يَخَافُونَ أن يُحْسَرُوأ إلى رَبْهِمْ لَيْسَ لهم مَن ذُوَنِهِ 


وَلِنْ وَل شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (101 الأنعام) . 
* ها اللمسة العا ف اسعفمان الها 


المضارعة واستعمال أفعال ماضية فى وسط 
الأفعال المضارعة ؟ 1 

(د. فاضل السامرائي) 

لو نظرنا في المسألة نجد أنه في سورة الرعد قال 
تعالى (الذِينَ يُوفُونَ بعهِدٍ الله وَل يَنْقُصونَ الْمِيتاقَ 
)۰( وَالَذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرَ الله 32 أن يُوصَلٌ 
وَيَحْسَوْنَ رَبْهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ )۲١(‏ 
وَالذِينَ صبَروا ابتقاءَ وجه رَبهم وَأَقَامُوا الصلاة 
وَأَنْقَقُوا مھا رََقَنَاِهُمْ سرا وَعَلَانِيَة وَيَدْرَعُونَ 
بِالْحَسَنَةٍ السَّيّئَةَ أُولَيْكَ لَهُمْ عْقَبَى الدَّارٍ (0؟ ) ) ما 
كان له وقت محدد عبّر عنه بالفعل الماضى 
(أقاموا الصلاة ) الصلاة لها أوقات محددة وحتى 
الإنفاق الزكاة أو الإفطار في رمضان وما كان 
سابقاً لكل الأوصاف فعل ماضيء الصبر هو يسبق 
كل هذه الأوصاف لأنها كلها تحتاج إلى صبر فهو 
أسبق منها جميعاً فعبر عنه بالماضي وما عدا ذلك 
هو مستمر (يوفون بعهد الله) ليس له وقت, 
يخشون ربهم, ليس لها وقت هذه مستمرة أما تلك 
فإما أن يكون لها وقت أو هي سابقة وهذا ليس 
التعبير الوحيد في القرآن ولكن هناك تعبير نظيره 
(وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصَلاةَ )10١(‏ 
الأعراف) (إنّ الّذِينَ يَثْلُونَ كتَابَ الله وَأَقَامُوا 
الصَلَاة وَأنفُُوا مِمَا رَرَفنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ يَرَجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُورَ (9؟) فاطر) (إِنّمَا تُنَذِرُ الْذِينَ 


يَخْسَوْنَ رَبّهُم بِالقَيْبٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (1) فاطر) 
يخشون ربهم ليس لها وقت ولكن الصلاة لها 
وقت. 

أما الصبر فلم يأت في القرآن ن صلة بغير صيغة 
الماضي قال (وَلَمَن صبرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ 
الأمور (9؟) الشورى) (إِلاً الَّذِينَ صَبَرُوأْ وَعَمِلُو 
الصَالحات )1١(‏ هود) (وَالَّذِينَ صَبَرُوأ ابْتِكَاء وَجْهِ 
رَبْهُمْ (۲۲) الرعد) (الَذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَيْهِمْ 
يَعَوَكُلُونَ (49) النحل) (وَلََجْزِيَنَ الين صَبَرُوأ 
أَجْرَهُم يِأَحْسَن مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (53) النحل) (وَمَا 
يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا (4؟) فصلت) لم يرد صلة 
موصول إلا ماضي. هذه من خصوصيات التعبير 
والبيان القرآني. القرآن هز قلوباً استشعرت هذا 
البيان القرآني. 

آية (19) : 

* انظر آية )١١(‏ . 

: )١١( آية‎ 

* ما الفرق بين قوله تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَ 
رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءْوا بِالبَيّئَاتِ وَالزْبْرٍ وَالكتاب 
الْمُنِيرٍ {A6}‏ آل عمران) 9 (وإِنْ ن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ 
الّذِينَ من قَنْلهم جَاءَتْهُمْ زشلهم ِالبَيَئَاتِ وَبِالزُبْرٍ 
وبا لتاب الْمُئِيرٍ ٠٠‏ فاطر) ؟ 

(د. افد ا 

قال تعالي (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسْلْ مِن فبك 
جَاءُوا بِالْبَيّئَاتِ وَالزّبْرٍ وَالكتاب الْمُنِيرٍ ٤‏ آل 


عمران) بالبينات والزبر والكتاب المنيرء في سورة 
فاطر 0 أضاف باء حرف جر قال (وَإِنْ غ يُكُذَّيُوكَ 


فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبينَاتِ 
وَبالزُبْرٍ وَبالكتَاب الْمُئِيرٍ (170 فاطر) بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب المنير أضاف حرف جر. . هناك 
(بِالبَيَّاتِ وَالزُبْرٍ وَالْكتاب الْمُئِيرِ) القرآن, هنا 

(بِالبَيّتَاتٍ وَبِالزّيْرٍ وَبِالكتاب الْمُنِير) حينئذٍ واضحة 
كما قلنا في الآيات التي قبلها بذي وذي نفس 
النسق. تحن لدينا نوعين من الأنبياء أنبياء كفاية 
هو معجزنه هذا بالبينات والزبر بدون باء وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي معجزته 
هي كتابه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا 
موسى معجزته العصا واليد والقمل والضفادع 
والماء وغيرها يعني كثير (وَالََمَلَ وَالضْفَادِعَ وَالدّمَ 
أَيَاتِ مُفَصَّلَاتِ 1١۲‏ الأعراف) لكن التوراة شيء 
ولهذا التوراة ليس معجز ولهذا حرف وضاع ‏ _ 
وقسموه وحرفوه الخ ليس له نفس حصانة القران 
لأن الله سبحانه وتعالى جعل معجزته غير الكتاب 
فالكتاب علم فقه ليس بذلك الوعد الإلهي (وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ (19 الحجر) فلهذا التوراة الآن ما بقي 
منها شيء والإنجيل ما بقي منها شيء, أناجيل 
شبيهة كل ما يأتي ملك يعمل له إنجيل لماذا؟ 
البينات عند موسى وعيسى غير الكتابين عندهم 
إعجاز خالد لا يمكن أن ينكرها إلا إنسان ظلم 
سيدنا عيسى يبريء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله يخلق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله لأن طبيعة بني 
إسرائيل مادية حسية ولهذا قالوا (وَقَالُوا أن نُؤْمِنَ 


ك حَتَى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعَا (110 أو تَكُونَ 
لَك جَنَةُ من نَخِيل وَعِنَبٍ فَتْفَجَرَ الْأنْهار خِلالَهًا 
تفجيرًا (191 أو تُسْقِطَ السَمَاءَ كَمَا زَعَْتَ عَلَيْنَا 
كَسَفًا أو تََتِي بالل وَالْمَلَائِكَةٍ قَبيلًا (31) الإسراء) 
(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهِرَةَ (150 البقرة ) . 
إذاً هذا الفرق بين هذه الباء لما قال (بِالْبَيّنَاتِ 
وَبِالزُيْر) هناك معجزات وهناك كتاب لكن لما قال 
(بِالبَيّتَاتِ وَالزُبْرِ) الكتاب هو المعجزة نفسه. هكذا 
هذا الفرق بين الآيتين. إذاً معنى ذلك كما قلنا أن 
البينات هي الحجج والمعجزات البراهين إما حجة 
قرآنية أو توراتية أو إنجيلية بما أراد الله عز وجل 
أن يدلل على وحدانيته وإما معجزات هكذا ذكرنا 
بين جاءهم وجاءتهم. أمر آخر وهو أن الآية في 
آل عمران تبدأ (فَإنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسْلُ مِنْ 
قَبْلِكَ) بالفاء في سورة فاطر (وَإِنْ غ يُكَذبُوكَ فقد 
كَذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ 9 ) ) . 

هذه الأولى لأنها مترتبة على التي قبلهاء في قوله 
(وَإنْ يُكَذّبُوكَ فَقَدْ كَذّبَ الذِينَ مِن فَبْلِهِمْ) هو كلام 
مستأنث أما بالفاء فهي تابعة بالضبط إلى الآية 
التي قبلها (وإن) كلام مستأنث يعني (وَإِنْ 
يُكَذْبُوك) كلام جديد ليس له علاقة بالماضي 
إطلاقاً فالله تعالى تكلم عن التوحيد (يَا يها الاش 
اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ هَل من خَالِق غَيْرُ الله (؟) 
فاطر) ثم قال (وَإِنْ يُكَذْبُوكَ) ليس لها علاقة بالآية 
التي قبلها بدليل المضارعة يدل على الحال 
والاستقبال هذا الفرق بين (فإن) وبين (وإن) . 
وعندنا (فََدْ كُذْبَ رُسْلُ مِن قَبْلِكَ) و (كذبت رسل 


من قبلك) كذب رسل واحد واحد كذب هذا وهذا 
لم يكذب ناس كذبوه وناس لم يكذبوه أما كُذْبِتَ 
مجموعة صارت ظاهرة . 

آية (۲۸) : 3 

* (كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاء (0؟) 
فاطر) ما المعنى الإعرابي للآية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

العلماءغ فاعل مؤخر مرفوع والله مفعول به في 
محال نصب هل يجوز أن نقول الله لفظ الجلالة 
مفعول به؟ مثلاً في الأفعال الناقصة (كان الله 
غفوراً رحيماً) (كان) فعل ماضي ناقص لكن إذا 
ادخل على اسم من أسماء الله لا نقول فعلٍ ماضي 
ناقص وإنما نقول فعل دوام واستمرار تأدباً مع 
الله. جواب الدكتور: قل فعل ناسخ. هذا مصطلح 
إعرابي. و (إنما) تفيد القصر يعني أن الذين 
يخشون الله حق الخشية هم العلماء لأنهم يعرفون 
قدرته سبحانه ومن علم خاف (أنا أعلمكم بالله 
وأتقاكم له) حديث شريف. وخشية العالم ليست 
كخشية الجاهل. 

* ما الفرق بين كلمتى علماء وعالمون؟ (د. أحمد 
الكبيسي) 

الله تعالی قال (وَكْنَا به عَالِهِينَ (101 الأنبياء) 
(وَتِلْكَ الأمتال نَضْرِيُّهَا لئاس وَمَا يَعْقِلَّْا إلا 
الْعَالِمُونَ )٤١[‏ العنكبوت) جمع مذكر سالم (إِنّمَا 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۲۸] فاطر) (أُوَلَّمْ 
يَكْنْ لَهُمْ أَيَهَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (191) 
الشعراء) عندنا علماء وعالمون, العلماء صغارهم 


وكبارهم وطلاب العلم كل من يشتغل بالعلم - كما 
تعرفون الآن في واقعنا الحالي - ليس العلماء على 
نسق واحد هناك الصغير والمبتدئ والجديد هناك 
عاقل هناك حفاظ هناك دراخ هناك من لا يفكر 
وهناك من يفكر خليط فلما تقول عالمون لا هؤلاء 
قمم مجتهدون أصحاب نظريات (وَمَا IEEE‏ إلا 
الْعَالِمُونَ) وحينئذٍ كل ما جئت به في لغتنا وفي 
القران الكريم جمع التكسير شامل يشمل الزين 
والشين وبعضه يفضل بعضه» لكن لما جمع مذكر 
سالم لا القمم يعني عندما تجمع أبو حنيفة 
والشافعي ومالك واحمد وجعفر الصادق والباقر 
وابن حزم الخ وتسميهم علماء! لا هؤلاء عالمون, 
هناك عموم الشيء وهناك خصو صهم. 

: )١9( آية‎ 

* ما دلالة استخدام الفعل الماضي والمضارع في 
آية سورة ؛ فاطر (إنَّ الذِينَ يَثْلُونَ کناب الله 
َأَقَامُوا الصلاة وَأنفَقوا معا رَزَقَنَاهُمْ سرا وعلانية 
يَرْجُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ (15] ) 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة فاطر (إنْ الّذِينَ يَخلُونَ كتَابَ 
الله وَأقامُوا ألصلاة وَأنفَفُوا معا رَزَقَنَاهُمْ درا 
وَعَلَانِيَةَ يَرْحُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ (119 ) . يتلون 
فعل مضارع وأقاموا فعل ماضي والفعل المضارع 
يدل على الحال والتجدد والاستقبال والماضي 
مضى هذا هو الأصل وفي الآية ذكر تعالى اكثر ما 
يتجدد أولا لان تلاوة القرآن : أكثر من الصلاة لان 
إقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة القرآن وقراءة 


القرآن تكون في كل وقت وإقامة الصلاة هي أكثر 
من الإنفاق إذن فالأفعال مرثبة في الآية بحسب 
الكثرة وبحسب الإستمرار فبدأ بما هو أكثر بالأكثر 
والأكثر استمراراً ثم بما دونها كثرة (الصلاة ) ثم 
الأقل (الإنفاق) . 

وفعل أقاموا هو فعل ماضي فهل هو مضى؟ الفعل 
الماضي بعد اسم الموصول يكون له زمنان فقد 
يكون له زمن ماضي مثل قوله تعالى (الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) 
وقد يحتملٍ معنى المضي والاستقبال مثل قوله 
تعالى (إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ 
وَالْهِدَى ف بَعَدِ ما بِيَنَاه للنّاسن في الكتاب اولك 
يَلِعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعِبُونَ }14{ إلا إِلَّذِينَ تَابُوأ 
وَأَصْلَحُوأ وَبَيَئُوأْ فَأَوْلَيِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ 
الرّحِيمْ (110) سورة البقرة ) هذه الأفعال الماضية 
في الآية (تابوا وأصلحوا وبيّنوا) تدل على احتمال 
الاستقبال لأنها جاءت بعد الكتمان (إن الذين 
يكتمون) . أصلاً زمن الفعل الماضي بعد الاسم 
الموصول يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال. 
وهنالك أمور قطعية وهنالك أمور تبقى مشتركة . 
أما (كان) فلها أزمنة خاصة بها فهي تفيد 
الإستمرارية (كان ولا يزال) وتأتي أصلاً للاستقبال 
كما في وصف الآيات للآخرة (وفتحت السماء 
فكانت أبوابا) وفي الحديث عن الله تعالى (وكان 
الله غفوراً رحيما) فهي تدل على كونه غفور رحيم 
وهذا كونه سبحانه. 

آية (؟١)‏ : 


* ما دلالة إسناد الفعل للمجهول أو للمعلوم فى 
قوله تعالى (أورثوا الكتاب) و (أورثنا الكتاب) ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 

عموماً رب العالمين يسند التفضل والخير لنفسه 
وم فيه 0 فنسبه ۾ المجهول (وَإِنَ الذِينَ أورثوا 
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ا افا ول ذال 5 أَوْرَثتَا الاب الّذِينَ 
اصْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنَا (۳۲) فاطر) هذا مدح. 


آية (۳۲) : 

* فلماذا جاءت ذكر اساور من فضة فى سورة 
الإنسان بينما جاءت من ذهب ولؤلؤا في سورة 
فاط ب 

(د. فاضل السامرائي) 

إذا نظرنا في سياق الآيات في سورة ؛ فاطر من 
قوله تعالي (إِنّ الَّذِينَ يَثلُوِنَ كناب الله وَأَقَامُوا 


تاس 


الصلاة وَأقَفُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِية يون 
تَجَارَة لن تَبُورَ ر (19) لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن 
فَضلِه إِنَه غَفُورٌ شَكُورٌ (:) وَالذِي أوحَيتا إِليْكَ مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقْ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَئْهِ إن الله 
عِبَادِهِ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ (01) ثم 01 الكتَابٌ الَّذِينَ 
أَضْطَفَيْنًا ل عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ ظالِم لِنَفْسِهِ ومنهم 
مُعْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ پإذن الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَصْلُ الكبيرُ (۲۲) جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُْلُونَهَا يُحَلّوْنَ 
فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَلُؤْلْؤًا وَلِنَاسْهُمْ فيها 
حَرِيزٍ (۲۲) قاو الْحَفدُ لله الذي ا أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ 


ففي سورة فاطر قال تعالى (إِنَّ الْذِينَ يَثْلُونَ كِتَابَ 
الله وَأَقَامُوا الصَلاة وَأَنْفَُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا 
وَعَلَانِيَةَ يَرْحُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ (۲۹ ) ) وفي سورة 
الإنسان قال (يُوفُونَ ِالنَذْر وَيَخَافُونَ يَؤْما كَانَ 
شَرُهُ مُسْتَطِيراً (!) وَيُظْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حَبّْهِ 
مشكيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً (8] ) والأكيد أن الإنفاق 
سرأ وعلانية هو أعم وأشمل من إطعام الطعام 


على حبه المسكين واليتيم والأسير. 

ثم إن الذين يتلون الكتاب ويقيمون الصلاة هي 
أرفع وع من الوفاء بالنذر لأن النذر أصلاً مكروه 
شرعاً وفي الحديث: "النذر صدقة البخيل ‏ فالأمو 
التي ورد ذكرها في فاطر هي أعم وأرفع وأعلى 
مما ورد في سورة الإنسان فتلاوة القران أوسع من 
إفامة الصلاة ولهذا قدم التالاوة على الصلاة 
والإنفاق لأن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القران 
والتلاوة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة . 

ثم إن التلاوة والصلاة جاءت بصيغة المضارع 
بينما جاء الإنفاق بصيغة الماضي لتكرر التلاوة 
والصلاة أكثر من الإنفاق. فالوصف في سورة 
فاطر أعلى مما جاء في سورة “ايان هذا أمر 
والأمر الآخر أنه تعالى في سورة فاطر ذكر 
(يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) بينما قال 
سورة الإنسان (إن هذا كان لكم جزاء) ففى 

سورة ¡ فاطر توفية وزيادة وهما أعلى من 
لذا ذكر الؤلؤ وهو الزيادة » وكذلك في فاطر قال 
تعالى (إنه غفور شكور) وفي الإنسان (وكان 
سعيكم مشكورا) فزاد المفغرة على الشكر في 
سورة فاطر. ٍ 

ثم ذكر في سورة فاطر (ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا) باسناد الفعلين إلى نفسه تعالى وهذا فى 
مقام التكريم ثم ذكر الإصطفاء بالذات وهو من 
باب التكريم أيضاً. اصطفاهم هذا تكريم والتكريم 
الآخر هو الإسناد في قوله (أورثنا) . 

قشم تعالى المصطفين إلى قسمين (مقتصد) و 


(سابق بالخيرات) ذكر السابقين وهم أعلى 
المكلفين فلا يناسب معهم أن يذكر الأساور من 
فضة لأنها قد تدل على أن الفضة للسابقين مه أنه 
يجب أن يتميزوا لأنهم أعلة المكلّفين ولهذا جاء 
بأساور من ذهب لؤلؤا ليتناسب مع المذكورين. 
قوله تعالى في فاطر (ويزيدهم من فضله) (وذلك 
هو الفضل الكبير) يناسب الزيادة أيضاً لأن هذا 
الفضل يقتضى الزيادة . 

ذكر المغفرة والشكر مرتين (إنه غفور شكور) و 
(إن ربنا لغفور شكور) . من الناحية البلاغية , لما 
ذكر تعالى (يتلون كتاب الله) قال (إنه غفور 
شكور) بدون اللام ولما ذكر الظالم لنفسه 
والمقتصد ذكر أنهم يدخلون الجنات ذكر اللام فى 
قوله (إن ربنا لغفور شكور) لأنه هؤلاء محتاجون 
للمغفرة أكثر ولولا المغفرة لما دخلوا الجنة وهؤلاء 
أحوج إلى المغفرة من الأولين لذا أكد باللام (إن 
ربنا لغفور شكور) فالتاكيد جاء بحسب الحاجة 
إلى المغفرة . 

قال تعالى في سورة الإنسان (حُلوا أساور من 
فضة ) وفي فاطر (يحلون فيها من أساور من 
ذهب) فيها تكريم لأن (من) تفترض الكثرة لأنهم 
أعلى من المذكورين فى سورة الإنسان لأنه عندما 
نقول لأحد مثلاً إلبس هذه الثياب أو البس من 
هذه الثياب بالتأكيد الثانية أوسع لأن له أن يختار 
من رين العياب ما يشا 

ثم قال تعالى (خلوا) بصيغة الماضي وفي سورة 
فاطر (يحلون) بصيغة المضارع وفي الآيتين الفعل 


مبني للمجهول لكن في سورة الإنسان الإخبار بما 
هو حاصل أما في سورة ؛ فاطر فالإخبار بشيء لم 
يحدث بعد وفيه إخبارهم أنهم سيدخلون الجنة 
(يدخلون الجنة ) لذا جاءت يُحلّون. 

فى سؤال آخر: 

7 ما اللمسة البيانية في استخدام حروف الجر في 
القرآن (يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَّهَبٍ (۲۲) 
فاطر) لماذا قال من أساور ولم يقل بأساور؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الفعل حل يتعدى بنفسه إلى مفعولين في الأصل. 
حلاها ا ألبسها جلية , حلَيتّها أساور أي ألبستها 
أسضاؤز وقد يستعمل مع (من) كبقية الأفعال التي 
تتعدى كأن تقول أعطيته دفاتر أو أعطيته من 
الدفاتر (تبعيض) والقرآن استعملها هكذا مرة 
معدى بنفسها إلى مفعولين (وَخُلُوا أَسَاورَ مِن 
فضّة) المفعول الأول هو الواو التي هي نئاب 
فاعل وهي مفعول به وأساور مفعول ثاني. وقال 
يُحلّون من افا من ذهب هذه لها مفعولٍ واحد 
كما تقول أعطيته من الكتب وأعطيته كتباً أحياناً 
يتعدى إلى مفعول واحد وأحياناً نستعمله لازم 
وأحياناً متعدي بمفعولين. لكن هو السؤال لماذا 
انا يستعمل (من) وأحياناً لا يستعملها؟ أما الباء 
فهي ليست في الأصل لأن الفعل يتعدى بنفسه 
ولیس بالباء لکن أحياناً يؤتى ب (من) لغرض آخر 
كما في القران مرة عداه بنفسه إلى مفعولين 
(وَخْلُوا أْسَاورَ من فِضَّةِ) ومرة عداها بمفعول 
واحد وجاء ب (من) فقال (يُحَلُْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ 


من ذَهَب) . ما الفرق بينهما؟ الباء ليست محلها 
لغة ولا يصع أن نقول يحلون فيها بأساور. يحلون 
لا اتی مع الباء يقال في اللغة حليته أساور ومن 
أساور. الأصل في فعل حل أنه لا يتعدى بالباء. 
لماذا مرة قال (من أساور) ومرة (وحلوا أساور) ؟ 
لماذا مرة عدّاه إلى مفعولين (أحدهما نائب فاعل 
والآخر مفعول به) (وَخُلوا أَْسَاوِرَ من فضَّةِ) ومرة 
عداها إلى مفعول واحد وجاء ب (من) (يُحَلُوْنَ 
فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَّهَبٍ) لماذا لم يقل (يحلون 
فيها أساور من ذهب) ؟ 
في القرآن نجد استعمالين مرة قال (وَحْلُوا أُسَاورَ 
مِن فِضَّةٍ) جاء ب (من) وهنا قال (أساور من ذهب) 
. (يُحَلْوْنَ فيها مِنْ أُسَاورَ مِن ذهبٍ) هذه في 
سورة فاطر وتلك في سورة الإنسان (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ 
سند صر ر وَإِسَْبْرَق وَحْلُوا أسَاورَ من فضَّةٍ 
وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابَا طَهُورًا (۲۱ ) ) ما جاء ب (من) 
أعلى » الأجر أعلى , الجزاء أعلى . نقرأ الآيتين: 
في سورة الإنسان قال (يُوفُونَ بِالنَّدْرٍ وَيَخَافُونَ 
يَوْمَا ا سره مستطيرًا )۷( وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ 
عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيْتِيمًا واا (0 ) ) ذكر أمرين 
في العمل أولاً يوفون بالنذر والآخر يطعمون 
الطعام على حبه. أما في فاطر فقال (إِنّ الّذِينَ 
َثْلُونَ كاب الله وَأَقَامُواً الصَلاة وََنفَقُوا مِمًا 
رَرَقَنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تَبُورَ (19) 
فاطر) (جَنَاتُ عَذن يَدْخُْلُونَها يُحَلَوْنَ فيها مِنْ 
َسَاورَ مِن ذهب وَلَؤْلْۇًا وَلِبَاسْهُمْ فيها حَرِيرُ (۲۲ ) ) 
أي العملين أعلى ؟ يوفون بالنذر النذر أصلاً مكروه 


لكن الوفاء به واجب. ثم إطعام الطعام ذكر 
مسكين ويتيم وأسير. هناك لدينا يتلون كتاب الله 
وإقامة الصلاة والصلاة عماد الدين وأنفقوا مما 
رزقناهم وليس فقط إطعام الطعام, الإنفاق أعم 
من الطعلم ومرة قال مسكيناً ويتيماً وأسيرا وهناك 
قال سرا وعلانية . إذن الأعلى (يُحَلوْنَ فيها مِنْ 
اور مِن ذَهَبِ) أعلى من (وَخُلُوا أسَاوِرَ مِن 
فضّة) . (يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب وَلُؤْلُؤًا 
وَلِبَاسْهُمْ فيها حَرِيرٌ) لما كان العمل أكثر يكون 
الجؤاء أكير: 
لماذا جاء ب (من) ؟ 
لو قلت لك إلبس هذه الملابس أو إلبس من هذه 
الملايس؟ الأكثر (من هذه الملابس) هذه مثل 
(وَخُلوا أْسَاورَ من فضَّةِ) هي كثيرة والبعضية أكثر 
من (وَخُلُوا أُسَاورَ من فِضَّةِ) إلبس منها ما تشاء. 
أولاً قال من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فها حرير وتلك 
من فضة فالأولى أعلى ثم جاء ب (من) دلالة غل 
كثرة الموجود, العمل أعلى فالجزاء أعلى. 
الفعل المستخدم عندما كان متعدياً بنفسه كان 
بالماضي لأن الكلام أصلاً في الماضي والله تعالى 
أخبر عنهم بالماضي (فَوَقَاهُمْ اللّهُ شر ذَلِكَ الْيَوْمِ 
وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورًا ١(‏ ) ) بينما في سورة فاطر 
فأخبر عنهم بالاستقبال فقال (جَنَاتْ عَذْن , 
يَدْخُلُونَها يُحَلْوْنَ فيها مِن أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلُؤْلُوًا 
وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ 7١(‏ ) ) فالسياق أصلاً الأولى 
في الماضي والثانية في المستقبل. أساور جمع 
وسوار مفرد, أسورة جمع قلة . سوار مفرد يُجمع 


على أسورة (جمع قلة : أفعْل مثل أذرع, أفعالء 
أفعلة مثل أشربة , فعلة مثل فتية وصبية ) فتية 
أقل من فتيان. وأساور جمع كثرة . 

أية (65) : 

* ما الفرق بين النصب واللغوب؟ 

(د. فاضل السامرائى) 

النصب هو التعب والإعياء واللغوب هو الفتور وهو 
نتيجة النصب, نيجة النصب يفتر الإنسان. النصب 
أولاً ثم اللغوب. النصب تعب ثم نتيجة الإعياء 
يحصل فتور. وقسم من اهل اللغة يفزق يقولون 
النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس. قال 
تعالى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضُ وما بَيْتَهُمَا 
في سِنَّةٍ أيّامِ وَمَا مَسّنَا مِن لَقُوبٍ (8) ق) يعني 
أي فتور. في الجنة قال (الَذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ 
من فَضْلِهِ لَا ب ها نصت ولا یا فيها 
لَحُوبْ رمم فاطر). (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّةٍ ايام وَمَا مَسَّنَا مِن لَقُوبٍ) ما 
مسنا من لغوب يعني حتى الفتور ما مسّنا فكيف 
بالنصب؟! الشيء القليل ما مسنا فما بالك بالكثير؟ 
في التوراة قالوا خلق الله السماء والأرض في 
ستة أيام ثم تعب فارتاح يوم السبت!. 

آية (۳۷) : 

* ما الفرق بين يذكرون ويتذكرون؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يذّكرون أصلها يتذكرون في اللغة صار فيها إبدال. 
وأصلٍ الفعل الثلاثي ذَكَر يذكر (أُوَل يَذْكْرُ الإنسَان 
آنا خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلْ وَلَمْ يَكْ سَيْنَا (10) مريم) الفعل 


الثلاثي المجرد هو (ذكر) . تذكّر هذا مزيد بالتاء 
والتضعيف. إذْكَر حصل فيه إبدال التاء صارت ذالاً 
وهذا إبدال جائن التاء صار فيها إبدال يصير 
إدغام (ذال وذال) الأول ساكن والعرب لا تبدأ 
بالساكن فجاءوا بالهمزة فقالوا إذكر مثل إظهر 
إفعلء إدبر هذا كله من الإبدال الجائز. إذن 
يتذكرون ويذكرون هما في الأصل فعل واحد لكن 
أحدهما فيه إبدال والآخر ليس فيه إبدال: 
يتطهرون ويظهرون, يدّبر ويتدبر أصلهما فعل 
واحد لكن أحدهما حصل فيه إبدال والآخر ليس 
فيه إبدال» هذا من الناحية اللغوية الصرفية . لكن 
كيف يستعمل القران يتذكرون ویذگرون؟ 
يتذكرون ويذكرون من حيث اللغة واحد حصل 
إبدال كما فى اصتبر واصطبر (التاء صارت طاء) › 
إزتحم وازدحم هذا إبدال واجب, وهناك إبدال 
جائز (يتذكرون ويذكرون) . 

استخدام القرآن ن الكريم في هذا ونظائره: يتذكر 
ويذْكّر أيها الأطول في المقاطع؟ (يتذكر: ي أت اذا 
كار/) خمسة مقاطع, (يذكر: ي اذاكار/) أربعة 
مقاطع. يتذكر أطول ومقاطعه أكثر هذا أمر. 
والأمر الآخر يتذكر فيها تضعيف واحد وَيذَّكّر فيها 
تضعيفان. إذن عندنا أمران: أحدهما مقاطعه أكثر 
(يتذكر) والآخر فيه تضعيف أكثر (یذگر) _ 
والتضعيف يدل على المبالغة والتكثير. القرآن 
الكريم يستعمل يتذكر الذي هو أطول لما يحتاج 
إلى طول وقت ويستعمل يدر لما فيه مبالغة في 
الفعل وهزة للقلب وإيقاظه. مثال (فَإِذَا جَاءتِ 


الظَامَةُ الكْبْرَى (4") يَوْمَّ يَتَذَكُرُ الإنسَانْ مَا سَعَى 
)۴٠(‏ النازعات) يتذكر أعماله وحياته كلها فيها 
طولء (وَجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهِنَمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَّكّرْ الإنسَانْ 
َأنَى لَهُ الذّكْرَى (۲) الفجر) يتذكر حياته الطويلة 
٠‏ (وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها رَبّنَا أخرِجْنًا نَعْمَلُ صَالِحًا 
غَيْرَ الذي کئا نَعْمَل أَوَلْمْ نُعَمَرْكُم ما يَتَذَكُرُ فِيهِ مَن 
تَذَكَرَ (۴۷) فاطر) العمر فيه طول. (إِنَّ شَرَّ الدّوَابٌ 
عند الله الّذِينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (0) الَذِينَ 
عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضْونَ عَهْدَهُمْ في كَل مَرَةٍ وَهُمْ 
لا يَتَقُونَ )01( فَإِمَا تَنْقَفَنْهِمْ و الْحَرْبِ فُسَرّدْ بهم 
مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكرُوىَ (0۷) الأنفال) هؤلاء 
يحتاجون إلى هزة , ما عندهم قلب ويحتاجون 
إلى تشديد لتذكر الموقف, هنا موقف واحد وهناك 
عمر كامل. يحتاجون إلى من يوقظهم ويحتاجون 
إلى مبالغة في التذكر تخيفهم وترهبهم وليس 
تذكوا عقا ففط وإنها هذا تذكر فيه شدة وتكثير 
للد كوي اة و بحرت حه قخل هذا 
يسمى مبالغة في التذكر. ( 
وَأُمَا الذِينَ في لوبهم مَرَضْ فَزَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى 
رِجْسِهِمْ وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِرُونَ )1١0(‏ أوَلاَ يَرَوْنَ أَنَهُمْ 
يُفْتَنُونَ في کل عام مَرَهَ أو مَرَتيْنِ ثُمَ لا يَثُوبُونَ 
ولا هُمْ يَذَّكّرُونَ )1١7(‏ التوبة ) هؤلاء في قلوبهم 
رجس يحتاجون إلى هزة توقظ قلوبهم ليس _ . 
مسألة تعداد. (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقرْآنِ لِيَذْكُرُوا 
وما يَزِيدُهمْ إل نُفُورًا (۱<( الإسراء) ليعتبر. إذن 
يتذكر ويذّكر الصيغتان في القرآن عموماً. يتذكر 
لما هو أطول وهو تذكر عقلي ویذڏّگر فيه مبالغة 


وفيه إيقاظ للقلب, تهز القلب. يذَكّر فيه إيقاظ 
للقلب وهزة ومبالغة مع أن الجَّذر واحد. 

آية (۳۹) : 

5 ما اللمسة البيانية في ذكر وحذف (في) و 
الآيتين (وَهوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلدَئَْ الأزْض )۱70( 
الأنعام) و (هوَ الِي جَعَلَكُمْ خَلَائَْ في الأزض 
(۳۹) فاطر)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لما نقول هو ملك مصر أو ملك في مصر أيها 
أوسع؟ ملك مصر أوسع. خلائف الأرض قالوا هذه 
في الأمة المسلمة التي سترث الأرض ولن يأتي 
أمة من بعدها تحمل رسالة (وَلَقَدْ كَتَبْئَا في الزَّبُورٍ 
من بَعْدٍ الذكر أنّ الأَرْضُ يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَالْحُونَ 
)٠١5(‏ الأنبياء) ترث الأرض فقالوا هذه الأمة 
المسلمة . خلائف فى الأرض للأفراد كل واحد هو 
خليفة في الأرض يفعل ما يشاء لأنه في الآية 
(أَُوَلَمْ تُعَمُرْكُم ما يَتَذَكّرُ فيه من تَدْكْرَ وَجَاءَكُمُْ 
النّذِيرُ فَدُوقُوا فُمَا لِلظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ (۲۷) فاطر) 
وقسم قالوا لأهل مكة ولم يجعلوه عاماً. إذن 
خلائف الأرض عامة للأمة المسلمة على العموم 
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورٍ مِنِ بَعْدٍ الذّكْرِ أنّ الأضَ 
يَرِنْهَا عِبَادِي الصَالِحُونَ) أما تلك ففيها احتمالات 
قالوا انتفاع بما في الأرض, خلفاء من قبلكم. 
خلائف من خليفة ذرية يخلف بعضهم بعضاً. 

فى إجابة أخرى للدكتور فاضل عن نفس السؤال: 
قال تعالى في سورة الأنعام (وَهو الذي جَعَلَكُمْ 
خَلائِفَ الأرْضٍ وَرَفَمَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 


َيََُْكمْ في ما آنَاكُمْ إِنَ رَبّكَ سَرِيعٌ اقاب وَإِنَّهُ 
لَقَفُورْ رَّحِيمٌ (1110 ) بدون ذكر (في) وقال تعالى 
في سورة فاطر (هو الذِي جَعَلَكُمْ خُلَائِفٌ في 
الأرض فمن فر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يزيد د الكَافِرِينَ 
كُفْرُهمْ عند بهم إلا مَفتاً وَل يزيد دُ الكَافرِينَ كُفْرُهُمْ 
إلا خَسَاراً (25) ) وفي سورة يونس (ثُمَّ جَعَلْتَاكُمْ 
خَلاَئِقَ في الأَرْضٍ من بَعْدِهِم لِتَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ 
4 ) وذكر فيهما (في) . خلائف الأرض مع 
حذف (في) هي أوسع وأشمل من حيث اللغة أما 
خلائف فى الأرض فهى ظرفية ومحددة . 
ونستعرض سياق الآيات في السور فنلاحظ أن 
سياق سورة فاطر هو في الكافرين ابتداء 
وانتهاءّوكذلك في سورة يونس السياق فيمن 
أهلكهم الله تعالى من الكافرين. أما في سورة 
الأنعام فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية 
فکانوا أعم وأشمل وفيها ورد قوله تعالى (وَإِنَّهُ 
لَغْفُورُ رَحِيمْ [114] ) » فالمؤمنون خلائفهم أطول 
وأكثر من الكافرين فجاء بالمعنى الأعم والأشمل 
في سورة ¿ الأنعام بحذف (في) . 

: )٤۲( آية‎ 

* ما الفرق بين (ليَكُوئْنَ )٤۲(‏ فاطر) (وَلَيَكُونَا (؟9) 
يوسف)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هذا لسن توت وإئما قوق الوك ا ولو 
التوكيد الثقيلة . 

آية (9)) : 

* ما الحكمة من تكرار التركيب في قوله تعالى 


(فَآَن تَجدَ لِسْنّتِ الله تَبْدِيلًا ون تَجدَ لِسْنّتِ الله 
تخويلا )٤۲(‏ فاطر)؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

التبديل هو تبديل العقوبة لأن الآية في سياق 
العقوبة (فَهَلْ يَنظْرُونَ إلا سُنَتَ الْأَوَلِينَ فلن تَجدَ 
ِسْنَتٍ الله تيلا وَآن تجدّ سنت الله تخويلا) هي 
عامة ولكنها جاءت هكذا (فَلن تَجدّ لِسُّت الله ٠‏ 
بدلا وَآَن تَجدّ لِسنَتِ اللَّهِ تخويلًا) سنة الأولين 
ذكرها تعالى في العقوبة فهذه لا يمكن لأحد أن 
يغيّر العذاب الذي أنزله أو يبدّل هذه العقوبة بأمر 
اخر. الذي يفعل مثل فعل الأولين ربنا يعاقبه بمثل 
العقاب, ربنا يريد ان يهلكهم واحد يريد ان ينفعهم 
أو أن يبدل العقوبة لا يمكن ثم لا يحولها من ناس 
إلى اخرين هذا لا يمكن. اولاً لا يمكن أن يبدل 
الأمر الذي يفعله ربنا بمثل هؤلاء 

الآية واحدة والقصة واحدة ومع هذا المفردات 
تتحول من كلمة لأخرى فما اللمسة البيانية فيها؟. 
التبديل غير التحويل. التبديل تبديل العقوبة 
بغيرها أو يبدلها من عقوبة إلى شيء آخر أو إكرام 
والتحويل تحويلها من أناس إلى أناس آخرين. 
هؤلاء يفعلون معاصي وتحل عليهم عقوبة فلا 
يمكن ان يحول احد العقوبة من احد إلى اخرين 
ربنا سبحانه وتعالى الذي يفعل مثل هذا الفعل 
السنّة تجري عليه لا تتبدل فلا يمكن أن تتحول 
من هؤلاء إلى آخرين فالذي يفعل مثل هذا الفعل 
يناله نفس الجزاءء, لا يمكن أن تبدل العقوبة 
بغيرها. في المجتمعات الظالمة ربنا يعاقبها 


بعقوبات محددة ولا يمكن لهذه العقوبة أن تتبدل 
إلى عقوبة أخرى غير التي قدّرها الله أو يحعلها 
مكافأة هذا لا يمكن أن يكون, لا يمكن لمجتمع 
ظالم أن يعطيه التحويل من مستحقه إلى آخر 
الذي يفعل مثل هذا الفعل يناله هذا الشخص ولا 
تتحول لغيره. يقولون يُعذّب بمثله لمن استحقه. لا 
يمكن أن تحوّل ما وضعه الله تعالى من سُنن لا 
يمكن ان تحول من الظالمين لغيرهم او المكذبين 
لعيرهم. 

* تناسب فواتح سورة فاطرمع خواتيمها" 

تبدأ (مَا يَفْتح الله لئاس مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُْسِكَ لَهَا 
وَمَا يُمْسِك فلا مُرْسِلَ لَه مِن بَعْدِهِ وهو العَزِيرُ 
الْحَكِيمْ (۲) يا أَيُهَا الاش اذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ 
هل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يررقم مَنَ السَّمَاء وَالْأَرْضٍ 
لا لَه إلا هو فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (۲ ) ) وفي آخرها (وَلَوْ 
يُؤَاخِدْ الله الئاس بَا كَسَبُوا ما تَرَكَ على طهْرِهَا 
من ذَابَةٍ وَلَكِنْ يحرم إلى أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ 
َجَلْهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (0؛ ) ) إذن هو 
يرحمهم ولو يؤاخذهم بما كسبوا فيها رحمة إذن 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. (لو) 
حرف امتناع لوجود امتناع نزول العذاب لوجود 
رحمة الله ما ترك على ظهرها من دابة وهو الآن 
تارك فإذن الرحمة موجودة . هو منع الأخذ لوجود 
الرحمة » لو آخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة > إذن هو لم يؤاخذهم لوجود الرحمة (ما 
يَفْتَحَ الله لتا مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسك لَهَا) . قال 
في أولها (وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَتْ رُسْلُ من قَبْلِكَ 


إلى الله ترجھ م الأمور ()) وقال فى أواخرها 
(أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فينظروا كَيْفُ كَانَ عَاقبة 
الذِينَ من قَبْلِهِمْ وكاتوا أَشَدَّ منهم َوه وما كان الله 
لِيُعْجِزَهُ من شَيْءِ کي السماوات وَل فى الأزض إِنَه 
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا 9>؟)): وإن : يكذبوك فقد كذيت 
رسل من قبلك أفلم ينظروا كيف كانت عاقبة 
ل لل 
بالأقوام الماضية , إن يكذبوك فلينظروا كيف فعل 
الله بالأقوام الماضية . 

تناسب خواتيم فاطر مع فواتح يس 

قال في أواخر سورة ؛ فاطر (وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهِدَ 
ماهم لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونْنَ أَهدَى من إِخدى 
امم قَلَمَا جَاءَ هم نَذِيرَ مَا زَادَهُمْ إلا تُفُورًَا لوق 6 
وفي بداية يس قال (والقزآن الحكيم )١(‏ إنْك لَمِنَ 
الْفُرْسَلِينَ (؟) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 0) تَنَزِيلَ 
الْعَزِيزِ الزجيم )0( لِتَنْذِر قَوْمَا مَا أَنْذِرَ أَبَاؤُهُمْ فهم 
غَافْلُونَ 0 ( ( هم أقسموا بالله لئن جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحدى الأمم, والآن جاءهم النذير 
(لِتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَنْذِرَ أَبَاؤْهُمْ) كأنه تعالى أعطاهم ما 
يريدون (فَلَمًا جَاءَهم تَذِيرٌ مَا راهم إلا تُفُورًا ٤۲(‏ 
) ) وفي يس (لَقذ حف اقول عَلَى أكثرهِم فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (1 ) ) . قال في أواخر فاطر (أوَلَّمْ 
يَسِيرُوا في الأأرْضٍ فَيَنُظْرُوا كَيْقَ كَانَ عَاقَبَةٌ الذِينَ 
من قَبْلِهمْ وَكَانُوا أَشَدَّ منهم قُوَّةّ وما گان الله 
لِيُعْجِرَهُ من شَيْءِ ى السّماوات وَل فيِ الأزض إِنَّهُ 
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٤٤(‏ ) ) الكلام عام وفي يس قال 
(واضرِبِ لهم مَثَلا أضحَابَ الْقَرْيَة ِذْ جَاءَها 


كَانَتْ إل صَيْحَةَ رة فَإِذَا ف ا 0 ( ( 
وكأنما ما ورد في يس يبين لهم ويضرب لهم مثلاً 
(إنْ كَانَتْ ا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هم خَامِدُونَ ١9(‏ 
( 

سؤال: هل هذا الارتباط هو إجمال يعقبه تفصيل 
أو تفصيل وإجمال أو علاقة تضاد؟ وهل هذا 
يجعلنا نصدر كما أن القران لايد إلا أن يكوق 
بهذه الشاكلة من حيث ترتيب السور؟ 

هي علاقة إكمال للمسألة يستكملها. قلنا في حلقة 
سابقة أن هذا الترتيب التوقيفي وهذا التبيان هو 
اجتهادي ولا شك أنه عند غيرنا أعلى من هذا 
الاجتهاد وأعمق من هذا الاجتهاد ولكن هذا 
الاجتهاد يدل على الترابط واضح, هذا يجعلنا 
نقطع بأنه مترابط الله أعلم وترتيب السور بهذا 
النسق أمر توقيفي مع أنه نزل بشكل مختلف 
وهنالك ترابط واضح بين ولا شك أن هنالك حكم 
لا ستطية أن تقول كما تقال 
الأولوق أنه مترابط كالكلمة الواحدة . 
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قال في أواخر سورة ؛ فاطر (وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ 
ماهم لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونْنَ أَهدَى مِنْ إخدى 
الْأمَم فَلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا رَادَهُمْ إلا نُفُورَا ٤٠(‏ ) ) 
وفي بداية يس قال (وَالقُرْانِ ¿ الْحَكِيم (۲) إِنْكَ لَمِنَ 
الْفُرْسَلِينَ (؟) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 0) ول 
القزيز الرَّحِيم (0) لِعُنْذِرَ قَوْمًا ما أَنْذْرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ 


غَافْلُونَ 20 ) ) هم أقسموا بالله لئن جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحدى الأمم, والآن جاءهم النذير 
(لِتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَنْذِرَ أَبَاؤْهُمْ) كأنه تعالى أعطاهم ما 
يريدون (فَلَمًا جَاءَهم تَذِيرٌ مَا راهم إلا تُفُورًا ٤۲(‏ 
) ) وفي يس (لَقَدْ حَقَ القَول عَلَى أكْترهِم فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (1 ) ) . قال في أواخر فاطر (أوَلَّمْ 
يَسِيروا الأأرْضٍ فَيَنُظْرُوا كَيْقَ كَانَ عَاقَبَةٌ الذِينَ 
من قَبْلِهمْ وَكَانُوا أَشَدَّ منهم قُوَّةّ وما گان الله 
لِيُعْجِرَهُ من شَيْءِ ى السّماوات وَل فيِ الأزض إِنَّهُ 
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (4؟ ) ) الكلام عام وفي يس قال 
(واصرب لهم مَكَلَّا َصْحَابَ القزيَةٍ ِذْ جَاءَ ها 

كانت إل صَيْحَةَ د فَإِذًا ف 8 0 ( ( 
وكأنما ما ورد في يس يبن لهم ويضرب لهم مثلاً 
(إن كانت إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَّ فَإِذَا هم خَامِدُونَ ١9(‏ 


هدف السورة : الاستسلام هو سبيل الإصرار على 


سورة يس مكية نزلت قبل هجرة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المدينة وهي تركز على 
أهمية الإستمرار فى الدعوة لأن الناس مهما كانوا 
بعيدين عن الحق فقد تكون قلوبهم حيّة وقد 
تستجيب للدعوة في وقت ما وعلينا أن لا نفقد 
الأمل من دعوتهم (إنَمَا تنَذرْ مَن نَع الذّكرَ وَخَشِيَ 
الزخمن ِالْقَيْبِ فْبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ١‏ وَأَجْرٍ گریم) آية ١١‏ - 
وتتحدث السورة عن الذين لم يؤمنوا (وسَوَاء 
عَلَيْهَمَ أأنذزتهن أذ لم قذزهه لآ زؤمنون) آية 1١‏ 


ثم تعرض نموذج لقرية (إنطاكية ) أرسل الله لهم 
ثلاثة أنبياء ليدعوهم فكذبوهم لكن ارسال هؤلاء 
الأنبياء لم يمنع رجل مؤمن أن يأتي من أقصى 
المدينة ويبذل الجهد لينصح القوم (وَجَاء من 
أَقُصَى الْمَدِيتَةِ رَجْلّ يَسْعَى قال يَا قوم الَبعُوا 
الْمْرْسَلِينَ) آية ٠١‏ وهذا دليل إيجابية من هذا 
الرجل أنه لم يترك أمر الدعوة للرسل فقط وإنما 
أخذ المبادرة بأن يدعو قومه عندما لم يصدقوا 
الرسل. قد يكون هناك أناس قد فقد الأمل من 
دعوتهم لکن علينا ان نتصور انه ما زال ا 
قلوب حيّة قد تؤمن فمن امن فاز ونجا اما الذين 
يصرون ويرفضون الاستسلام لله فلكل شيء نهاية 
وجاءت نهاية السورة تتحدث عن الموت وآلنهاية 
فكلنا إلى موث وكل شيء له نهاية في هذا الكون, 
ولذا جاءت الآيات الكونية ل السورة تخدم هدف 
السورة الان تجري لِمُسْتَقَرٌ 5 ذلك تقدِير 
الْعَزِيزٍ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ متازل حتّی عاد 
كَالْعْرْجُونِ القدِيم) آية و ", فالشمس تسیر 

إلى زوال وكذلك القمر والكون كله مآله إلى 111 : 
وهذا دليل إعجاز القرآن باختيار الآيات الكونية 
التي تخدم هدف السورة بشكل واضح جلي 
فسبحان من أنزل الكتاب وخلق الأكوان. 

وربما يكونٍ في هذا المعنى من دعوة | القلوب 
الحيّة ربطا بحديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - (اقرأوا يس على موتاكم) لأن الميّت 
عندما تخرج روحه يبقى قلبه حيّا وربما عندما 
يسمع الآيات يستسلم قلبه لها هذا والله أعلم. 


مقرل سود ينل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : "إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يسء 
وددت لو انها كي قلب كل إنبسان من ا 
اللات البياتية فى سهرة بس للدكعور فاه 


* ما دلالة الأحرف المقطعة في القرآن ¿ الكريم؟ 
السورة تبدأ ب (يس) بالأحرف المقطعة وقيل فيها 
كلام كثير قال فيها القدماء كلاماً كثيراً ولا 
أستطيع أن أضيف إلى ما قالوه وسبق أن ذكرنا 
في بداية سورة لقمان أنهم يقولون أنها تلفت 
انتباه السامع تجعله يصغي لما تبدأ بهذه الأحرف 
التي لم يألفها العرب تبدأ كلامك بأحرف مقطعة 
ثم تتكلم هذه غير مألوفة فتجعلها كأنها وسيلة 
تشد الذهن للإصفاء ولذلك هم قالوا هي فواتح 
للتنبيه حتى ينتبه لها السامع. وقسم قالوا هي 
إشارة إلى حروف المعجم أن الكتاب ألف من هذه 
الحروف التي تتكلمون بها وتألفونها لكن جعل ربنا 
سبحانه تعالى من هذه الأحرف كلاماً معجزاً وأنتم 
تتكلمون وتحداكم به فهذا إشارة إلى أن هذا 
الكلام المعجز إنما هو من جنس ما تتكلمون لكن 
فعل الله تعالى به كلاماً لا يستطيع أن يتكلم به 
الإنس والجن وقد أعجزهم. هذا الذي قيل وقيل 
أكثر من ذلك وهم نظروا في الأحرف المقطعة في 
القرآن الكريم مثل الزمخشري وحاولوا أن يجدوا 
لها ظواهر معينة قالوا مثلاً الأحرف المقطعة 


مجموعها ٤‏ حرفا يعني نصف حروف المعجم 
تشمل أنصاف الحروف يعني من كل نوع تشمل 
نصفه, يعني هي تشمل نصف الحروف المهموسة 
(فحثه شخص سكت) وتشمل نصف الحروف 
المجهورة ونصف الشديدة (أجد قط بكت) ونصف 
الرخوة ونصف المُطبقة (صء ض, طء ظ) ونصف 
المنفتحة ونصف القلقلة ونصف اللين (الواو 
ونصف المستفلة ونصف الذلاقة (فر من لب) 
ونصف حروف الحلق, كلها أنصاف الحروف, نصف 
حروف المعجم والمستعملة هي اكثر الحروف 
الدائرة في كلام العرب في الكلام عموماً. 
ثم قالوا قسم يبدأ بحرف و جد (ن» ع ص) وقسم 
حرفين (يس. طه) وقسم ثلاثة (ألم, ألر) وقسم 
أربعة (ألمص, ألمر) وقسم خمسة (كهيعص» حم 
عسق) وتنتهى لأن التأليف خمسة , الأسماء 
الأصلية لا تزيد على خمسة » وحروف المعاني 
حرف واحد مثل الباء والواو وحروف الجر وعندنا 
حرفين سواء كان مبيناً أو معرباً مثل أب ومع 
وغيرها وعندنا حروف وأسماء وعندنا ثلاثة وهي 
من أكثر الأنواع وعندنا أربعة وعندنا خمسة ٠‏ ثم 
نظروا نظرة أخرى وانتبهوا لأمور أخرى قالوا مثلاً 
(الم) الألف حرف حلقي واللام لساني (وسطي) 
والميم شفوي» كل سورة تبدأ ب (الم) تذكر أول 
الخلق ووسط الخلق ونهاية الخلق, تدرجت كل 
سورة بتدرج الحروف قالوا كل سورة تبدأ بهذه 
الأحرف يجب أن تتعرض لبداية الخلق ووسط 


الخلق ونهاية الخلق, سورة لقمان» سورة البقرة من 
خلق آم إلى التشريعات إلى القيامة . ليس فقط 
هذا ثم انتبهوا فلاحظوا أن كل السور التي تبدأ 
بحرف الطاء (طس, طسم» طه) كلها أول ما تبدأ 
بقصة موسى . (حم) كل السور التي تبدأ ب (حم) 
إما تبدأ بتنزيل الكتاب أو القسم به تحديداً (حم 
() تنزِيلٌ الكتاب مِن الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيم (۲) غافر) 
(حم )١(‏ تنزيل من الرَحَمَنٍ الأجيم (۲) فصلت) 
(حم 0 عسق (۲) كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِينَ 
من قَبْلِكَ الله العزيرُ الْحَكِيمْ (۲) الشورى ) (حم 
)١(‏ وَالْكِتابٍ الْمْبِينِ (؟) الدخان) (حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ 
الْمُْبينِ (۲) الزخرف) بين التنزيل والقسم (حم )١(‏ 
تنزيل الكتاب مِنَ الله العَزيز الْحَكِيم (۲) الأحقاف) 
. كلها ملاحظات حاولوا أن ينتبهوا إليها. 
وقالوا أيضاً التي تبدأ بالسور تحاول أن تطبع 
السورة بهذه البداية فقالوا التى تبدأ بالقاف يكثر 
فيها الكلمات القافية والتى تبدأ بالصاد تكثر فيها 
الكلمات الصادية فهم حاولوا أن ينظروا إلى هذه 
الأشياء نظرات كثيرة ثم حاولوا أن يجعلوا منها 
عبارات وحاولت كل فرقة أن تجعل عبارة مؤيدة 
لفرقتها منها عبارة (نص حكيم قاطع له سِرّ) 
وذكروا أموراً أخرى تتعلق بالفرق والمعتقدات ‏ 
فيصنعون منها عبارات لأنها هي أربعة عشر حرفا 
نصف حروف اللغة ٠‏ هي حروف الزيادة 
(سألتمونيها) كم جمعوا لها؟ اليوم تنساه, يا أوس 
هل نمت؟ 
* هل (يس) اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 


هذا الكلام أثير قديماً أيضاً وليس كلاماً جديداً. 
هم ذهبوا في (يس) وفي (طه) باعتبار أنهم 
يرجحون أنها من أسماء آلرسول باعتبار قال (يس 
() وَالْقُرْآن الْحَكيم (۲) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (" ) ) 
(طه )١(‏ ما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الْقَُآنَ ِتشقَى (۲) ) هذا 
الاستدلال غير سديد لأنه لو أخذنا بهذا لكانت 
(حم )١(‏ عسق ١(‏ ) ) من أسماء الرسول أيضاً لأنه 
قال بعدها (كَذَلِكَ يُوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الْذِينَ مِنْ 
َبِْكَ الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ (۲ ) ) وتكون (كهيعص) 
من أسماء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه 
قال بعدها (ذِكْرُ رَحْمَة رَبْكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا (۲ ) ) 
(ربك) وتكون (ن) من أسماء الرسول لأنه قال 
بعدها (مَا أت بِنِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ (1 ) ) . 

* إذن الربط بين المخاطب كما جاء في تضعيف 
الآيات والأحرف المقطعة ليس صواباً؟ 
العلماء رجحوا أنها كبقية الأحرف المقطعة مثل 
(الم) وغيرها ولا تدل على أنها أسماء للرسول - 
صلى الله عليه وسلم - 
آية (0) : , 
(وَالقَرَانِ الحكيم (۲ ) ) 
* ما دلالة استعمال وصف الحكيم؟ 
أولاً ربنا تعالى أقسم بالقرآن قال (يس () وَإلْقَرْآنِ 
الحكيم (۲)) القرآن علم على الكتاب الذي أنزل 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

* هو يقسم بالكتاب أيضاً ٠‏ في بعض 0 
المقطعة التي ذكرتها يأتي بعدها القسم بالقرآن 
بالكتاب؟ ‏ - ش 


الكتاب ليس عَلَماً لكن القرآن عَلّم على هذاء علم 
يعنى اسم كيف أن الإنجيل علم على كتاب أنزل 
عن عيسنى = غلية السلام, - يعني يحدد مسمى 
بعينه تعريفه في اللغة ما أطلق على اسم بعينه 
ولم يتناول ما اشبهه, يعني لما تقول هذا محمد أو 
خالد لا يتناول رجالا اخرين وإنما علم يتناول ذات 
معينة أما كلمة رجل عامة » اسم جنس. إذن 
القران علم على الكتاب الذي انزل على الرسول ˆ 
صلى الله عليه وسلم - . هو في الأصل مصدر من 
قرأ قراءة وقرآنا (فَإِذَا قَرَأنَاه فايع قَرْآنَهُ (10) 
القيامة ) يعنى قراءته, مصدر قرأ قراءة وقرآن 
هر فى اله معز تن أطلق علماً على الكداب 
(وَالقُْانِ الْحَكِيم) . 
* هل له علاقة بالأحرف المقطعة ؟ 
الملاحظ أن قسم تبدأ بالإشارة إلى القرآن سواء 
عن طريق ذكره أو عن طريق القسم (ص وَالْقُرْآنِ 
ذِي الذّكْرِ ١(‏ ) ) وكذلك الكتاب قسم تبدأ بالإشارة 
للكتاب (الم () ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
للْمُتَقِينَ (۲) البقرة ) (الم )١(‏ الله لا إِلّهَ إلا هُوَ 
الْحَيْ القَيُومُ () تَزَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌ مُصَدّقًا 
ِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلٌ (۲) آل 
عمران) أو قسم به (حم (۱) وَالْكْتَابٍ الفبين (؟) 
الزخرف) وأحياناً يجمع بينهما كتاب وقرآن مبين. 
الملاحظ أنه في كلامنا على ما بعد الأحرف 
المقطعة تحديداً أنه إذا ذكر الكتاب بعد الأحرف 
المقطعة فَسَماً أو ذكراً ذكر الكتاب وحده لم 
يجمعه مع القرآن تتردد لفظ الكتاب ومشتقات 


الكتابة أكثر من لفظ القرآن في السورة . 
مثلاً في سورة البقرة قال (الم )١(‏ ذلك الكتاثُ لا 
رَيْبَ فيه هدَى لِلْمْتّقِينَ (۲ ) ) نلاحظ في هذه 
السورة تتردد لفظ الكتابة ومشتقاتها ٤۷‏ مرة ولفظ 
القران ن ما ورد إلا مرة واحدة فقط (شَهْر رَمَضَانَ 
الذي أنزِل فيه الْقُرْآنْ (184 ) ) وهذا لم يتخلف, 
فی آل عمران ¿ قال (الم (1) الله لا إِلَهَ إلا هو الْحَيْ 
القَيُومُ (۲) تَرَلّ عَلَيِكَ الكتابَ بالْحَق) تردد فيها 
لفط الكتاب ومشتقاه ۲۲ مرة ؛ ولم يرد لفظ القرآن 
هذا لم يتخلف في الأعراف ويونس وهود 
وإبراهيم والشعراء لم يتخلف. الذي ورد فيه لفظ 
القران يكون لفظ القران يتردد أكثر مثلاً (طه )١(‏ 
ما أَنْوَلْتَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِكشقَى (۲ ) ) لفظ القرآن 
ورد ثالاث مرات والكتاب مرة ¡ واحدة. في سورة 
ق (ق وَالُْزأن المَجيد ١(‏ ) ) ورد لفظ القرآن 
مرتين والكتاب مرة واحدة فقط في سورة ص 
تعادلا (ص وَالْقرْآن ذِي الذَّكرِ (۱ ) ) لكن (كتاب 
أنزلناه مبارك) فإذاً اجتمع لفظ القران والكتاب في 
بداية السورة مثلاً (طس ِلك آَيَاثُ القزآن وکتاب 
مين 0 النمل) ذكر الأمرين بعد الأحرف المقطعة 
يتقارب اللفظان في السورة ويمكن أن يكون الفرق 
بينهما لفظة واحدة مثل سورة الحجر (الر تِلْكَ 
أَيَاثْ الكتاب وَكُرْأَنِ مُبِينِ ١(‏ ) ) الكتاب مرتين 
القرآن ¿ ثلاث مرات متقاربة > الفرق بينهما واحد, 
النمل (طس يَلْكَ آياث القزآن وكتاب مُبين )١(‏ ) 
القرآن ¿ أربع مرات والكتاب خمس مرات, متقاربة . 
(يس () وَالقَرْآن الْحَكِيم (۲) ) القرآن ورد فيها 


مرتين ولم يرد فيها لفظ الكتاب, هذا ظاهر 
الملاحظة . فإذن أحياناً يذكر ربنا تعالى القرآن 
ومرة الكتاب ومرة يجمع بينهما للدلالة على أنه 
يُقرأ ويكتب, كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ 
هناك ومقروء وأيضاً هو مكتوب ومقروء هاهناء 
إذا ذكر الكتاب بعد الأخرف المقطعة تكون السمة 
القالية للسورة ذكر الكتاب فيها وإذا وإذا ذكر 
القرآن تكون السمة الغالبة للسورة ذكر القرآن وإذا 
ذكرهما معا يكونان متقاربان من بعضهما بعض 
بفرق واحد أو اثنان. 

* ما دلالة ذكر وصف الحكيم هنا؟ 

ذكرنا سابقاً أن الحكيم يحتمل عدة معاني يمكن 
أن تكون كلها مرادة » حكيم قد تكون فعيل بمعنى 
مفعول محكم حكيم محكم لأن فعيل يأتي بمعنى 
فعول مثل اسير ماسور. قتيل مقتول وجريح 
مجروح حكيم محكم (مفعول به) والمحكم هو 
الذي لا يتناقض ولا يانيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وربنا قال (الَرِ تاب أَحْكِمث آَيَاثْهُ )١(‏ 
هود) (هُوَ الّذِي أنرَل عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ 
محكفات () آل عمران) اذه من المحتقل أن 
يكون هذا المعنى مقصود حكيم بمعنى محكم, ما 
قال محكمات وقال (أَحْكِمَث آيَائْهُ) ويمكن أن 
يكون صاحب حكمة يكون القرآن حكيما لأنه ذو 
حكمة متضمن للحكمة متصف بالحكمة إذا كان 
متصفاً بالحكمة فهو حكيم وإن كان متضمناً 
للحكمة فهو حكيم يكون الإسناد مجازي حق 
الإسناد إلى الله لأن ربنا تعالى هو القائل فإذا 


وصف الكتاب بالحكيم فحقيقة المسألة إسناده إلى 
الله تعالى وهذا من باب الإسناد الممجازي كما قال 
ربنا (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (91) هود) هو قال ما 
الأمر برشيد والمقصود فرعون, فرعون ليس 
برشيد لما قال (وَمَا أمرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيدِ) إذن 
صاحبه ليس برشيد ولم يقصد الأمر لأن صدر عن 
غير رشيد فيكون الأمر غير رشيد ولو صدر الأمر 
عن رشيد لكان رشيداً إذن هي متلازمة فلما كان 
القرآن حكيماً فقائله حكيم. وقد يكون حكيم 
صيغة مبالغة في الحُكم, الحاكم اسم فاعل 
والحكيم مبالغة في الحكم. 

يجوز أن نطلق على الحاكم حكيم إذا كان مكثراً 
(حكيم صيغة مبالغة على وزن فعيل) فإذن حكيم 
من الحكم والحاكم فهو هذا القرآن الحكيم العادل 
القوي الفصل وحكمه يعلو على جميع الأحكام فهو 
يحكم ويهيمن على غيره لأنه نسخ ما قبله من 
الأحكام والكتب ثم قال ربنا (وَأَنْزَلنَا إِلَئِكَ الْكِتَابَ 
ِالْحَقٌ مُصَدَّهَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْهَيْمِنا 
عَلَيْهِ (4؟) المائدة ) إذن هو حكيم بهذا المعنى 
مهيمن في الأحكام ومهيمن على الأحكام كلها 
ومهيمن على ما سبق من الكتب نسخها ومهيمنا 
عليها يصدقها او يكذبها يقول عنها محرفة أو غير 
محرفة إذن هو مهيمن. إذن جمع بلفظ الحكيم 
عدة معانى كلها مرادة مطلوبة هو أرادها هكذا 
أراد أن يجمع هذه المعانى كلها جمع بين الحقيقة 
والمجاز العقلي والاستعارة ومعاني مختلفة حكيم 
وحاكم ومحكم وذو حكمة . 


( يس )١(‏ وَالْقْرْآنِ الْحَكِيم (۲ ) ) هذا قسم جوابه 
(إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (؟ ) ) والقرآن الحكيم إنك لمن 
الفوشايق اق بالقرآن على كونه رسولاً من 
الرسل. إذن هو "والقرآن الحكيم إنك لمن 
المرسلين" , أثير سؤال من المخاظب بهذا القسم؟ 
هل هو يقسم للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو 
للمكذبين؟ لا شك أنه يبل الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - والمقصود من القرآن التبيلغ ونشر 
الدعوة ومخاطبة كثير من المكذبين والمنكرين 
ودعوتهم للإسلام إذن معناه أنه هو يقسم 
للمدعوين للمخاطبين يقسم لهم بالقران إنك لمن 
الف 

هناك سؤال يقال أن المفروض أن في القسم يتفق 
المقسم والمقسّم له على التعظيم المقسم هو الله 
تبارك وتعالى والمقسّم له هم المخاطبين يتفقان 
على تعظيمه حتى يكون القسم؟! لا بد أن يؤمنوا 
هم بالقران ليقسم لهم لكنهم هم لم يؤمنوا فكيف 
يقسم لهم؟! القوم لا يرون أنه كلام الله ولا يرون 
أنه رسول فلماذا القسم؟ يقولون القرآن جعله الله 
تعالى معجزة للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فالقرآن هو الدليل الأكبر على رسالته والبرهان 
الأعظم عليها وقال تعالى (وَقَالُوا لَوْلَا أَنزِل عَلَيْهِ 
اٿ من رَبْهِ فل إِنْمَا الآَيَاتُ عِنْدَ الله وَإِنَمَا أنَا نَذِيرْ 
بين (:5) أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أنْزلنَا عَلَيِكَ الكِتابَ يُثلى 
عَلَيْهِمْ إنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ 
)0( العنكبوت) وربنا تعالى مق القران برهان (يَا 
انها الاش قَدْ جاء گم بزهاڻ من ربكم )۱۷٤(‏ 


النساء) معناه فيه الدليل وتحداهم به أكثر من 
مرة وصفه بأنه قرآن إذن هو أقسم بما تقوم 
الحجة عليه لأنهم لو تدبروا هم لم يستطيعوا أن 
يأتوا بمثله جعل فيه برهان إذن ما فيه من الأدلة 
على صدق الرسول كافية إِذَنٍ قال لهم لو تأملتم 
هذا القرآن فإنه أحكم إحكاماً لا إحكام بعده وفيه 
الدليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فهو يقسم به لأنه هو الدليل إذن هذا ليس قسما 
هكذا وإنما قسم بالبرهان وما فيه من دليل وهذا 
فضل شخص آخر عليه وأنت تعلم أن القميص 
الذي يلبسه الآن هو من فضله عليه تقول له وحق 
هذا القميص هو محسن لأنه يعلم أن هذا القميص 
الذى يلبسه من فلان وأنت تنكر إحسانه؟ القميص 
الذى أنت تلبسه هو من إحسانه عليك فأنت تقسم 
بما تقيم عليه الحجة وكأن القسم بالقرآن هنا لأنه 
هو البرهان وهو المعجزة وقد تحداهم به وقد 
عجزوا أنتم هذا الذي عجزتم عنه هو هذا 

أنا أقسم به لأن فيه الدليل وأنه أعجزكم وأنه 
أفحكم وأنا أقسم بهذا. وهناك أمر آخر القرآن 
الكريم هو البرهان وهو موضوع الرسالة , البرهان 
يعني فيه الدليل على نبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فيه أدلة كثيرة وهو موضوع الرسالة في 
أن واحد فيه التوحيد وفيه الأحكام لأنه احا 
تحتلف المعجزة عن موضوع الرسالة مثلاً موسى 
- عليه السلام - قلب العصى حية او إخراج اليد 
بيضاء ليستا موضوع الرسالة . موضوع الرسالة 


هو الإيمان بالله والتوحيد وإنما هذه هي معجزة 
لتصديق الزسالة ادن المعتحزة احالف 
موضوع الرسالة , ناقة صالح ليست موضوع 
الرسالة هذه معجزة وموضوع الرسالة هي دعوتهم 
إلى التوحيد (وَإِلَى تَهُودَ أخاهم صَالِحًا قال يَا قوم 
اعْبْدُوأ الله مَا لَكُم من إِلَهِ غَيْرْهُ (۷۲) الأعراف) 
وإخراج الناقة معجزة لتصديق صالة أما القرآن 
فهو معجزة وهو موضوع الرسالة . كل الأنبياء 
كنت المعجزة مخالقة للرشالة أما مع سيدا ي 
- صلى الله عليه وسلم - هو نفسه المعجزة 
وموضوع الرسالة (أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أن نْزَلنَا عَلَيْكَ 
الِتابَ يى عَلَيْهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى 
ِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (01) العنكبوت) (يَا أَيُهَا النَّاس قذ 
اکم بزهان من زَنَكة (11/0) الشاء) إذن هو 
الفعهرة لأنه تتاف يسوهد :موضوء لرا د 
جمع الفضلين هو معجزة وهو موضوع الرسالة . 
اية 0): 
(إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 5 ) ) 
* ما دلالة كل التأكيدات في الآية (إِنّكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ (۲) يس)؟ 
ذكرنا في الحلقة الماضية قوله تعالى (يس )١(‏ 
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (۲) إِنَّكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ (۲) يس) 
ذكرنا القسَم بالقرآن وأجاب القسّم بقوله (إِنّكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ) » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. 
وذكرنا ان القران هو البرهان وهو موضوع الرسالة 
في أن واحد وليس كبقية الأنبياء تكون المعجزة 
هي دليل على صحة الرسالة إلقاء العصى حية 


ليست موضوع الرسالة وإنما موضوع الرسالة 
التوحيد والتعليمات التي أنزلت إليهم أما القرآن 
فهو البرهان وهو موضوع الرسالة في أن واحد. 
يبقى السؤال لماذا أكد (إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ؟ أكد 
ب (إنَ) وباللام (إنك لمن) وأجاب القسم (والقرآن 
الحكيم إنك) وذلك لشدة إنكار القوم والتوكيد 
يكون على ما يحتاج إليه المخاطب هل هو منكر 
أو غير منكر فقوة هذا الإنكار يؤكد فإن كان لا 
يحتاج إلى توكيد لا نؤكد وقد نحتاج إلى مؤكد 
واحد أو أكثر, ربنا تعالى قال (لِتُنَذِرَ قَوْمَا ما أَنذِرَ 
آَبَاؤُهمْ فَهُمْ غَافْلُونَ (7) يس) هذا أمر ثم قال (لَقَدْ 
حَقَ القول عَلَى أكْتَرِهِم فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (۷ ) ) هذا 
أهين و وَجَعَلْنَا من بين أَيْدِيهِمْ سَذًَا وَمَنْ خَلْفِهِمْ 
سَذا فَأَغْسَيْتَاهُمْ فَهُمْ لَاَيُبْصِوُونَ ٩(‏ ) ) ذكر أن 
الإنذار وعدمه سواء عليهم (وَسَوَاء عليه أأَندَّرْتَهُمْ 
م لَمْ تُنذِزْهُم لآ يُؤْمِئُونَ ٠١(‏ ) ) إذن الغفلة 
مستحكمة فاستدعى هذا الزيادة في التوكيد, هذه 
الأمور كلها تستدعي زيادة في التوكيد فناسب أن 
يقول (إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) وأجاب القسم إذن هو 
ا 

* إذا كانوا هم يكذبون بنبوة سيدنا محمد فلماذا 
لم يقل إنك رسول بدل إنك لمن المرسلين؟ 

فرق بين إنك رسول وإنك من المرسلين, قوله 
(إنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) يدل على أنه واحد من 
جماعة مشتركين في هذا الوصف, أنه واحد منهم 
واحد من الانوياف لو قال إنك رسول هذا إخبار 
بالصفة بغض النظر إذا كان أحد يشاركه أو لا 


يشاركه. ذكر صفته التي يكذبونها هم أنه رسول 
بينما قال (ِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) يعني أنت واحد من 
جماعة أرسلوا بهذا الأمر. يعني فرق أن تقول هو 
ناجح أو هو من الناجحين, هو ناجح يعني أنه 
نجح بغض النظر عما إذا كان هناك ناجح أخر 
غيره قد لا يكون هناك ناجح غيره بينما من 
الناجحين يدل على أن هناك من اشتركوا بهذا 
الوصف, هو ناج تحتمل أن يكون هو 2-07 
الناجي أما هو من الناجين قطعاً يكون 

ناجون آخرون (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجٌّ ا من 
المُغْرَقَينَ )٤١(‏ هود) إبن نوح ليس هو المغرّق 
الوحيد. إذن (إِنَكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ) يدل علي أنه هو 
واحد من جماعة وليس بدعا من الرسل (قَلْ ما 
كُنتٌ بذعا مڻ الرْسْلٍ (9) الأحقاف) أنا سائر في 
هذا الطريق كما سار غيري من الأنبياء أنا واکان 
7 9): 

(على صِرَاطٍ مِسْتقِيم ٤(‏ ) ) 

* ما دلالة ترتيبها مع ما قبلها؟ 

(يس )١(‏ وَالقزان الحكيم () إنْك لمن المُْسَلِين 
(۲) عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمِ (؛ ) ) هذا التعبير من 
حيث الترتيب النحوي واللغوي يحتمل أمرين: 
يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر والأخبار قد تتعدد 
(إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم) 
أخيووا بائنين أو بأكئرا عن واحدٍ كَهُم سَراةٌ شَعرًا 
الإخبار يتعدد (وَهوَ الْقَفُورُ الْوَدُودُ )0 ذو الْعَرْش 
الْمَجِيدٌ )۱٥(‏ البروج) > فإذن يحتمل أن يكون خبر 


على خبر يعني (إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (عَلَى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِي) كما نقول إنه من أهل بغداد من أصحاب 
الثراء. كما يحتمل أن يكون متعلقاً بالمرسّلين 
يعني إنك على صراط مستقيم متعلق بقوله إنك 
لمن المرسلين على صراط مستقيم أرسلت على 
صراط مستقيم سيكون متعلق بما قبله. إذن 
يحتملٍ أن يكون خبر على خبر ويحتمل أن يكون 
متعلقاً بما قبله يعني أنك من الذين أرسلوا على 
صراط مستقيم أنت من المرسلين على هذا الأمر 
على صراط مستقيم. الفرق بين التقديرين من 
حيث الدلالة لو جعلناه خبر بعد خبر كان ممكن 
الاستغناء بأحد الخبرين (إنك لمن المرسلين) 
وتكون جملة تامة لكن أنه على صراط مستقيم أنه 
من المرضاين إذن لايخو الامتكلاء عن (إلك لين 
eT‏ نقول (إنّك لمن الْمُرْسَلِينَ) أو 
إنك (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي) والمعنى تام. إذن 
يحتمل أن نكتفي بأحد الخبرين والمعنى تام بما 
نريد نحن. وربنا قال في موطن آخر اكتفى (تِلْكَ 
آيَاث الله تثلوها عَلَيْكَ بِالْحَقٌ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
)١00(‏ البقرة ) لم يقل على صراط مستقيم, أو قد 
يكتفيٍ ب (إنك على صراط مستقيم) (فَاسْكَمْسك 
بالذِي أو جي إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم )٤١(‏ 
الزخرف) هذا إذا جعلناه خبراً أما إذا جعلناه 
متعلقاً لا يصح ولا يكتفي يجب أن يكون متعلق 
به ويذكر الأمران معا إذن كل تقدير له دلالة , لو 
جعلناه خبر يمكن أن نكتفي ماذا يريد المتكلم أن 


يقول؟ إذا أراد أن يكتفي بذلك قال (إِنَكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ) أو أراد أن يكتفي بأنه على صراط 
مستقيم يقول (على صراط مستقيم) وإذا أراد 
الارتباط والتعلق ليس له أن يقول ذلك. 

تقول أنت من المرسلين إلى أورورباء أنت من 
المرسلين بهذه الرسالة . انت من المرسلين على 
نفقة الدولة مرتبط بها إذا قدرناه على أنه مرتبط 
لا يكتفي ولا بد أن نذكره وإلا يختل, إذن لو 
جعلناه خبر بعد خبر يصح الاكتفاء, لو أراد التعلق 
لا يكتفى, لا يصح لأنه أراد أن يربط هذا بذاك 

* إذن ليس لنا أن نحدد دلالة معينة أو وجهة 
سياقية محددة ؟ 

نقول احتمال والتركيب يحتمل وهناك كثير من 
التعبيرات الاحتمالية في اللغة العربية 

* وبهذا الخصوص مرة يقول تعالى (إِنْكَ لَمِنَ 
المَرْسَلِينَ) و (على صِرَاط مشتقِيم) لماذا جمع 
الاثنين هنا مع أنهما وردتا في القران متفرقتين؟ 
هو بحسب السياق الذي ترد فيه لو قال (إِنَكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ) واكتفى دل على أنه على صراط 
مستقيم تضمناً لا تصريحاً, لو قال (إِنَكَ لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ) وسكت يحتمل جملة أمور وجملة 
معاني يحتمل أنه على صراط مستقيم لأن المرسل 
أكيد يكون على صراط مستقيم لكن متضمن 
يشمل أموراً أخرى يحتمل أنه صادق بما يأمر به 
ومحتمل أنه يأمر بالخير ومحتمل أنه مجرد 
الإخبار أنه من المرسلين, لا يريد له معنى متضمن 


فقوله (عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم) حدد أمرأً معيناً 
يريده المتكلّم لم يجعل ذلك للذهن واحتمالات 
كثيرة هو عندما يقصد إلى أمر معين يذكره عندما 
يقصد العموم يعمم كما هو شأن العموم 
والخصوص. أما لو قال (إنك على صراط مسنقيم) 
وسكت كما قال في الزخرف لا يدل على أنه من 
المرسلين. السؤال إذن لماذا اكتفي في موطن 
(إنَكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ) وفي موطن (إنك على صا 
مُسْتَقِيم) ؟ لو وضعنا الآيات في سياقها يتضح 

الجواب: في البقرة قال (تِلْك آيَاتُ اللَهِ 278 
عَلَيِْكَ بالْحَقٌ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲۲) البقرة ) , 
في الزخرف قال (قاشىفىيىڭ بالذِي أو جي إِلَيْكَ 
إِنَْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم )٤١(‏ الزخرف) . 

نضع كل واحدة في سياقها: في البقرة التي لم 
يذكر على صراط مستقيم هذه أصلاً لم نر فيها 
ذكراً للدعوة , السياق ليس فيه ذكر للدعوة 
والدعوة هي صراط مستقيم: > وردت في سياق 
القصص القرآني ذكرها في سياق قصة طالوت 
وجالوت وقسم من الأنبياء أيضا: عندما ذكر قصة 
طالوت وجالوت وذكر قسماً من الأنبياء قال (تِلْكَ 
آيَاتُ الله تَثْلُوها عَلَيْكَ ِالْحَقٌ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
)٠٠(‏ البقرة ) يعني أراد أن يُخبر أن هذا دليل 
على إثبات نبوته - صلى الله عليه وسلم - بإخباره 
عما لم يعلم من أخبار الماضي, قصة لم يعلمها لا 
هو ولا قومه فأجراها على لسانه أخبر بها أعلمه 
بها الله سبحانه وتعالى » فإذن لما ذكر هذه القصة 
التي لا يعلمها قومه ولا يعلمها هو فأجراها على 


لسانه هذا يدل على رسالته. كما ذكر تعقيباً في 
قصة نوح لما قال له (تِلْكَ مِن أنبّاء الْقَيْبِ نُوجيها 
ليك مَا كنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآَ قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَذَا 
فَاضبز إِنّ الْعَاقِبَةَ لِْمتَقِينَ (49؟) هود) الله تعالى 
أعلمه؛ فيها دلالة على كونه مرسَلاً من قبّل الله 
سبحانه وتعالى يعني هذه دليل على إثبات نبوته 
ورسالته. في قصة يوسف (ِذَلِكَ من أنبَاء الْقَيْبٍِ 
تُوجيه إِلَيْكَ ٠١0(‏ ) ) وهذه مثل تلك يعني هذه 
هي البرهان والدليل على أنه - صلى الله عليه 
وسلم - مرسّل من المرسلين لم يقل على صراط 
مستقيم هي ليست في سياق الدعوة وإنما في 
سياق إثبات نبوته. ` 1 
آية الزخرف هي في سياق الدعوة إلى الله وفي 
هداية الخلق (أفأنت تُشْمِعٌ الصُمّ أو هدي الْعْميَ 
وَمَن كَانَ فِي صَلالِ مُبِينِ (0؟) الزخرف) هو مكلف 
إذن بالهداية (فَإِمًا نَذْهبَنَ بك فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ 
(۱<( أن تُرِيَنَكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ E‏ عَلَيْهِمْ مُقتَدِرُونَ 
0( فَاسْتَمْسِك بالذِي أوجِي إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَي صِرَاط 
مُسْتَقِيع (<Y)‏ وَإِنَْهُ لَزْكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ 
تُسْألونَ )٤٤(‏ وَاشأل مَنْ رسلا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنا 
أَجَعَلنَا مِنْ دون الرَّحْمَنِ ألِهَةَ يُعْبَدُونَ (ه>) 
الزخرف) إذن الكلام في سياق الدعوة . ثم لاحظ 
عندما قال (فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوجئ إِلَيِكَ) يعني 
إنك لمن المرسلين إذن هو جمع الاثنين جمع 
الرسالة (فَاسِْتَمْسِك بالذِي أوحِي إِلَيْكَ) وقال 
(وَاسْأَلٍ مَنْ أَزْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا) من قبلك 
يعني أنت بعدهم فأنت واحد منهم. إذن هو جمع 


الأمرين هنا ولكن بشكل آخر وذكر الدعوة إلى الله 
E‏ ا و 
الصراط يعني مستقيم الصراط هو الطريق ا 
(أصلها سراط (بالسين) من سرط بمعنى بلع لأنه 
يبلع السابلة لأنه ضخم ولذلك قسم يسموه لفم 
لأنه يلتقمهم) مستقيم وصف آخر للصراط 
(فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . 

* نفهم مستقيم لا اعوجاج فيه؟ 

صراط الجحيم يعني طريق الجحيم, هذا 
المستقيم الصراط هو الطريق الواسع والمستقيم 
وصف آخر للصراط, المستقيم هو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المراد أَيَاً كان هذا المراد فهو أقرب 
الطرق إليه فليس هنالك أقرب منه طريق قويم 
ومستقيم وأقصر الطرق الموصلة إلى المراد ولا 
يحمل إيجاباً أو سلباً أو وصفاً طيباً أو غير طيب. 
المستقيم الاستقامة أنه طريق مستقيم قويمٍ التي 
توصلك إلى المطلوب بأقصر طريق وأقرب اد 
طريق. 

(فاستقم) استقم معناها كن معتدل الأمر لا تميل 
إلى الباطل أو كذا ما أراد ربنا من الأمور القويمة . 
* ما دلالة تقديم (إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) على (عَلَى 
صِرَاط مُسْتَقِيم) ؟ 

التقديم له عدة أمور أولاً كونه من المرسلين هو 
أفضل من كونه على صراط مستقيم لأن كونه نبي 
يتضمن أنه على صراط مستقيم, هو مرسل ونبي 
وهو أيضاً متضمن تضمناً أنه على صراط مستقيم 


لکن لو قال على صراط مستقيم أولاً لا يدل على 
انه نبی» إذن هذا يتضمن. ثم هذا من تقديم 
السبب على المسبّب هو كان على صراط مستقيم 
بسبب أنه نبي فالرسالة سبب في كونه على 
صراط مستقيم, إذن هذا بتقديم السبب. ثم ذكرنا 
أنه أمر آخر لما قدّم (إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) يمكن أن 
نعلق به (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) لو أخرناه لا 
نستطيع أن نعلّق فتعطي توسعاً في المعنى أكثر. 
* إذن في القران ن الكريم ليست هناك كلمة زائدة أو 
تعبیر زائد؟ 

طبعا لا يمكن. (إِنَكَ لَمِنَ الْفُرْسَلِينَ) و (عَلَى صِرَاط 
مُسْتَقِيم) كل واحدة وردت في موطن بينما وردت 
في يس معاً كل واحدة في سياقها (إِنْكَ لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ) في سورة البقرة في سياق إثبات 
الرسالة وليست في سياق الدعوة بينما في 
الزخرف في سياق, الدعوة ثم ذكر أنه رسول 
(فَاسْتَمْسِك بالذِي أوجي إليِك): 

* نقرأ في بعض الكتب أن هذا حرف جر زائد فما 
مفهوم الزيادة في القرآن ن الكريم؟ 

فرق بين كونه زيادة أو مصطلح. هذا مصطلح لأنه 
لما يكون حرف زائد يعني المعنى العام يبقى نفسه 
ولو حذف مع زيادة التوكيد هم يقولون أن الحرف 
الزائد يفيد توكيدا في الغالب, يعني ليس ممكناً أن 
تطرحه هكذا وليس له فائدة » الحروف الزائدة من 
المؤكدات وقد تكون لأسباب أخرى وعندهم أمور 
أخرى يسموها زيادة تزيينية أو دلالة أخرى, 
يقولون الزيادة بين العامل والمعمول لكن لو 


أسقطه لبقي المعنى ا هوهو ا رَبك بظلام 
لَلْعَبِيدٍ (3)) فصلت) لو حذفنا الباء يبقى المعنى 
العام هو هو أن الله لا يظلم أحداً وإنما جىء بها 
للزيادة في التوكيد. قسم من القدامى يسموه 
حرف صلة تصل ما بعدها بما قبلها. هنا فرق بين 
ما يقصده الئحاة من الزيادة لأنه هذا مصطلح 
عندهم وقد قالوا (لا مشاحة د الاصطلاح) هذا 
مصطلح وبين ما يقصده آخر من زيادة في القرآن 
النحاة لم يقولوا أنه زيادة هكذا ليس له فائدة 
وإنما يقولون حرف زائد هذا مصطلح نحوي لا 
يعني أنك ترميه وليس له فائدة وإنما الزيادة 
لغرض التوكيد والمعنى العام هو ما جيء به بين 
العامل والمعمول ولو حذف لبقي دلالة الكلام 
واحدة مع زيادة في التوكيد كما تدخل (أن) على 
الكلام تقول محمد قادم وإنَ محمدا قادم نفس 
الدلالة لكن زاد التوكيد فهذه متلها. 

* ما معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ 

يعنى لا مجادلة قلنا هذا مصطلح لا نقصد به 
المعنى اللغوى. مشاحّة يعنى مجادلة يعنى لا 
مجادلة هذا مصطلح فيه سعة . ١‏ 

: )٥( آية‎ 


(تنزيل ايز الرجيم (0) يس) 
أولاً الكلام عن القرآن, بعد أن عظم القران ع بأن 
أقسم به (يس () وَالْقَرْآنِ الْحَكِيم (۲ ) ) هذا إذن 
تعظيم, قسم ووصفه بالحكمة , بعد ان فعل هذا 
بالتعظيم وبالقسم به ووصفه بالحكمة عظمه 
بإضافته إلى ذاته (تَنزِيلٌ القزيز الرّجِيم) ليس كل 
كتاب فيه حكمة تنزيل العزيز الرحيم, إذن هو 
عظمه بإضافته إلى ذاته العلية . نلاحظ أن الكتاب 
يعظم من ناحيتين» أي كتاب يأتي يعظم من 
ناحيتين أولا من حيث ما أودع فيه فإذا كان 
مضمونه عظيما فهو عظيم وإذا كان غير ذلك فهو 
غير ذلك هذا يسموه تعظيم لذاته, ثم تعظيم من 
حيث مرسله, من أرسله؟ ترسل كتاباً إلى واحد 
في دائرة رسمية قد يكون الكتاب ليس بذي قيمة 
فحواه لكن إذا كان المرسل ذا قيمة بالغ الأهمية 
تسبي الحا هه من ا ا أمران 
ثم أت المرسل 507 الكتاب الذي ا 1 4 
يكون مرهوبا مخوفاً ذا قوة أو أن پرجی خيره 
ويُطمع في نعمته وإما أن يكون مخوفاً محذوراً 
يُحذر وإما أن يكون عنده خير كثير يُنعم به على 
الآخرين ففي الحالتين العظمة تصدر من هذا 
الكتاب لما قال (تنزيل) جمع بين الترغيب 
والترهيب, الترهيب في (العزيز) العزة والترغيب 
في (الرحيم) في رحمته بالآخرين وليس متجبراً 
إذن فخَم الكتاب وعظّمه من ناحيتين من حيث 
ذاته وما فيه من الحكمة (حكيم) وعظمه من 


حيث مرسله بصفتي العزيز الرحيم ولذلك جمع 
بينهما. 

* ألا يعطي عدم الجمع بينهما نفس الدلالة ؟ 

لا فالعزيز ليس بالضرورة رحيماً والرحيم ليس 
بالضرورة عزيزاً عنده مال وأشياء أخرى وليس 
بالضرورة أنه قوي أو أنه صاحب جيش ٠ ٠‏ في 
الجمع بين العزيز الرحيم دلالة معينة القوة وهى 
مصدر الرهبة والنعمة ووالخير والإفاضة على ` 
الآخرين مصدر الرحمة . وهناك أمر آخر وهو 
التعظيم بدليل كلمة (تنزيل) تنزيل أنه في مكان 
عالي محفوظ؛ التنزيل يكون من علو وإلا كيف 
تكون تنزيلاً؟ الكتاب إذا كان ثمين حفظ في مكان 
أمين لا تمسه الأيدي ولا يعبث به العابثون فأشار 
أنه نزل إلى رسوله تنزيلاً هو في مكان مرتفع في 
مكان عالي لا تمسه الأيدي (وَمَا تَتَزَّلَتْ بِهِ 
الشَّيَاطِينُ (١1؟)‏ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 
)۱١(‏ إِنّهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُولُونَ (710) الشعراء) في 
مكان عالي إذن نزّله. القرآن عَظم من أكثر من 
ناحية أولاً القسم به (والقران) ووصفه بأنه حكيم 
وأنه في مكان عالي وأضافه الله إلى ذاته باسمي 
العزيز الرحيم والترغيب والرهيب. إذن جمع كل 
ما يفيد التعظيم من حيث دلالته ومن حيث 
صفاته ومن حيث مرسله ومن حيث مكانه والقسم 
ا ف وال والصفة والمكان كمع فيه كل 
أمور ال: 

( تَنزِيلٌ اخرور اين ٥(‏ ) ) شرعنا في ذكر هذه 
الآية وبيان قسم مما فيها وهو قوله (تَنَزِيلَ الْعَزِيزِ 


الرّحِيمِ (4 ) ) ذكر القران ن (وَالْقرْآنِ الحَكيم )١(‏ إِنَّكَ 
لَمِنَ الْفُرْسَلِينَ (۲) عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم )٤(‏ تَنْزِيلَ 
الْعَزِيزٍ الرّجيم (4 ) ) . وذكرنا أن فيها إشارة إلى 
تعظيم القرآن من عدة نواحي أولاً القسم به أولاً 
(والقرآن) ثم وصفه بأنه حكيم (الحكيم) ثم 

(تنزيل) معناه أنه في مكان عالي وأضافه إلى 
نفسه بوصفين العزيز والرحيم وهذان الوصفان 
ينبئان عن الترغيب والترهيب فالعزيز فيه ترهيب 
ما فيه من عزة وقوة والرحيم فيه ترغيب. اختيار 
العزيز الرحيم فيه أكثر من دلالة في السورة , 
شك العزيز هو الغالب, لكن الملاحظ أن هذه 
السورة طبعت بطابع هذين الاسمين الكريمين, 
الجو العام للسورة , جو السورة يشع فيها ذكر 
العزة والرحمة » العزة تظهر في نصر اوليائه ومحق 
أعدائه هو أهلك أصحاب القرية بصيحة واحدة , 
ذكر القرية التي كذبت (إِنْ كَانَت إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ 
فإدًا هم خَامِدُونَ ١9(‏ ) ) هذه عزة , ذكر أن الهتهم 
التي يعبدونها من دون الله لا تغني شفاعتهم شيئاً 
ولا ينقذون إن أرادها الرحمن بضر (أأَنَحِدُ مِنْ 
دونه ألهة ِن يردن الرّحَمَنُ بضر لا نُغْنِ عي 
شَفَاعَتُهُمَ سَيْئَا وَلَا يُنْقِذُون (۲۲ ) ) ليس لها وجاهة 
ولا قوة لأن الشفيع له وجاهة وإلا كيف يشفع عند 
واحد؟! لا تغني شفاعتهم شيئاً يعني ليس لها 
وجاهة . الآلهة لو اجتمعت لا تغني شيئاً عند 
صاحب العزة لا تنفع شفاعتها عنده ولا ينجونهم 
إذن كيف تكون العزة ؟! وما قيمة هذه الآلهة ؟! 
مع اجتماعها ليس لها وجاهة ولا قوة , هذا عزيز. 


اا إلا اذا أراد هو و ا 
as‏ (۲ ) ) لا صريخ 
E‏ 
ذكر أنه تأخذهم صيحة واحدة تأخذهم جميعاً فلا 
يبقى منهم أحد ويجمعهم بصيحة واحدة , 
يأخذهم جميعاً بصيحة واحدة و ا 
واحدة قال (ما يَنْظْرُونَ إلا صيْحة وَاحِدَةَ تَأَحُذُهُمْ 
وَهُمْ يَخِصَمُونَ (5؛ ) ) ثم قال (إِنْ گائٹ إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإذَا هم جمِيع لَدَيْئا مُحَصَرُونَ الوه 
ا ل اه 
شاء نطمس على أعينهم أو يمسخهم على مكانتهم 
فلا يستطيعون مضياأ ولا يرجعون (وَلَوْ نَشَاءُ 
مستا عَلَى أَغْيْنِهم فَاسْكَبَقُوا الصرَاظ EE‏ 
يُبْصرونَ )3 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مگاتتهم 
فا اسْتطَاعُوا مُضِيًا وَلَا يَْجِعُونَ (19 ) ) المسخ 
يمسخه يجعله إلى شيء جامد او حجر يحؤله 
تماماً. ذكر أن أمره بكلمة واحدة ينفذ في الجميع 
يفعل ما اء ويكون ما يريد (انما مره إِذَا راد 
ظاهوة واضحة في جميع السورة . 
والرحمة أيضاً واضحة مترددة في السورة تتردد 
كثيراً الرحمة ومقتضيات الرحمة (تنزيل الْعَزِيزِ 
الرجِيم ( ) ) (وَخَشِيَ الرّحْمَنَ بِالقَيْب (11) ) (وَمَا 
نَل الرَّحْمَنُ من شَيْءٍ 1١(‏ ) ) (إن يُرِدْنِ الرَّحْمَنْ 


بضر (0" ) ) (إلا رَحْمَةَ مِنّا وَمَمَاعَا إلى حِينٍ 0 ( 
) (لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (40 ) ) (هذًا مَا وَعَدَ د الرَحمَنْ 
وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ ٥۲(‏ ) ) (سَلَامُ قَوْلَا مِنْ رَبّ 
رجيم (50 ) ) ثم ذكر عدد من مظاهر الرحمة . من 
مظاهر الرحمة التي شاعت في السورة أو ذكرها 
في السورةٍ ما جعل في الأرض لعباده من جنات 
وأنهار وما أخرج منها من حبوب يأكلون منها قال 
(وَأَيَةٌ لَهُمْ الْأَرِضُ الْمَيْتَهُ أخيَيتاها وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا 
حَبّا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ (۲۲ ) ) وأنه حمل ذريتهم في 
الفلك المشحون وخلق لهم من مثله ما يركبون 
(وَأَيَةُ لَهُمْ انا حَمَلْنَا ذُرَيَتَهُمْ في الْقُلكِ الْمَشْحُونِ 
(1) وَخَلَقَْا لَهُمْ من مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٤۲(‏ ) ) خلق 
لهم أنعاماً فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون, لهم فيها منافع ومشارب أفلا 
يشكرون (وَلَمْ يَرَوا آنا خَلََْا لهُمْ مِمًا عَمِلثْ اا 
أنْعَامًا هَهُمْ لها مَالِكُونَ (0) وَدَللْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا 

َكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأكُلُونَ (۷۲) وَلَّهُمْ فيها ناف 
وَمَسَارِبُ افلا يَسْكُرُونَ (7) ) , كيف تكون 

مظاهر الرحمة ؟ جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً 
(الَذِي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجَرٍ الأخضر نَارًا فَإذَا ثم 
مِنهُ تُوقِدُونَ (۸۰ ) ) » أرسل رسلاً فحذّرهم من 
غبادة الشيطان ؤهداهم الصراظ اله هذه 
كلها من مظاهر الرحمة . إذن شاع مظاهر هذين 
الاسمين ومقتضياتهما في السورة كثيرة (تنزيل 
الْعَزِيزٍ الرّجيم (4 ) ) . 

حتى هذان الاسمان لهما علاقة بالآية التي بعدها 
ليس فقط بجو السورة , هو قال بعدها (لقد حق 


اقول عَلَي أكتَرِجِم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (۷)). 
الملاحظ أنه سبحانه وتعالى يذكر هذين الاسمين 
بعد إنزال العقوبات بالأقوام الآخرين قال (إِنّ في 
ذَلِكَ لَهَيَةَ وما كَانَ أكترهم مؤمنينَ و رَبَكَ 
الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) هذه في الشعراء عندما يذكر كل 
رسول ويعاقب أقوامهم يقول (إنّ في ذَلِكَ لاية 
وما كَانَ نرهم مؤْمِيِينَ * وَإِنَّ رَبك لهو الْعَزِيرُ 
الرّحِيمَ) بعد ذكر كل عقوبة في الأقوام يقول 
العزيز الرحيم, قوم نوح قوم شعيب, كلهم وراءها 
يقول (إِنّ في ذَلِكَ لاي وَمَا گان أَكْتَرُهم مُؤْمِنِينَ) 
يعني (لقذ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أكئرهم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
0 ) ) وقال (وَمَا كَانَ أكترهم مُؤْمِنِينَ) . (تَنزِيلٌ 
العزيز الرّجِيعٍ (4 ) ) تنزيل العزيز الرحيم بما 
بعدها (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أكْتَرِجِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ 
0 ) ) هذا ترابط. حتى لما ذكر أهل مكة في 
سورة الشعراء لما قال (فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأتيهم أَنبَاء 
ما كانوا په يَسْتَهْزِئُونَ (1) أُوَلَمْ يَرََا إلى الأزض 
گم أَنبَنا فيا مِنْ کل روج گريم (۷) إِنّ في ذَلِكَ 
لاَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (۸) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ 
العَزِيرُ الزَحِيمُ (؟ ) ) ثماني مرات تكررت في 
السورة ذكر هذين الاسمين بعد العذاب (إِنّ في 
ذَلِكَ ية وما كَانَ أكْتَرُهُم مِؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَه 
لْعَزِيرُ الرَحِيمُ) كقوله تعالى (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل عَلَى 
أئرهِم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (۷)). 

من مقتضيات العزة أن يعر المؤمنين وينصرهم 
وتكون العزة في حق المؤمنين نصراً وتأييداً وفي 
حق الكافرين محقاً وهلاكاً. مقتضيات الرحيم أن 


يرحم المؤمنين ويكرمهم وأن يقيم الحجة على 
الكافرين لا يعذبهم بدون إقامة الحجة عليهم 
يعني يبين لهم الحجة الواضحة ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم حتى تقوم عليهم الحجة ثم 
يعذبهم بعد ذلك هذا من رحمته تعالى لا يعذيهم 
هكذا بدون إقامة حجة . 
نلاحظ أنه ذكر ثلاثة أسماء له سبحانه وتعالى 
واحداً بالتضمن وهو الحكيم (يس )1غ( وَالْقُرَان 
الحكيم (۲ ) ) وصف القرآن ¿ بالحكيم فصاحبه 
حكيم لأن قائل الحكمة هو حكيم, وآخران 
بالتصريح (تَنْزِيلٌ الْعَزِيزٍ الرَحِيمِ (4 ) ) . إذن 
واحدا بالتضمن وهو الحكيم وآخران ¿ بالتصريح 
وهما العزيز الرحيم. كمال 5 بهذين 
العزيز القالب والرحيم فيه رافة: فكفاز: الإتصاف ˆ 
أن تكون معهما الحكمة يعني العزيز لا بد أيضاً من 
تمام الحكمة ولا بد أن تجتمع فالعزيز إذا لم يكن 
حكيماً يكون متهوراً وإذا لم يكن رحيماً تكون وبالاً 
على جماعته إذن الحكمة بمثابة الضابط للعزة 
والرحمة فهو عزيز رحيم بحكمة . الرحمة من دون 
عزة ضعف ومن دون حكمة نقصء إذن هذه 
الصفات يكمل بعضها بعضاً. لا خير في رحمة من 
دون عزة ولا حكمة ولا خير في عزة من دون 
حكمة ولا رحمة ولا خير في حُكم (حكيم) من 
دون عزة ولا رحمة ٠‏ حكيم تجمع الحكم 1 
٠‏ إذن من متطلبات الحكم أن يكون فيه عزة 
ورحمة . إذن هذه أكمل ارتباط وأكمل اتصال. إذن 


فزت الرديم والحكيه: هو كمال التساف ا 
يصح إفراد إحداهما على الأخرى وإلا يكون نقصاً 

أو عيباً أو تهوراً وضعفاً لأن الرحمة من دون عزة 
ضعف والرحمة من دون حكمة نقص لأنه لا يعرف 
أين يضعها وكيف يضعها قد يضعها في غير مكانها 
وأحياناً الرحيم يحتاج إلى القوة والشدة ينبي أن 
يضعها في مكانها الرحيم ينبغي أن يكون حكيما 

فيعلم أين يضع هذه الرحمة . 

أية (1) : 00 

(لِتُنَذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦(‏ ) ) 
(لتنذر) هذه اللام حرف جر وما بعدها منصوب, 
هذه لام التعليل هي حرف جر وكل لام تنصب 
المضارع هي حرف جر كل لام ينتصب بعدها 
المضارع هي حرف جر لأن النصب ب (أن) 
المضمرة بعدها فيكون مصدراً مأولا (لأن تنذر) 
فحذف (أن) وكل لام بنتصب بعدها مضارع هى 

حرف جر هذا عند الجمهور لآن النصب 0 
بتقدير (أن) وأن مصدرية يكون مصد مأول 
مجرور باللام. الفعل هنا ليس منصوباً باللام وإنما 
ب (أن) مضمرة » (أن) والفعل مصدر مجرور باللام 
إذن هذه اللام حرف جر وكل لام ينتصب بعدها 
المضارع هي حرف جر هذه قاعدة سواء كان 

الا ضار و احا اة جاتزاء إذن اض عدن الآن اة 
ومجرور, هذا الجار والمجرور متعلق بشيء إما 
متعلق بنزل أو تنزيل يعني نزله لتنذر, أو تنزيل 
العزيز الرحيم لتنذر, أو بالفعل المحذوف (تنزيل) 
نعربه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تُزْل 


تنزيل العزيز الرحيم اللام إما متعلقة بالمصدر أو 
بالفعل المقدر ويجوز الوجهان. أو يمكن الاحتمال 
أن يكون متعلقاً بالمرسلين (إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲ 
) ) لماذا أرسِل؟ لينذر قوماً. إذن فيها احتمالان أنه 
َل لينذر وأنت من المرسلين لتنذر, ليست هناك 
قرينة سياقية تحدد مهنى معيناً لأن القرآن أنزل 
لينذر والرسول - صلى الله عليه وسلم - ليُنذر 
لماذا أنزل القرآن؟ لينذر, ولماذا أرسل الرسول؟ 
لينذر, لا نحتاج لقرينة سياقية , هذا توسع في 
المعنى. الخطاب في الآية للرسول - صلى الله 
عليه وسلم - (إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲) على صرَاط 
مُسْتَقِيم )٤(‏ لِتُنِذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ آَبَاؤْهُمْ فَهُمْ 
غَافْلُونَ (1 ) ) . إذن إما من المرسلين لتنذر وإما 
أنزل لينذر. و (ما) نافية (لِتُنْذِرَ قَوْمَا ما أَنَذِرَ 
َبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (7 ) ) يعني لم ينذر أباؤهم 
فهم غافلون. 

* من هم الغافلون؟ 

هؤلاء القوم المندّرين ما أنذر آباؤهم, آباؤهم عبدة 
أصنام 

* ألم يكن لديهم نبي؟ 

أقرب واحد هو سيدنا عيسى وبينه وبين الرسول 
خمسة قرون هؤلاء سموهم أهل الفترة ثم عيسى 
جاء لبني إسرائيل قسم من العرب كان له علاقة 
معهم ولم يبعث للعرب تجديداً فهم غافلون. 

* غافلون عن ماذا؟ 

غافلون عن الدين الحقء ربنا تعالى قال للرسول 
(وَإِنْ كنت من قَبْلِهِ لمِنَ العَافلِينَ (؟) يوسف) هذا 


قبل أن تأتيه النبوة الغفلة عن الحق وعن الطريق 
المستقيم ليس كوصف عام لأن هذا هو المقصود 

ما يتعلق بالشريعة الحقة الطريق المستقيم الذي 
يريده ربناء > من أين يعلم هذا الشيء؟ 

* إذن (لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (7 ) 
) لا نأخذها على مدار السب والقذف لكنها توصيف 
حالة بأنهم غافلون عن طريق الله. 
لا شك هم غافلون عن الشرائع الحقة الني أنزلها 
ربنا وهي متضمنة في قوله (ِلِتُنذِرَ) يعني هم 
غافلون عن هذا النذير الذي أتى به سيدنا محمد 
حتى يذكرهم ويهديهم إلى الطريق لأنهم غافلون 
عن هذه الطريق لا يعلمون. إذن سبب الغفلة انهم 
لم يُنذر آباؤهم, هذا سبب الغفلة عاشوا على ما 
عاش عليه الآباء وهم لم يُنذروا هم قالوا (بَلُ 
قَالُوا نا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم 
مُهْتَدُونَ (۲۲) الزخرف) لم يُنذروا. هذا أرجح قول 
وقسم ذهب أن (ما) أسم موصول أو مصدرية 
وهذا يحتاج إلى تكلّف كثير هذا يعني أهل اللغة 
ولا يعني المشاهدين كثيراً. (ما) اسم موصول 
بمعنى الذي أي الذي أنذر آباؤهم, قالوا لتنذر 
آباؤهم يعني الذي أنذر آباؤهم الأقدمون إسماعيل 
لكنهم غفلوأ فهم غافلون يعني نفس الإنذار الذي 
أنذر به آباؤهم الأولون لكنهم غافلون كما تقول 
إنصح فلاناً كما نصحت أباه فإنه غافل عن ذلك, 
الغفلة هنا يقصد بها القوم وأنا اف أن (ما) نافية 


آية (۷) : 


(لَقَد حَقّ القؤل عَلَى أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (؛) ) 
* ما معنى حق القول؟ 

حق القول في القرآن معناه ثبت لهم العذاب. 
القول هو قوله تعالى (وَلِكِنْ حَق الول مي لَأَملأنَ 
جهنم مِنَ الجنّة والتاس أجمعينَ (۱۲( السحدة ). 
كلمة حق القول إشارة إلى حق القول مني. الذي 
ورد في القرآن الكريم طبعاً عموم النحاة كلهم 
يذكرون أن احق القول المقصود به (وَلَكِنْ حَقّ 
الْقَوْلُ مي َأَمْلَانَ جهنم من الجنّة وَالنّايْنٍ أجْمَعِينَ 
(19) السجدة ) أو (قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أقُولُ )۸٤(‏ 
لمان جهنم منك وممن تَبِعَكَ مِنْهم أَجْمَعِينَ )۸٥(‏ 
ص) حق القول في القران الكريم وكذلك حقت 
الكلمة لم ترد إلا في ثبوت العذاب هذا يمتد في 
جميع القرآن استقصاء بإلا بمعنى وجب لهم ˆ 
العذاب أو ثبت لهم العذاب مثال (قَالَ الَذِينَ حَقٌّ 
عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ َبَنَا هؤلاء الّذِينَ أغْوَيْنا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا 
عَوَيْنَا تَبَرَأنَا ليك مَا كَانُوا إِيّانَا يَعْبدُونَ (10) 
القصص) (وَحَقٌ عَلَيهِمْ القَوْلُ في آَمَم ڦذ خَلَتْ مِن 
قَبْلِهم مَنَ الجن وَالإنس ِنْهُمٍْ كَانُوا خَاسِرِينَ (10) 
فصلت) (أوَئِكَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمْ الْقَوْل في أَمَمِ قذ 
خَلَتْ من لهم مُنَ الجن وَالإنيس ِنْهُمْ كَانُوا 
خَاسِرِينَ (1) الأحقاف) (وَلَكِنْ حَق الْقَوْل مني 
لمان جهنم مِنّ الجنّة وَالنَاي أَجْمَعِينَ (۱۲( 
السجدة ) (لقذ حَقَ القَوْل عَلَى أكترِهم فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (۷) يس) (ِلِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيا وَيَجق الْقَوْلُ 
عَلَى الكَافِرِينَ (۷۰) يس) (فَحَقَّ عَلَيْنَا قول رَينَا إنَا 
لَدَائِقُونَ (*) الصافات) (أْفَمَنْ حمق عَلَيْهِ كَلِمَةُ 


الْعَذَّابِ أَقَأنتَ نقد من في النَارٍ (19) الزمر) (ولكن 
حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَّاب 

عَلَى الگافرِينَ )۷۱( الزمر) (وَكَذَلِكَ حَقَتْ كَلِمَتٌ 
ربك 5 الذِينَ كَفَرُوا َنَْهُمْ أضخات الثارِ (1) غافر) 
(إِنَّ الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمٍْ کلمت ربك ل يُؤْمِنُونَ )33( 
وَلوْ جَاءتهم کل أَيَة چن يَرَؤأْ الْعَذَّابَ الأليم (۷( 
يونس) (كَذَلِكَ حَقَتْ كلمت رَبِكَ عَلَى الذِينَ فَسَقُوأ 
أَنَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (۲۲) يونس) كلها لم ترد في 
القرآن لم ترد إلا بهذا المعنى وهذه الدلالة . حق 
القول أو حقت الكلمة لم ترد إلا بهذه الدلالة . 

(لقذ حَق القؤل عَلى أكْتَرِجِمْ فهم لا يُؤْمِنُونَ (0) ) 
ذكرنا في الآية الكريمة معنى حق القول قلنا أنه 
تبت لهم العذاب ووجب لهم العذاب كما في (حقت 
كلمة ريك) كما ذكرنا في حينهاء وقال (آقدذ حَوْ 
اَل عَلَى أَكثرهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (۷) ) ما قال 
فهم لم يؤمنوا ولم يقل فهم غير مؤمنين, فهم لا 
يؤمنون يعني في المستقبل, حق القول ثبت 
العذاب انهم لا يؤمنون طالما ثبت العذاب عليهم 
وحق ووجب ولو أمنوا في المستقبل لما حق 
القولء وهذا ما حصل فإن أكثرهم لم يؤمنوا. 

* ربنا يستشهد بعضهم هنا أن الإنسان لا دخل له؟ 
ليس للإنسان, هو يتكلم عن كفار قريش عن فئة 
محددة ¡ (لقنذِر قوْمًا م أنْذِرَ أَبَاؤُهمْ فهم غَافْلُونَ 
() قد حَق القؤل عَلَى أكرهم فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ (۷ 
) ) الكلام إخبار عن أمر معين في مجموعة معينة 
في قريش وهذا ما حصل فإن أكثرهم لم يؤمنوا 
وهذا بعتبر إعجازا لأنه إخبار بشيء قبل حصوله 


وحصل وهذا يؤيد جانب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ونبؤته لأنه لو آمن أكثرهم لدبت هذه 
الآية » هو ما قال فهم لم يؤمنوا هذا كلام عن 
العاضي لم وهن ولكن قد يؤمن في المستقيل» م 
يقل فهم غير مؤمنين الإخبار عن لحال غير 
Ba Ns‏ 
وإنما قال (فهم لا يؤمنون) إذن هو إخبار (لقد) لام 
القسم وجواب القسم وقد التحقيق ))4 حقّ 
القؤل عَلَى أكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يُوْمِتُونَ (۷ ) ) يعني 
هذا الأمر مفروغ منه, هذا الأمر مقسم عليه وهذا 
إخبار بالغيب قبل وقوعه وهذا من الأدلة الكثيرة 
على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وقال (اكثرهم) للدقة لان قسم منهم امنوا وهم 
قلة . 


* ما اللمسة البيانية في تقديم القول على الجار 
والمجرور ا الآية ي أنه فى موصن آخر 
في اية سورة يس س قم القول على الجار r‏ 
(أكثرهم) وفي مواطن أخرى قِدَّم الجار والمجرور 
فقال (وَحَقَّ عَلَنْهمْ القَول في أَمَمِ قذ خَلَتْ مِن 
قبلهم من الجن والإنیں )0 فصلت) (إنّ الذِينَ 
حَقث عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ لا يُؤْمِئُونَ (17) يونس) 
التقديم والتأخير كما هو مقرر في علم البلاغة 
حسب العناية , السياق, ما كانت العناية به أكثر 
هو مدار التقديم والتأخير عليه, يقدم ما كان مدار 
العناية إذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدم القول 
وإذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر يقدم 


من حق عليهم القول (عليهم) . إذن إذا كان 
الاهتمام بالقول يقدم القول وإذا كان الاهتمام بمن 
حق عليهم القول بالأشخاص, بالمجموعة يقدم 
(عليهم) . 

مثال: قال تعالى (وَقَيّصْنا لَهُمْ قرَئاء فَرَيُوا لَهُم ما 
بَيْنَ أَئدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَحَق عَلَيْهِمْ الْقَوْل في أَمَم 
قذ خَلَثْ مِن قَبْلهم مَنَ الجن وَالإنين إِنَهُمْ كَانُوا 
خَاسِرِينَ (0؟) فصلت) قَدْم (عليهم) من حق عليهم 
القول لأن سياق الناس فيمن حق عليهم القول 
الأقوام الذين حق عليهم القول الكلام على أعداء 
الله ابتداءَ في عشر آيات في هذا السياق من 
الآيات 5 الف ۳۹ في و : فصلت (ويوم يحشّر 
أغْدَاء الله إلى الثار فم يُورَعُونَ (15) حٌى إِذَا مَا 
جَاغوها سهد د عَلَيْهِمْ عه وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلودْهُمْ 
ِمَا كَانُوا يَعَمَلْونَ )۲۰( وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم شهذتم 
عَلَيْنَا قَالُوا آنظقتا الله الذي انق كل سَيْءٍ وَهْوَ 
خَلَقَكُمْ اول مَرَة ¡ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )۱( الكلام كله 
عمن حق عليهم القول (وَمَا كُنْثُمْ تَسْتَتَرُونَ أن 
يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَنِصَارْكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ 
وَلَكِن ظَتَنتُمْ أن اله لا يَعْلَمْ كثِيرًا مِمًا تَعْمَلُونَ )٣٣(‏ 
وَذَلِكُمْ ظنْكُمْ الذي ظَئَئْثُمُ بِرَبْكُمْ أَزْدَاكُمْ فَأَصْبَحْكُمْ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ (۲۲ ) ) كل الكلام على أعداء الله 
وليس هناك كلام عن القول أو من قال (وَذَلِكُمْ 
ظَنْكُمْ الَذِي تشم برَبْكُمْ أَرْدَاكُم فَأَصْبَحتُمْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (۲۲) فَإِنْ يَضْبرُوا فَالئَارُ مَنْوّى لَهُمْ وَإِنْ 
يَسْتَعْيِبُوا قَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ 9؟ ) ) إلى أن 
يقول (وَقَيَضْئَا لَهُم قُرَنَاءَ فَرَيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيدِيهمْ 


وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَ عَلَيهِمْ القؤل في أمَم قَدْ خَلَث 
2 مِنَ الجن وَالإئين إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ 
۲0 

وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ وَالْقَوا فيهِ 
َعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ )١0(‏ فَلَنْذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابا 
شَدِيدًا وَلَتَجِزِيَتَهُمْ أسْوَأ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۷) 
ذَلِكَ جَرَاءُ أَغدَاءٍ الله الثَار لَهُمْ فيها دَارُ الْخُلدِ جَرَاءَ 
با كَانُوا بَِيَاتِنَاِيَجْحَدُونَ (18) وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا 
ربا را الَدَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الجن وَالإنين نَجْعَلْهُمَا 
تخت أَقَدَامِئًا لِيَكُونًا مِنَ الْأَسْمَلِينَ (5؟ ) ) السياق 
كله فيمن حق عليهم القول, > في أعداء الله إذن 
في حين قال (كذَلِكَ حَقَت كلمت رَبك عَلَى الَذِين 
فَسَقُوأ أَنْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ (۲۲) يونس) قدم (كلمة ) 
على الجار والمجرور لأن الاهتمام ليس منصرفاً 
إلى هؤلاء وإنما الكلام على الله صاحب الكلمة 
ونعمه واستحقاقه للعبادة فناسب تقديم (كلمة ( 
نذكر السياق (فَكَفَى باللّهِ شَهِيدًا بَيْئَنا وَبَيْئَكُمْ إن 
كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافلِينَ (19) هتاك تَبْلُو كل تفي 
ما أُسْلَفَتْ وَرُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ وَضَلْ عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يَفْتَرُونَ (0) قل مَنْ يَرْزْقُكُمْ مِنَ السماءِ 
وَالْأَرْضِ أَمَنْ َلك السّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ 
الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرجٌ المَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنْ 
يُدَبْرُ لمر فَسَيَقُولُونَ الله فَقل أفلَا تَتَقُونَ (1) 
قَدَلِكُمْ الله رَبُكُمُ الْحَقْ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَلَالُ 
َأَنَّى تُصْرَفُونَ (۴۲ ) ) الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى (فَذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ الْحَقُ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


الصلالٍ EE‏ تُصْرَفُونَ (r)‏ كَذَّلِكَ حَقث كَلِمَةُ رَبْكَ 
عَلَى الذِينَ فَسَقُوا انهم لا يُؤْمِنُونَ 0" ) ) الكلام 
عن الله فذكر كلمته, (قَلُ هل مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ 
يَهْدِي إِلَى الْحَق قل الله يَهْدِي لِلْحَقّ أَفَمَنْ يَهْدِي 
إلى الحقٌ أَحَق أن يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدّي إلا أن يُهَدَى 
فُمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكْمُونَ (۲۵ ) ) فلما كان الكلام عن 
الله واستحقاقه للعبادة قدم (كلمة ) ولما كان 
الكلام على أعداء الله قدمهم. 
في آية يس (لَقَدْ حَقّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْتَرِجِم فَهُمْ لَا 
ون 7( ) قنع القول لأنه لمروقل دم إل 
(فَهُمْ حَافِلُونَ (1 ) ) والباقي كله ما يفعله الله 
يعني استحقاقٍ هذه الكلمة أنه جعل في أعناقهم 
وجعل من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداء فغل 
ربنا بما تستحقه الكلمة فإذن كل تعبير في مكانه 
المناسب. حق القول يعني ثبت لهم العذاب. 

* قد يقول قائل حتى في اللغة خارج القران 

محمد بالداخل أو بالداخل محمد, المهم ان محمد 
بالداخل فما الفرق بين السياقين؟ 

من الناحية البلاغية أو من مجرد الإفهام العام؟ أنا 
لو أخطى في اللغة الآن وأقول حضر محمداً 
ومحمد حضر فتقول لو قلت محمد!. أذ الا يك 
أولاً أن تجري على سنن اللغة وليس على مجرد 
الإفهام العام. حضر محمداً لا تصير على هذا لا 
يجوز مع أن السامع يفهم المقصود أن محمد 


* حرق الثوبُ المسمانّء هذا شاهد نحوى؟ 
عند بعض أهل اللغة هذه لا تقال إلا فيما يتضح 


فيه الفاعل قطعاً, عند أمن اللبس» (ورد الحوض 
الفرسّ) عند أولئك يجوز هذه لغة خاصة العرب لم 
يستعملوها وإنما استعملها قوم من العرب قِلّة ولم 
يستعملوها إلا فيفا أمن فيه اللبس فقط ما 
استعملوا أكرم محمد خالد. 

* عندما نقول ضرب موسى عيسى فمن الذي 
ضرب؟ 

هنا يجب تقديم الفاعل إذا لم يتبين الفاعل من 
المفعول إلتزم تقديم الفاعل وتاخير المفعول هذا 
قاعدة , د من حيث اللغة ده اخي 
صديقي" من الذي أكرم؟ المقدم قطعا .هو الفاعل. 
من حيت الدلالة اللغوية الحقيقية 'أما أن يتكلم 
كلاماً هكذا. محمد في الداخل هذا إخبار 
والمخاطب خال الذهن لا يعلم أين محمد في 
الداخل محمد هو يظن أنه ليس في الداخل وإنما 
في مكان آخر هذا جواب لسؤال أين محمد؟ 
محمد في الداخل هو يسأل عن مكانه فقدّم 
المكان. أين محمد؟ محمد في الداخلء ذاك إخبار 
أولي تخبره إخباراً. في الداخل محمد قد يظن أنه 
في المدرسة وليس في داخل البيت قد يظن أنه 
في السوق, إذا كان المبتدأ معرفة أما إذا كان نكرة 
فيجب تقديم الجار والمجرور (ولا يجوز الابتدا 
بالنكرة ما لم تفد) . 

* إذن يمكن أن نستقرى مسرح الحالة من خلال 
الكلمات المكتوبة ؟ نستقرأ حال التصور الذهني 
للمتحدثين والمخاطبين من خلال ما قيل من 
كاد وغل هذا التحو جاع القوان الكريم يقد 


ويؤخر؟ 1 

صح. وعلى هذا النحو جاء القرآن الكريم لأن هذا 
من الناحية البلاغية تغني عن النغمة الصوتية لان 
أحياناً النغمة الصوتية تؤدي معنى معيناً. من 
عناصر الجملة النغمة الصوتية , القدامى فطنوا لها 
يقول إبن جني محمد عالم يمد الألف ويقولون 
محمد عالم عنده علم قليل, يقولون (عنده علم) 
يفخمون 0 في عدوا للدلالة على عه 
للذلالة على علمه الفا 

* إذن هنالك بعض الرسائل التى تقول الدعاء 
أعذب نهر جری» هذا له صدى فى الدراسات 
القديمة ؟ [ 

يقولون سألنا فلاناً فوجدناه إنساناً (بمد الألف 
وتفخيم الصوت) . نحن نقرأ القران بما ورد إلينا 
من قواعد. 

* سياق الآية يدلنا دلالة كاملة ؟ 

يغني لأن القراءة ليست فقط تخاطب وإنما كتابة , 
التخاطب يكون بين اثنين موجودينء المكتوب 
الآن أكثر من المسموع فاللغة العربية تعطيك 
المعنى بهذه الجوانب التقديم والتأخير والقطع 
وما إلى ذلك وهذه المعاني تعطيك المقصود بينما 
في اللغات الأخرى ليس فيها تقديم وار 

آية (۸) : 

(إِنَا جَعَلَنَا في أغتاقهم أَغْلَالا فَهِىَ إلى الأدقَان فَهُمْ 
مُقَمَحُونَ (۸) ) 

* ما معنى الأغلال وما معنى مقمحون؟ 


الأغلال جمع غل وهو حلقة من حديد تحيط 
بالعنق او باليد, قيْد. أو تجمع بينهما (ولا تجعل 
يَدَكَ مَغْلُولَة ال عَنْقكَ )١9(‏ الإسراء). المقمح الذي 
يرفع رأسه ويغض بصره. وقال المعنى أنه جعل 
في الأعناق أغلالاً يعني أطواق من حديد غلاظ 
لست واسعة الفتحة ضيّقة أخذ العنق إلى الذقن 
فلا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يمد رأسه 
فلا بد أن يرفع رأسه إلى أعلى ويغض بصره لا 
يستطيع أن يلتفت لأن الأغلال تقيّد حركته. هؤلاء 
إذن لا يتمكنون من الرؤية ولا ا ولا يهتدون 
الصورة العنق كله في طوق ا 
واسع المساحة إلى العنق بحيث لا يتمكن أن 
او رع a‏ راش (فهم 
ا سف مكيف يهتدي؟! ‏ هذه حالتهم 
ولا يمكن حتى أن يلتفتوا لا إلى أليمين ولا إلى 
الیساں يتخبط, هذه حالهم. 

ذكرنا في قوله تعالى (إنَّا جَعَلْنَا في أغتاقهخ أَغْلدل 
فَهِي إلى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقَمَحُونَ (۸) ) فبيّنا الفُل 
وقلنا هو حلقة من حديد وذكرنا أنه جعل في 
أعناقهم أغلالاً يعنى طوق من حديد. هذه الأطواق 
قال عراض من حيث تشمل الرقبة كلها ليست . 
واسعة الفتحة فهم لا يستطيعون الإلتفات يمينا أو 
يساراً أو أن يطأطى رأسه فيبقى رافع الرأس, 
المقمح هو الرافع رأسه الغاض بصره. 

آية () : 


(وَجَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ أَئْدِيهِمْ سَذَا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَذًَا 
فَأَعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِروُونَ ٩(‏ ) ) 

هادا بدأ تعالى بقوله (من) ؟ 

الآن في ذهني أنك سألت عن التقديم والتأخير 
قبل قليل في الآية التي سبقت (إِنَا جِعَلْنَا في 
أغتَاقهم أا( قدم الأعناق على الأغلال لأن 
الكلام عليهم وليس عن الأغلالء لم يتكلم عن 
الأغلال شينا بينما الكلام عليهم هم. في هذه الآية 
تكلم تعالى عن الذين لا يؤمنون انهم مقمحون 
وصف حالتهم فقذمهم ولم يتكلم عن الأغلال. 
نأتي للآية الكريمة (وَجَعَلْنَا مِنْ بِيْنِ يديهم سَذَا 
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْسَيْئَاهُمْ فَهُمْ لا يُنَْصرُونَ ٩(‏ ) 
) أيضاً بالمناسبة لم يقل سداً من بين أيديهم لأن 
الكلام عليهم وليس عن السد, لم يتكلم عن السد 
وإنما الكلام عنهم مثل الآية السابقة (إِنَا جَعَلنَا في 
أَغْنَاقِهِمْ أغلالا) ٠‏ يبقى السؤال لماذا ذكر (من) ؟ 
لماذا لم يقل جعلنا بين أيديهم سداً؟ (من) تفيد 
ابتداء الغاية يعني جعل السد ليس بينهم وبين 
السد أي فاصل, (مِنْ بِيْنِ َيْدِيهِمْ) يعني ليس هناك 
فاصل بين السد وبين أيديهم لو قال بين أيديهم 
تحتمل المسافة القريبة أو البعيدة (أَقَلّمْ يَنظْرُوا 
إلى السَّمَاء فؤقهم كيف بَتَيْنَاها وَرَيَنَاهَا وَمَا لها من 
فزوج (1) ق) كم بينك وبين السماء؟! كثير, ما 
قال من فوقهم لا يصح. (وَلَّمْ يَرَوَا إلى الطّيْرٍ 
فؤقهم صافات وَيَقْبِضْنَ مَا يُفْسِكْهُنَ إلا الرَّحْمَنْ إِنَّهُ 
بل سَيْءٍ بَصِيرٌ (19) الملك) , (وَجَعَلَ فيها راس 
ون فونه )١[‏ فصلت) . 


( من) كما ذكرنا تفيد ابتداء الغاية فلما قال 


(وَجَعَلْنَا من بَيْن أَنِدِيهمْ سَدًا) يعني متصل بهم 
امسن هة :وبين ال مسافة: و إنها السد طاق 
بهم لو قال (بين آيديهم) تحتمل هذا وتحتمل 
المسافة البعيدة وذكرنا مثالاً (أَقَلَمْ يَنَظْرُوا إلى 
السَمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْتَاها وَرَينَاهَا وَمَا لها من 
روج (:) 3) لم يقل من فوقهم لأنها مافة 

ة . ل(أوَلَمْ يَرَوا إلى الطّيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ 
وفيض فا تسه إلا الرُخمة إِنّهُ بل شَيْءٍ 
بَصِيرٌ (19) الملك) » وقال تعالى في فصلت يتكلم 
عن الأرض (وَجَعَل فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا )٠١(‏ 
فصلت) لأن الجبال هي ملتصقة بالأرض ليس 
بينها وبين الأرض فاصل لذلك لم يقل رواسي 
فوقهاء (فوقها) تحتمل الملاصقة وعدمها أما (من 
فوقها) فتهني الملاصقة . وفي مناسبة ذكرنا 
العرش في يوم القيامة (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حافينَ مِنْ 
حول العزش )۷١(‏ الزمر) ليس بينهم وبين العرش 
فراغ ولو قال حول العرش تحتمل. إذن عندما قال 
(من بين أيديهم ومن خلفهم) يعني سد من بين 
أيديهم ليس بينهم وبينه فاصل ومن خلفهم سد 
ليس بينهم وبينه فاصل فيمنعهم من الحركة , هم 
بين سدين. المراد بالمعنى البسيط من الآية أنهم لا 
يمكن ان يتحركوا فيهتدوا إلى الطريق» هذه 
حالهم هم محجوزون» في هذه الحالة الطوق في 
عنقه ومقمح الرأس فكيف يهتدي؟! (لَمِنَ 
الْمْرْسَلِينَ (۲) عَلَى صرَاط مُسْتَقِيمِ ؛ ) ) الصراط 
يراد له سالك هؤلاء كيف يسلكون؟! كيف 


يهتدون؟ هؤلاء معناه انهم لا يمكن أن يهتدواء 
هؤلاء مثلهم كمثل هذا فكيف ينتقل من الكفر إلى 
الإيمان؟ قال تعالی (لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲) عَلَى صراط 
مَسْتَقِيم (؟ ) ) الصراط يراد له مشي وهنا ذكر ما 
يمنع السيرء السد يمنع السير وعدم النظر يمنع 
السير. 

* ما دلالة تقديم (من بين أيديهم) على السد؟ 
ذكرنا أن الكلام عليهم هم وليس على السد لم 
يتكلم عن السد سوى أنه جعله بين أيديهم ومن 
خلفهم. فلما كان الكلام عليهم والسياق فيهم هم 
قدّم ما يتعلق بهم قال (من بين أيديهم) الكلام 
ليس على السد وإنما عليهم هم. 

* ما دلالة (ومن خلفهم سدا) مع أنه ذكر أنه جعل 
من بين أيديهم سداً وهذا يمنعهم من الحركة ؟ 
لم يقل هذا فقط وإنما قال (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا 
يُبْصِرُونَ) > يعني هو ليس فقط جعل السد وإنما 
أغشاهم فكيف يبصرون؟! زيادة في عدم 
الإهتداء. منع طريقة أن يجوزوا على الصراط 
بالأغلال في الأعناق وبالسد من بين أيديهم ومن 
خلفهم وأغشاهم فهم لا يبصرون. 

لماذا ذكر السد من خلفهم؟ الآن سائر في طريق 
فانقطع عليه الطريق ماذا يفعل؟ يرجع إلى مكانه, 
لكن إذا جعل من خلفه سداً لا يستطيع العودة إذن 
هو في مقام الهلكة , لا يستطيع أن يذهب إلى 
الأمام ولا أن يرجع إلى مكانه إذن جعل السد من 
خلفهم حتى يمنعه من العودة إلى مكانه فهو قطع 
الطريق عليه من الأمام فأراد أن يرجع إلى مكانه 


لم يستطع لأن هناك سد من خلفه إذن هو بقي في 
مكانه حتى يهلك لأن هذا المكان هو مهلكة يبقى 
في مكانه إلى ان يهلك لم يرجع إلى مكانه ولم 
يتقد 

* هل تکار كلت اتش له ولالة عة + 

طبعاء السد الثاني غير السد الأول, هذا غير هذا 
هذا نكرة فتكرارها له دلالة > مثل: رأيت رجلا 
وأكرمت رجلاً يعني الرجل الثاني غير الأول وإلا 
قلنا رأيت رجلاً وأكرمت الرجل هو كما في قوله 
تعالى (كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا )٠١(‏ فُعَصَى 
فِرْعَوْنْ الزَّسُولَ (17) المزمل) هو نفسه لو قال 
فعصى فرعون رسولاً لكان غيره. إذن السد من 
خلفهم غير السد من بين أيديهم سد من الأمام 
وسد من الخلف السدان منفصلان تماماً والتنكير 
هنا له دلالة معينة . لو قال (السد) لدل على أنه 
نفسه. 

* ما الفرق بين دلالة كلمة (خلفهم) و (بعدهم) ؟. 
بعد نقيضة قبل وأظهر استعمال لها في الزمان. أما 
خلف فهي نقيضة قَدَامِ (وهي في الغالب للمكان) 
هذا من حيث اللغة . والخلف في اللغة هوالظهر 
أيضاً. 

أحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى فلا 
يمكننا أن نضع خلف مكان بعد ففي هذه الآيات لا 
يمكن أن تجل خلف محل بعد (ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ 
َعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ )٥۲(‏ البقرة ) (وَلَيِنِ انبعت 
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعلم مَا لَك مِنَ الله 
من وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ )1٠١(‏ البقرة ) (فَإِنْ طَلَقَهَا فلا 


تَجِلُ لَه مِن بَعْدُ حَنَى تَنكحَ رَوْجًا غَيْرَهْ (:0) 
البقرة ) (رَبَنَا لا تزغ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لتا 
ن لَدُنْكَ اح إِنكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (۸) آل عمران) 
أما خلف فهي في الأصل للمكان, ثم أيهم من 
َيْنِ أَئْدِيهِمْ ومن خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَئْمَانِهِمْ وَعَنْ 
سَمَائِلِهِمْ ولا تجد دُ أَكْتَرَهُمْ شاکرِينَ )۱۷( الأعراف) 
(وَجَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ أَنِدِيهمْ سَدًا وَمِنْ ¿ خَلفِهمٍ سَذَا 
فَأغْشَيتَاهم فهم ل يُبْصِرِونَ )0( يس) (الله آذ إل 
إلا هو الْحَيْ الْقَيُومُ لا اذه سِنَةُ وَلَا تَوْمْ لَهُ مَا 
في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ من ذا الذي شفع 
عِنْدَه ؛ إلا بِِذْنِهِ يَعْلّمْ ما بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلفَهُمْ وَلَا 
يُحِيِظُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ 
السماوات وَالأرْضَ وَل يَنُوده جفظهمَا وهو الك 
الْعَظِيمْ )00( البقرة ( (ولیخش الذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ 
خَلفِهِمْ ذُرَيَّةٍ ضعَافًا خَاقُوا عَلَيْهمْ فَلْيَتَفُوا الله 
وَلْيَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًَا (9) النساء) أي يلونهم 
مباشرة كأنهم واقفين خلفهم وكذلك قوله تعالى 
(فَالْيَوْمَ نُتَحَيكَ دنك لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايه وان 
كَثِيرًا منّ النّاسِ عَنْ أَيَاتِنَا لَعَافْلُونَ (5)) 

* قال تعالی في سورة أ البقرة (خَتَمَ اللَهُ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَفْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِسَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابَ عظِيم (۷ ) ) لم يقل هذا في سورة يس مع 
أن المعنى واحد فما دلالة هذا؟ 

في يس ضمن ما ذكر في البقرة لأنه عندما قال 
(فَأَغْسَيَْاهُمْ فَهُمْ لا يُبَْصرُونَ (9 ) ) كأنما ختم على 
ابصارهم غشاوة . عندما جعل من بين أيديهم سدا 


ومن خلفهم سداً فأغشيناهم معناه أنهم لا 
يسمعون أغشاهم لان السد عالي فكيف يسمعون؟ 
أغشاهم إما بالسد أو بغشاء آخر فكيف يسمع؟ 
إذن ذهب السمع وذهب البصر إذن كيف يفقه؟ 
منافذ العلم سُدْت إذن هو لا يسمع ولا يبصر ولما 
كانت منافذ العلم مسدودة معناه لا يفقه بمعنى أن 
الله ختم على قلوبهم لكن لماذا كان التعبير بصورة 
أخرى ؟ لماذا هناك قال ختم الله على قلوبهم 
تصريحاً وعلى سمعهم وهنا قال (وَجَعَلْنَا مِنْ بِيْنِ 
أَيْدِيهِمْ سَذَا دمن ا 
يُبْصِرُونَ (9 ) ) مع أن هذا يفضي إلى ما في 
البقرة ؟ ذكرنا قبل قليل ربنا تعالى قال في سورة 

يس (يس () وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمٍ (۲) إِنَكَ لَمِنَ 
الْمرْسَلِينَ (۲) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ٤(‏ ) ) 
والصراط للسير فذكر ها يملع السين مناسية لذكر 
الصراط وهو يفضي إلى ما في البقرة لكن هو 
المناسب, ذكر ما يمنع السير وهو السد الذي يمنعه 
من الذهاب إلى الصراط, يمنعه أن يسير في , 
أليس الصراط للسير؟ هو ذكر ما يمنع السير فهو 
أنسب لذكر الصراط فلما قال (إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
() عَلَى صِرَاط مُسْتَقِي (4 ) ) ذكر ما يمنع السير 
الأغلال التي تمنع والسد. 


بينما في البقرة قال (ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيِبَ فيه هدّى 
للْمْتَقِينَ (۲) الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصلاة 
وَمِمَا رَزَقْتَاِهُمْ ُنْفِقُونَ (©) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ E‏ 
ِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ © ) 
) هذا يتعلق بالإيمان بالغيب والتقوى » إذن 
المسألة متعلقة بالإيمان والتقوى في سورة البقرة 
والتقوى محلها القلب كما قال - صلى الله عليه 
وسلم - التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه فقال (حَتَمَ 
اله عَلَى قُلُوبِهِمْ) فكيف يتقون؟ هو قال (هدَّى 

تَقِينَ) والتقوى هاهنا فكيف يتقي؟! لا يستطيع. 
ثم ذكر أنه ختم على السمع وعلى الأبصار غشاوة 
فكيف يؤمن إذا ليس له قلب؟ إنسدت منافذ العلم 
والتقوى والهدى كلها انسدت, إنسدت منافذ التقوى 
السمع والبصر والقلب كما إنسدت الطرق أمام الذى 
على الصراط فلما كان الكلام على الصراط ذكر ما 
يمنع من الصراط ولما كان الكلام على التقوى 
والإيمان ذكر ما يمنع من الإيمان والتقوى 557 أن 
أحدها يفضي إلى الآخر لكن كل واحد أنسب 
لسياقها فواحدة أنسب للصراط والثانية أنسب 
للتقوى والإيمان فكل واحدة مناسبة لمكانها. 

* (وَجَعَلْنَا من بِيْنِ أَيْدِيهِمْ سد ومن خَلْفِهِمْ هذا 
فَأَغْسَيْئَاهُمْ فَهُمْ لا يُنَْصرُونَ ٩(‏ ) ) لماذا لم يتكرر 
فعل (جعلنا) كما في قوله تعالى (وَجَعَلْنَا اللَيْلٌ 
ِيَاسَا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشَا )1١(‏ النباً) ؟ 
التكرار يفيد التوكيد في الغالب. هل المطلوب 
السير إلى الأمام أو الرجوع؟ السير إلى الأمام, إذن 
ليسا بمنزلة واحدة الرجوع ليس كالسير إلى 


الأمام. السير إلى الأمام يكون عندك هدف والأهم 
هو السير إلى الأمام قال (وجعلنا) إذن العودة إلى 
الخلف ليست بمنزلة السير إلى الأمام فلم يقل 
(جعلنا) لأنهما ليسا بمنزلة واحدة ولو قال (وجعلنا 
من خلفهم سدا) يدل على أنهما بمنزلة واحدة 
بينما إلى الأمام ليس ك إلى الخلف. بينما في قوله 
تعالى (وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَاسَا )٠١(‏ وَجَعَلْنَا النَهَارَ مَعَاشًا 
)1١(‏ النبأ) كلاهما لا تقوم الحياة إلا بهما وهما 
بمنزلة واحدة لا تصلح الحياة بأحدهما لا تصلح 
الحياة بليل لا نهار فيه أو نهار لا ليل فيه وقال 
تعالى (فُل أَرََْثُمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيْكُمْ الليْلَ سَرْمََا 
إِلَى يَوْعِ الْقِيَامَةٍ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَأتِيكُم بِضيَاء أقَلَا 
تَسْمَعُونَ )1١(‏ قل أَرَأَيْكُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ التَهَارَ 
سَرْمَدَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَاتِيكم 
بِلَيْلٍ تَسكئُونَ فيه أقَلَا تُبْصِرُونَ (۷۲) القصص) 
هذان بمنزلة واحدة للحياة الليل والنهار لا تصلح 
الحياة بأحدهما فكرر (جعلنا) أما في سورة يس 
فليسا بمنؤزلة واحدة : 1 

: )٠١( آية‎ 

0 عَلَيْهمْ أأَنْدَرْتَهُمْ 3 لم ٿنذِزهم د يُؤْمِنُونَ 


* إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا ينذر؟ 

أولاً ربنا أجاب عن هذا فألزمهم الحجة (وَإِذَّ قَالَتْ 
امه منْهُمْ لِم تعظون قَوْمًا الله مُهلِكُهُمْ أو مُعَذَبْهُمْ 
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوأ معذِرَة اف ربكم وَلعَلْهُمْ يَتَقُونَ 
(112) الأعراف) حجة عليهم, إذن الغرض إقامة 
الحجة والإعذار, هذا من ناحية ثم إذا كان الوعد 


والإنذار بالنسبة إليهم فليسا سواء بالنسبة إليه لم 
يقل سواء عليك أأنذرتهم وإنما قال سواء عليهم 
أأنذرتهم, هو مكلف بالدعوة حتى لمن لا يستجيب 
لا تسقط عنه حتى لمن علم أنه لا يستجيب فعليه 
أن يدعو ليس عليه سواء ولكن عليهم سواء هو لا 
يقف عن الدعوة هذا الأمر وهذا الإنذار فى غاية 
الأهمية لا يسقط حتى لو علم أن هؤلاء سواء 
عليهم الإنذار لأنه هؤلاء المنذورن المكذبون قد 
يستهزئون أمام آخر فيسمع فيدخل في عقله 
شيء مما يسمع, وقد ينقلون شيئاً إلى شخص آخر 
من باب النقل فيقتنع, قد لا يقتنعون هم لكن قد 
يقتنع من يسمع. إذن يكون سواء الإنذار عليهم 
وليس عليه» الإنذار لا يسقط ولا بد أن ينذرهم 
سواء كان الإنذار عليهم وعدمه سواء أو لم يكن, 
هم لا يلقون بالا لهذا ولكن هذا يدخل في صحيفة 
أعماله أنه بلغ وفيه حسنات حتى هو ليس مكلفاً 
أن يستجيب هؤلاء أو لا فشتكيو وإنما هو 
مكلف بالتبليغ. 

هذا توصيف لحالهم وليس إلزاماً لهم لكي يقيم 
الحجة عليهم ولذلك (وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ 
تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ٠١(‏ ) ) بالنسبة إليه إذا أنذر هذا 
دخل في صحيفة أعماله أنه بلغ فتكتب له 
وات هذا المبلغ الذي يبلغ تكتب له الأجور وإن 
لم يستجب أولئك (وَمَنْ اخس EE‏ مقن دعا ا 
الله (*”) فصلت) إذا كان الإنذار وعدمه سواء 
عليهم فليس سواء عليه فهو في كل حال مستفيد 
دخلت في قائمة حسناته حسنات إذن هي ليست 


سواء عليه وإنما عليهم سواء هو يبلغ في كل 
الأحوال حتى لو علم أن هؤلاء لن ينفع معهم يبل 
فيقيم الحجة وتكتب له حسنات وإشارة إلى أن 
الدعوة إلى الله لا تسقط فى حال من الأحوال 
وتقام الحجة عليهم وهو منتفع ترتفع درجاته 
ومنزلته قي الج وقد يستفيد عن طررق مولا 
انل قد اع آخر بها يقوله هول سواء عن 
طريق الاستهزاء أو القول أو التندر قد يستفيد 
غيرهم. 

* هذا السياق بهذا التركيب (وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أنْدَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (. ١))ألا‏ يجعلنا 
نفهم أن الأمر للرسول من قبل الله عز وجل طالما 
أنه ختم عليهم هكذا فلا يبلغهم والدليل (إِنَمَا تَُنذِرُ 

من الَبَعَ الذّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحَمَنَ بالْعَيْب فبشزه 
ِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيم (1 ) ) هذا قصر لمن يبلغ ولمن 
ينذر (صلى الله عليه وسلم) ؟ 
ذاك تنذر إنذاراً نافعاً ولا تعني لا تبلغ إلا أولئك لان 
هؤلاء لا يسقط عنهم الإنذار وإنما ينفع الإنذار من 
اتبع الذكر وخشي الرحمن إن كان هؤلاء لا 
ينتفعون. ٠‏ هذه فصر الفائدة وليس قصر الإنذار 
والتبليغ (إِنّمَا اتَنَذِرْ مَنِ ابع الذّكْرَ وَخَشِيَ الرّحَمَنَ 
بِالْعَيْبِ فَبَشْرْهُ لِمَغْفِرَةٍ ¡ وَأَجْرٍ گریم )1١(‏ ( هؤلاء 
يستفيدون من الإنذار وليس قصر الإنذار على 
هاتين الطائفتين. الإنذار ينفع صنفين صنف الذين 
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب والصنف الآخر 
الذي ليس مقمحا وإنما من يسمع ويقبل من كان 
TT‏ دل هن دالا عرد 


اتبع أكثر المفسرين قالوا معناها من اتبع ومن يتبع 
لان الفعل الماضي قد يأتي للمستقبل (وَمِنْ حيث 
خَرَجْتَ فول وَجْهِكَ شَظرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام (149) 
البقرة ) خرجت فعل ماضي ولكنها تفيد المستقبل. 
(إنَّ الذِينَ يَكْثْمُونَ ما أنْزَلنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهُتَى مِنْ 
بَعْدِ مَا يناه لا في الكتاب أُولَئِك يَلْعنْهُمْ الله 
وَيَلعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ (105) إلا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيَئُوا فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوّابُ الرّحِيمْ 
(:17) البقرة ) هذه أقفال ماحتق القوية قبل 
الكتمان أو بعد الكتمان؟ بعد الكتمان, وقال 
(يكتمون) ما قال کتموا. هذا موجود في اللغة قد 
يأتي الماضي للدلالة على المضارع. 
آية )00 : 1 
(نْمَا تُنذِرُ مَنِ اثبع الذّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْقَيْبٍ 
فَبَشَّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ گريم  )1011(‏ - 
* هل الإنذار خاص بالكافرين في القرآن؟ 
(دء:فاضل السامرائیى) 
الإنذار في القرآن الكريم لا يكون خاصاً للكفار 
والمنافقين وقد يأتي الإنذار للمؤمنين والكافرين. 
والإنذار للمؤمن ليس فيه توعد فهو للمؤمنين 
تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به 
كما في قوله تعالى (إِنَّمَا تنَذْرُ مَنِ اثبع الذَكرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْقَيْبٍ فَبَشَّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ گريم 
)1١(‏ يس) وهذا ليس فيه تخصيص لمؤمن أو 
كافر. وقد يأتي الإنذار العو هنون (وأنذز عَشِيرَتَكَ 
0 4] الشعراء) (وَلَا تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أَخْرَى 
إن تدغ مُتْقَلَةَ إلى جلها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَئة وَلَوْ 


كَانَ دا قُرْبَى إِنّمَا تُنَذِرُ الَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُم اليب 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَرَكَّى فَإِنّمَا يََرّكّى لِنَفْسِهِ 
وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ([18) فاطر) وقد يكون للناس 
جميعاً (وَأَنذِرٍ النّاسٍَ يَوْمَ يَتِيهمْ الْعَدَابُ فْيَقُولُ 
الّذِينَ ظَلَمُواْ رَبّنَا أَخَرْنَا إلى أجل قريب تُب 
دَعْوَتَكَ وَنَتَيع الرّسْلَ أُوَلمْ تَكُونُوَأ أَقَسَمْتُم من قل 
مَا لَكُم من زَوَالٍ [) إبراهيم) (وَأنذٍز په الْذِينَ 
يَخَافُونَ أن يُحْسَرُوأ إلى رَبْهُمْ لَيْسَ لَّهُم مُن دُونِهِ 
وَلِنْ وَل شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ (01) ) . 
آية ١ : )1١(‏ 
* لماذا جاءت (وَكْلٌ شَيءِ َخصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ 
)1١(‏ يس) بالنصب (وَگل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزْبُرِ 
(00) القمر) مرفوعة ؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
کل له دلالة (وَكُل شَيْءٍ أخصيْتَاه في إِمَامَ مبين 
(۱۲) يس) بالنصب (وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في ا 
(00) القمر) لم يقل وكل شيء فعلوه, لا يمكن أن 
تقول وكل شيء فعلوه في الزبر المعنى خطأ لأنها 
تعني أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهم لم يفعلوا 
شيئاً في الزبر, أصلاً لا يصح. (إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقتَاه 
ِقَدَرٍ )٤٩(‏ القمر) لا يمكن أن تقول كل شيء تصير 
غير معنى وتعني المخلوقات على قسمين قسم 
خلقه ربنا وقسم خلقه واحد اخر. لا يمكن. 
* في سورة يس كلمة مبين وردت سبع مرات 
كثيرة وكل مرة تاتى بمعنى مختلف فلماذا 
وجودها ۷ مرات ودلالة اختلاف معانيها؟ 
(د. فاضل السامرائي) 


مبين معناها ظاهر واضح ومظهر لنفسه (مبين 
أبان) وهذه تصلح أن تكون صفة لأشياء متعددة 
مختلفة : بلاغ مبين. سحر مبين» عدو مبين, 
ضلال مبين» ظاهر العداوة والدلالة . عدو مبين 
عن نفسه» ظاهر ومظهر لنفسه, كتاب مبين, نذير 
مبين, يمكن أن يكون صفات لأشياء عديدة , فوز 
مبين مثل عظيم فوز عظيم, عذاب عظيم, قرآن 
عظيم هي صفة بحسب الموصوف وهنالك اشنا 
كثيرة يمكن أن توصف بمبين أو عظيم أو كبير 

: )1١( آية‎ 

(وَاضْرِبٍ لَهُمْ مد أأضَحَابَ الْقَزْيّة إِذْ جَاءَهَا 
الْمُرْسَلُونَ )١0(‏ ) 

(واضرب لهم مثلاً): يحتمل هذا التعبير معنيين: 
المعنى الأول أن المقصود اضرب لأجلهم مثلاً أي 
بيّنه لهم واذكره لهم وقض عليهم قصة أصحاب 
القرية ليتعظوا وليعلموا أنك لست بدعاً من الرسل 
وإنما أرسل قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن 

موقفهم من رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات 
وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم فأهلكهم الله لعل 
قومك يتعظون. والمعنى الآخر أن المقصود مثّل _ 
لنفسك حال قومك بأصحاب القرية واجعلهم مثلاً 
لهم أي شبّه حالهم بحال أصحاب القرية فإن حال 
قومك شبيه بحال أصحاب القرية وأن مَثَلِهم 
كمثلهم كما تقول مخاطباً شخصاً: أنا أشبّه حالك 
بفلان إذ فعل كذا وكذا. وتقول لشخص: أنا أضرب 
لزيد مثلاً خالداً فإن كليهما قد خسر في تجارته أي 
اجعله شبيهاً به. وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط 


المثل بما قبله أحسن ارتباط. فإنه على المعنى 
الأول أي أن تضرب لهم المثل وتبيّنه لهم فإنه 
يقول له: بيّن لهم شان اصحاب القرية وموقفهم 
من رسلهم فإنهم مثلهم في الاعتقاد والتكذيب 
وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصروا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. وعلى المعنى 
الثاني يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعاً من 
الأقوام فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر وأنه 
سواء عليهم الإنذار وعدمه وأنه حق القول على 
أكثرهم فهو لا يؤمنون أن لست وحدك تلاقي 
من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي فهؤلاء 
كان القرية مثل قومك في موقفهم وعنادهم 
وإيذائهم رسلهم فقد أل إليهم ثلاثة رسل 
فكذبوهم وأذوهم فتصبّر وتأش بهم . ٠‏ وفي ذلك 
تصبير له وتأسية فيكون ضرب المثل له صلى الله 
عليه وسلم. 5 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما اجل ارتباط 
واحسنه. جاء في التفيين الكيين في قوله 
(واضرب لهم مثلاً) "وفيه وجهان والترتيب ظاهر 
على الوجهين: الوجه الأول و أن يكون المعنى 
اضرب للجليكا مثلاً والثاني أن يكون المعنى 
واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أي 
متلهم عند نفسك بأصحاب القرية . وعلى الأول 
نقول لما قال الله (إنك لمن المرسلين) وقال 
(لتنذر) قال: قل لهم (ما كنت بدعاً من الرسل) بل 
قبلي بقليل جاء أصحاب القرية مرسولن وأنذروهم 
بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة 


وبشروا بنعيم دار الإقامة غل الثاني نقول: لما 
قال الله تعالى إن الإنذار لا ينق من أضله الله 
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة 
السلام فلا تاس وا اك دو و أي 
ولم يؤمنوا وصبر القتل والإيذاء وأنت 
جنتهم واحدا وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم 
جاؤوا قرية وأنت بُعثت إلى العالم" . 
جاء في روح المعاني: "فالمعنى على الأول: اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر 
والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم 
على أن (مثلا) مفعول ثان لا ضرب و (أصحاب 
القرية ) مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو 
شرحه وبيانه. وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة 
هي في الغرابة كالمثل وقوله سبحانه وتعالى 
(أصحاب القرية ) بتقدير مضاف أي مثل أصحاب 
القرية" . 
وقال (إذ جاءها المرسلون) ولم يقل إذ جاءهم 
لأنه أراد أنهم أتوهم, في مكانهم اينذروهم ولو قال 
(إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم إلى مكانهم بل 
يحتمل أنهم كانوا في مكان فأتاهم الرسل إليه. 
فقد يجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم 

شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال جاء أهل القرية 
فلان 000 ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم 
بخلاف قوله (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم 
في دارهم ليبلغوهم دعوة ربهم وينذرونهم وفي 
هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه. جاء في روح 


المعاني "وقيل (إذ جاءها) دون (إذ جاءهم) إشارة 
إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم" : 

وقال (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجيء يكون 
لما فيه مشقة ولما هو أصعب من الإتيان ويبدو 
أنه كان في المجيء إلى أهل القرية وتبليغهم 
مشقى وإيذاء وتهديد فاختار المجيء على الإتيان 
ولذا قال تعالى (ولقد أتوا على القرية التي امطرت 
مطر السوء )٤١(‏ الفرقان) لأنه كان إتيانا سهلاً 
وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم. وقال (حتى 
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها (۷۷) الكهف) لأن 
إتيانها ودخولها كان ميسراً ولم يجدوا من أهلها 
مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون 5 

آية 00 : 

(إذْ أَرْسَلنَا إِلَنْهِمْ انْتَيْنِ فَكَذّبُوهُمَا فَعَزَّذْنَا بتالث 
فَقَالُوا إِنَا إِلَيكُم مُرْسَلُونَ 1٤‏ ) 

قال (أرسلنا إليهم) ولم يقل (أرسلنا إليها) كما قال 
(جاءها) لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية 
لا إلى القرية أما المجيء فكان إلى القرية فإن 
القرية تطلق على المساكن والأبنية والضياع وإن 
كانت خالية , قال تعالى (أو كالذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال انى يحيى هذه الله 
بعد موتها )١09(‏ البقرة ) ولذلك قال بعدها 
(فكذبوهما) فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه 
إلى القرية لأنهم هم المرسّل إليهم وهم المكذبون. 
وقوله (فكذبوهما) يدل على أنهما أنذرا أصحاب 
القرية وبلغاهم دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما وهذه 
الفاء تسمى فاء الفصيحة وهى ي التي أفصحت عن 


المحذوف وهو التبليغ لأن التكذيب لا يكون إلا مع 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا 
داعي له لأن العناية ههنا بموقف أهلها منهما. وهو 
الموقف المشابه لموقف أهل مكة . جاء في روح 
المعاني "وقيل (أرسلنا إليهم) دون (ارسلناً إليها) 
ليطابق (إذ جاءها) لأن الإرسال حقيقة إنما يكون 
إليهم لا إليها بخلاف المجيء وأيضاً التعقيب بقوله 
تعالى (فكذبوهما) عليه أظهر, وهو هنا نظير 
التعقيب في قوله تعالى (فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر ا 0 


غير أنه ا ا به فلم رف ا 
ذلك ان المقصود تقوية الحق الذى أرسلوا به 
علاوة على تقويتهما وليس المقصود تقوية 
الشخصين فقط, فأخرج الفعل مخرج العموم ولو 
ذكر مفعولاً به لتقيد التعزيز بذلك المفعول. فنحن 
نرى فيما نرى أنك تنصر شخصاً وتقويه ولا تنصر 
فكره ونرى شخصين أو فريقين متخاصمين 
يحارب احدهما الآخر او يقتله وهما يحملان فكرا 
واحدا. فقال ههنا (فعززنا بثالث) ليدل على أن 
التقوية عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب 
الزمخشري واخرون إلى أن الغرض من الحذف 
إنما هو لبيان المقصود ذكر المعزز به وهو الحق 
الذي أرسلا به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله 
أعلم. جاع قري الكشاف 8 قوله تعالى (فعززنا 
بثالث) "فعززنا فقوّيناء ٠‏ فان قلت لم ترك ذكر 
المفعول به؟ قلت لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا 


كان الكلام منصبا إلى غرض من الأغراض جعل 
سياقه له وتوجهه إليه سواء كان ما سواه مرفوض 
مطرح ونظيره قولك (حكم السلطان اليوم بالحق) 
الغرض المسوق إليه (بالحق) فلذلك رفضت ذكر 
المحكوم له والمحكوم عليه ”7 . وجاء في التفسير 
الكبير ": وترك المفعول حيث لم يقل (فعززناهما) 
لمعنى لطيف وهو أن المقصود من بعثهما نصرة 
الحق لا نصرتهما والكل مقوون للدين المتين 
بالبرهان المبين" . 

وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال (فعززنا) 
كما قال (إذ أرسلنا) للدلالة على أن المرسل 
والمعزّز واحد كل ذلك بأمره سبحانه. 

( فَقَالُوا إِنَا إلَيِكُمْ مُرْسَلُونَ) أسند القول إليهم 
جميعاً لأنهم يدعون بدعوة أواحدة وقد انضم 
الثالث إلى الإثنين في دعوتهما إلى الله سبحانه. 
(إنا إليكم مرسلون) قالوا مؤكدة ب (إِنَ) لآن 
الموقف يحتاج إلى توكيد ذلك أن أصحاب القرية 
كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيهمْ 
اتن فَكَذَّبُوهُمَا) ولذا قوَّاهما بثالث فاحتاج الكلام 
بعد التكذيب والتقوية بالثالث إلى توكيد فقال (إنا 
إليكم مرسلون) وهذا القول إنما هو بعد التكذيب 
والتعزيز يدل على ذلك (فقالوا) بالجمع وقوله (إنا 
إليكم مرسلون) بالجمع. 

* (إِذ أَرْسَلنا ايهم اثتيْنِ فَكَذّبُوهُمَا فَعَْرنَا بتَالتِ 
فَقَانُوا إِنَا إِلَيَكُم مُرْسَلُونَ )۱٤(‏ يس) هل كانوا رسلاً 
أم الفا ؟ ومن هما؟ 

هذه یف ذرها ا قوم قالوا "هم نسل قيس 


إلى أنطاكيا من الحواريين أرسلهم بأمر الله 
سبحانه وتعالى وقسم قال هم من رسل الله لم 
يذكر ربنا سبحانه وتعالى أسماءهم. 

: )٠٥( آية‎ 

(قَالُوا مَا نكم إلا بَشَرٌ مِملْنَا وَمَا أَنْزّلَ الرَّحْمَنْ مِنْ 
شَيْءِ إن أنْثُمْ إل تكْذِبُونَ ١0(‏ )) 

(قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا) أي كيف اختصكم الله 
بالوحي دوننا ونحن بشر وأنتم بشر؟ وفي هذا 
القول تكذيب لهم وإنكار للنبوات على العموم وقد 
فصل ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين 
وإنكار للنبوات بقوله بعد (ما أنزل الرحمن من 
شيء) فإن هذا القول يعني إنكار النبوات وبقوله 
(إن أنتم إلا تكذبون) کنب لهم خاصة ٠‏ فذكر 
الأمر العام الذي يتضمن الأمرين ثم ذكر كل أمر 
مما تضمنته العبارة وهذا الإنكار شأن كثير من 
الأمم السالفة فإنهم أنكروا أن ينزل الله على بشر 
لع ف لد روني لماي 
أنتم إلا بشر مثلنا) : "أي فكيف أوحي إليكم وأنتم 
بشرو ونحن بشر فلم لا أوحي إلينا مثلكم؟ ولو 
كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبهة كثيرة في 
الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله 
عز وجل (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا) أي استعجبوا من ذلك 
وأنكروه وقوله تعالى (قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا 
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فائتونا 
بسلطان مبين) وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله 
عز وجل (ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا 


لخاسرون) وقوله تعالى (وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً 
رسوا" 
و نشول ولع اله كاد وله ريا أنتم مثلنا) وقد 
ذكرت أنه يتضمن معنى ما بعده؟ والجواب أنه 
ليس المقصود من قولهم هذا إثبات بشرية الرسل 
فإن هذا لم ينازعهم فيه أحد وإنما المقصود إنكار 
النبوات وتكذيبهم فأوضحوا المقصود وأبانوا عن 
ودفعا لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم 
بقولهم: نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة وإن كوننا 
بشراً لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا وما إلى ذلك 
من الحجج التي تبين أنه لا مانع من أن يكون 
البشر رسولة وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله رجلا 
ولالتبس عليهم الأمر أيضاً فأبانوا عن معتقدهم 
بقولهم (وما أنزل الرحمن من شيء) ثم بينوا 
رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا (إن أنتم إلا 
تكذبون) . وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب 
الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو كان الرحمن أنزل 
شيئاً لأنهم كاذبون فيما يرون. 
(وَمَا أنْرَلَ الرَّحْمَنْ مِنْ شَيْءٍ) : هذا القول يعني 
أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات وهذا شأن 
كثير من المجتمعات البشرية التي حكى عنها في 
القرآن نحو قوله (ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ) 
وقوله (أبعث الله وبشراً رسولا) ومثلهم قوم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون 


بالله وينكرون النبوات. قال تعالى (ولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله )1١(‏ العنكبوت) . وقال (واسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا بشر متلكم (”) 
الأنبياء) وقال (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 
فقال الكافرون هذا شيء عجيب (۲) ق) . جاء في 
روح المعاني : "وظاهر هذا القول يقتضي 
إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة 
ويتوسلون بالأصنام" . قال الفخر الرازي : "وقوله 
(الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم لأن الله لما كان 
رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف لا ينزل رحمته 
وهو رحمن؟ فقال إنهم قالوا: ما انزل الرحمن , 
شيئا وكيف لا ينزل الرحمن مع كونه رحمن شيئا 
هو الرحمة الكاملة ؟" . 

وقد تقول: ولم قال ههنا (وما أنزل الرحمن من 
شيء) فأسند الفعل إلى الرحمن وقال في سورة 
الملك (وقلنا ما نزل الله من شيء (9) الملك) . 

وفى سورة : الأنعام (وما قدروا ألله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء )1١(‏ الأنعام) 
بإسناد الفعل إلى الله؟ فتقول إن كل تعبير هو 
الأنسب فى مكانه. 

فأما فى سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب 
ومعاقبة الكفار فقد ذكر فيها مشهداً من مشاهد 
الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي 
جاءتهم وذلك قوله (وَأْعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعِيرٍ (5) 
وَلِلَذِينَ كَفَرُوا بِرَِهِمْ عَذَابُ جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرْ 
(1) إِذَا ألْقُوا فيها سَمِعُوا لها شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ (۷) 


كاد تَمَيّرْ مِنَ الْقَيِظٍ كلَمَا لقي فِيهًا فوج سَألَهُمْ 
خَرَنَئها أل يَأَتِكُمْ نَذِيرُ (۸) قَالُوا بَلَى قَنْ جَاءَنَا نَذِيرْ 
كتا وَقُلَنَا مَا نَزَّلَ الله مِن شَيءٍ إن أَنْكُمْ إلا في 
ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أو نَعْقِل مَا كنا 
في أضحاب السَّعِيرٍ )1٠١(‏ فَاغْتَرَقُوا بِدَنبِهمْ فُسُحْقًا 
لِأَضْحَابِ السَعِيرٍ )1 ( ( ثم حذر عباده من عقوبته 
وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم أو 
من تحت أرجلهم وأن يعتبروا بما فعله ربنا مع 
الأقوام الهالكة (أأمِنْثُمْ مَنْ في السَمَاءِ أن يَحْسِفٌ 
بكم الأزْض فَإِذَا هِي تَمُورُ (17) أمْ أَمِنْكُمْ مَنْ 00 
السَمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ خَاصًِا فَسَتَعْلَمُونَ كيف 

نَذِيرٍ 609 وَلَقَدْ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ قبلهم فَكَيَْ كَانَ 
تكير (10 ) ) ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله 
(أَمَنْ هذا الذي هو جُند لَكُمْ يَنِصْرْكُمْ مِنْ دون 
الرّحْمَنِ إِنِ الكافرُون إلا في غَرُورٍ (۲۰) ام هذا 
الذي يَرْزْفَكُمْ إن أَمسَكَ رزقه بَل لجوا في عَتُوٌ 
وَتُفُورٍ ١١(‏ ) ) وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار 
ليوم النشور واستبعادهم له وحذرهم من عقوبات 
رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال (وَيَقُولُونَ 
مَتَى هذا الْوَعْدْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ )١(‏ قل إِنَّمَا 
الْعِلْمُ عند 

الله وَإِنَمَا أنا نَذِيرٌ مين )۲٦(‏ فَلَمَا راوه زُلقَةَ سِيئَث 
وُجُوهُ الْذِينَ كَفَرُوا وَقِيلٌ هدا الذي كُنْثُمْ بو تَدَعُونَ 
(۲۷) قل اريثم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِمَنا 
فَمَنْ يُجِيرٌ الكَافِرِينَ من عَذَابٍ أليم (10) قل هُوَ 
الرَحْمَنْ أَمَنَا به وَعَلَيْهِ تَوكَلنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو في 
ضَلَالٍ مُبِينِ (۲۹) قل أَرََيْثُمْ إن أَضبَّحَ مَاؤْكُمْ غَوْرًا 


قَمَنْ يَأتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِين ٠:‏ ) ) وإزاء كل هذا 
التحذير والتخويف وذكر مشاهد العذاب لم يذكر 
بخصوص المؤمنين وجزائهم إلا آية واحدة ووی 
قوله (إنّ الذِينَ يَحْسَوْنَ رَيْهُمْ ِالْقَيْبِ لهم مَغْفْرَةٌ 
وَأَجْرْ كبيرٌ 10 ) ) فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد 
والتحذير للكافرين وما أعده الله لعذابهم في 
جهنم أن يقرنه باسم الرحمن. هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النيران وأنهم ألقوا فيها فوجاً بعد فوج وقد 
اشتد غضب الله عليهم ولم تدركهم رحمته فلا 
يناسب ذكر الرتحمن هنا أيضاً. 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال (نَبَئ 
عِبَادِي اني ا الْقَفُورُ الزَحِيمْ (49) وَأَنّ عَذَابِي هو 
الْعَذَابُ الْأَليمُ ) (0٠‏ الحجر) ولما کان المشهد مشهد 
العذاب كان ذلك فى مقابل الرحمة فلا يناسب هذا 
العذاب ذكر الرحمة وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم 
فلا ترجى لهم رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن 
ومن ناحية اخرى إن القائلين في سورة يس إنما 
هم في الدنيا وهم يتقلبون في نعم الله ورحمته 
اما القائلون في سورة الملك فإنما هم في جهنم 
وقد يئسوا من رحمته سبحانه فناسب کل تعبير 
كه 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير 
والتهديد والتوعد وليس فيها مشهد من مشاهد 
الجنة وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. 
كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على 


طولها في حين ورد فيها اسم (الله) تعالى (۸۷) 
سبعا وثماني مرة فناسب كل تعبير مكانه. 

(إن أنتم إلا تكذبون) 

لقد واجهوهم بالتكذيب صراحة بعد أن ذكروا ذلك 
ضمنا بقولهم (ما انتم إلا بشر مثلنا) وقولهم (وما 
أنزل الرحمن من شيء) وكان النفي والإثبات ب 
(ما) 9 (إلا) في قوله (قالوا ما مر إلا 2 00 
(إن) أقوى في النفي من (ما) فوضع کل 2 حرف في 
الموضع الذي يقتضيه ذلك أن قولهم (ما أنتم إلا 
بشر مثلنا) غير منكور وهو معلوم للجميع. أما 
قولهم (إن أنتم إلا تكذبون) فهو موضوع النزاع 
فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية يهم ويدفعه 
المرسلون عن أنفسهم فإن كونهم بشرا لا يحتاج 
إلى إثبات أو دليل بخلاف إثبات الكذب وأهل 
القرية لم يذكروا بشريتهم إلا ليصلوا إلى تكذيبهم 
فإن الغرض من قولهم (ما أنتم إلا بشر مثلنا) ليس 
إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات الكذب عليهم 
فناسب ذكر أقوى الحرفين فينا فيه قوة وإنكار 
ويحتاج إلى إثبات. 

آية (0: 

(قَالُوا رَبْنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيِكُمْ لَمُرْسَلُونَ (17) ) 

بعد أنا بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم رداً 
غير جميل لم يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم 
وإنما اقسموا على صدقهم واستمروا على إبلاغهم 
دعوة ربهم قائلين (قَالُوا رَبَْا يَعْلَمُ نا إِلَيِكُمْ 
لَمُرْسَلُونَ) وفي هذا توجيه للدعاة أن لا يسأموا إذا 


جوبهوا بما يكرهون أو زُدوا ردأ غير جميل أو 
اتهموا باتهامان باطلة بل عليهم أن يعيدوا النصح 
والتبليغ. وقولهم (ربنا يعلم) يجري عند العرب 
مجرى اليمين ويجاب بما يجاب به القسم فقوله 
(علم الله) و (ربنا يعلم) وما إلى ذلك هو نوع من 
القسم في كلام العرب ولذا أجيب بما يجاب به 
القسم وهو الجملة الاسمية المؤكدة ب (إن واللام) 
. واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا فإنه إضافة 
إلى القسم الذي فيه فإنهم نسبوا العلم إلى الله 
فقالوا (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره وبعلمه. 
وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) 
أو (وربنا) فإن أصحاب القرية قالوا إن الرحمن لم 
ينزل شيئاً وإنكم تكذبون فيما ادعيتم به فرد عليه 
الرسل بأن ربنا يعلم صدقنا وإننا مرسلون إليكم. 
وقيل إن من قال (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق 
فيما يقول فقد كفر لأنه نسب إلى الله الجهل 
بخلاف اليمين الكاذبة . 
واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء فإن الرب 
هو المربي والهادي والهداية هي المقصودة من 
الرسالة ولذلك كثيراً ما يقترن الإرسال بالرب 
وذلك نحو قوله تعالى (لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا )١1١4(‏ طه) وقوله (ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا )٤۷(‏ القصص) وقوله (لقد أبلغتكم رسالة 
ربي (۷۹) الأعراف) وقوله (إني رسول رب 
العالمين )٤١(‏ الزخرف) . 
وإضافته إلى ضمير المتكلمين (ربنا) يعني أن ربهم 
الذى خلقهم وله كمال الصفات هو الذى أرسلهم 


وأيدهم بالمعجزات ولو قالوا (ربكم يعلم...) 
لاحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لا يرسل الرسل. ٠‏ ثم 
إنهم اتخذوا أرباباً لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه 
فكيف ترسل الرسل؟ ثم إن ذلك يعني أن ربهم هو 
الذى ارسلهم إلى اهل القرية لأنه ربهم ايضا ولو لم 
يكن ربهم لم يعنه امرهم فإضافة الرب إلى ضمير 
المتكلمين له اكثر من مناسبة ودلالة . وتقديم 
الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية . وتقديم 
الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص أي إنا 
أرسلنا إليكم على وجه الخصوص للنبلغكم رسالة 
ربناء 

وقال ههنا (لمرسلون) باللام وقبلها (مرسلون) بلا 
لام وذلك زيادة فى التوكيد لزيادة الإنكار. فقد اكد 
العبارة الأولى ب (أن) بعد التكذيب فلما زاد 
التكذيب والإنكار بثلاث جمل کل منها غاية في 
التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال فى 

المرة الأولى (إنا إليكم مرسلون) وفي ا 
الأخرى (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) فأكد بالقسم 
وهو قوله (ربنا يعلم) وبالجملة الاسمية وهو 
تقديم ربنا على الفعل وبِإِنَ واللام فكان كل تعبير 
العنافيب اكاد 

جاء في التفسير الكبير في قوله تعالى (قالوا ربنا 
يعلم إتا إليكم لمرسلون) إنه "إشارة إلى أنهم 
بمجرد التكذيب لم افا ولم يتركوا بل أعادوا 
ذلك وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و (قالوا 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) واكدوا باللام لان 
(يعلم الله) يجري مجرى القسم لأن من يقول 


(يعلم الله) فيما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل 
وهو سبب العقاب كما أن الحنث سببه" . وجاء 
في روح المعاني "استشهدوا بعلم الله تعالى وهو 
جار مجرى القسم في التأكيد والجواب بما يجاب 
به وذكر أن من استشهد به كاذباً يكفر ولا كذلك 
القسم على كذب وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
تعالى ." 
وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة 
الإرسال كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم. 
وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك 
ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي 
هم فيها من إظهار المعجز على أيديهم فكأنهم 
قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم أنا إليكم لمرسلون. 
وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو للحصر أي 
ربنا يعلم لا أنتم لأنتفاء النظر في الآيات عنكم .. 
وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة 
الكفرة فى الإنكار جداً حيث أنه أتوا بثلاث جمل 
وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى على 
من له أدنى تأمل "." 

مفعول الفعل 3 مفتوح الهمزة (إنّ رَبَكَ يَعْلْمْ 
نك تَقُومُ أذنّى مِن ثُلتي اللَيْلٍ وَنِضْفَهُ وَتُلْتَهُ )٠١(‏ 
المزمل) (وَإِنَا لَنَعْلَمْ أن مِنكُمْ مُكَذْبِينَ (49) الحاقة 
) لكن ورد في بعض المواضع مكسور الهمزة (وَاللَهُ 
يَعْلَمْ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ (41) التوبة ) (قَالُوا رَبنَا يَعْلَمُ 
إِنَا إليِكُمْ َمْزْسَلُونَ (17) يس) (وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ 
لَرَسُولْهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ )١(‏ 
المنافقون) لماذا وردت عكس القاعدة ؟ 


(د. حسام النعيمي) 

فعل علم ينبغي أن يأتي بعدها (أن) مفتوحة 
الهمزة لكن إذا جاءت اللام التي سميناها اللام 
المزحلقة أي لام الإبتداء كما في قولنا (علمت أن 
زيدا ناجح) فإذا قلنا (علمت إن زيدا لناجح) عند 
ذلك نكسر الهمزة في (إن) . في ألفية إبن مالك 
توضيح هذه المسألة : 

فاكسر في الإبتدا وفي بدء صلة وحيث إن ليمين 
'مكمله ۰ 
أو خكيت بالقول أو حلت محل حال كزّرته وإني 
ذو أمل 

لط 0 كاعلم إنه لذو 


فحيتما جاءت لت 


کا 


الْمُنَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ )0 المنافقون). 


